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مقدمة الناشر 


يتزايد الاهيام BLL‏ العريية فى بلادنا Ley‏ بعد يوم » ولاشلك أنه فى الغد القريب ستستعيد انلغة 
العربية هييتها انتى ll‏ امتهنث واذلت من أبنالها وغرر أبنائها » ولا ريب فى أن إذلال لغة أية أمة 
الأ هو إذلال ثقاق وفكرى للأمة نفسها ؛ » الأمر الى ينطلب تضافر جهود Maal‏ 
طلاباً وطاليات » علماء ومتقفين » مفكرين وسياسيين فى سيل جعل لغة العرو 
اللائقة انتى اعترف الجتمع الدولى بها لغة عمل فى منظمة الأم المتحدة ومؤسسانها فى eal‏ العام ؛ 
لأنها لغة أمة ذات حضارة عريقة إستوعبت فيما مضي علوم الأم الأخخرى » وصهرتها ى Wy‏ 
اللغوية والفكرية ‏ فكانت لغة العلوم والآداب » ولغة الفكر والكتابة واففاطبة . 

إن الفضل فى التقدم العلمى الذى تنعم به دول أوروبا اليرم » يرجع فى واقعة إلى الصحوة العلمية 
فى الترجمة الى عاشتبا فى الفرون الوسطى » كان المرجع الرحيد للعلوم الطبية والعلمية والاجواعية ٠‏ 
هى الكتب tn dt‏ عن المرية لابن سينا واين AM‏ والفارائى وابن خلدون وغيرهم من عمالقة 
العرب . وم يتكر الأوروييون ذلك ٠‏ بل يسجل ناريهم ما ترجمره عن حضارة الفراعنة والعرب 
والإغريق » وهذا يشهد بأن الفغة العربية كانت مطواعة للعلم والتدريس والتأثيف » وأا قادرة على 
التعبير عن متطلبات اللياة وما يستجد من علوم أن غيزها ئيس بأدق منها , ولا أقدر عل well‏ 
ولكن ما أصاب الأمة من مصائب وجمود بدأ مع عصر الاستعمار التركئ ثم ابويطاق والفرنسى » 
من غو والنطور وأبعدها عن العلم والخضارة » ولكن عدما أحس العرب بأن حياتهم لايد 
تتغير » وأن جمودهم لايد أن تدب فيه الحياة ٠‏ اندقع الرواد من اللغوين والأدياء والعلماء ف 
الجامعة الأمرمكية فى يروت 












من أن 
إفاه lh‏ وتطويرها ع حتى أن بدرسة القصر العني AS‏ 
teed‏ الطب بالعربية أول إنشائهما » ولو 'تصفحنا الكتب النى ألفث أو رجت يوم كان الطب 
بدرس Gd‏ باللغة العربية لوجدناها US‏ معازة لا تقل جودة عن tel‏ من كتب الغرب فى ذلك الحين 

سواء فى الطبع أو حسن التعيير أر براعة الإيضا: » ولكن هذين المعهدين SS‏ العربية فبما 
بعد » وسادت لغة الستعمر وفرضت عل أبناء الأمة فرضاً » إذ رأى الأجشى أن فى حدق Ve at‏ 








il‏ تقدم الأمة all‏ وبالرغم من المقاومة العنيفة التى قابلها ٠‏ إلا أنه كان بين المواطنين صنائع 
سيقوا الأجنبى فيما بتطلع إليه tpi‏ فى أساليب القلق UL)‏ مرضاته ٠‏ ورجمال تأثروا Sk‏ 
المستعمر lia‏ يشككون فى قدرة اللغة العربية على استيعاب الحضارة الجديدة 6 وغاب عنم ما فال 
الحا الفرنسى لجيشه الزاحف إلى الجزائر : « علموا Led‏ وانشروها go‏ كحكم AAI‏ فإذا 
Ss‏ لقعا الجزائر » ققد حكمناها : 





ei‏ لل أن أوجه ندا إلى جميع حكومات الدول العريية بأن تبادر ‏ فى أسرع وقت مكنا إلى انحا 
التدابير « والوسائل الكفيلة باستعمال BI‏ العربية الغة تدريس فى جميع مراحل Abel‏ العام » والهنى ٠‏ 
والجامعى » مع العناية الكانية باللغات الأجنبية فى ختلف مراحل التعليم OSI‏ وسيلة الاطلاع Je‏ تطور 
الملم والثقافة والانفتاح على العالم . وكلنا ثقة من يهان الملساء SIAM,‏ بالتعريب » نظراً لأن استممال 
اللنة القرمية فى التدريس يسر عل الطالب سرعة الفهم دون عالق لفرى » ربذلك تزداد حصيلته 
الدراسية » edi fy‏ بمستوله العلمى ٠‏ وذلك SUD Tel pn‏ العلمى فى البلاد » وتمكيناً للغة القومية من 
الازدهار والقيام بدورها فى srl‏ عن حاجات ٠ gaat‏ رألفاظ رمصطلحات الخضارة والعلوم . 

ولا يغيب عن en Sm‏ العربية أن حركة التعريب نسير متباطفة ».أو نكاد تتوقف » بل مارب Wel‏ 
من يشغلون بمض الوظائف القيادية فى سلك التمليم وا جامعات ٠‏ تمن ترك الاستعسار فى تفوسهم Ne‏ 
Gly‏ » رغم أنهم يملمون أن جامعات إسرائيل فد ترجمت اللوم إلى اللغة العبرية » وعدد من seb‏ 
بها لى العالم لا يزيد على خمسة عشر ملین Mage‏ ا أنه من خلال زياراق لبعض الدول » واطلاعى 
cary‏ كل آمة من الأم تدرس Gly‏ القومية خلف فروع العلوم والآداب والتضنية » ٠ Whey » MAF‏ 
ودول أمريكا اللاتينية ٠‏ ولم نشكك أمة من هذه الأم فى قدرة لنتها عل تغطية العلوم abl‏ قهل أمة 
المرب yh‏ شأنًا من غيرها ؟1 

وأخيزا .. :وتمشيا مع أهداف الدار المربية للنشر والتوزيع ٠‏ وتحفيقا أغواضها فى تدعيم الإنتاج الملمى , 
وتشجيع الملماء والباحثين فى إعادة مناعج التفكير الملمى وطرائقه إلى رحاب لغتنا الشريفة ٠‏ تقوم الدار بنشر 
هذا الكتاب المتميز اقذى بعتبر واحذا من ضن ما نشرته - وستقوم بنشره - الدار من الكتب المريية النى قام 
بتأليفها نخبة مستازة من أساتفة الجامعات المصرية والعرية الختلفة . 

وبهنا ... ثغذ عهتا قطمناء على CSS Gat‏ فيما أردناه من خدمة لفة الوحى ٠‏ وفيما أراده الله تمالى لنا 
من جهاد فيها . 

رقد صدق الل br pint‏ قال فى كاي الكرم > وفل المتلوا فسَبرَى الله phe‏ زؤه 
OS fay « Bh ily‏ إلى عالم الكهب والشهاذة بكم با كثم «EON‏ 


محمد دربالة 
الدار المرية Ad‏ والفوزيع. 


مقدمة الطبعة العربية 


عرف الإنسان منذ قرون كثيرة مضت أهمية البحث حتى يصل إلى بعض النتائج التى 
إستغلها فى مسيرته نحو التقدم. وإختلفت طرقه وأساليبه رلكن الهدف ظل مسيطرا على 
مسارات فكره. ومع تقدم المجتمع تطررت الطرق والأساليب والأدوات. وقد ظهرت فى 
المكتبة العربية كتابات عديدة تناولت طرق البحث فى العلوم الإنسانية عامة والترهوية على 
الأخص. وهى مجهودات طيبة أفادت دارسى التربية وعلم النفس فى المجالات المختلفة 
وأثمرت واينعت. وكانت هادية لهم فبما يجرونه من بحوث. 


ولكتنا لاحظنا فى السنرات الأخبرة شكلية أصابت البحث التربوى فقد أصبحت بعض 
كان هنا CY‏ من رجود 
تتا 





توصيات رصينة يمكن أن تساعد فى تطوبر العماية التربوبة رالتعليم وجه عام. 


وكان لابد أن نطلع على ما كتبه الفير فى السنوات القليلة الأخيرة وقد أفادوا من 
خبرات الماضى وتجاربهم رأيحاث غيرهم, ما دفعنا إلى تتاول أحد المؤلفات ا حديثة بالترجمة 
عسى أن يستفيد منه طلاب البحث فى ميادين التربية وعلم النفس والدراسات الإجتماعية 
عامة. وان كنا رجمة كتاب * مناهج البحث فى الملوم التربوية والإجتماعية * 
لمؤلقيه لريس كوهين رلورانس مانيون؛ WY‏ نتطلع بكل الشغف والحماس إلى مؤلفات 
بالعربية تتناول هذا الموضوع مطعمة فى ثراء بأمثلة مأخوذة من واقعنا الفعلى. رلعل هذا 
يتطلب فريقا من الأساتذة يجمعون ثراء خبراتهم وتجاربهم ويقدمون لطلاب البحث رجبة 
شهية تعينهم فى أبحائهم فى صور متطورة عن التقليدية التى غزت بعض الأبحاث البوم 
فأصبغت عليها Uhl‏ تتصف بشكلية ترفضها الإنجاهات التقدمية فى البحث فى العلوم 
الإنسانية عامة. بل أن بعض ا مفاهيم الى بتعرض لها هنا الكتاب الذى بين أبديكم كانت 
الى هزات خفيفة لكنها ضرورية حتى تكون هناك لغة مشتركة بين الباحدين 
هذه اللغة ضرورية ane‏ أنها توجد أتفاقا Lele‏ بيئنا. وان كان هنا الإتفاق 
لا بنع رلا يقف أمام فردية وإبداع الباحث والذى يجب أن يظهر فى بحثه وأسلويه. 


رقد قمتا بإختيار هنا الكتاب للترجمة لا فيه من إلجاهات حديثة ومتطررة قد تفتع 
LUT‏ جديدة للباحثين لا تساعدهم الطرق التقليدية الشائعة على طرقها. وهى ترجمة 








للطبعة الثانية من هذا الكتاب القيم والذى ظهرت منه طبعة ثالثة هجرد إنتهاننا من ترجمة 
الطبعة الثانية ما يضفى قيمة علمية لهذا المؤلف المتميز. ويظهر هنا التميز فيما إحتواه 
الكتاب من أمثلة عديدة ليحوث أجريت فعلاً مستخدمة متاهج البحث المتطورة التى يدعو 
إلبها هذا الكتاب. 


غير أن هذاالکتاب مع يزه فقد تجاوز أمورا سلم أن الباحث المبتدئ يعرفها كاعداد 
خطة البحث وما تشتمل عليه. وتناول مباشرة مناهج وطرق البحث فى عمقها العلمى؛ وقد 
حوت تلك المناهج والطرق تضميتات وملامح عن خطط البحوث. ولهنا فإن الكتاب يتطلب 
بالضرورة القراءة المتأنية الناقدة المستوعية حتى تؤنى ثمارها العلمية المرجوة. وقد حارل 
glee all‏ قدر الإستطاعة عرض الكتاب فى أسلوب يستيعد الصعوية التى أتصف 
بهاالكتاب. ركانت المحاولة من أجل التيسير على القارئ العربى. ونرجو أن نكون قد 
وفقنا إلى هنا 


هذا؛ ويقع الكتاب فى خمسة عشر فصلا Lag‏ بفصل عن طببعة الإستقصاء ثم تناو 
الفصل الثانى موضرع البحوث التاريخية تبعه الفصل الثالث وهو عن البحرث التنمرية. 
أما الفصل al‏ فقد عرض أفكاراً عن البحوث المسحية وتبعه الفصل ا حامس عن بحوث 
دراسة الحالة ركيفية إجرائها . وتناول الفصل السادس البحوث الترابطية فى مقهوم متطور 
القى أضراء على مميزاتها ومثالبها. ويتناول المؤلقان فى الفصل السابع موضرعا رها كان 
جديدا هو اليحوث الإسترجاعية والحالات المناسية لإستخدام هذا النوع: من البحوث وفى 
الفصل الثامن يعرض الكتاب البحوث التجريبية وشبه التجريبية وبحوث الحالة ا منفردة مع 
عرض شرح واف لتصمبمات البحوث فى التجريب التريرى ومع تقديم أمثلة لكل نوع متها . 
أما الفصل التاسع فقد تناول بحوث العمل وفيها إمكانات طيبة للباحثين الذين يتناولون 
هنا النرع من البحوث رالتى تصنع نقاطا على حروف أثارت فى الستوات الأخيرة 
تساؤلات. وتتتاول الفصرل العالية بعض الإنمجاهات الجديدة فى البحوث التربوية والنفسية 
ريما لم تتعرض لها كتب مناهج اليحث الموجردة بين أيديناء فالفصل العاشر يتناول بحوث 
الأوصاف الحاسبية (التفسيرية) للسلوك؛ كما أن الفصل الحادى عشر يقدم Ag‏ جديا 
هر بحوث التثليث ويتبع بالفصل الثانى عشر بمرضوع لعب الأدوار كمنهج من مناهج 
البحث العلمى. ويأخذنا المؤلقان فى الفصل الثالث عشر إلى القابلات الشخصبة وكيف 
تصمم وتنفذ وما يصاحب إستخدام هذه الطريقة فى البحث من مشكلات؛ وينتقل الزلقان 
فى الفصل الرابع عشر إلى موضوع التصررات الشخصية فى شرح مخصائص هذه الطريقة 








فى البحث. ريتتهى الكتاب فى الفصل الخامس عشر بعرض لموضوع القياس التعدد 
الأيماد.. 


ونحن نرجو أن يجد القراء فى هذا الكتاب ثراء وغتى لما يتضمته من معلومات قيمة 
لهم كباحثين. 


نسال الله لنا ولكم التوفيق, 


كوثر كوجك ٠‏ وليم عبيد 


القاهرة فى اكتوير ٠۹۹‏ 


مقدمة الطبعة الأجنبية الثانية 
هى فى الحقيقة مجموعة ملاحظات أوردها المؤلقان: 


نحن نعى إن ا مدة التى إنصرفت منذ ظهرر الطبعة الأرلى من هذا الكناب كانت ضيقة 
ومع ذلك فقد ظهرت تطورات فى متاهج البحث العلمى وطرانقه والتى من الواجب علينا ان 


وتأسيسا على ذلك فإن هذه الطبعة تتضمن توسيعآ كبيرأ بل إعادة كتابة الفصل الأول 
(طبيعة الإستقصاء) كما أن الفصل الثانى ناله غير القليل من التحديث والإزاده وهو عن 
(البحوث التاريخية). وهنا ما أصاب WIS‏ الفصل الثالث رعنرانه (البحوث التنموية) , 
كما أضفنا جز فى النصل الثامن الذى يتتاول البحوث التجريبية وشبه التجريبية وظهر 
فى عنوان الفصل وهر تصميمات بحوث الحالة المنفردة. US‏ سيظهر توسع فى النصل 
العاشر وعترانه (الأوصاف المحاسبية (التفسيرية) للسلوك)بحيث بشتمل على أمثلة 
لتحليل الشبكات. أما الفصل الرابع عشر وعنوانه (التصورات الشخصية) فقد أضيفت 
إليه معلرمات عن محليل الدروس المسجلة على شرائط الفيدير. كما أعيدت كتابة أجراء 
كثيرة فى الفمل الأخير (القياس التعدد الأبعاد) لتوضيح طريقة جديدة فى محليل 
البيائات متعذءة المصادر. وفرق كل ذلك فهناك زيادات فى كل فصل تتمثل فى إضافة 


بحوث Say‏ حديثة ظهرت بعد عام . ۱۹۸. 











الريس WS‏ الورانس مانهرن 


عم 

هناك ثلائة أنواع شائعة لكتب gale‏ البحث. أما النوع الأول فيآخذ القارئ عبر 
خطوات البحث كما لو كانت هناك آلية تدكون من مراحل متتالية إذا إتبعها الباحث توصل 
إلى نقانج صادقة يكن الإعتماد عليها. آما النوع لثانى فهر عادة بؤيد منهج ضد منهج 
آخر. وفى هنا النوع يجد القارئ نفسه أمام مداخل متعددة للبحث gly‏ هناك إختلاقات 
حول قيمة كل منها. ومع ذلك فإن هناك محارلات لتفضيل مدخل دون غبره. ويقدم النوع 
الثالث للقارئ Leg‏ فى مناهج البحث درن التميز لمنهج بعينه. وفى كل هذه الأنواع 
الثلاثة فالمستهدف هم الفتة القليلة التى بريد أفرادها إجرا ء يحوث. 


رلكن هناك Tate‏ قليلاً من الكتب يضمها نوع رابع لا يهم فتط الطلاب الذين 
سيصبحون باحثين. وإفا هم الغالبية التى تريد الإنتفاع بنتائج البحوث. 








ركتاب المؤلفين هذا من ذلك النوع الأخير الذى يقبد طلاب البحث والمستفيدين من 
نعائج البحرث. ولهذا فإن هذا الكتاب يتدم عددا كبيرأ من مناهج البحث التربوى؛ منها ما 
هى تقليدية ومنها ما هى مستحدثة. ويتميز هذا الكتاب بشموله. وثراء أمثلته وتوازن 
محتواه. وبتضح هذا التوازن فيما يقدمه الكتاب من رصف لطرق ومناهج البحث مع تقديم 
Bel‏ رتوضيع نواحى القرة والضعف فى كل. وإلى جانب أسلوب الكاتب الرصين فإن ما 
يقدمه من تنوع فى مناهج رطرق اليحث بكون رجبة شهية أمام الباحثين. 


Marten Shipman مارتن شييمان‎ 


أسعاذ العربية 
جامعة رورريك Warwick‏ 
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al‏ الأول 
مقدمة : طببعة الاستقصاء 


INTRODUCTION: THE NATURE OF INQUIRY 


The Search for Truth البحث عن الحقيقة‎ 


دأب الإنسان -منذ بدء الخليقة - على الاهتمام بالتعرف على البيثة التى تحيط به ٠‏ 
وعلى فهم طبيعة الظواهر التى يلمسها بحراسه الختلفة . ومن الممكن تصنيف الوسائل 
التى كان بحقق بها هذه الأهداف فى ثلائة أقسام . هى : الخيرة الشخصية ٠‏ والتفكير أو 
الاستدلال واليحث العلمى . رهذه الأقسام ليست- بأبة حال من الأحوال -منفصلة عن 
بعضها البعض ٠‏ أو يستقل أحدها عن الأخرين ؛ فيعضها يكمل البعض الآخر » وتتداخل 
Gage‏ إيجاد ا حل المناسب للمشكلة المراد حلها . 


وقد سبقت الخهرة الشخصية -وهى أرل هذه الأقسام- أبة رسيلة استخدمها الإنسان 
كمصدر للمعلومات التى يحتاجها فى موقف حل مشكلة ؛ فالرسيلة امتاحة قررا للجميع, 
الكبير والصغير -على حد سواء- هى الخبرة الشخصية ؛ فيسعطيع أى قرد أن يسترجع 
معلوماته المتراكمة ومهاراته التى اكنسبها من مراقف سابقة ؛ تتضمن حقائق وأحدانا فى 
بيثته؛ قترى طفلاً Caine‏ يصلح إطار دراجته بسرعة ويكفاءة . وذلك لأنه قد سبق له أن 
"أصلحه عدة مرات ؛ ويعرف شخص بالغ . -ويتوقع- المشكلات والصعويات beck‏ تواجه 
الفرد عند شراء قطعة أرض أو شقة ؛ لأنه قد سبق له أن مر بلك الإجراءات من قبل 

ولكن عندما تخرج حلول المشكلات -خارج إطار ا معلرمات الشخصية للفرد- قإنه 
بلجا إلى استخدام خبراتالآخرين التى قد تكون أوسع نطاقا ٠‏ أو تكون خيرات مختلفة 
عما لديه » وهؤلاء غالبًا مايكرنون من بین من هم أكبر منه سنا فى محيطه القريب؛ فتری 
الطفل يلجأ إلى والديه أو للمدرس ٠‏ والكببر يستشير زميلا له أو صدبقا ؛ ونرى المرظف 
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يستشير رئيسه فى العمل فى موقف من الراقف . فإذا CLE‏ هذه المصادر .. يلجا الفرد 
إلى البحث .عن مصادر أخرى خارج إطار بيثته القريبة أو المحيطة . 


ويمكن أن نصف هذه المصادر بأنها محل ثقة 6 رقد تكون هذه المصادر من الماضى 
. انيعيد. أو جز من الحاضر المعاصر » رقد نتضمن شخصيات معررفة فى مجال من 
المجالات سواء كان مجالا طبيًا آم دينب ٠‏ أم غيرهها 2 


فى محاولاتنا للتكيف مع مشكلات الحياة اليومية .. يعنمد بشكل أساسى على آرا ٠‏ 
أصحاب الخيرة أو السلطة ٠ authority‏ ولايمكن إغفال قيمة أى منهما فى مجال البحث 
العلمى » كما لايمكن الإقلال من دور أبهما فى مجال الباحث المتخصص + حيث يقدمون 
مصدرا خصيا للفروض رللتساؤلات عن العالم . هذا .. مع أهمية أن Sis‏ أنهم 
-كادرات للكشف عن الحقيقة- لهم محددات ٠‏ ونواحى' قصور واضحة 
الخيرة الشخصية فى الإعتماد على مايعتقد آنه بديهيات ؛ خاصة إذا قارنا هذا الأسلوب 
بالأسلوب العلمى لحل المشكلات . 





ولنتأمل -على سبيل ا مثال- الغروق الشاسعة المؤهلة فى استخدام النظريات + فتجد 
الشخص العادى بضع النظريات على أساس أحداث عشوائية ٠‏ ريستخدمها بطريقة 
منككة . وبأسلوب غير ثاقد . وإذا طلب مئه أن يختبر هذه النظريات .. فهر يفعل ذلك 
بطريقة أختيارية ٠‏ ويختار -فى الغالب- فقط الشواهد أو الأدلة التى تتفق مع حدسه 
وأحاسيسه وتخميته ٠‏ ريتجاهل مايتعارض معها . بينما العالم -على الجائب الآخر- يبنى 
نظرياته بعناية وينظام وينطق . وأى فروض يضعها .. OY‏ يقوم باختبارها بطريقة عملية, 
حتى تقوم نتائجه وتفسيراته على قواعد صلبة من الحقيقة . 


وهناك - أيضا- مفهرم «الضبط» الذى يفرق بين اتجاهات الرجل المادى « وبين اتجاهات 
الرجل العالم بالنسية للغيرة ؛ قالرجل العادى لابحاول الضيط أر التحكم عندما بريد أن 
يصف أى حدث أر موقف فى أية مصادر خارجية مؤثرة على هذا الحدث . ببنما بكون 
العالم LE Lely‏ بالأسباب العديدة التى تتدخل فى أى 'حدث ؛ رلذلك.. فهر بعمدإلى 
عزل واغتبار أثر واحد -أر أكثر- من هذه الأسباب ؛ مستخذمًا فى ذلك أساليب محددة 
لهذا الفرض Ll.‏ . هناك الأختلاف فى الاتباهات نجر العلاقات بين الظراهر || 
إذ يهتم الرجل المادى اهتماما سطحياً بهذه العلاقات . كما أنه لابهتم بها بطريقة منضيطة 
أر منظمة . فإذا وقع حدثان فى وقت واد .. فإن مجرد حدوثهما مما . أو فى أرقات 
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متقارية .. يعتبر دليلاً LIS‏ على وجود علاقة ببئهما . بينما ببدى العالم اهتماما خاصا 
بالعلاقات ٠‏ ولايحكم بوجود علاقة بين ظاهرتين إلا بعد عديد من البحوث الجادة . 
«بالمدل .. فهناك تحذيرات ضد القبرل غير المشروط لكل مايفوله الخهراء ٠‏ أو أصحاب 
السلطة . 
لاشك فى أن توافر الخبراء فى مجالات المعرفة المختلفة pl‏ حيوى : خاصة فى الثقافات 
المعقدة كالتي نعيشها الآن : حيث تتزابد ا معلومات بسرعة كبيرة ٠‏ فلاهكن لأى فرد أن 
یکرن Wes ed‏ فى كل شئ . 


ومن الواضح أن هناك بعض of SY‏ لهم خبرات واسعة وبصيرة متعمقة ٠‏ وهولاء 
تكون نصائحهم وآراؤهم فى غابة الأهمبة رالفائدة . ومع ذلك.. فعلينا أن نتذكر أنه 
لابوجد إنسان معصوم من الخطأ ٠‏ حتى أقدر هؤلاء الخبراء لامتلكون الحقيقة كلها . ومن 
المرغرب فيه أن يظل هنا الخبير -أو هذا المصدر- حي . يعيش فى هذا العالم المتغير . 
حيث عرف عنهم أنهم يفيرون آرا مهم ؛ نتيجة لرجود شواهد وأدلة علمية جديدة . 


وعلى سبيل الثال .. فقد غير ثورنديك Thorndike‏ وجهة نظره LU‏ فيما يتملق 
a SEG‏ السالب لقاتون الأثر ؛ كما غير د.سبوك Spock‏ وجهة نظره حول التساهل الكبير 
فى تربية الأطفال . وإذا تعرض الخبراء القدامى للاتجاهات والاكتشافات العلمية الحديغة.. 
فسن المحتمل جدا أن يغيروا مراتفهم . وفى الحقبقة -رفى حالات كثيرة- نهد أن آراء 
هؤلاء ذات قيمة تاريخية أكثر من قيمتها الحقيقية!"! . 


آما القسم الثانى من الوسائل ‏ التى يعمل الإنسان بواسطتها على فهم العالم من 
حوله.. فهو التفكير المتطقى ٠‏ أو ما بطلق عليه الاستدلال ٠‏ ويتقسم إلى ثلائة أنواع . 
هی : الاستدلال الاستقرائى inductive reasoning‏ « والاستدلال القياسى Geductive reason‏ 
ing‏ « ثم التوع الثناتى الذى يجمع بين الاثنين أى الاستدلال الاستقرانى /الفياسى . 


ديبنى الاستدلال القياسى على فكرة القياس المنطقى Syllogism‏ التى تعتير من 
إسهامات أرسطو العظيمة نحو تكوين عام المنطق . وفى أبسط صورها .. يمكن القرل أن 
القياس المنطقى بتكون من مسلمة رئيسة ؛ بنيت على برهان سابق . أر أنها ظاهرة لاشك 
فيها » ثم مسلمة ثانوية تقدم حالة معينة , ثم خلاصة أو استنتاج مغلا : 








نذا 


كل الكواكب تدور حول الشمس ؛ 
الأرض هى أحد الكواكب ؛ 
if‏ .. الأرض تدور حول الشمس . 


إن السلمة الرئيسة وراء القياس المنطفى هى أنه من المكن -من خلال خطوات 
متشابعة من التفكير المنطقى ؛ تتدرج من العام إلى الخاص- استتتاج خلاصته » أو نتبجة 
صارمة تنبع من مسلمة صادقة . ويتضح قصور هذا النوع من التذكير ٠‏ ولعله القصور 
الأساسى. أنه يصلح فقط فى بعض الحالات رليست كلها . وقد استمر القياس النطقى 
بشكل قاعدة التذكير المنظم منذ نشأته وحتى عصر النهضة . رمنذ ذلك الحين .. تضاءلت 
فعاليته ؛ لأنه لم يعد يعتمد على الملاحظة والخبرة ٠‏ وأصبح مجرد تدريب عقلى نظرى ؛ 
نتفرقت الأدلة العلمية كأساس للبرهان عند الجهات أو الصادر الموثوق بها. وكلما زاد عدد 
هذه المصادر العملية التى يقتبس منها الفرد أر يستشهد بها .. كان موقفه أفضل وأقوى. 


ومر تاريخ التفكير النطقى بتغبرات جوهرية سئة . .١٠م‏ رما بعدها . حين بدأ 
الفيلسرف الإنجليزى «فرتسيس بيكون» Bacon”‏ 5ء7۴ (1775-1831م) بضع 
تركيز؟ متزايدا على اللاحظة كقاعدة للعلم . وكان بيكون ينتقد موذج الإستدلال 
الاستنياطى » على أساس أن مسلماته الأساسية هى -غاليًا - انطباعات مسيقة ومتحيزة ٠‏ 
Wis‏ .. تكون النتائج المستخرجة من القدمات غير سليمة ٠‏ داقترح بدلا منه الاهتمام 
الشديد بصحة الإجرا ob‏ الاستدلال الاستقرائى . والتى تتلخص فى أنه بدراسة عدد من 
الحالات الفردية .. يترصل الإنسان إلى فرض ؛ ومنه يترصل إلى تعميم . 

ويشرح «مولى eMouly‏ الاستدال الاستقرائى على النحر الغالى : 

«أنه إذا قام الفرد بتجميع بيانات كافية -دون أى أنطباعات سابقة عن أهمية أو دلالة 


أو اتجاء هذه البيانات: - يكون فى موقف موضرعى OU‏ . وعندئة .. تتضح 
للملاحظ البقظ علاقات (متضمنة) ؛ ترتبط TG‏ العامة التى بدرسها الباحث» . 





ويعتبر الإسهام الأساسى الذى قدمه «بيكون» pba‏ أنه استطاع أن ينقذه من قبضة 
لموت ؛ Ses‏ .. فى الاستدلال الاستنباطى . والذى كان من نتيجة سوء استخدامه أن 
رصل العلم إلى مرحلة التوقف وا جمود ٠‏ فهر بهذا .. قد لفت انتياه العلماء إلى طبيعة 
'لبحث عن حلرل لشكلات الإنسان ؛ مطالبا أباهم بتقديم الدلالات العملية ALY‏ 





ينا 


نتائجهم؛ وبهذا.. لم بعد النطق والسلطة فى حد ذاتها- كافيين لوسائل اليرهان ٠‏ ولكن 
أصبحا مصادر للفروض عن العالم وما فيه من ظواهر . 


وقد تبعت طريقة دببكرن» ٠‏ وهى الاستدلال الاستقرائى - طريقة أخرى هى . طريقة 
الإستدلال الاستقرائى/القياس ٠‏ والتى تجمع بين الاستدلال القباسى لأرسطو والاستقرائى 
لبيكون . ويشرح «مولى » هذا النوع من التفكير بقوله : 


«إنها حركة تقدم رتقهقر ٠‏ يعمل فيها الحتق yl‏ الباحث بطريقة الاستقراء من 
اللاحظات والمشاهدات : ليصل إلى فرض أو مجموعة من الفروض أو القواعد ٠‏ ثم يعمل 
بطريقة الفياس ؛ لبتحقق من صحة هذه الفروض من خلال تطببقاتها على حالات فردية 
أخرى ٠‏ ومطابقنها مع مااتفق عليه من المعارف رالمعلومات . وبعد الراجعة .. قد يخضع 
هذه الفروض لزيد من الاختبارات ٠‏ رذلك من خلال جمع البيانات بطريقة مصممة ؛ 
Canad‏ لاختبار صدق تلك الفروض على المستوى العملى التطبيقى» . 


وهذا المدخل أو الأسلوب المزدوج فى التفكير هو روح الطريقة العلمية الحديثة ٠‏ وهو 
علاقة BY‏ مرحلة وصل إليها تقدم الإنسان نحو العلم التطبيقى + فهو طريق عبر به 
الإنسان من مرحلة الفرلكلور والتامل اللاعتلائى ٠‏ إلى العقائد رالعقاليد ٠‏ ثم إلى 
الملاحظة العابرة . وأخير؟ .. إلى الملاحظة المنظمة 








ويالرغم من أن لكل من الاستقراء والقياس نقاط ضعف ‏ إلا أن إسهامهما فى غو العلم 
كبير Ue‏ » ديقع فى ثلاث قثات : 

(۱) اقتراح الفروض . 

)1( الثمو المنطقى لهذه الفررض 

(۳) توضيح نتائج البحث العلمى وتفسيرها رتركيبها فى إطار مفاهيمى جديد . 


أما القسم الثالث من الوسائل التى يستخدمها الإنسان ليكتشف الحقيقة عن العالم 
المحيط به .. قهو البحث العلمى . وقد عرف « كبرلتجر Kertinger‏ *البحث بأنه : « محاولة 
التحقن من مقترحات انتراضية عن علاتا ن محتملة بين ظراهر طببعية بطريقة عملية 
نافدة منظمة ومنضبطة» . 





وللبحث ثلاث مواصفات خاصة ؛ apd‏ عن الأساليب السابقة لحل المشكلات ؛ والتى 
تعتمد Cd‏ على الخيرة ؛ رهى : 
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أولا : بينما تعتمد الخيرة على أحداث تقع مصادفة .. فإن البحث عملية منظمة 
منضيطة » تيئى whol‏ على فموذج الاستقراء/ الاستنياط السابق ذكره . 


ثانيآ : إن البحث إجراء عملى : فالياحث يعتمد على إجراات عملية : ليصل إلى 
مابريد أن يعرفه . وكا قال وكيرلتجر» .. لامد من مقارنة الآراء الذاتية NY‏ 
الوضرعية ؛ فيجب على العالم Leb‏ أن يعرض اثطباعاته على محكمة الاستقصاء 
(التطبيقى) العملى للفحص رالاختبار» . 


WY‏ : فإن اليحث بصحع ذاته ؛ فالطربقة العلمية بها من الإجرا Ob‏ مأيحمى العالم من 
الخطأ « وذلك فى حدود القدرة العشرية بالطبع . رإلى جانب ذلك ..فإن إجراءات البحث 
ونعائجه تراجع وثُقيمٍ من J‏ زملاته فى المهنة . 


وكما يقول «مولى» .. إن هذ الصفة -أى صفة التصحيح الذاتى- هى أهم صفات 
العلم ؛ حبث تضمن اكتشاف أية نتاتج غبر صحيحة فى الوقت المناسب . وأنها سوف 
تراجع كما پنبغی أو تستيعد . 


اليحث إذن هو خليط من الخبرة ٠‏ والتفكير العلمى ٠‏ وينيغى أن نعتبره el‏ طريقة 
لاكتشاف الحقيقة ؛ خاصة فهما يتعلق هالعلوم الطبيعية . 


ومن خصائص التربهة فى بعض المجتمعات أنها عملية فى حالة تغير مستمر وقد 
تتقلم» ولكن هذا التقدم لابعم بدرجات متسارية ؛ نتيجة اعتماد المسئولين عن التربية فى 
هذه المجتمعات على وسائل القسم الأول التى تحدثنا عنها : أى على الخبرة الشخصية . 
ربصاحب ذلك معارضة ومقاومة لتطبيق أسس البحث العلمى ؛ وهى وسائل القسم الثالث 
-فى تقسيمنا السابق- فى التعامل مع القضايا التريرية . By‏ عبر « مدع رمج » "١‏ 
-ببلاغة- عن هذه الصعوبة بقوله : 





«لمل من أهم أسباب بطء التقدم فى التربية هر الطرق غير Wall!‏ وغير العلمبة التى, 
استخدامها التربريون فى الحصول على العرفة . رفى حل مشكلاتهم ؛ حيث يتصف 
أسلوب التربويين فى حل المشكلات بالتقبل غير النافد لأراء ومعتقدات ذرى السلطة . 
دون أن تدعمها أية دلائل مرضوعية « وكذلك اعتمادهم الزائد على الخبرات الشخصية» . 

لقد كان هذا الرصف المتشائم لأوضاع التربية -لسنوات طويلة مضت- دقيقا ٠‏ ومازال 
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ينطيق على بعض جرانب العملية التربوية حتى الآن ولحسن الحظ .. فإنه قد خف بعض 
الشئ خلال السنوات القليئة الاضية : خيث تم بعض التقدم المتواضع فى التربية بق 
على تطبيق طرق العلوم الاجتماعية فى دراسة التربية رمشكلاتها . ومن الطريف .. أن 
هذا التطور كان -فى حد ذاته- نعيجة لخلافات رمناقشات ؛ فقد تينى البحث Sol‏ 
وجهتى نظر مختلفتين فى العلوم الاجتماعية ؛ وهما : النظرة التقليدية الراسخة ٠‏ والنظرة 
الثورية الحديثة . وتنادى النظرة التقئيدية ol‏ العلوم الاجتماعية هى -فى جرهرها- مثل 









السلوك الفردى والاجتماعى ريحدده . هينما تركز النظرة الحديثة -وإن 

بالتشابه مع العلوم الطببعية فى الاهتمام بوصف وشرح السلوك الإننانى- على كيفية 
اختلاف الأفراد عن الظراهر الطبيعية التى لاحباة فيها ؛ وعلى الاختلاف بين الأفراد 
بعضهم البعض. وقد نشأت هذه الآراء المتنافسة ٠‏ ركذلكإنعكاساتها لصاحبة على البحث 
التريرى -فى الأصل- من اختلاف pall!‏ حول الحقيقة الاجتماعية . وحول السلوك 
الفردى والاجتماعى. وإذا توقفنا لدراسة هذه الفكرة بشئ من التفصيل .. قسيفيدنا ذلك 
فى فهم القضايا ألتى ستأتى فيما بعد . 


Two Conceptions of Social Reality  ىعامتجالا مفهومان للواقع‎ 


يشل المفهرمان اللذان حددناهما فى النقرة السابقة وجهتى نظر مختلفتين عن الواقع 
الاجتماعى » وقد بنبت كل منهما على طرق مختلفة لتفسير هذا المفهوم . ولعله من المفيد 
أن نحاول التعرض لهذين المفهرمين عن العالم الاجتماعى social world‏ من خلال اختيار 
المسلمات الواضحة والضمنية المؤسسة والمدعمة لكل منهما . poles‏ تحليلنا على أساس 
مجهردات بوريل Burrell‏ « ومررجان Morgan‏ اللذين حددا أربع مجموعات لهذه المسلمات » 
ھی : 


أولا : مسلمات من التوع الذى يتبع عند البحث عن ماهية الرجود ontological‏ + وهذه 
تهنم بطبيعة أو جوهر الظاهرة الاجتماعية المراد بحثها . وعلي ذلك .. يسال الباحثون .. 
هل الواقع الاجتماعى خارجى extemal‏ عن الفرد ؛ أى إنه يفرض نفسه على ضمير الإنسان 
ووعيه من ألخارج - أم أنه نتاج وعى وضمير الفرد ؟ . هل الواقع ذر طبيعة مرضوعية ٠‏ 
أم هر نتيجة معارف الفرد ؟ هل هو «شئ موجود» فى العالم ؛ أم هو من إختلاق عقل 
الفره ؟ 

تنيع هذه الأسئلة مباشرة ما يعرف فى الفلسفة ب «المناظرة الاسمانية - الواقعية» . 
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و(الاسمائية هى مذهب فلسفى ؛ يقول gl‏ المفاهيم المجردة ‏ أو الكليات ‏ ليس لها وجود 
حقيقى . وأنها مجرد أسماء) . أما الفلسفة الراقعية .. فترى أن للمادة وجودا حتبقيا 
مستقلاً عن إدراك القرد العقلى لها . 


والمجموعة الثانية من المسلمات كما حددها بوريل ومورجان ؛ هى من النوع المرتبط 
بعلم المعرقة cpisiemological‏ « وهذه المجموعة pig?‏ بأسس المعرفة . وطببعتها وأشكالها ٠‏ 
وكيفية الحصول عليها ٠‏ وكيفية توصيلها إلى الآخرين . وهنا يسأل الباحثون : «هل من 
المسكن تحديد طبيعة Ball‏ على أنها جامدة أر حقيقية ٠‏ ويمكن نقلها أو نحريلها إلى 
شكل ملموس ؟ أم أن «المعرفة» ليست جامدة بل هى أكثر ليرنه ومرونة وطراوة ٠‏ وأكثر 
ذاتية . وروحانية أو حتى أكثر غموضا ٠‏ وأنها تبنى على خيرة ويصيرة ذاتية وفردية ؟ 

وتفرض المسلمات ذات الطبيعة المعرفية -فى هذه الحالات- مواقف محددة فى التضابا 
إما أنها يمكن أن نكتسب من الخارج ؛ وإما أنه يكون من الضرورى أن 
الفرد الشخصبة والناتبةء . 





وبناء على الموقع الذى يختاره الفرد لنفسد- فى هذه المناظرة . وفى هذا الجدل الفلسفى 
- تتوقف وتتأثر طريقته البحثية فى الكشف عن السلوك الاجتماعى ؛ قالنظرة إلى 
المعرقة على أنها جامدة وموضوعية ٠‏ ومكن الحصول عليها ٠‏ ستتطلب من الباحث دور 
الملاحظ hie‏ إلى جنب- مع التمسك بطرق العلوم الطبيعية . أما النظر إلى المعرفة على 
أنها شخصبة ٠‏ رذاتهة ٠‏ ومتفردة .. قستجبر الباحث على المعابشة الذاتية المتعمقه فى 
موضوع بحثه ٠‏ ورفض طرق البحث فى العلوم الطبيعية . إن تأبيد الرأئ القائل بأن 
Ball‏ جامدة ؛ Sty‏ الحصول عليها من الخارج .. aS‏ الياحث موضوع) ٠‏ 
أما تابيد الرأى القائل بأن المعرفة شخصية وذاتية ... إلخ ؛ فمعناه أن يكون الياحث غير 
موضوعى ؛ أى ذاتها . 






وتتعلق الجموعة LILI‏ من المسلمات بالطبيعة الإنسانية ٠‏ وخاصة DING‏ بين 
الإنسان والبيئة ؛ وحيث إن الإنسان بالنسبة للعلرم الاجتماعية هو هدف الدراسات ٠‏ وهو 
وسيلتها Ws‏ .. فإن هذا النوع من المسلمات يكون له -بلاشنك- فوائد بعيدة المدى . 
وتنيئق من هذه امسلمات صورتان عن الإنسان : أولاهما ترى أن الإنسان بجاوب آل مع 
ay‏ ؛ وآما ثانيتهما .. فترى أن الإنسان له الباداة فيما Gh‏ من أفعال » وعن التفرقة 
بين هاتين الصررتين .. كتب بوريل ومورجان : 
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«رهكذا .. يمكتنا أن نتعرف على منظرر فى العلوم الاجتماعية ؛ يستلزم النظر إلى 
الإنسان على أنه يتجاوب مع الظروف الخارجية فى عالمه بطريقة آلية أو حتمية . رفى هذا 
المنظور .. يعتبر الإنسان وخبراته نتاج acted‏ ؛ رأنه محكوم وموجه بالظروف الخارجية 
رفى المقابل .. يوجد منظور آخر ؛ بجعل للإنسان دور أكثر إبجابية وابتكارية ؛ حيث 
تحتل الإرادة الحرة للإمسان بؤرة التركيز والصدارة ٠‏ ويعتبر الإنسان مكونا أر Vice‏ 
البينته : فهر المتحكم فيها بدلا من المنحكم فيه » وهو السيد بدلا من العيد . ومن هذين 
المنظورين ا متناقضين للعلاقة بين الإنسان وبيئته .. بمكننا التعرف على جدل فلسفى كبير 
بين المزيدين للحتمية determinism‏ من جهة ٠‏ والمزيدين للارادية volumtarism‏ من جهة 
أخرى - ومع وجود آر آراء ونظربات اجتماعية تشايع وترتبط بكل من هذبن النقيضين.. إلا 
أن Cas‏ من مسلمات علماء الاجتماع تقع فى مكان ما على الخط الممتد بينهما» . 











& سبق يتضع أن للمجموعات الثلاث من ا مسلمات التى حددناها انعكاسأ مباشرا على 
طريقة البحث التى بستخدمها الباحث ؛ حيث سيتطلب الاختلاف -بين علم الوجرد Otol:‏ 
بريه « رنظريات cpistemologies Tal!‏ , رفاذج الإنسان ~models of man‏ مناهج بحث 
مختلفة ؛ فالياحث الذى بتبنى المدخل القائل بالموضرعية odjectiviss‏ . أو (الفلسفة 
الوضعية (positivist‏ فى دراسته للعالم الاجتساعى ٠‏ والذى يتعامل معه على أنه مجموعة 
ظراهر طببعية ؛ جامدة ؛ حقيقية رخارجية عن الفرد .. سيتخير منهجه البحثى من بين 
البدائل التقليدية » مثل : الدراسات المسحية ٠‏ وا منهج التجرببى ‏ وماشابهها . أما الباحث 
الذى يقضل المدخل الذاتى (ضد الفسلفة الرضعية) ٠‏ ويرى العالم الاجتماعى على أنه 
البوئة ومروتة ؛ وأنه علم شخصى من صنع الإنسان ٠‏ سيتخير منهجه من بين مناهج 
وأساليب بحث حديثة ومتطورة. » مثل :المحاسبية ٠ accounts‏ والملاحظة بالمشاركة patici-‏ 
pam observation‏ » والتراكيب الشخصية personal Consmucts‏ + 
وحبث BL‏ الفرد بالنظرة التى تعامل العالم الاجتماعى ٠‏ مثل : النظرة إلى العالم 
الطببعى وكأنه جامد وخارجى ٠‏ وشل حقبقة موضوعية - فستتجه البحوث العلمية 
لتحليل العلاقات ٠‏ رالتناسق بين عناصر مختارة فى هذا العالم الاجتماعى . وتكون 
البحوث - عندئد فى معظمها- بحوثاً كمية Quantitative‏ « ويكون الاهتمام فيها -كما 
بقول بوريل ومورجان- موجها إلى تحديد وتعريف هذه العناصر » واكتشاف الطرق AN‏ 
يمكن أن Ae‏ بها عن هذه العلاقات . وتكون القضابا Ug!‏ فى إجرا ءات هذه البحوث هى 
المفاهيم ذاتها . من حيث قياسها والتعرن على العلاتات بينها . ويعير هذا المنظرر عن 
نفسه بقوة في البحث عن قوانين عالمية ؛ تشرح رتحكم الحقيقة ا مراد ملاحشتها ودراستها . 








v 


أما إذا فضل الفرد المنظور البديل عن الواقع الاجتماعى ٠‏ والذى بركز على أهمية 
الخبرة الذاتية للفرد في تكوين العالم الاجتماعى .. فسيتجه البحث إلى فهم قضايا 
مختلفة اما ٠‏ وسيتناولها أيضا بطرق مختلفة . ويكون الاهشمام الرنيسى -فى هذه 
الحالة- هو فهم الطريقة التى بها بكُون الفرد -أو يعدل » أو يفسر -العالم الذى يعيش 
فه. 

ونلاحظ هنا أن المدخل قد أخذ سمة نوعية ء«نااناداي Le‏ إلى جنب- مع السمة 
انكمبة quantitative‏ . ركما بلاحظ بوريل ومورجان ؛ «إن التركيز -فى بعض الحالات- 
بكون على شرح وفهم الخصائص الفردية ٠‏ أو الفريدة Lolly‏ بالفرد ٠‏ وليس على ماهر 
عام أر عالمى. وهذا ا مدخل يشكك فى وجود حقبقة خارجية تستحق الدراسة . وبالنسية 
لطريقة البحث والإجراءات .. ت 
الإجتماعی Wee.‏ . وفى تركيزه “على الفرد وعلى الخصوصيات + 
سلوك الأقراد سيطلق عليه مدخل فردى عنم وهل ». 









وفى هذا العرض لتحليل بوديل ومورجان للمسلمات -سراء ماتنيع عند دراسة phe‏ 
الوجود ٠‏ أم نظريات المعرفة ٠‏ أم ناج الإنسان- Ae‏ المسلمات الثى تعتمد عليها 
طريقتان فى فهم الحفيقة الاجتماعية وتصورها ٠‏ . تكون قد أرسينا القواعد 
ندراسة أكثر line‏ واتساعا كنظورين متمارضين aah‏ فى مارسات الباحثين الذين 
يسرسون سلوك الفرد . وبالتالى .. نهو ينطبق على الذين يدرسون مشكلات تربوية . 
ويلخص إطار )1-1( هذه المسلمات فى شكل بيائى ؛ بمتد من الذاتية إلى 

الوضوعية ؛ وبوضح مجموعات المسلمات الأربع باستخدام مصطلحات تينيناها في هذا 
الكتاب ؛ وهى ذاتها المصطلحات التى تعرف بها هذه المسلمات فى كتابات ومراجع الفلسفة 
الاجتماعية social philosophy‏ . 

إن لكل منظور من المنظورين السابقين ؛ اللذين برتبطان بدراسة سلوك الفرد تطبيقات 
عميقة للبحرث فى الفصول المدرسية والمدارس . ويتأثر اختيار الشكلة ٠‏ وصياغة 
تساؤلات البحث ٠‏ رتوصيف التلاميذ والمعلمين . وطرق وإجراءات البحث ضع البيانات 
الطلوبة » وطريقة معالجتها .. بوجهة النظر التى تيناها الباحث . وستعضع للقارئ 
-تباعا- خلال هذا الكتاب ت ات cep E uk ge‏ ا 

نخصص الجزء المتبقى من هنا الفصل لناتشة الجدل بين الفلسنة الرضعية «ودفا»مم 
tA‏ 






والفلسفة المضادة لها antipositivism‏ ؛ لا لهذا من أهمية كبيرة فى الأساس المعرفى pix‏ 
toralopical bases‏ نعلم الاجعماع وما لذلك من نتائج أو عواقب على البحث التريرى . 


إطار (1-1) : البعد الثائي = الرضوعى . 





طريقة لتحليل ا مسلمات حرل طبيعة العلوم الاجتماعية 
المدخل الذائي ا مدخل الموضوعى 


هس عم الوجرة هم الواتعيسة 
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Positivism الفلسفة الوضعية‎ 


بالرغم من أن الفلسفة الرضعية كانث قضية تظهر وتختفى -طوال تاربخ الفكر 
الغربى- منذ الإغريق القدماء حتى الوقت poll‏ .. إلا أنها ترتيط -تاريخيً)- 
بالفیلسرف الفرنسى أوجست كومت Ongucte Comic‏ -فی القرن التاسع عشر- فقد كان 
كومت أول مفكر استخدم هذه الكلمة قى إطار فلسفى!؟) . ويمكن شرح وضعية كومت فى 
ضوء قانوته . المعروف ب «قائرن المراحل الثلاث» Law of Three Stages‏ . والذى -بناء 
عليه- يتقدم عقل الإنسان من المرحلة الاهوتية إلى المرحلة اليتافيزيقية ٠‏ وأخيرا إلى 
امرحلة الوضعية . 


۹ 











وقى المرحلة اللاهوتية ٠‏ والتى هى أكثر المراحل بدائية .. كانت محارلات شرح السلوك 
تتم من منطلق روحى ‏ أو قوى أعلى من الطببعة . وتعتبر المرحلة الميتافيزيقية هجرد 
تغيير أو تعديل فى الرحلة الأرلى ؛ أى اللاهوتية » فأصبحت محارلات شرح السلوك 
-فى الميتافيزيقية -تتم من منطلق مجردات أر قرى غير معروقة , رهذه قد اعتبرها 
كومت صرراً مجردة للكائنات اللاهرتية (الصفة) أما المرحلة الأخيرة *: أى المرحلة 
الرضعية.. فتتخلى عن الفاهيم اللاهرتية والغيبية (الميتافيزيقية) ٠‏ وتنجه إلى 
اللاحظة والتفكير كرسائل لفهم السلوك ربيساطة .. بمكن القول بأن تفسبر السلوك 
-هنا- يتم بناء على توصيف علمى . 


وقد أدى موقف كرمت إلى ظهور مذهب الوضعية الذى ينادى بأن كل المعلومات 
الأصيلة Ul.‏ تيئى على خبرات حسية ٠‏ ولايكن أن تتقدم إلا عن طريق الملاحظة 
والتجريب . 


وفيما بعد -وياذدهار المذهب التجريبى- حصر الاستقصاء على مايمكن التأكد منه 
بثقةء ريذلك .. استبعد كل المحاولات الميتافيزيقبة أو التأملية ٠‏ واقتصر الحصرل على 
انعلومات على البرهان فقط . وقد cal‏ هذه الحركة إلى ظهور ماسمى بالاعتماد على 
العقل بشدة فى الحصول على الحقائق . أر فى تفسير الظراهر الطبيعية . 























رمنذ رجود فلسفة كرمت.. استخدم علماء الاجتماع مصطلع الرضعية بطرق مختلفة: 
لدرجة أنه أصبح من الصعب تحديد معنى محدد وئابت لهذا المصطلح . والأكثر من ذلك .. 
أن الصطلع طبق قى مجال مدرسة فلسفية ؛ عرفت باسم والوضعبة المنطقية» “logical‏ 
positive “‏ . والاعتقاد الرئيسى للوضعية المنطقية هو ON)‏ العيارة يتضع ٠‏ أو 
يمكن الوصول إليه من خلال الطريقة التى اتبعها الباحث فى التحقق من هذا OO all‏ 
ويتبع ذلك أن العبارات التى لم نتحفق من صدقها , أو لم نثبتها ٠‏ بالتأكيد هى عبارات 
لامعنى لها فى نظر الوضعية المنطقبة وعلى ذلك .. اعتبرت العيارات التقليدية اللاهرتية 
والميتافيزيقية من هذا الصئف من العبارات التى ليس لها معتى . 

ومع ذلك .. فقد استخدم الفلاسفة وعلماء الاجتماع مصطلح الوضعية كسعنى باق 
ومستقر ؛ ذلك لتقبلهم للعلوم الطيبعية كمحصلة U‏ توصل إلبه الإنسان من هعارن'. 
وقي هذا المعنى .. حدد جبدنز Giddons‏ المسلمتين (الافتراضين) الآنيعينا 1٠١‏ : 

* إن الإجراءات البحثية فى العلوم الطبيمية يكن تطبيقها مباشرة فى العلوم‎ )١( 


الاجتماعية ؛ والوضعية هنا تعنى أن العالم الاجساعى يلاحظ ويتأكد من الحقيقة 
الاجتماعية . 

9( إن النتائج التى يتحصل عليها العالم فى العلوم الاجتماعية Se‏ ان تصاغ 
بطريقة متساوية ٠‏ أر مرازية ا تعامل به النتائج التى يتوصل إليها العالم فى العلوم 
الطبيعية ؛ وهذا بعنى أن أساليب التحليل التى يستخدمها العالم الاجتماعى يجب أن 
تصاغ على هيئة أو مايشبه القرانين من التعميمات . كتلك التى تتبع بالنسية 
للظواهر الطببعية . وتغضمن الرضعية هنا نظرة إلى العالم الاجتماعى كمحلل أو Poi‏ 
لموضوع دراستها 13١‏ . 





ونتصف الوضعية بقولها بأن العلوم قد الإنسان بأرضع Sead‏ مايمكن الحصول عليه من 
معرفة . وكما قال أحد المفكرين » «تأخذ الوضعية Laid‏ من قوتها من التضاد بين التقدم 
المستمر الذى حصله الإنسان فى العلوم الطبيعية منذ أيام جاليلير Galileo‏ + وبين حالة 
الاختلاف بين الأفكار التى توصل إليها المفكرون فى الفلسفة الميتافيزيقية ٠‏ ويؤدى هذا 
إلى أن نستخلص أن الطرق التى استخدمت فى العلوم الطبيعية أكثر إثمارا ٠‏ وأكثر 
جدرى ؛ بینما تاه مفكرو الميتافيزيقا فى مناهات Midis‏ 





ولعل مواطن الضعف فى الوضعية تظهر عند محاولة تطبيقها فى دراسة السلوك 
البشرى ؛ حيث التعقيد البالغ للطيبعة البشرية ٠‏ وتعدد المتفيرات التى تؤثر فى الظواهر 

الاجساعية . وهذا يختلف بشدة دو ate. arsed‏ 

بتطرق إليه الغموض فيما يدور داخل الفصول . والمدرسة ؛ حيث 

لتعلقة بالتعليم والتعلم والتفاعل بين AST‏ 2-0 إلى أن ly‏ 

الباحث الوضعى بتحديات غزيرة ضخمة . 









وفيما يلى .. شرح نفصيلى لبعض مظاهر هذه الطريقة الشمرة : 
المسلمات وطبعية العلم 
The Assumptions and Nature of Science‏ 


تعتمد مناهج البحث التى نتناولها oA‏ -فى هذا الكتاب- على الطريقة العلمية 
«Scientific me14‏ سواء اقتصرت عليها ٠‏ أم اعتمدت بجانبها على طرق أخرى . ولكى 


ry 


نفهم هذه المناهج .. فلايد لنا من أن نفهم ST‏ الطريقة العلمية فى إطار مبادنها 
الأساسية ومسلماتها ؛ ولذلك .. سنحارل فيما بلى- شرح بعض خصائص وسات الملم 
شئ من التفصيل ٠‏ 





نبدأ أولاً بفحص معتقدات هؤلاء الذين بزمئون بانعلم : أنراع المسلمات التى بأخذ بها 
لعلماء عندما يؤدون عملهم اليومى . أولا . هناك مسلمة الحتمية dotwrnvinisae‏ . وهى 
تعنى أن للأحداث أسباباً » وأن الأحداث هى نتيجة حتمية لظروف أخرى وأن العلم يعسل 
على أساس من الاعتقاد الكامل بأن هذه العلاقة السيبية ؛ كن الكشف عنها وفهمها : 
أى أنه من الممكن تفسير الأحداث الحالية بناء على الأحداث السابقة لها 6 ولايقتصر الأمر 
على أن الأحداث فى العالم الطبيعي تحتمها ظروف أخري ٠‏ ولكن هناك نظاما معيتة 
لمطريقة التى تتحتم بها تلك الأحداث ؛ فالكون بتحرك نيعأ لنظام دقين . ولعل الهف 
لنهائى لأى عالم هر الوصول إلى قوائين ؛ تفسر الأحداث فى العالم المحيط به . وهذا 
بعطيه LT‏ راسخا للتنبؤ بالأحداث المستقبلة . بل وأيضأ بالتحكم فيها . 








السلمة الثانية , هى : الأمبريقية gl. ompericim‏ التجريبية أو الخبرية . وقد تعرضنا 
بوجهة النظر هذه ٠‏ رالتى تعتقد بأن بعض أنراع المعلومات التى يكن الاعتماد عليها ۰ 
إلا من خلال الخبرة . ويعنى هذا ٠‏ فى الواقع أر عمليا- من وجهة النظر العلمية .. 
تفاظ بنظرية ما أو مسلمة ما يتوقف على الأدلة الأمبريقية التى تساندها . 
,مصطئع أمبريقى هنا يعتى ذلك الذى يكن التأكد منه بالملاحظة . بينما يعنى مصطلع 
US‏ ببانات تقدم البرهان أو التأكيد القوى لنظرية أو مسلمة ما فى بحث علمى . 





وقد Gah‏ ارات :11300 هذه الفكرة بقوله . ٠‏ تؤكد الأميريقبة كعمل علمى على أن 
“أفضل الطرق للحصول على معلومات يعتمد علبها هو طريق الأدلة التى نتوصل إليها عن 
طرين الخبرة المباشرة ٠‏ . 
روثد حدد مولى Mouly‏ خمس خطوات فى عملية العلم الأمبريقى : 


(أ) اخبرة ٠١‏ وهى نقطة البداية لأى عمل علمى على أبسط مستوى . 

(ب) التصنيف ؛ وهو إجراء رسمى منظم لكمبات هائلة من البياتات تكرن بدون هذا 
لتنظيه غير مفهرمة . َ 

(ج) التحديد الكمى ٠‏ وهى مرحلة متقدمة : بتم فيها تحليل الظاهرة بطريقة أكثر 
دقة عن طريق القاس بالأساليب الرياضية . 
فنا 


31( اكنشاف العلاقات » وفبها يتم التعرف على العلاتات الرظيفية بين الظواهر 
وتصنيف نلك العلاقات . 
(ه) الاقتراب من اخقبقة ؛ أى إن العلم يتقدم باقترابه التدريجى من الحقيقة . 





تحدد عمل العالم . هى ميدأ الاقتصاد ایهم principle of‏ » 
والفكرة الأساسية هنا هى أنه ينبغى شرح الظراهر بأكثر طريقة اقتصادية TSE‏ ويعنى 
هذا امب نولا بيني کار أ زيادة مداخل شرح الظاهرة ٠‏ ولكن من الممكن - بالطبع- 

أن تفسر بطرق مخ i‏ بواسطة مفهرمين بدلا من 

اللاثة . وأن النظرية البسيطة أفضل من النظرية المعقدة ؛ 
Lloyit Morgan‏ كمرشد فى دراسة سلوك 1 
ظرف من الظروف -أن نفسر أي : 1 
كنتيجة لقدرة تقع على مستوى أقل على السلم النفسى ه 




















السلمة الأخيرة هى العمومية ٠‏ وقد لعيث هذه ا مسلمة دورآ مهما فى كل من طريقتى 
التفكبر الإستدلالى الاستقرائى والقباسى . وما لاشك فيه أن - عير التاريخ- كان الخلاف 
يتمشل فى العلاقة بين الشئ المحدد الملموس وبين الشئ المعنرى المجرد ؛ ما أدى إلى ظهور 
نظريتين متنافستين فى العرفة هما : العتلانية ٠‏ والإمبريقبة ؛ فالمالم الباحث بيدا 
ملاحظة الأشياء الملموسة المحددة ؛ وينطلق محاولاً تعميم نتانجه على العالم ككل ٠‏ وهنا 
لأنه يسعى -فى نهابة الأمر- إلى شرح الظراهر وتفسيرها . رلاشك فى أن مفهوم 
العمرمية يمثل إشكالا بسيطا بالنسية للعالم الطببعى ؛ حيث يتعامل -أساسًا- مع أمور 
معنوية . أما بالنسبة للعالم الذى يتعامل مع العنصر البشرى .. فتمثل له هذه المسلمة 
مشكلات SI‏ بكثير : حيث عليه أن يتعامل مع عينات كبيرة من المجتمعات البشرية ٠‏ 
وعليه أن يحرص كل الحرص عندما يعمم نتائجه على هذه المجتمعات . 











والآن وبعد أن حددنا المسلمات الأساسية فى العلم .. تأنى إلى السؤال المحورى؛ وهو 
ما العلم؟ يقول کیرلنجر Mkcrtinger‏ فى العالم العلمى .. توجد رؤيتان عريضتان عن 
مفهوم العلم : الرؤية الثابعة ءزرن» . و الرؤبة الديناميكية dynamic‏ ٠و‏ الرؤية 
الثابتة عن العلم .. هى الرذية التى يفضلها الأثراد العاديون ؛ حيث بتظرون إلى العلم 
على أنه نشاط بد Mall‏ بعلرمات منظمة » ويوصف عمل العالم الياحث بأنه الكشف عن 
اق جديدة ؛ يضيفها إلى الكم الموجود من المعارف ؛ أى إن العلم هو تراكم المده من 
الاكتشافات ٠‏ ويكرن التركيز -أساسًا- على المعرفة ال موجودة » ومايضاف إليها . 









. بد الرزية الثانية (وهى الرؤية الديناميكية)تنظر إلى العلم على أنه 

ذه الرؤية .. فمن المهم أن يوجد كم تراكمى من 
المعارف « ولكن مايهم هنا حقيقة هر الاكتشافات التى يحققها العلماء ؛ أى بكون التركيز 
الأساسى على طبيعة العلم وتشجيع العلماء على الاكتشاف . 


توجد WS‏ وجهات نظر متبايئة حول وظائف العلم ؛ يوضع إطار (1-1) هذه 
الوظائف باختصار : ينظر العالم اللتخصص إلى العلم على أنه الطريق إلى لفهم العالم ؛ 
als‏ وسيلة للشرح والاستيعاب ؛ تمكنه من pall‏ والتحكم فى ظراهر هذا العالم ٠‏ ويمكننا 
القول بأن هدف العلم النهائى بالنسية له هو التنظير » أر الوصول إلى نظريات معيثة . 


ويُعرف كيرلنجر Kerlinger‏ النظرية بأنها «مجمرعة من المفاهيم والمدركات المترابطة. 
والتعريفات ٠‏ والفروض ٠‏ والتى تقدم -فى جملتها - رؤية منظمة لظاهرة ما ؛ وذلك عن 
hs‏ العلاقات بين المتغيرات ؛ Sat‏ ليح See = Talal‏ يهاه - ومعتى 
النظرية -فى كيان واحد أو فى إطار oli‏ د شامل- كل البهانات 
ا : بحيث تجعلها قابلة للتطبيق بشكل أوسع وأعم 


ريعير مرلى Mouly‏ عن ذلك بقوله : «النظرية هى ضرورة مريحة ؛ حيث إلها تجمع , 
رتنظم مجمرعة ميمثرة غير مصتفة من الحقائق ٠‏ «القوانين ٠‏ والمفاهيم ٠‏ وا مدركات 
والمبادئ ؛ وتقدمها فى شكل متكامل ؛ له معنى يمكن الإفادة منه . وتتضمن عملية 
التنظير محاولة خلق معنى لأشياء نعرفها -مثلاً- عن ظاهرة معنية» . 











وتعتبر النظرية نفسها -إلى جانب ماسبق- مصدر؟ لمعلرمات واكتشانات جدبدة ؛ فهى 
مصدر لفروض جديدة ولأسئلة تحناج إلى إجابات ؛ وكثير؟ ماتسد النظرية فجوة فى 
معلوماتنا عن ظاهرة ما ؛ وتمكن الباحث من أن يفسر ظواهر لم تكن معروفة له من قبل . 





وتختلف النظريات اختلاقآ كببرأ ‏ تبعا للتخصص أو لمجالات العرفة المختلفة ؛ فبعض 
النظريات -كما نلاحظ فى مجال العلوم الطببعية- تتصف بدرجة عالية من الأناقة ؛ عا 
يجعلها تروق لذوى الثقافات الرفيعة ؛ وبيئما نجد النظريات فى مجالات أخرى -كالتربية 
مثلاً- فى بداية مرحلة التكوين ؛ My‏ .. بأنها غير متسقة ٠‏ وغير مسلسلة 
إلى حد كبير . وقد حدد مولى ١0810019‏ الصفات أو الخصائص التى ينيقى توافرها فى 
النظرية الجيدة . ويمكن استخدام هذه الخصائص كمعيار للحكم على مستوى النظرية وهذه 
الخصائص ھی : 





r 





-١‏ يجب أن يتيح نظام التنظير الفرصة للاستدلال ٠‏ واستنتاج نتائج ؛ يمكن اختبارها 
أمبريقيًا ؛ بمعنى أن النظرية Ga‏ بالأساليب العى نكشف بها عن مدى صحة هذه 
الاستنتاجات . وبناء على ذلك .. إما أن تقبل وتتاكد صحنها ٠‏ وإما أن ترفض . 


wel القول بأنه لايمكن التأكد من صدق نظرية معينة إلا من خلال صدق انفروض‎ Key 
من هذه النظرية . فإذا فشلت المحاولات المدكررة لإئيات عدم صحة هذه القروض‎ and 
ذلك يؤدى إلى ثقة كبيرة بصدق النظرية ذاتها . وقد تستمر هذه‎ Med والتشكيك‎ 
وهنا يصبح‎ ٠ العملية إلى مالانهاية ؛ حتى نصادف بعض الفروض التى يثيت عدم صحتها‎ 
فى معظم‎ oD) وقد ترفض عندئذ-كلبة‎ ٠ على قصور النظرية‎ tle دليل غير‎ bea 
الأحوال استبدال النظرية بنظربة أخرى أكثر كفاءة بحيث تحنوى على كل الحالات حتى‎ 
. الاستشنانات)‎ 











سبق التأكد من صدتها . كما بجب أن ترتكز على مسلسات رصينة وفروض مهمة . 
ويتوقف مستوى جودة النظرية على قدرتها على شرح الظاهرة مرضوع الدراسة ٠‏ وأيضا 





على كم الحقائق التى تحتريها نا 
ويكون قابلا للتعميم بشكل كبير . 


؟- بجب أن تصاغ النظريات OLY‏ بسبط ٠‏ وقد بتمشل معبار اخكم على جودة 
النظرية فى قدرتها على شرح أكبر قدر ممكن بأبسط الطرق الممكنة Hay‏ هو قانون 
الاقتصاد spursiinony‏ حيث يجب على النظربة أن تشرح اليبانات -يكفاءة كبيرة- وفى 
الوقت ذاته . لاينبغى أن تكرن من 'لشمولية . بحيث تفقد السيطرة على مكرناتها فتقل 
كفاءتها ٠‏ ومن ناحية أخرى .. لايثيفى أن تغفل شرح بعض التغيرات لجرد أنها متغيرات 
يصعب شرحها . 


يستخدم مصطلح فرذج ٠٠١1‏ -أحيانا- بدلا من مسطلح نظرية Vala gh‏ له . ويمكتنا 
النظر إلى كل من التموذج والنظرية باعتبارهما أدوات شرح أو محاور لها إظار مفاهيي 
واسع . وتتصف النماذج ٠‏ فى أغلب الأحبان- مأنها تستعمل التشبيهات : لإعطاء صورة 
بصرية أو بيانبة عن الظاهرة ا مراد شرحها . وإذا التزمت النماذج بالدقة ٠‏ وعدم تحريف 
الحقائق .. فيمكنها أن تساعدنا كثبرا على الوصول إلى وضوح الرؤية ٠‏ والتركيز على 
القضابا الأساسبة فى طبيعة الظاهرة مرضوع الدراسة . 


النظرية ٠‏ بحيث تڳون فى مجمرعها بنيانآ له معنى ٠‏ 
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. pall رشائف‎ : )١-١( إطار‎ 


تتلخص وظائف العلم فيما بلى : 
-١‏ يساعد على رزية الشكلات وتحديدها ؛ وإثارة الأسئلة البحثية ٠‏ وعلى فرض الفروض . 


.. تحدم منهج البحث وطرقه المناسية‎ ٠ بساعد على بناء أدرات البحث‎ -١ 
وتطبيق نائج البحرث رتعسيسها‎ ٠ يساعد على الجوانب التنفيذية‎ -< 
يسهم فى الجوانب 'لإعلامية والترير,‎ -۷ 

مه يساعد الإتسان على استخد'م al‏ 


۹“ بعش Col‏ مشعة 





المصدر : ماسلو واوو ON)‏ 


ويجب أن تكرن النظريات العلمية -بطبيعتها - نظريات مؤقعة : فلايكن للنظرية أن 
تکون كاملة ؛ يمعنى أنها تتضمن كل ما يمكن معرفته أ فهمد عن ظا ة معينة . وكما 
قال مرلى Mouly‏ : «من الثابت أن النظرهات العلمبة تتغير . وتحل محلها نظربات : أكثر 
La‏ , تشتمل على إجابات أكثر عمقا للأسئلة المطروحة ؛ مما يسمح للعلم بأن بوسع 
آفاقه : ليضم مزيداً من اخقائق OSTA‏ أرل بأول . رما من شك فى أن كثير؟ ما هو 
مرضع انفاق اليوم سبصيع غبر مناسب تبعا لستويات المستقبل . ولكن يجب علينا أن 
hae‏ من حيث نحن» . 








وقد سبق أن أشرنا إلى أن نوعية النظريات - فى مجال معرفي معين- تتحدد بحالة 
لتسو النى وصل إلبها هذا المجال + فالمراحل الأولى للعلم .. يجب أن تتحده من خلال 
الدراسات الاميريقية ؛ بعنى عملية تجبيع لبيانات وتصنيفها . وهذا هو السيب , كما 
od nate‏ إن nor Mat‏ ا بجو Mis‏ دل يكن الول إلى ت 
تكقى بالفرض إلا ,ذا وصل المجال المعرفى إلى درجة النضوج . وقد تودى أية محادلات 
متعجلة لصياغة تظريات ٠‏ قبل الاتتهاء من لعمل الاميريقى الجاد والمرهق إلى إبطاء 
عملية التقدم ‏ وبقترح مولى Siti Mouty‏ أ. 
تنظيرى واحد ٠‏ وهو غير معروف BW‏ الرقت الحاءن 
واخيونات ٠‏ والإنسان . 


لها 

















وفى حديثنا عن النماةج والنظريات .. بدأنا ثلمس موضوع الوسائل التى يستخدمها 
الباحث فى عمله , ونتعرض -قيما يلى- بشئ من التفصيل لاثنتين من هذه الوسائل ؛ 
حيث إنهما تلعبان Cy Lae‏ وحيويًا فى العلم ؛ وهاتان الوسيلتان هما : امفهوم Cone‏ 
cope‏ . والغرض bypottesis‏ . 


Che Tools of Science وسائل العلم‎ 


عبر المفاعيم عن تعسبمات ؛ توصلنا إليها من حالات أو مواقف فردية متعددة 
الغضب . والتحصيل ‏ والاغتراب » والإنسان . والسرعة . والذكاء ٠‏ والدمقراطية ... إلخ 
Ae‏ إلى كل مثال من هذه الأمثلة نظرة خاصة.. 0 
ويصورة Gal‏ .. بمكننا القول بأن المفهو. هر العلاقة بين كلمة أو رمز . 
i 1 te Js. apa F588‏ 
امقاهيم. ومن الطبيعى أن نشترك جمبعة على اختلاف مشارينا- فى استخداء مفاهيم 
معيئة فى إطار ثقافتثا الوحدة + مثل : الطفل ٠‏ واحب . والعدل . ولكننا نج أن 
اإستخدام يعض الفاهيم مقصرر على فئة معيئة . أر على أصحاب تخصص معين » 
أومهنة معينة ؛ مشل ؛ كبث رجعى . وتوقع اجشماعى ٠‏ وجاذبية ذاتية 























من المعنى على العالم المحبط بنا ؛ فمن خلال المفاعيم 
: فيقة معز 4 الفاهيم هى الوسائل النى من خلالها تل إلى 
eis‏ ؛ أى إن إدراكنا للعالم يعتمد اعنماد) كبيرا على رصيدنا من الماهيم التى 
YE‏ ويكتنا التحكم نيها ؛ قكلما زادت مفاهيمنا .. زادت قدرتنا على تجميع ت 
قات معتى ٠‏ وعلى USE‏ من إدراكنا رمعرفتنا لهذا الكون . وإذا وافقتا على أن إدراكنا 
للعائم يتحدد با لدينا من مفاهيم .. فمعتى ذلك أن النظرة إلى الحفيقة الموضوعية 
الراحدة تختلف من فرد إلى آخر ؛ تيمًا لما لدبه من مفاهيم ؛ فمثلاً عندما يشخص 
الطبيب مرضا ما .. فإنه بينى تشخيصه على مجمرعة مفاهيم ؛ تختلف اختلافا كبيرا 
عن مفاهيم رجل الشارع عن هذا المرض ؛ كذلك قد 
إلى مدنا الكبيرة فى حضارة متقدمة .. إنه -بلاشك- سيؤخط بكل مايرى وبشاهد ٠‏ 
وقد يراه كأنعال سحر أو قوى خفية . 





ل ماينتاب زائر من BW‏ بدائية 





ولعلك تنساءل .. إلى أبن يقودنا ذلك كله ؟ والإجابة ببساطة 
= قد أضفى معانى محددة على مجمرعة مقاهيم » وهذه المفاهيم تمكنه من تشكيل 








vy 


مدركاته عن العالم بطريقة خاصة ؛ ليستطيع أن بتمشل ويتفهم تلك الجزئية ألتى بريد 
دراستها . وهذه المفاهيم -فى جملتها- تشكل جز من منظومة المعائى الى تمكن العالم 
من أن يفسر الظاهرة بطريقة واقعبة . ومرتبطة بالخبرات المباشرة التى نراجهها فى الحياة 
اليومية ٠‏ ريمكتنا أن Jee‏ هذه الفكرة بمفهرم الطبقة الاجتماعية . يقول هيوجز 
5م : وإن مفهوم الطبقة الاجتماعية بقدم لنا قاعدة أو مصفوفة . نستعملها عند 
الكلام عن بعض أنواع الخبرات الرتبطة بالرضع الاقتصادى . مثل : غط الحياة ٠‏ وقرص 
الحياة , ... وهكذا ؛ فهر بصلع للتعرف على مظاهر تلك الخبرات . وبريط هذا المفهرم 
بغاهيم أخرى , ومكننا أن نبنى نظريات عن الخبرة فى مجال معين» . 








وعند الكلام عن المفاهيم العلمية .. هناك نقطتان مهمتان . لابد من التركيز عليهما » 
أرلاهما أن المفاهيم لاترجد بمعزل عن الإنسان : فهى -بلاشك- اختراعات من صناعة 
الإنسان ؛ تمكنه من الحصول على قدر من الفهم للطييعة ٠‏ رثاينتهما : أن المفاهيم محدردة 
العدد بالمقارنة بالظراهر اللانهاتية العدد ؛ رالمفروض أن تشرحها المفاهيم = 

الوسيلة الثانية المهمة للعالم الياحث . هى الفرض hypothesis‏ . ومن الفروض .. تبدأ 
معظم البحرث ؛ خاصة عند دراسة علاقات سببية أو تلازمية ٠‏ رقد عرف كبرلتجر 
Kertinger‏ الغرض بأنه : «عبارة«تخمينية عن العلاقة بين متغيرين أو أكثر» . وبيساطة 
أكثر.. عرف الفرض بأنه : «تخمین ذكى ؛ بناءً على دراسات . وتفكير تأملى ٠‏ 
رملاحظات دقيقة » . وقد كتب میداور عدمويهموم ٩‏ عن القرض روظائفه يقول : 





«تبدآ جميع إنجازات الفهم العلمى -على كافة المستويات- apie‏ تأملية -بتوقع 
خيالى كا قد يكون صحيحا » ويكون هذا التوقع -داتما- أبعد بقدر صغير أحباناً , 
وبقدر كببر أحياناً أخرى عما لدينا من منطق أو حقائق قوبة تدفعنا لتصديقه ٠‏ وهذا 
الترقع اختراع لعالم محتمل أو جزء صغير من هذا العالم » ثم يخضع هذا التخمين للنقد ؛ 
حتى نكتشف إذا ماكان هذا العالم الذى تخيلناه شبيها بالعالم الحقيقى أم لا ؛ نقول ob‏ 
التفكير العلمى بكون Late‏ -على كافة المستويات- عبارة عن عملبة تفاعل بين رعين 
من الفكر : فهر حوار بين صرتين : أحدهما تخيلى والآخر BU‏ حوار بين itl‏ 
والممکن » بين اقتراح ورفض ٠‏ بين تخمین ونقد ٠‏ بين ماییکن أن يكون صحيعًا » وماهر 
صحيح بالفعل» . 


وقد حدد كيرلتجر #وعناءعة معيارين للفروض OGL‏ : الأرل أن الفروض هى 
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تعبیرات عن علاقات بين معفيرات ؛ والثانى أن الفروض تشير -بوضوح- إلى اختبار 
العلاقة المشار إليها . ريضيف إلى هذين ا معيازين معيارين أخرين » هما أن الفروض لاد 
أن تغمشى مع المعارف الحديئة . رأنها مصاغة بطريفة اقتصادية للغاية ؛ فإذا فرضنا أن 
خلفية الطبقة الاجتماعية تحدد التحصيل الدراسى ٠.فسوف‏ تكون لدينا علاقة بين متغير 
(الطبقة الاجتماعية) ٠‏ ومتغير آخر هر (التحصيل الدراسى) . ريا أنه من المسكن قياس 
كل من المتغيرين .. فإن all‏ الأرلية التى ذكرها كبرلتجر سشكون قد توافرت فى هذا 
الفرض . (انظر أبضا إطار أ-۴) . 





إطار )۴-١(‏ : الفرض . 


بمجرد أن يصيغ الياحث فررضه فهر يمتير على الخط السليم قى البحث الملس + ا 

تلك الفروض عنى ركیز ملاحظاته على امتغهرات انرتيطة ببح . ده 

تصميمات التجارب "ثتاسبة . وبالخيرة والمارسة .. بصل الباحث إلى درجة النى بنسكن فيها من 
التفرفة بين فرض جبد . وفرض ضعيف ؛ الفرض الجيد المحدد نم تدخل عرامل غبر مرغوب 
فيه فى دراسة موضوع البحث ٠‏ رالفرض ير المصاغ بدقة AY aly‏ تداخل متغيرات بر 


مطلرية هر فرض ضار ٠‏ لايفيد الباحث . 

ريتصف الفرض الجيد le‏ منطقى + فهو يفسر الظامرة اللواد بحشها يدقة ٠‏ دون الإلزلاق إلى 
العشنت أر التعمهم . ركلما وضع القرض وتحدد .. سهلث إجراءات الكشف عن صدفه بطرق 
عملية وتطيبقبة مباشرة . ويعتمد البحث العلمى الجيد على oid‏ واضحة ومحددة ؛ هكن 
للباحث أن يختبر صحتها من لال جارب عملية 





ثم يحدد كبرلنجر أربعة أسياب لأهمية الفروض كرسائل للبحث : 

أولاً .. تنظم الفروض جهره الباحث . فالعلاقة النصرص عليها فى الفرض dls‏ 
مايجب أن يفعله الباحث : كما تمكن القروض الباحث من فهم المشكلة يرضرح أكبر ٠‏ وده 
بإطار لتجسيع وتحليل وتفسير اليمانات . 

ثانيا .. تعتير الفروض وسائل تطبيق النظريات ٠‏ والإفادة منها . وتشنق الفروض من 
النظريات » أو من فروض أخرى . 

ثاك .. يكن 'خنيار صحة الفررض أمبريقيا أر Cad‏ . ويناء على ذلك .. نتأكد من 
صحتها Se‏ من عدم صحتها فترفض . وهناك -دائما- احتمال أن القرض 
الذى تغيث صحته hay‏ أن يصبع قائونا . 
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رابعًا .. تعتير القروض وسائل قوية ومؤئرة قى تقدم المعرفة ؛ حبث تمكن الإنسان 
-على حد قول کیرلئجر- من الانطلاق خارج ذاته . 


وتلعب المفاهيم والفروض دور؟ حيويًا فى الطريقة العلمية . وهى ماستنناوله بالشرح 
قبما یلی . 


The Scientific Method الطريقة العلمية‎ 


إذا كانت pal‏ خصائص العلم هى طبيعته الأمبريقية 






انتصف به هذه الإجرا مات من وضوح ؛ بحيث بتمكن أى باحث من أن يعبد تام ما قا 
زميل له ؛ أى إنه يستطيع التحقق من نتائج تسل إلبها هذا الزميل من خلال 
الإجرامات ذاتها . 





وفى هذا .. قول كاف Mey Cull‏ « بتشمن الأسلوب العلمى -بالضرورة- 
نتائجه ولتبين مدى مراسة هذه 
ستطلق على هذه الإجرا نات 
٠‏ وإن كان ذلك مضللا بعض 


مستوبات معينة وإجرانات aime‏ 
٠‏ رمايحدث أو ما قد حدث فى العالم 5 
رالمستويات مصطلع الطريقة العلمية ۸٠٠١ MONE‏ 
الشئ ؛ للأسهاب الأتية : 












حيث يبدو المصطلح وكأن هناك طريقة واحدة ٠‏ هى الطريقة الملمية ٠‏ وقد برتيط ذلك 
فى أذهان بعض التاس بدخل رحيد لحل ا مشكلات ؛ كثيراً مابتعامل مع حبرانات جري 
عليها تجارب ١‏ أو مع مواد تخضع لبحوث كيمبائية تتم داخل معمل ؛ حيث بقع 
الباحشون بمعاطفهم البيضاء ٠‏ رسلركهم النقليدي المميز . وليس هذا -فقط. هو Spall‏ 
بالطريقة العلمية ؛ فهذا الممطلح بغطى فى الراقع عدا من الطرق التى نتقارت فى 
دقتها رضبطها رأساليبها تيعا للأهداف المنشودة ٠‏ وتيما لدرجة التقدم التى وصل إليها 
العلم الذى نيحث فيه . 


ويوضح إطار )0-1( تتابع المراحل التى بر بها العلم -عادة- خلال نوه ٠‏ أو ريما نقول 
-بشئ من الوا إنها المراحل التى تثر'جد Lele‏ خلال تقدم العلم . والتى يعتمد 
عليها الباحث Ge‏ لنوع المعلوماث التى يبحث عنها . أو حسب نوع المشكلة التى تراجهه 
وتنطبق هذه النقطة الأخيرة LU‏ على حالة العلرء الجديدة ٠‏ والغى تكون فى مرحلة 
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اليداية أو اننشوء . مشل : الدراسات العلمية للمشكلات التربربة ؛ حيث يعمل كثير من 
العلساء من جميع أنحاء العالم فى دراسة مشكلات عديدة ومتنوعة فى مجال شديد 
التعقيد . 


إطار (16-1 : مراعل فر العلم . 


. وتنديد الظاهرات التى تتدرج تحت هذا العلم‎ ٠ تعريف العام‎ -١ 
؟- مرحلة الملاحظة « وتحديد امتغيرات والعرامل . رالصطلحات‎ 
. النى تنتج من البحث فى العلاقات بين امتفيرات‎ ٠ بداية هنا النظريات‎ -* 

+- الانتقال من مرحلة الترابط بين المتغيرات إلى مرحلة السيبية . من خلال التحكم فى | 









المتغيرات وضيطها . : 

«- بإتام الراحل السايقة .. بصل العلم إلى أن تصبح له مجموعة النظريات الراسخة رالقوائين| 
المنظمة . 

- استخدام النظرءات والقوانين التى تم الوصول إليها فى حل مشكلات ؛ أو قی تکرین فروض | 
جديدة تتمى هذا العلم . 





ولعل مابعنينا هنا بشكل خاص + ونحن نحاول توضيع مصطلح الطريقة العلمية ٠‏ هى 
المراحل أرقام : ۲ و ” و 4 فى الإطار السابق ؛ فالمرحلة الثانية .. تعتبر مرحلة قير 
معقدة نسبياً . وفيها يقنع الباحث با ملاحظة وتدوين الحقائق وريا يصل إلى نظام ما 
لتصنيف تلك الخقائق ربتبع كثير من البحوث فى مجال التربية -وخاصة مايجرى منها 
على مستوى الفصول المدرسية أو المدارس- هذا الأسلوب ؛ مثل : الدراسات السحية ٠‏ 








ودراسة الحالة . 
WW ab tt Le,‏ إضافة أكثر Cab‏ -وحتكة : حيث تعد محاولات الباحث لإبجاد 


العلاقات بين ا منفيرات فى إطار غير متقن لنظريات بدائبة ناقصة . 

أما المرحلة الرابعة .. فهى أكثر المراحل دقة Cats‏ . وهى المرحلة التى ربط كشيرون, 
ببئها ربين الطريقة العلمية ؛ بهدف أن يصل الباحث إلى علاقة سببية . وهى تختلف Ve‏ 
عن مجرد قياس الترابط ؛ حيث يقوم الباحث بتصميم ظروف تجريبية يتحكم فيها فى 
التغيرات ؛ ليختير ما وضعه من فروض . وفيما يلى .. رصت لهذه الرحلة الأخيرة كما 
عبر عنها أحد الباحفين!"! . 
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أرلا .. توجد حالة من الشك ٠‏ أو يوجد عائق ما . أو ترجد حالة غير مستقرة 
تصرخ منادية مطالبة بالتحديد والاستقرار . ور الباحث بمرحلة من الشكوك غير الواضحة. 
رمن المشاعر الضطربة ١‏ ومن الأفكار الناقصة .. وهو هنا يحاول lle‏ أن بحدد. 
الشكلة ‏ رغم أنها كانت بشكل غير دقيق ؛ فيلجأ إلى القراءة والاطلاع على كل ماكتب 
حول هذا الموضوع ٠‏ وهو يسترجع خبراته الشخصية وخبرات الآخرين . وكثيرا .. مايكون 
عليه انتظار حدرث رمضة ذهنية. ؛ توضع له ما بريم . رقد تحدث هذه الومضة ٠‏ وريا 
ead‏ . 






وبصياغة المشكلة . وبتحديد سؤال البحث أز أسئلته .. تصبح بقية الإجراءات أسهل 
Lae‏ ؛ وعندنذ .. توضع -أو نبنى- الفروض , وبعدها يوضع تصور لطريقة التحقق من 
صحتها » ويتم ذلك غاليًا من خلال إجراءات تجريبية ٠‏ وخلالها .. ى 
ضرورة تغيير أبعاد المشكلة ؛ وبالتااى .. تقبير الفرض الأساسى . وذلك بتوسيع أيعاد 
المشكلة وحدودها ٠‏ أو بتصنيفها راختصار بعض جوانيها . وقد بصل الأمر إلى تغيير 
الفرض LY‏ ووضع فرض آخر . آخير -وليس آخرا- jae‏ العلانة المشار إلبها فى 
انفرض عن طريق الملاحظة والتجريب . وعلى أساس دلائل ونواتج Me‏ 
أو برفض . وترجع هذه النتائج إنى المشكلة الأصلية ٠‏ ويناء عل اتلك 
انشكلة ٠‏ وإما أن تعدل . 





















أخيرا- إلى أن بعض allt‏ العمليات قد بكون ذا 2 
, الباحث فى بعضها وقد يختصر بعضها ؛ وقد تكون هناك خطرات أقل 
ن هذ' كله لابهم ؛ فالمهم هر الفكرة الأساسية العامة لليحث العلمى 
كعملبة عقلية مضبوطة ومحكمة للاستقصاء ؛ والمهم كذلك هو ارتياط أجزاء وإجراءات 
تلك العملية ٠‏ والأهمية المظمى لاختيار وصياغة المشكلة . 


وإذا USK‏ مرحلتى ۴ و © فى إطار (4-1) .. نستطيع أن نقرل إن الطريقة العلمية 
تبدأ بوعى وبقصد ٠٠‏ بالاختيار من بين مجسع fe‏ أو الخدت المتداخلة ha‏ 
المكونة UL‏ معيئة . تناسب المتغيرات التي يتخيرها اليا. بل أر oS‏ علمى 
أى إن لتلك المتغيرات خصائص كمية achat ne quanuianet‏ :ل لبحئية الأساسية مى 
فروضه إلتى -كما سبق أن ذكرنا- ھی عبارة عن عبارات نشير إنى وجرد 9 
عدم رجود علاقات) ين أو st‏ من المنغيرات الخنارة ٠‏ رهى عبارات Bele‏ 
بوضوح ؛ بعيث يمكن رها وقباسها . بعد ذلك .. يتخبر الباحث أنسب PGA‏ 
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ليختبر تلك الفررض . هذا .. ريرضع إطار (0-1) تلك النقاط كلها ٠‏ وهو يتضمن 

دراسة : تحاول الإجابة عن السؤال التالى : هل تؤدى مشاهدة أحداث العنف فى التليفزيون 

إلى جعل الأطفال عدوانيين ۲ فى هذا المثال .. كانت المتغيرات | اللبحث ٠‏ ھی : 
(1) كمية الرقت التى يقضيها الطفل فى مشاهدة أحداث العنف فى التليفزيون . 
)1( ميله إلى اختيار حلول عدوانية لمشكلاته . 














وكان الفرض الأساس هر : «توجد علاقة بين هذين المتغيرين» . وقد تم اختبار الفرض 
من خلال تصميم تجريبى بسبط ؛ يعتمد على مجمرعة ضابطة ومجموعة تجريبية ٠‏ 
وأثبتت النتائج صحة الفرض . وهذا المثال جيد لترضيح ا مدخل الرضعى فى دراسة 
الظراهر الإجتماعية. 


إطار (1- 





: هل تؤدى مشاهدة العنف فى التليفزيون 
إلى أن بصيع الأطفال عدرانبين ؟ 


توجد علاقة بين كمية الرقت التى يقضيها الطفل فى مشاهدة المنف فى التليغزيون . وبين 
ميله إلى اختبار حلول عدوانية لمشكلاته ٠‏ فهل يعنى ذلك أن مشاعدة العنف فى التليغزيون 
تس أن يت te SM‏ 5 ليس ٠ Lara‏ فقد يكون ذلك صحبحا ٠‏ ولگنه 
أيضا قد بكرن خطأ ؛ أى يكن أن يحب الأطفال العدرانبون مشاهدة المنف ee‏ 
عدرانبين حتى لو شاهدرا Ope,‏ متحركة طوال الوم . ولكن بعض التجارب قد أبنت 
مشاهدة العنف تزيد من المنف . كيف 1 
تم اختبار عيئة عشرائية من الأطفال ٠‏ رعرض علبهم مسلسل تليفزيونى ٠‏ ملئ بأحدات 
الضرب ,القتل والمنف بأشكال مختلفة . وقد كانت مدة الحلقة خمسين دقبقة . ركمجموعة 
ضابطة .. تم اختيار مجموعة عشوائية من الأطفال . وسمع لهم بشاهدة برام فنبة جمالية 
tw‏ من الونت . رائهم هنا هو أن أى طفل من المجسوعتين كانت لديه فوصة متكائئة فى وضعها 
قى المجمزعة التجريبية ٠‏ أو فى المجموعة الضابطة ؛ أى إنه قد تم ضبط جميع التغيرات 
Dell‏ لأطفال المجمرعتين خلال تة البحث + وعلى هذا الأساس .. فإنه عندما وجد 
الباحثون أن الأطفال الذين شاهدوا السلسل الملئ هالعنف قد سلكرا ng‏ التجوبة- سلوكا PE‏ 
عدوانية من أطفال المجمرعة الضايطة . فإن النتائع أشارت -ويقوة- إلى أن مشاهدة المتف 
يكن أن تؤدى إلى العنف = 

















. ٩۷ أروتسينعتدمية‎ + sual 





نند الوضعية رالطريتة العلمبة 
ivism and the Scientific Method‏ 
القد تحدئنا طويلاً عن الوضعية ٠‏ وطبيعة العم ٠‏ والطريقة العلمية . رمع ذلك 
ع حو د د وم الطبيعيه - فإن أصولها 
حيث التفسبر الفلسفى للوجود وللمعرفة كانث هدفا لتقد قوى Visi,‏ عة 
EE‏ ت المعنية Cas.‏ من النصف Soll‏ من القرن ا ماضى .. أخذت الثورة تظهر 
“ند الوضعية بشكل واضح ؛ مستتطبة بعض المفكرين . والفلاسفة . والعلما 
لاجتماعين . وانفنانيين المبدعين . وحتى Lay‏ هذا .. ند انعا 
من بينهم نفس النوعية من الأفراد ٠‏ ومعهم بعص تادة علا الاجتماع انفسهم . وى 
ننبقة ؟لأمر .. كانت هذه اخركة Wala‏ رد فعل ضد صررة العالم كما عرضها 

'علم ٠‏ والذى بعنقد أله تيد على اخياة وعنى المقل 





Criticisms of Pr 



























كان الداقع الأساسى للهجوم على الرشعية هو آلية العلم والنظرة القاصرة للطبيعة ٠‏ 
تلك ة التى تستبعد فكرة الاخثيار . واخربة ٠‏ والغردية ٠‏ والمسئونية الآخلاق 
وعل من أوائل وآنصى الهجمات التى رجهث للعصر الحديث . نا 5 
كيركيجارد لاد Seren K‏ . وهو فيئسوف ٠ Sls‏ والذى تكونث oly‏ على 
أحاله- حركة ؛ loge‏ نيما بعد باسم الوجردية به «ادتادعتعع . 





sponte 











ولقد اهتم”- ٠٠‏ ر: بالفرد ٠‏ وحاجته إلى تحقيق ذاته لأعلى درجة من اننمو والتطو 
وكان تحقيق 1 .ذاه حبالنسبة له- هو معنى انوجرد ٠‏ الذئ 1 
ملمرسة فريدة لايمكن الإنقاص Ge‏ . أو إبعادها عن الواقع LAL‏ . بينما يرى 
كيركيجارد أن خصائص العصر انذى نعيشه متمثلة فى : اندمقراطية رثقته بعقل اك 
نجماهير ٠‏ وهيمنة المنطق والتفكير ٠‏ والتقدم العلمى «التكترئوجى ٠‏ وكلها خصائص 
أمر ضد تحقيق الفرد لذانه . وتعمل على الإقلال من إنسانيته . وفى سبيل رغيته فى 
إنقاذ الناس من أوهامهم (رهذه الأرهام فى رأى كيركيجارد هى الوضرعية نا٠٠‏ 
وهو يقصد فرض مجمرعة من قراعد وقوانين للسلوك . وتحويل الفرد إلى مجرد ملاحظ 
يحارل اكتشاف تلك القرانين العامة التى تحكم سلوك الإنسان . فى هذا السبيل 
«كيركيجارد » بعودة الذاتية Suijectivity‏ ؛ أى قدرة الغرد على الاهتماء بعلاقته الشخصية 
بشكل ما ؛ يتعلق بالموضوع Bee SU‏ جوم و ويزرة عسلية الاستقصاء واليحث 





بره Line‏ فردية 
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«عندما نبحث عن صدق شئ أر حقيفة قضية معيئة ia!‏ كانت العلاقة بين فرد 
هذا الشئ موضوعية - على أنه ليست له مصلحة شخصية إزاء هذا الشئ أو هذه 
القضية- فإن حكمه يكون موضوعيًا . أما إذا كانت aad‏ صلة شخصية بهذا الشئ .. فإن 
حكمه يصطيغ بالسيغة الذاتية غير الموضوعية . إذن .. فالمسآلة هنا ترتيط بحكم الفرد. 
وماإذا كان هذا Soi‏ موضرعيًا ؛ أم كان بعوامال ذاتبة تبعده عن الموضرعية ٠‏ 
واخكم الموضوعى أقرب إلى الصدق من الحكم اللاتى الشخصي . 






















E ET‏ . فإن هذا يعتبر 
Gab ty An‏ اللباحث العلمى ٠‏ فرد مهتم بالعلم أر EYL‏ المحددة 
يقواعد .. بحتا إلى من بنقذه من الظلمة 6 ويقوده إلى OY gl‏ 





وبهتم دكتو «أيوئزه ٠٠01006‏ بهذا ee‏ ته bes‏ يعترف ok‏ العلوم 
الاجتماعية تستطيع أن تلفى الشو. على نقاط أنه يلفت النظر لخطررة الطريقة 
التى تستخدء بها العا لجات إلكمية والإحصائية فى التعيير عن هذه الموضوعات . ويكتب 
فى ذلك قا 

.. يبدأ الجدال عتدما نحارل التعبير - كميا - عن السلوك البشرى. وفى هذا الشأن‎ ٠ 
من أشكال المذاهب الإشتراكية التى :د أت مترازية مع غيرها‎ ISS تعتبر العلوم السلوكية‎ 
من أشكال التطورات الإجتماعية فى هذا القرن. ومهما كانت حسن النواها .. فالنتبجة هى‎ 
تقليل إنسانية الفرد. ويتضع هذا الأثر على مستوى الإنسان الفرد , وليس على مستوى‎ 















ولاينصب اعتراض أيونز على التغيرات والتفسيرات الرقمية فى حد ذاتها ٠‏ ولكن 
علي أن تصبح الأرقاء والإحصاءاث غابة فى حد ذاتها ٠‏ ريعبر عن ذلك يقوله 
تصبح كفرع من فروع الرياضيات ٠‏ بدلا من كونها دراسة إنسانية ؛ حاول كشف رتفسير 
الظروف الإنسائية الدقيقة. 








.رمن نقاد الموضوعية ٠‏ كذلك الدكترر روزاك IM Roszak‏ , الذى يكتب عن 
أثرها فى إحداث حالة اغتراب بين الأفراد فى الحياة ا معأصرة ٠‏ ويعير عن ذلك بقوله : 





Lee‏ نشير الآداب والقنرن فى بومنا الخاضر -فى يأس male‏ إلى أن امرض الذي 
سيؤدى إلى وفاة عصرنا الحالى هر الاغتراب .. جد العلوم فى دأبها الدائم لتحقيق 
الموضوعية : ترقع الاغتراب إلى أعلى درجات الأهمبة ٠‏ وكأنه السببل الرحيد لتحقيق 


to 


علاقة صادقة مع الحقيقة.. وبصبح الضمبر الموضوعى هو حياة اغتراب ؛: وصلت إلى 
أعلى مستوباتها من التقدبر وسميت ب «الطريقة العلمية؛ . وتحت لواء هذه الطريقة .. 
تخضع الطببعة لإرادتنا ؛ وذلك بالابتعاد بأنفسنا -ويشكل متزايد- عن خبراتنا الذاتية ٠‏ 
حتى تصبع | فى النهاية We‏ من الاغتراب المتحجر . 


ولاشك فى أن قيمة أى نشاط عقلى تتمشل فى tl‏ هذا النشاط على زيادة وعينا ٠‏ 
وعلى درجة هذا الوعى . ويدعى البعض أن هذه الزيادة قد تعثرت فى وقتنا الحاضر ١‏ 
نتيجة لعأثير حركة الوضعية posiiivise paradigm‏ القرى على حياتنا العقلية وحول هذه 
الفكرة .. كتب هولبروك Holbrook‏ : 

لم تنتج دراساتنا -إلى اليوم- للانسان Vet‏ بذكر . بل هى فى حكم العدم ؛ وذلك 
خضرعها لحركة الوضعبة ؛ أى مدخل الدراسة الذى يقول بأنه لابمكن اعتبار أى شئ حقبقة 
إذا لم نستطع أثباته بالعلم التطبيقى emperical science‏ « رياتباج الطريقة المنطقية أى 


٠ » «بموضوعية‎ 








وحيث إن مشكلة دراسة الإنسان تنتمى إلى الحقائق النفسية “psychic reality”‏ « رالى 
عالم الإنسان الداخلى “inner world”‏ « ولظروفه المعثرية والخلقية ٠‏ ولحياته الناتية .. 
فلابد من أن نعترف بإفلاس الوضعبة ٠‏ وفشل المرضعية فى إعطائنا inks We‏ عن 
وجود هذا الإنسان . ولابد -كذلك -من أن نعمل على إيجاد طرق أخرى جديدة للبحث 
والاستقصاء . 





ديشكك OES‏ عديدون فى الرؤية التى يتيناها علماء الاجتماع الوضعيون فى 
دراستهم للانسان ؛ حيث إنها -على حد قرلهم- تعطينا صورة مضللة عن الإنسان : 
فمثلا ... بقول هامدين تيرئر ##«صد؟.معفوص11؟؟1 ة علم الاجتماع إلى الإنسان 
متحيزة ؛ حيث إنها نظرة تقليدية متحفظة ؛ ولذلك.. فهى -بالضرورة- تزدى إلى 
تحفظ وتقليدية وجهة نظر علماء الاجتماع أنفسهم ؛ رهم بذلك يتجاهلون صفات أخرى فى 
غا الأهمية عند دراسة الإنسان . ولتوضيع ذلك .. بقول إن النظرة القاصرة للإنسان هى 
نتيجة تركيز علماء الاجتماع على الظواهر المدكررة « والتى يكن التنيز بها من خصائص 
الإنسان : بمعنى التركيز على الظواهر الخارجية التى يمكن Geeky‏ . رإهمالهم تماما للجوانب 


الخاصة رالذاتية . 











وهناك نقدان آخران بوجهان إلى العالم الاجتماعى الوضعى ؛ الأول هو أنهيقضل -أن 


لف 


بضع فى حسبانه- قدرة الإنسان الفريدة فى ترجمة خبراته الذانية لنفسه ؛ فالإنسان 
يستطيع أن يبنى نظرياته عن نفسه وعن عاله -وهر يفعل ذلك باستمرار. بل -والاكثر 
من ذلك- إنه يسلك ويتصرف بناء على تلك النظريات . وفى إغفال هذه النقطة .. 
يتغاطى ple‏ الإجتماع الرضعى عن الفروق المهمة والجوهرية بينه وبين العلوم الطبيعية .. 
فعلم الإجتماع - بخلاف العلوم الطبيعية - يعتمد على علاقة الإنسان فى كل مجالات 
دراسته ٠‏ رليس على علإقة الإنسان بالأشياء : فهر بتعامل مع عالم من إنتاج وتقسير 
الإنسان . وكل مافيه من مََانَ ؛ هى من صنع هذا NGL!‏ . 

النقد الثانى هو أن نعائج دراسات علم الاجتماع الوضعى غاليًا ماتكرن تائهة وقليلة 
الجدوى ؛ خاصة لمن تعنبهم هذه النتائج ٠‏ مثل : المدرسين « والمشرفين الاجتماعيين 
والموجهين ؛ وغيرهم . ركلما بذل الباحث جهدا فى تجريته العلمية : من ضبط ال 
رتحديدها » رالنحكم فيها .. أثمرث دراسته عن نتائح غير اضجة ٠‏ ورؤية ممسوخة 
للراقع؛ فهى كمسرحيات العرانس التى تمثل فى نطاق وظروف محدودة للغايةا*"' 











رهذه أهم جرائب النقد . ولكن .. ما البدائل المقترحة التى يقدمها المعارضون لعلم 
الاجتماعى الرضعى ؟ 


بدائل لعلم الاجتماع الرضعى 


ilivistic Social Science 





Alternatives To P 


ينتمى المعارضون للوضعية -من التخصصين فى علم الاجتماع- إلى مدارس فكرية 
مختلفة ؛ لكل منها نظريانها المعرقية ووجهات نظرها ؛ إلا أنهم جميعا يتفقون على رفض 
الاعتقاد بأن السلرك الإنسانى تحكمه قرانين عامة » وأنه بتصف بقراعد قياسية ورقمية , 
وهم بوافقون على أنه لايمكن فهم العالم الاجنساعى إلا من خلال وجهة نظر الأفراد الذين 
بشكلون جزم من الظاهرة المطلوب دراستها . وكذلك يتفقون على أن كل إنسان هو كائن 
مستقل بذاته ١‏ وليس تلك النسخة الصناعية البلاستبكية التى يفضلها الباحثون 
الوضعيون . رفى رفضهم لإمكان دراسة الإنسان من خلال ملاحظ مرضوعى (خارجى) 
-وهى طريقة شانعة وسمة لازمة فى البحوث التقليدية . -برى معارضر الرضمية أن فهم 
الإنان لايمكن أن يتم إلا من خلال الباحث الذى يشارك هذا الإنسان ظروفه ٠‏ وله نفس 
خلفيته الرجعية : إن فهم EBS‏ تفسير الفرد للعالم من حوله لابد من أن يأنى من 











ty 


داخله. وليس من الخارج . وهكذا .. ينظر إلى علم الاجصاع على أنه محاولة ذاتية ٠‏ 
-وليست موضرعية- للتعامل مع الخبرات المباشرة للأفراد فى ظروف معيئة . وتوضح 
الفقرة التالية روح الطريقة التى بعمل بها عالم الاجتماع الرافض لفكرة الوضمية" : 


إن هدف علم الاجتماع هو فهم الواقع الاجتماعى كما يراه الناس على اختلافهم alps‏ 
كيف أن رؤيتهم لهذا الواقع تشكل أنعالهم . وحبث إن العلوم الاجتماعية لاتستطيع 
أن تغوص إلى ما وراء هذا الواقع وإلى عمقه .. فإن عليهم أن يتعاملوا مباشرة مع 
تعريف الإنسان لهذا الراقع ٠‏ ومع الفوانين والقراعد التى اخترعها ليسابره كما يراه هو 
وکما بعنبه هو . ومع أن علماء الاجتماع لاإبكشفرن الحقيقة الطلقة .. فإنهم يساعدرننا 
على فهم العالم من حولنا ؛ فسا يقدمه علماء الاجتماع هو شرح وتوضبح وتفسير للأشكال 
الاجتماعية التى خلقها الإنسان من حوله . 








وقد أثرت الحركة المضادة للرضعية فى مجالات العلوم الاجتماعية التى تهمنا -هنا - : 
وهى : التريبة ٠‏ وعلم النفس » وعلم النفس الاجتماعى ؛ وعلم الاجتماع . وفى كل 
حالة.. تظهر إتجاهات تعكس الامجاه الجديد ٠‏ والذى دمج مع ما هر قائم من قبل . أما 
الحكم على ماإذا كانت تلك الاتجاهات الجديدة تنافس ماهو قائم أم تعززه وتدعمه .. فبرجع 
ذلك إلى وجهة نظر الأفراد الشخصية . وريا لانستطيع أن ننكر أن بعض المؤيدين لوجهات 
لنظر المغابرة -و التى تتعارض مع ماهو قائم- كان لديهم الاستعداد لترجيح الجديد على 
بعض ماهو قائم . 

وعلى سبيل JT‏ .. ففى علم النفس .. نشأت مدرسة عام النفس البشرى ٠‏ وسارت 
Lee‏ إلى جنب- مع المدرسة السلركية ومدرسة التحليل التفسى . ركان ذلك ردأ على 
الشعور المتزايد بآن ا مناخ الثتافى فى منتصف الفرن العشرين ينجه إلى اللاإنسانية dele‏ 
monization‏ و رقامت مدرسة علم النفس GLY!‏ ؛ لتنادى بضرورة دراسة الإنسان وفهمه 
ككل متكامل «Masa whole,‏ 

ويقدم عالم النفس البشرى فرذجآ SLA‏ يتصف هالإيجابية والنشاط الهادف ٠‏ وفى 


الوقث ذاته .. يؤكد على اندماجه الذاتى فى خيرات الحياة نفسها ؛ فهر لايقف متفرجا , 
متباعدا » مشرقعا » وفارضا للفروض . 





ويوجه الباحث أهتمامه بدراسة الجرانب المقصردة الإبداعية من الإنسان , ولاشك فى أن 
المنظور الذى تتيناه مدرسة ple‏ النفس البشرى يتعكس فى طرق اليحث ومتاهجه ؛ قهم 
ta‏ 


يفضطرن دراسة الفرد على دراسة المجموعة ٠‏ وبالتالى فهم يفضلون المداخل الفردية + أى 
التي تركز على OVI‏ الفردية أكثر من المداخل العامة . ويوضع كار ررجرز Carl Rog‏ 
>" -فيما يلى- تطببقات ذلسفة هذه الحركة فى مجال تربية الإنسان . 


من إقبانات الى طرخ ف Pi aes‏ 





nie eel Sik oy se.‏ ا 
وبالعكس .. فإن نهمنا للآخرين يساعدنا على فهم أنفسنا . 

والمطلوب هر نموذج مجسم anthropomorphic model of msn SLOW‏ . )£524 
انثروبورفيكى) ؛ حيث يعنى التجسيم هنا -حرفيا- جمع خصائص شكل الإنسان 
رشخصيته » ويرحى ذلك بنقد علم النفس الاجتماعى كما تعرقه قد فشل فی 
نذجة الإنسان كما هر فى حقيقته . وينفس Gaal‏ .. يرجه أحد المعلقين رجاء إلى 
الباحث ل «بالله عليكم » رمن أجل العلم عاملرا الناس على أنهم آدميون "١,‏ . 


يتطلب هذا المدخل الانطلاق فى البحرث من رذج للائسان ؛ يضع فى حسباته 
الخصائص والصنات الفريدة TAIN‏ : 














الإنسان هو كائن قادر على ترجيه سلركه : وحيث إنه على وعى بقدرته هذه ٠‏ 
وبالإضافة إلى قوة اللغة لديه .. فهو قادر على أن يصن هذه السلوكيات وبعلق عليها . 
as‏ أيضا على التخطيط لها سلف . ويستخدم هذا الكائن القواعد والقرانين فى وضع 

. استراتيجيات معينة لتحقيق أهداقه‎ o ky وفى‎ ٠ 

والمفروض أن يعمل علم النفس الاجتماعى على فهم الإنسان فى ضرء هذا التموقج 
الانتروهورفيكى . ولكن ماذا يتطلب ذلك ؟ بضع المؤيدون لهذا النموقج TS Lis‏ على 
عسليات التحليل الدقيقة والمرهفة للمواقف الاجتماعية » 


ويوضع إطار )1-1( مثالا لوقف مأخوذ من داخل فصل مدرسي . لاحظ BS‏ بيدو 
هذا الموتف على بطاقة تحليل التفاعل اللفظى فى الفصل إذا كان الباحث بستخدم مدخلا 


£4 


إيجابيا ‏ ولاحظ -أيضا- كيف أنه لمكن فهم هذه الشريحة من موقف تعليمى فى فصل 
مدرسى » مالم تحط Ce‏ بالخلفيات التنظيمية التى يدور فى إطارها هذا ا موقف .وبوضح 
إطار )۷-١١‏ هذا المدخل لتحليل المواقف الاجتماعية . 


إطار (9-1) : موقف فى فصل مدرسس . 


يصف روكر Walker and Odelman gital,‏ المرقف كما يلى : 

نطلب النرسة من أحد التلاميذ قراءة ماكتيه عن مرضوع (السجون) الذى كلفتهم إهاه أمس 
كواجب منزلى . Les‏ التلسيذ ٠‏ ويتضع أنه لم بد الواجب على المستوى المطلوب . فيبدو 
على المدرسة شئ من الغضب رتتنهد قائلة ماهثا ها وبلسن ؟ هل هنا كل ما كتيث ؛ إن 
سلوكك هذا سيضطرنى إلى أن أطردك من الفصل . 

يضحك التلاميذ قى الفصل مرددين كلمة (فراولة - قراولة ..) (ضحك وتهريج قى الفصل) . 
وقد بهدو هذا الموقف لأول وهلة عديم العنى ؛ فإذ1 كان أحد الباحثين بسجل هذا التقاعل 
-استخدام نظام فلاتدرز- ققد يدون . 

ئة رقم (1) المدرس رفم (4) امدرس يسال ٠‏ ثم فة رقم (4) التلميذ يتسلسل 
٠‏ ثم 1١ ١( I‏ فوضى أو سكوت .. 

ولايساعد هذا التحليل للتفاعل أعدا على فهم سيب ضحك هزلاء التلاميذ ‏ وهر ماقد يهم 
!لباحث بدرجة هر بريد أن بعرف اذا ردد النلاميذ كلمة (فرارلة) ٠‏ ولاذا سيب ذلك 
هنا الضحك فى الفصل . والتحرى عن ذلك .. تبين أن هذه الْدَرسة تعردت أن تقول Sa‏ 
عندما لايعجبها عمل أحدهم أنه كالفرارلة عمرها قصير وسريعة التلف , وهكذا ... نجد أن هناك 
سييًا من الخيرة الاضية : بعرفه هولاء النلاميذ (ولا يعرفه الغريب عن المرقف) جعل للكلمة 
معنى معينا" . ولغة مشتركة هين الدلاميذ وا ئدرسة . ومن غير ا لمكن تفسير ماحدث فى هاا 
ارقف ٠‏ دون معرقة هذه الحاقية .. ا 


















المصدر: يتصرف من دیلامرنت OM Delamont‏ , 


يعرف إطار )۸-١(‏ باسم منهج البحث فى الأخلاقبات الجماعية السائدة ethogonic‏ 
وز ؟٠‏ « وعلى عكس ple‏ التفس الاجتماعى الوضعى - والذى يتجاهل تفسبر 
مفحرصيه للظروف- نيد ple‏ النفس الاجتماعى الأخلاقى psyehiolegy‏ لماعمو echogenic‏ 
يركز على الطريقة التى يبنى بها الفرد عالمه الاجتماعى . ومن خلال السير فى كيفية 
محاسبة الفرد نفسه على أعمالها .. يعمل الباحث على الترصيل إلى فهم حقيقة ماكان 
يفعله هذا الفرد فى هذا ا موقف . وا مثل الذى تتدمه هنا هو مثال ميسط للغاية ؛ وذلك 
بهدف توضيح هذا المدخل فى الدراسة ؛ ولم يكن المقصرد تحليل موقف اجتماعى متكامل. 








إطار (YAN)‏ : رصد حساب فى تحليل المرقف . 


الشهد : 
أحد الأولاد يسير فى الطريق مجرار زمیل له ر ومن آن لأخر يفترب منه ويركله قدمه يشدة . 
كيف يكن لهذا الولد أن ببرر هذا السلرك 5 

قد يفول + 


vedi gal أحد وأنا‎ Gad أو ولائه‎ ٠ 


ويحارل الياحث التعرف على مفهوم «السب» - «الصديق» - «لاأحد» ؛ ولك حى بتكن 
من تفسبر وفهم الفواعد التى حكم العلاقة مين الأرلاد فى هذا الموقف . 

: تحكم هذا السلرك هى‎ all أن التاسة‎ his 

إذا سينى أحد الزملاء عن لااعتيرهم doe‏ الخلصين ٠‏ راذا لم يكن أحد الكبار 
أخشاهم اا (نسوف . أو قيجب ٠‏ أو ٠ hos‏ أر قیحق لى) أن أذ يثأرى مك 
-والعقاب اليدنى هو أحد وسائل الأخذ ‘ia‏ 5 





المصدر : بتصرف من Levine td‏ . 


تتمثل الحركة المناهضة للوضعية فى العلوم الاجتماعية فى ثلاث مدارس ٠ ESS‏ هى: 
)1( مدرسة phenomenology SAU phe‏ 

+ ethoomethodology ومدرسة الطريقة العلمية دراسة‎ (Y) 

(۳) رمدرسة التفاعل الرمزی symbolic interetionism‏ = 





وال نيط الأساس الذى يربط بين هذه المدارس الثلاث هر الاهتمام بالظراهر phenomena‏ 
أى بالأشباء التى يمكننا إدراكها مياشرة من خلال الحواس أثناء حيائنا العادية اليومية ٠‏ 
وأيضا التركيز على الطرق الكيفية فى تفسير الظراهر أكثر من الطرق الكمية . رلعله من 
المفيد أن نوضح الفرق بين كل من هذه المدارس الثلاث ٠‏ وأن نبين الدور الهم الذى تلعبه 
كل منها فى البحوث الحديثة التى تتناول دراسة ا مدراس والفصول المدرسية . وهذا ماسبرد 
قیما يلى : 


on 





مدارس ple‏ الظاهرات ٠‏ والطريقة العلمبة لدراسة الفئات والتفاعل 

الرمزى 
Phenomenology, Ethnomethodology and Symbolic‏ 
Interactionism‏ 





يكننا أن نقول إن علم الظاهرات -بشكل عام- هو رؤية نظرية : تنادى بأن تعتمد 
Ol all‏ والبحوث الاجتماعية على الخبرات المباشرة . كما تبدو فى الظاهر ؛ وهذه المدرسة 
ترى أن سلوك الإنسان يتحدد allt‏ خبراته ٠‏ وليس بحقبقة موضوعية مادية خارجة 
عنه ”2 . ومع اختلاف أصحاب هذه المدرسة -فيما بيتهم حول فضايا معينة- إلا أن هناك 
إتفاقاً LE‏ بينهم حول النقاط التالية . كما حددها ہرتس TP Cunis‏ , رهذه النقاط 
تلخص فنا اخصائص المميزة لرؤيتهم الفلسفية : 


AD إيان يأهمية وأولوية الشعور والوعى‎ -١ 

۲- قهم الرعى على أنه هو الذى ينحنا المعنى . 

۴- الإدعاء بأن هناك تركيبات he‏ أساسية للوعى . وأنها -بشئ من التفكير 
والتأسل- تعطينا معرنة مياشرة . أما ماهى هذه التركيبات فهناك اختلاف حولها . 








رقد مرت حركة الظاهرات بتطورات متعددة على أيدى هزيرل Husa‏ + مؤسس هذه 
الشركة , والذي اهتم بتحليل شعور الإنسان ورعيه ؛ بالنسية لما براه فى حياته البومية!»؟ 
كأمور مغروغ من أمرها فلا يناقشها : بل بتقبلها كما هی . وحاول فى دراساته أن AA‏ 
الضوء على تلك الظاهرات . ويطالبنا بالتفكير فيها ؛ بعد أن نتحرر من الأفكار السائدة 
حولها . 











اك ثلائة عناصر نتدخل فى هذه العسلية . هي : الأنا الذى يفكر . والنشاط 
العقلى خلال تلك النظرة الفاحصة' . والهدف وهو محاولة تذكر تركيية الأشهاء 
والأحداث بطريقة متحررة عن ا مدركات السابقة رالثابتة عن OM SL‏ . 


رجاء شوتز Schuu‏ الذى ركز اهتمامه على قضايا le‏ الاجتماع والدراسة العلمية 
للسنوك الاجتماعى ٠‏ واهتم بمشكلة تركيب فهمنا لأعالم من خلال حياتنا اليومية ٠‏ وفهم 
مايدور حولنا من أحداث . وهو يقول إن أصل المعانى يترسب فى مجرى الرعی ]0 siren‏ 
conscious ross‏ « وإن الخبرات الحياتية لامعنى لها إلا فى ضره هذه المعانى ا مترسية فى 
ey‏ 


العقل HSL,‏ : أى فى مجرى وعى الإنسان السعمر طوال حياته ويطريقة أخرى 
يمكن القرل gh‏ المعانی تظهر من خلال مفهرم الاتعكاس ٠ reflexivity‏ ويقرل شو 
مفهرم انعكاس المعتي يثرقف على تحديد الفرد ا يسعى إليه من أهدافا؟' . 





وفى رأى شوتر أننا نفهم سلوك الآخرين ؛ ينا على عملية تصنيف ٠‏ حيث بحاول 
امشاهد أن يستفيد مما لدبه من مفاهيم ومدركات سابقة تمثل أنواع السلوك المختلفة ٠‏ وفى 
ضوتها ينهم سلوك الئاس ٠‏ وهي تتکون عند القر من خلال خبراته قى ا یال ٠‏ 


hey‏ عليها تنظم ونصنف حياتنا اليومية!* 





ريضيف بوربل Burrell‏ ومورجان Munim‏ أننا نتعلم هذه التصديفات من خلال ظروفنا 
جتماعية ؛ بمعتى أن معرفتنا بالحياة اليومية مرجهة بعوامل مجتمعية : فهى عملية 
تراكمية متوارثة وسمة لعالمنا اليومى . 








وتختلف مصادرنا التى نصنف فى ضوئها سلوك الأفراد من حالة ؛لى أخرى ؛ حيث إننا 
نعيش فى عالم متمدد ا مواقف ؛ فالفرد منا كالممشل الذى يلعب أدراراً مختلفة ؛ فدوره فى 
عمله بختلف عن دوره فى بيته وبين أقراد أسرته ٠‏ ويختلف -كذلك- عن دوره خلال 
أوقات فراغه ولهوه . وقى كل حالة من تلك CIE‏ يستدعى الفرد قرائين وأسس 
معينة ؛ يبنى عليها مط السلوك المناسب . ومع أنه من السهل على كل متا القيام بهذه 
الأدوار المتهددة .. إلا أن الانتقال من حالة إلى أخرى يتطلب وثبة من الوعى : حتى 
بتغلب على الفروق بين هذه العوالم أو الموقف المختلفة!»؟ . 











ومثل مدرسة الظاهرات .. تهثم Cod‏ مدرسة الطريقة العلمية فى دراسة الفئات 
بالعالمء وسلوك الأثراد فى الحياة البومية . وكما يفول مؤسس هذه المدرسة -هارولد 
جارفيتكل Garfinkel‏ للا:113- أنها تركز على دراسة الأنشطة العملية . والظروف العملية ٠‏ 
والتفكير الاجتساعى العسلى كموضوعات للدراسا تالأمبريقية , مع الاهتمام با يحدث فى 
الحباة العادية البومية . مع عدم إغفال الظروف غير العادية النى قد تكون تادرة . 








وفى كل الحالات .. تهتم هذه المدرسة بدراسة ظاهرات كل حدث على حر" ١‏ 
Lies‏ هارولد جارفينكل إن النلاميذ الذين مدرسون العالم الاجتماعى عليهم أن يتشككرا 
قى حقيقة هذا العالم : حبث جمل عدم النشكك فى السلوك الإنسانى علس الاجتماع 
يلضمون هذا السلوك لنظم من ابنكارهم ؛ أسسوى الحقيقة الاجتساعية ؛ وهى لاقت بصلة 





or 


اللواقع ٠‏ وهو بقصد بذلك أن يتحدى مفهرء النظام عند علماء الاجتماع ؛ فدراسة AW‏ 
إذن تهتم بالبحث فى كيفية فهم الناس لعالمهم اليومى ٠‏ ربالتحديد هى تدرجه نحو BI‏ 
و الطريقة التى يتصرف بها الفرد أو يتفاعل بها فى محيطه الاجنماعى ؛ فهى بذلك تركز 
على محارلة فهم الإنجازات الاجتماعية للأفراد ؛ وتفعل هذا ,يدراسة الظاهرة من داخل 
'لأفراد لامن ages‏ 

وقى دراسة موقف الأفراد .. يكون من الأمور النى تؤخذ كأمر راقع -أى تلك المواقف 
التى لا بناقشها الفرد » ويأخذها كأمر مفروغ منه ٠‏ وبهذا يعتقد الإنسان أنه يتصرف 
تصرفا متطقيا- أن حاول مدرسة دراسة الفنات استخدام أساليب «المؤشرات» و 
«الانعكاسات» ٠‏ ويقصد بالمؤشرات ال التى ترتبط بها الكلمات والسلرك مع الظروف 
المجتمعية » رالتى تنسبب فى إحداث تلك الكلمات رهذا السلرك . وكذلك اتفاق 
المشاركين فى الموقف الراحد على معانى تلك الكلمات رالسلوكيات حتى ٠‏ وإن لم يعبروا 
عنها بألناظ محددة . أما الانعكاسات .. فبتصد بها العلاقات التبادلية بين كل مكونات 
الموقف الاجتماعى ؛ سراء ظهر ذلك بالرصف أم بالتحليل أم بالنقد أم بغير ذلك . 





رمن المهم أن نفرق بين توعين من درا اسة الفئات : الأرل يهشم linguistic GUY‏ . وبركز 
على استخدام اللفة وتركبب الجمل ٠‏ والعبارات فى الحرار » والمناقشات البومية بين الأقراد 
Sls‏ پهنم بالمواقف situational‏ . ومن خلال تحليل تلك الحاررات راا يضح 
أنها تحتوى على مضامين أكثر ما تتضح لنا ‏ لر أخذنا معاتيها على أنها قضايا مسلم 
ot he‏ حت اور -القائمة على المواقق- تتضمن نظرة أكثر أتساعاً من أ 
تتفهم الطرائق أر الرسائل التى بتعامل بها الأفراد مع المواتف 
٠ tid abel aoe‏ كما بهتم أصحاب هذا الاتجاء بدراسة كيف يتنهم 
الناس بيثتهم » وكيف ينظمون علاقاتهم . 














وهنا بحارل علماء دراسة الفنات أن يتبينوا طببعة وحقبقة العلاقات التى تسود بين 
الأفراد ٠‏ لامن مجرد الدراسة للمظاهر السلوكية ؛ ولكن بالتعمق ؛ لتفهم طببعة وكنه هذه 
العلاتات ٠‏ رالتى سيتضع أنها تضم أبعاد ومضامين ؛ لها أهميتها ٠‏ وعلى درجة غير 
قليلة من | وهنا يتطلب أن تكون دراسة السلوك الإنسائى ذات طبيعة أمبريقية. 
وأنها منفردة ؛ أى إن لكل سالة طبيعة خاصة . 


وقد اهتم أصحاب هذه المدرسة بتكوين طريقتهم البحثية القائمة على الدراسة ال ميدانية 






of 


النى لم تعط الاهتمام الواجب ببعض القضايا المهمة عن الإنسان من حيث وجوده ومعرفته 
وطبیعته . 

أما المدرسة WI‏ . وهي مدرسة التفاعل الرمزى .. فقد استمدت فكرتها -أساسا- 
من أعمال ج.ه. «NG H Mead dees‏ وارتبطت بعد ذلك بأعمال بعض العلماء الآخرين . 
غير أو مصطلع التفاعل الرمزى لايؤسس على مجموعة مسلمات أو اقتراضات؛ متذ 
عليها بين المؤيدين لهذه الفكرة : ولذلك فإننا لكى نوضع المقصود بهذا المدخل 
سنعرض ثلاث مسلمات (افترضات) مستخلصة من هذه الفكرة ON oy‏ : 





Wee: يسلك الأفراد تجاه الأشياء حسب فهمهم معناها : فالإنسان بسكن عالين‎ )١١ 
يوجد الحعيط‎ .. ce من دوافع وغرائز رجا‎ wal طبيعيًا . هو أحد أعضانه با‎ 
أما العالم الثانى الذى يعيش فيه الإنسان .. فهو العالم‎ . ce الخارجى المستقل اما‎ 
الاجتماعى ؛ حيث توجد الرموز ؛ كاللقة التى تعطبه المعانى للأشياء , وهذه المعانى هى‎ 
. التى تعطى الإنسان صفتى : البشرية  والاجتماعية‎ 


ولهذا .. off‏ أنصار مدرسة «التفاعل الرمزى» بركزون على عالم المعانى الذاتية 
وعلى الرموز التى تعير عنها ٠‏ وكيف نشأت هذه الرموز وكيف تستخدم ؛ أى إنهم 
لا بضمون مسلمات مسبقة ترتبط بالموتف اراد دراسته ٠‏ ولكثهم يركزون على تحليل 
مابدور فى هذا ا موقف من تفاعلات وسلوكيات ؛ فمثلاً .. إذا ظهر انشغال التلاميذ فى 
الفصل بأمور خارج الدرس ‏ كأن نراهم يضحكون ٠‏ أو ظهر عليهم اللل ٠‏ أو يعبثون .. 
إلخ - ob‏ المؤيد للتفاعل الرمزى يحرص على معرفة خصانص هذا السلوك وأبعاده 
وأسبابه من قبل التلاميذ . 

)1( ربط المعانى بالاد ٠‏ هو عملية مستمرة ؛ فليس العمل أر النشاط نتاج خصائص 
سيكلوجية ؛ مثل : الدوافع أو الاتجاهات . أو السمات الشخصية ؛ أو أنه محدد بعوامل 
اجتماعية خارجية . ولكنه ينتج من عملية مستمرة ريط المعانى بالأشياء » والتى تنصف 
بدوام التغير وعدم الاستقرار + أى إن الإنسان ٠ aS‏ ويعدل ٠‏ ويرازن ٠‏ ويقارن بين 
تواحى القرة ونواحى الضعف » وبين المميزات والعيوب ٠‏ ويفاضل بينها . 

(۴) تتم عملية التفاعل الرمزى فى إطار اجتماعى ؛ فالإنسان يحاول أن pile‏ 
-دائما- بين أعماله رأعمال غيره ٠‏ وذلك بأن بضع نفسه محل الآخرين . أ بأن يرحى 
لنفسه باستجابات الآخرين وردرد أفعالهم المتوقعة ؛ فهر يترقع ما سدكون عليه رغيات 

















- أو سلوك- غبره فى ظروف معينة ٠‏ ويقرر كيف ينيغى له أن يسلك فى تلك الحالة . 
ai‏ يحاول أن يتحكم فى انطياعات الناس عنه ٠‏ وذلك gh‏ يتظاهر بصورة معينة ٠‏ أو أن 
يحول التأثير فى فهم غيره للظروف المحيطة با يتفق مع فهسه لها ٠‏ 


ولذلك Vay‏ من التركيز على الفرد » وعلى خصالصه الشخصية ٠‏ أو على كيف 
Zp‏ البنية الاجتساعية على سلوك الأقراد -فإن التفاعل الرمزى يركز على طبيعة 
التفاعل. وعلى الأنشطة الدينامية الحيوية الدائرة بين الأفراد Whey.‏ بكرن التركيز على 
اننفاعل كوحدة للدراسة ؛ فالياحث -فى التفاعل الرمزى- ake‏ صورة أكثر حيوية 
Ele,‏ للإانسان ٠‏ ويرفض الصورة السلبية الجامدة ؛ إذ إن الأفراد يتفاعلون ٠‏ وتتكون 
امجتمعات من أقراد متفاعلين . 









ويتغير الأفراد باستمراز أثناء تفاعلاتهم ٠‏ وكذلك par‏ المجتمعات أثناء هذه 
التفاعلات . ويتضمن التفاعل سلوك الأفراد فى علاقاتهم مع بعضهم البعض SSI‏ آخذين 
فى الاعتبار- مالدى غيرهم من مشاعر وأحاسيس . وردود أفعال . وفى موقف 
اتفاعل.. بؤدى القرد أدوارآ معبئة . ويحاول إدراك مايدور حرله ٠‏ ويترجم ويفسر كل 
مايحيط به من مظاهر رأعمال . وفى ضوء ذلك كله .. يسلك مسعجييا للمرقف . 
وهكنا.. فإن فرداً جديا يظهر أكثر حيوية ودينامية من كان مجرد فرد يستجيب للآخرين 
ومن الخصائص العامة المميزة لتلك امدارس الثلاث (علم الظاهرات . ودراسة الفئات , 
Jali‏ الرمزى) ؛ والتى تجعلها ذات أهمية خاصة متميزة للباحث التربوى .. آنها 
نناسب بطريقة دراسة مايدور من أفعال فى الفصل والمدرسة . والتى تتصف 
بوجود معلم وتلاميذ فى تفاعل مسعمر ؛ متضمنا التكيف Le Wy‏ . والتوافق والتقييم. 
لسارمة رالمجادلة + والأداء والنغير ... OMe‏ . وثمة ميزة أخرى إذ يستطيع الباحث 
دراسة تلك التفاعلات رالظراھر كلها فى مرقف يحتفظ فيه يتكامل كل مکوناته 
وعناصره. وهذا يعنى أن تأثير الباحث فى بنية الموقف وتحليله وتفسيره أقل كثيراً ٠‏ عما 
هر فى حالة البحوث التقلهدية فى التريية . 











Criticisms of the Newer Perspectives جوانب النقد للرؤى الجديذة‎ 


لم يضيع النفاد وتتا فى إدامهم على إظهار نفاط الضعف فى الرؤى التى تنادى 
بالاهتمام بالجوانب الكيفية فى البحث والاستقصاء , وهم بقولون إننا لاندكر أهمية فهم 





0 


توايا الأقراد ؛ لكى نفهم سلوكهم ٠‏ رلكن ذلك بالقطع لابعنى أن هنا هو هدف العلوم 
الاجتماعية . 


ويعير ركس Rex‏ عن ذلك قائلا :15901 


«مع أن أغاط التفاعلات الاجتماعية -فى أية مؤسسة- قد تكون نتاج فهم العاملين 
لظروقها . فإن هناك احتمالاً قويا فى أن بكون هؤلاء العاملرن مخطنين فى فهمهم ٠‏ أو 
غبر واعين بتلك الظروف . وفى هذه الحالة .. بضطر عالم الاجتماع إلى اليحث عن رؤية 
موضرعية ؛ قد تغاير آراء كل العاملين مامأ . ونحن غير ملزمين بالاقتصار على حقيقة 
الواقع الاجتساعى التى تحصل عليها من خلال العاملين قى ا موقف أنفسهم . 











غالبا .. «لايستطيع أى فرد أن يلم بكل التفاصل. 
١١‏ أراد أن يعرف الباحث معلومات عن 
مينان غير الذى يعمل فيه : فغليه أن بلجا إلى رسائل أخرى لاتعتمد هالضرورة على 
أنوال العامثين فى هذا glad!‏ الجديد ؛ ليحصل على المعلرمات التى بريدها 
الأقوال قد تعبر عن آراء شخصية غبر متخصصة ويعيدة عن المرضرعية المطلرية» . 








ذ إن هذه 








cad Lewy‏ هذه الانحها 





الجديدة فى تقديم cid‏ للانسان + يتفق مع الخبرات 
وا ممارسات الشائعة فى الحياة .. إلا أن طريقة البحث التى بنادرن بها تستدعى وقفة 
نافدة؛ فيقول البعض إن هؤلاء المعارضين للوضمية LAY‏ فى انجاههم » وابتعدوا ابتعاد؟ 
Sou‏ عن الإجرا ءات العلمية فى البحث : مما بقلل من الأمل فى التوصل إلى تعميمات 
نافعة رمفيدة عن السلوك الإنسانى'*"' . ونطرح هنا Wye‏ : ألا يرجد ضرر من رفض 
الطرق المتبعة فى البحث فى العلوم الطبيعية . رالاتجاء نحو الطرق القريبة الشبه من 
'لأساليب الأدبية التى تشبه الكتابة فى الصحافة ؟ وعن هذا الاتجاه الأخير .. بقرل أحد 
النقاد : 

«إذا كانت OGL!‏ الشخصية المضبرطة Gl‏ تستخدم فى الدراسات المسحية 
الاجتماعية غبر دقيقة ‏ فماذا نقول عن المقابلات الشخصبة غير المضبوطة التى 
أصحاب الرؤى انجديدة : Ul‏ كانت الدراسات الدقيقة التعمقة لدراسة السلوك غير 
- فهل تعتبر دراسات الملاحظة بالمشاركة أفضل ؟ 

















ثم ماذ! عن الإلحاح فى استخدام الطرق المستندة إلى التفسيرات اللفظية لفهم الأحدات 
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والقواعد والنوابا ؟ ألا ترى أنها خطرة ؟ وقد تكون التقارير المعتمدة على الآراء الذائية 
غير كاملة أحيانا . رقد تكون مضللة أحيانا . 


ريعترض يبرنستين «نعلوم,08"! على اعتماه أصحاب هذه الآراء الجديدة على 
وجهات نظر ٠‏ وعلى درجة فهم المشاركين فى الأحناث أو المراقف المطلوب دراستها فى 
الحصولك على المعلومات المطلوبة ؛ إذ يفسر الباحثون تلك العلومات يشكل أوسع 
ويعطرثها معائى أكثر من افهم بتصورون بنبة معرفية غبر حقيقية عند 
الشاركين. وأحيانا بفترضون WD‏ غير موجودة فى واقع الأمر . كما يفترضون علاقات 
معينة بين المتغيرات والأنشطة ٠‏ وريا لاتكون هذه العلاقات فائمة...« . 





ويقول بورنستين : «إن تفسير فرد ما لوقف مايحضره مع عديد من الأفراد ند Plo‏ 
بالمكان ٠‏ ومركز الفرد وسلطته ؛ فمثلا .. يعطى مدير منطقة تعليمية مع ناظر مدرسة 
ومعهما مدرسون وجهات نظرهم إزاء موقف ما + فيتأثر استقبال الرأى بمكائة الفرد ومركزه 
وسط الجماعة : فرأى المدير -خاصة إذا كان فى مكتيه- غير رأى أحد المدرسين أو PU‏ 
٠ at‏ بل إن الأقل فى المركز فد يشأثر برأى صاحب المركز الأعلى 









وما لاشك فيه أن مهسة | اجتماعية هى تكوين وتطوير مجموعة مفاهيم 
رمدركات أساسية ؛ مثل : المعدلات ٠‏ والتوقعات» » و «مواقف» ys‏ «أدوار» » للوصول 
«علم فلسلوك ؛ تكون أحكامه قابلة للتعميم . وفى هذه الحالة -فقط- يمكن 
'لانتقال من تفسير حالات فردية ومحددة إلى نظربة عامة لتفسير السلوك٠٠“‏ 


مشكلة مصطلحات 








A Problem of Terminology : The Normotive 
and Interpretive Paradigms : 


ونحن تقترب من نهاية هذا النصل - وقد تعرضنا فيه لمجموعة من المصطلحات ؛ 
ومجموعة من «LM‏ ووجهات النظر ١‏ «الدارس الفكرية النى بؤيد بعضها الرضعية ٠‏ 
Ws‏ تعارضها وجهاث نظر أغرى -فإنه جدبر بنا حتى نتكلم بلفة مشتركة : تيعدنا 
عن أخطاء الفهم أو التفسير ٠‏ أن نقدم موقفنا من مصطلحين جوهريبن يستخدمان عند 
Gan!‏ عن الوضعية ( مؤيدرها رمعارضرها) ؛: خاصة عندما نتحدث فى مجالى علم 
خفس الاجتماعى رعلم الاجتماع والمطلحان عما : معیاری ۱۱۱۷۴« تفسيرى + ١۲١د‏ 








= penis 





Maen,‏ : آولأ أن سلوك الإنسان -بالضرورة- 
بنبغى. دراسته باستخدام الطرق المستخدمة فى العلوم 
الطبيعية . وبالقارئة .. نجد أن النمرذج التفسيرى يتصف باهتمامه بالفرد ٠‏ وبينما تيع 
الدراسات المعيارية فكرة الرضعية .. جذ جمبع النظريات البنية على أساس التموذج 
التفسيرى تعارض الوضعية. * 


بتضمن النموذج المعيارى فكرة 
محكوم بقوانين . وثانيا 









وكما سبق .. لاحظنا أن الاهنمام الأساسى -فى النموذج التفسيرى- يدور حول دراسة 
كيف يفهم الفرد العالم المحيط به كما هر وللاحتفاظ بتكامل كل pole‏ الظاهرة المراه 
دراستها .. تبذل الجهرد للغرص فى أعساق الفرد . ويتم فهمها من داخله ٠‏ رمن وجهة 
نظره الشخصية . ويحاول الباحث هنا تجنب أقحام أى مؤثرات خارجية ؛ حبث إنها تمثل 
وجهة نظر الباحث فى مقابل وجهة نظر الفرد الراد دراسة سلركه . وهو المتعايش مع هنا 
العالم بشكل مباشر . 


وهناك اختلاتان آخران بين هذبن الثموڌ يرتبط الأول منهما بمفهوم السلرك Be‏ 
١ havior‏ والفعل action‏ « ويرتبط الثانى Galle‏ فى تفسبر مفهوم النظرية . 





ومن المفاهيم الرئيسية فى النموذج المعيارى منهوم السلوك ٠1۵۷1ء5‏ + رهر يشير إلى 
استجابة الفرد لمثير خارجى؛ أى من البيئة (فرد آخر , متطلبات الجتمع .. إلخ) أو قد 
يكون مثيراً داخليا (مثل : الجوع أو الرغية قى التحصيل) . رفي كلتا الحالتين .. فإن 
سبب السلوك قد وقع فى الماضى ؛ أى قبل حدوث السلوك نفسه . 


وعلى الجائب الآخر .. نجد المداخل التفسيربة تركز على العمل «دناعه.. وتنظر إليه 
على أنه سلوك ذو معتى ٠‏ أر سلوك مقصود : ربهذا فهر يرتيط بالمستقيل . ولاتعتير 
أعمال الفرد ذات دلالة لتا أو معنى إلا إذا عرفنا تواياه وأهدافه وشاركنا؛ خبرته . رتعتمد 
كثبر من نفاعلاتنا البومية بين بعضنا البعض على هذه المشاركة فى الخبرة . وعلى سبيل 
الال .. إذا رأت الأم طفلها الصغير . وهر جالس أمام التليفزيون برقع ذراعه اليمنى 
ويبقيها مرفوعة ١اشك‏ قى أن هذا السلوك سيثير دهشة الأم ؛ حيث ail‏ سلوك غريب. 








* قد بيدر للقارئ تعاوض نيما أرردتاء هنا ؛ حيث إنه هالرهم من رصفنا التظريات التمرةج Srl‏ 
يأنها شد الرضعية .. إلا الها تعتبر سعادة طريقة- عسلية تمعير جرا من الملرم الإجماعية AC‏ 
حيث إنها تهدم بوصف سرك الإنسان وتفسيره بطر Uy‏ وصارمة ٠‏ لاتقل عن تلك المستخدمة فى 
الدراسات الرضعية انش مثلا رصد بعض الرائف فى الفصل الماش . 


of 


وقد bos‏ (ماذا جرى لابنى؟) [ ما الذى حدث (فى الماضى القربب) » ودفعه ليسلك 
هذ السلوك؟) .. 

وإذا سلك هذه الطفل هذا اللوك ذانه . وهو جالس فى الفصل أمام RAN‏ .. فإنها 
تغهم UE‏ هنا السلوك » وقد نتساءل ١ماذا‏ بريد هذا الطفل الآن ؟ أى ماذا بريد أن 
ينعل؟) أو قد ت يريد أن بخبرها بأنه يستطبع أن يجيب على سزالها . وهو 
مستعد لذلك إذا سأنته ؛ بمعنى أن سلوكه مقصود ويرتيط بالمستقبل 








هالنسبة للاختلاقات حول مفهوء النظرية .. تجد أن الباحث الذى يتيع النموذج المعيارى 
dye‏ استتباط نظريات عامة للسلوك البشرى ٠‏ ويؤكد صدق هذه Wier bok aa‏ 






اتها , وبتتقل إلى عالم التجريد . 


إن الحقيقة بالنسبة لهذا الباحث هى محصلة المعلومات التى يجمعها من المجتمع 
ol‏ ومنظماته ٠‏ وكلها -كما ترى- مصادر من خارج انفرد الذى يدرس الباحث 
اسلوكه. ودور النظرية هر تفسير كيف تتشابك العلرمات والواقع على هيئة تلك 
oes!‏ الجتمعية ٠‏ أو لتقول كيف كن نغيبر هذه Lgl‏ : لتكون AS‏ فعالية قى 
سلوك . ديكون دور هذا الباحث التهائى هو أن يؤسس مبررا منطتباً شاملا ٠‏ 
ء ظربة عالمية : نستطيع من خلالها فهم السلرك الإنسان والاجتماعى . 








اذا عن الباحث الذى بتبع النموذج التفسيرى ؟ 


إنه بيدأ بالقرد ٠‏ وبشرع فى قهم تفسبراته الما المحيط به . رعلى ذلك . 
kat‏ تنشأ من الفرد : أى من مراقف معينة ٠‏ يجب أن توسسس على معلومات تولدت 
67 . ولايجب أن يسين النظرية البحث بل تنيعه ٠‏ وبعمل 
ot‏ مياشرة مع الخيرة والفهم ليبنى عليهما نظربته . ونتوقف نوعية Wicd‏ 
و تعلومات التى يجمعها الباحث على المعانى التى بتصدها الأفراد ٠‏ وعلى أعدافهم التى 
يمون إليها . 


فن 











من إجراات اليحث amit‏ 





دمن الواضع أن الأغراد هم مصادر المعلوماث ٠‏ ويانتالى .. فإن النظرية المتولدة يجب 
أر يكون لها معنى عند من تنطبق عليهم من الأثراد . وبهدف البحث العلمى عند 
Obl‏ التموذج التفسيرى إلى فهم السلوك البشرى فى أرقات معينة . وتحث ظروف 


0" 


معينة ؛ ومقارنة هذا السلوك بسلوك آخر ؛ بقع فى أوقات مغايرة » وتحث ظروف مختلفة 

وبهذا .. تصبح النظرية مجموعة من المعائى النى تعطى بصيرة وفهما لسلوك الأقراد : 
وبذلك تختلف تلك النظريات وتتعدد يختلاف وتعدد المعانى والمغهومات البشرية المراد 
تفسيرها . 





لذلك .. فإن الأمل فى الوصول إلى نظرية عالمية (هدف النموذج المعيارى) يقابله فى 
التمرذج التفسيرى ثراء فى تقديم صور متعددة للسلوك البشرى ؛ تختلف باختلاف 
الظروف التى بقع فيها هذا السلوك . 


oh Os‏ .. نوضع الفرق بين الداغل التى تعتمد على النمرؤج il‏ رتك 
التى تعتمد he‏ النموذج المعيارى من خلال عرض د راستين للفصول المدرسبة 





:٠ا1‏ وزملازه بدراسة ؛ أمندث لعدة شهرر . قام خلالها بإجراء 
ملاحظات مكثفة فى بعض الدارس . وإجراء مقابلات شخصية مع المارسين . وجمع 
بيانات ومعلومات وعما يجري فى المدرسة» ٠‏ وعن أهداف المدرسين الفعلية أثناء تقاعلهم 
مع التلامية» . 


ومن أجل الوصول إلى حقيقة ماكان يحدث فى المدرسة .. قدمو! We‏ واعيا لكل 
ظاهرة خروج على نظام الفصل المدرسى ٠‏ وهى ظراهر يسهل على أى مدرس متمرس أن 
يلاحظه! ويتعرف علبها . وقى جور الأمر .. كان هدف هزلاء الباحثين هو فهم أفمال 
المدرسين تجاه تلاميذهم 6 وكان مدخلهم تفسيرها . 


وفى الدراسة الثانية .. استخدء آدمز وبيديل Adwns and Biddle‏ أجهزة الفيدير: 
لتسجيل تفاعل المدرسيين مع التلامية aR aL‏ ا SiH‏ 
التفاعل فى الفصل ٠‏ رصتقت جراتب السلوك فى فنات ٠‏ وتم تحويلها إلى تسب 
أى إنها حولت إلى تقديرات كمية Ging‏ مثلا : «كلام المدرس» ا اليد 
وء تحرك المدرس فى حجرة الدراسة» ؛ بهدف اخصول على معلومات دقيقة وموضوعية 
عن التفاعل فى حجرة الدراسة » وكان مدخل هذه الدراسة معياريا . 











وبتضح تطبيق المدخل التفسيرى فى التربية يشكل واضع فى اعمال يرنج yous‏ 
وزملائه*“ ؛ الذين يرون أن الهدف الأساسىلعلم اجنساعيات التربية الجديد هو التشكيك 
فى كثير ما يحدث يوميًا- فى المدارس . ویؤخذ على أنه قضايا مسلم بها : فمثلا.. 
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اذ يضمن المنهج المدرسى مواد دراسية معيئة ٠‏ دلايتضمن مراد أخرى ۲ ومن الذى 
يحدد مضمون مادة دراسية معينة ؟ ومن الذى يحدد الأسس والقراعد التى تبنى عليها 
معارف معينة فى النهج ؟ وفى الإشارة إلى مثل هذه القضايا .. تلاحظ أن «يوتع» بطرح 
فى الواقع أسئلة عن العلاقات بين أصحاب السلطة وأصحاب القرار زبين المناهج الدراسية ؛ 
gl,‏ العلاقة بين إتاحة الفرصة للتعليم » وفرص الرصول إلى مكانة اجتماعبة مرموقة هى 
علاقة قوبة فى أى مجتمع . 

ويمكن توضيح رؤبة يونج الناقدة من خلال دراستين حديثتين : الأرلى أجراها روزئس 
(EM Rosen‏ , وقيها ناقش الأهداف الخنية من التركيز على الأدب العالى فى دراسة اللغة 
الإنجليزية ٠‏ وأوضع أنها تفرض قيم الطبقة المترسطة وثقافتها على التلاميذ من أبناء 
طبقة العمال , أى إننا نحرمهم من الإحساس بكيانهم رذاتيتهم . 


و الدراسة الثانية .. قام بها شارب رجرين sharp and Green‏ « وأرضحت قرة تأثير 
العرامل المجتمعية على الأطفال ؛ لدرجة أن نتيجة WIE‏ مواقف تعليمية -كان الطفل 
غيها هو محور كل مرقف- لم تختلف عن نتائج المواقف التعليمية التقليدية التى يلعب 
فيها المدرس الدور الأساسى . ومثل هذه الدراسات تتحدى المسلمات التى تبنى عليها 
كثبر من البحوث والممارسات التربوبة , كما أنها تلقى أضواءٌ جديدة على عملية التعليم 
والتعلم المعقدة . 

رفى بداية الفصل القادم .. ستناقش مزيدآ من الفروق بين النموذجين المعيارى 
والتفسيرى « رنقدم هنا قى إطار )۸-١(‏ ملخصا للفروق العامة التى تتاولناها فى هذا 
الفصل . 


مناهع البحث وطرق البحث Methods and Methodology‏ 


ننتقل الآن إلى اهتمامنا الأساسى . وهر المناهج والطرق فى البحث التربوى ؛ قعندما 
نستخدم مصطلع المنهج Method‏ .. فتحن نعنى الأساليب را لمناخل المتعددة المتاحة للباحث 
التربوى ؛ ليستخدمها فى جمع الييانات اللازمة له فى بحثه ٠‏ والتى سيصل من خلاها 
إلى ننائج ‏ أو تفسيرات ٠‏ أر شروح ٠‏ أو تنبؤات . ركان مصطلح المنهج تقليدها ؛ شير 
إلى الأساليب المستخدمة قى البحوث المعتمدة على النموذج الوضعى ٠‏ مثل : تجميع 
إجابات عن del‏ حددها الباعث ٠ Ue‏ أو رصد وتدوين مقابيس معيئة . أو صف 


wv 


ظواهر؛ أ إجراء تجارب رلتحقيق هدفتا فى هذا الكتاب .. فسنزيد معنى هذا المصطلح 
اتساعا ؛ بحيث لابقتصر -فقط- على الناهج المستخدمة فى اليحوث المعيارية . رلكن 
اتمتد ؛ لتشمل -أيضا- المناهج المرتبطة بالبحوث التفسيرية . مثل : أساليب اللاحظة 
٠‏ ولعب الأدوار ٠‏ والقابلات الحرة غير الموجهة ٠‏ ورصد وتحليل المواقف 






إطار (8-1) : مداخل مختلفة لدراسة السلرك . 


تفسيرى 

القره . 
oul‏ رالقرى Wail‏ السلوك البشرى ا مسقم . 
تنظيم السلوك . المياة الاجتساعية والترفيهية ٠‏ 
«الرضرعية» . والنائيسة» . 
التعسيم فى ره عالات محددة . تفسبر الحالات الفردية . 


pea?‏ السلوك . فهم الأنعال والأعمال. 

بول الأمور العى تمردنا عليها كأمر راقع JE‏ ومناقشة الآمور التى تعردنا علبها 
كام والع . 

مفاهيم عامة : الجتمع (مستوى ماكرو) main  .‏ محددة : القرد (ميكرو) . 

مؤسسات -معايير- أدوار سمات شخصية .. ووجهات نظر . 

توقعات . مراقف Us‏ 





ومع أنه من المكن أن يمند مصطلع المنهج ليشمل الخطرات المحددة قى البحث العلس 
ies)‏ : صباغة الفروض OLLI,‏ وبثاء النماذج والنظريات . وإجراات اختيار العنية 
رو .. إلغ) .. فإننا سنتقصر -هنا- على الإجرا ءات العامة التى يقوم بها الباحث التريرى. 


وإذا كان مصطلع المنهج يشبر إلى الأساليب والإجراءات التى تستخدم فى جمع 
البيانات .. فإن مصطلح الطريقة Metholohogy‏ يختلف عن ذلك . ركما قول كابلان Kar‏ 










١دا‏ : ole‏ هدق الطريقة فى البحث التربرى OM a‏ أن تصف رتحلل مناهج اليحث 
المستخدمة . وتلقى الضوء على مصادرها وإمكاناتها رحدردها ٠‏ رتوضح ما تبنى عليه 
من مسلمات رافترا تبعات وترقمات المنهج . ومن خلال ذلك .. ترضع 


مستحدثات العلم فى المجال الذى يجرى فيه البحث . 
على نجاح ودقة المنهح ؛ وتكنيك جمع انبيانات 


"لطريقة إمكانات المنهج فى ضوء آ. 
وتمكن الباحث من تعمهم نتانج بحثه 


w 





الستخدم ٠‏ وهى تفترح تطبيقات جديدة للبحث ١‏ وتكشف عن البادئ والأسس 
واخدسية فى حل المشكلات ؛ وقد تقترح صياغات جديدة لتلك المشكلات؛ . 





وباختصار .. بقول كابلان : «إن هدف الطريقة فى البحث العلمى هر مساعدتنا على 
الفهم الشامل ,الواعي YH‏ لنتائج البحث العلمى ولكن لعملية البحث نفسها» . 





وفى هذا الكتاب .. Late‏ بعرض المناهج والأساليب التى ترتيط بالدراسات المعيارية 
(وذلك باستثناء البحوث التاريخية) ٠‏ ثم ننتقل -بعد ذلك- إلى البحوث التفسيرية . 
.. ستحاول عرض هاتين الرؤيتين فى البحوث العلمية بنظرة متكاملة ٠‏ 
وسنحاول التخفيف من الصراعات التى قد تبدد بين مزيدى كل رئية أحياناً ؛ ويزيدنا فى 
هذه النظرة كل من ميرتون ١ Keneall JUS, Merion‏ اللذين عبرا عن ذلك بقولهما : 
نقد تخلى علماء الاجتساع عن الموقف المفررض على الباحث بأن يخير بين 
النوعية والبيانات الكمية , رأصبع اهتمامهم -الآن- مرجها نحر الجمع بين البيانات 
النوعية والكمية , مع الاستفادة من الخصائص OT‏ لكل متهما . رأصيع الإشكال الذى 
بو جه الياحث الآن هو أن يقرر متى بتبفى عليه أن بستخدم كل نوع رلاذا ؟ 


خلاصة : درر البحث فى التربية 


: ‘The Rol of Research in Education 











Conclusic 





فى محارلة لتلخيص ماتقدم حول طبيعة البحث . 
يعرف فيها مفهرم البحث على النحو التالى : 


3 لبحث هر عملية الوصول إلى حلول للمشكلات : يكن أن يعتمد عليها ٠‏ ذلك من 
٠‏ ثم تحليل تنك البيانات رتفسيرها . 
ودفع عجلة التقدم ‏ وتمكين الإنسان من التعامل 
من تحقيق أغراضه » وأن يجد حلولة 





عيارة مولى Mouly‏ الذى 









ويستخدم مصطلع «بحث» -بصفة عامة- فى مجالات مختلفة . ويترقف معناء على 
المضمون الذى يستخدم فيه ؛ فقد يقال إن low‏ بجرى للكشف عن الأسلوب الذى 
استخدمه أحد فتانى القرن السابع عشر فى lade‏ كما يقال"إن بحشا يجرى لإيجاد حل 
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د فى قاب عاصمة كبر . على أننا -فى ie‏ الكئاب- سنتقصر فى استخدام 
ل أنشطة والجهوه النى تيذل : بهدف oy‏ وتطوير هلم السلوك تجدحف؟ 








رتتضمن كثمة «علم د هنا كلا من الرؤيتين 'لعياربة رالتفسيربة ay.‏ على ذلك .. 
فعندما نتحدث عن المحوث فى العلوم الاجتماعية .. فإننا نعنى تطبيق أسس وميادئ علم 
السلوك -بطريقة أكادببة منظمة- على مشكلات الإنان فى إطاره الاجتماعى . وعندما 
نستخدم مصطئع الحث التريوى .. فتحن “بالمثلى لعنى تطبيق نفس ND‏ رالبادئ 
على مشكلات التعليم بالتعلم فى إطار العملية التريرية , وكذلك على توشيح القضايا 
النى لها تابر مباشر . أر غير مباشر على تلك La‏ ومكوناني 

















اجوهرية للبحوث التعليمية فى التربية فى أنه تمكن التربويين من بداء 
معرفية رصينة لتخصصهم كالتى تتصف بها التخصصات را مهن 'لأخرى . 
s,‏ الغ عدة العرنية هى التى تضمن تقدم ونضوج ميدان ألتربية ‏ وهذا ما نفتقده فى 
الوقت ا حار 
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الفصل اللائ 
البحوث التاريخية 
HISTORICAL RESEARCH‏ 


Introduction مقدمة‎ 


قد يبدو غريبًا لأرل وهلة .. أن نيدأ بتناول البحث التاريخى من بين مناهج البحث 
المتعددة التى تبنى على النماذج المعيارية والتفسيرية . وربما لايبدو الأمر مناسيا أن 
نخصص فصلا منهج ببدو مختلفآ اختلافاً جذريًا عن المناهج انى تبنى على أسس علمية. 

ومع ذلك .. نشعر بأهمية هذا ا منهج » وضرورة تضمينه قى هذا الكتاب ٠‏ ونينى 
Gas‏ لذلك -جزنيًا- 'على الأسباب انتى قدمها تراقرس travers‏ وجزئيًا على رؤيتنا 
الخاصة فى هذا الرضرع . 






YI‏ .. بستخدم عدد كبير من طلاب التربية البحث التاريخى فى تخصصاتهم ؛ 
ولذلك فهنا المنهج مرتيط بالبحوث التربوية . 


انيا .. إن مراجعة الباحث للقرا ءات والدراسات الرتيطة -وهى خطوة مطلوبة من 
فى جميع أنواع البحرث التطبيقية- هى فى حد ذاتها نوع من النراسات 
التاريخية ؛ لأن الباحث يقوم فيها بإعادة بناء -أو تركيب- ماحدث فى الماضى بشكل 
معين؛ ولهذا تقول إن لأسس البحث التاريخى دخلا -على الأقل- فى جزء من بحثه . 





We‏ ..شهدت السئوات الأخيرة اللاضية تقاربًا بين البحوث التاربخية والبحرث فى 
مجالات أخرى ؛ مثل : علم الاجتماع ٠‏ وعلم التفس . ومع ذلك .. فقد ظل اللؤرخون 
-حتى الآن- يستعيرون البيانات والطرق من هذه ا مجالات المعرقبة . ويستخدمونها DAY‏ 
المعلومات التاريخية ٠‏ وليس لإحداث تغيئيرات جذرية فى طبيعتها = 


“ 


رابع .. إن البحوث التاريخبة تتفق مع كل من البحوث المعيارية والبحوث التفسيرية 
فى بعض المقرمات ؛ فهى تشارك البحوث العيارية فى اهتمامها بالبحث عن المرضوعية ٠‏ 
والرغبة فى الإقلال من التحيز والذاتبة . رهى تشبه البحوث التفسيرية فى أنها -فى 
سبيل البحث عن الحقيقة الكاملة -whole truth‏ وتعمل (البحوث التاريخية) على وصف 
كل مظاهر الحالة ا معينة المراد دراستها . أو على الأقل أكبر قدر Se‏ من تلك المظاهر . 
وياختصار .. يمكننا -إذن- أن مع مولى Mouly‏ » الذى يقول : «إنه بيئما 
لايستطيع البحث التاريخى مواكبة بعض اختبارات الطريقة العلمية ‏ كما تستخدم فى 
العلوم الطبيعية (فهر -مثلا- لايستطيع أن بعتمد على الملاحظة المباشرة . أر على 
التجريب ٠‏ رلكنه يجب أن بعتمد على مارصل إلينا من الماضى » وهذا الماضى لايدكرر) » 
ويقول مولى: «إنه مع ذلك .. فاليحث التاريخى جدير باعتباره جهدا Cade‏ ؛ وذلك من 
حبث كونه برتبط بذات الأسس والمستويات العامة التى تيز كل البحوث الملميذ »* 

















ف البحث التاريخى بأنه : «وعملية منظمة رمرضوعبة ؛ لاكتشاف الأدلة وتحديدها 
رتقيميها ٠‏ والربط بينها من أجل إثبات حقائق معينة ؛ والخروج منها باستنتاجات تتعلق 
بأحداث جرت فى MoU‏ . إنه عمل يتم بروح التقصى التافد لإعادة اليناء ٠‏ رصمم 
اليحقق Gale los‏ أمينا لعصر مضى» . 





وخلال جهد الباحث فى الحصول على البيائات اللازمة لبحثه ؛ معتمدا على الخبراث 
الشخصية ٠‏ وملاحظات الآخرين , ومن | والوثائق المتاحة ad.‏ كثيرا ما يقنع 
بمعلومات غير دقيقة ؛ ولهذا .. فإن إعادة بنائه للماضى تكون مجرد صورة تخطيطية 
(سكتش) أكثر منها صررة دقيقة واضحة المعالم (بروترية) . حمًا .. إن صعوية الحصول 
على بيانات دقيقة تجعل إجراء البحث التاريخى -على مستوى يرضى عنه الباحث- 
عملية مرهقة فعلا* . 








The Nure of Historical Explanation by d^" lif النصرل الأرئى فى‎ Ca انظر‎ * 


+ بالقارنة .. Mla‏ المؤرغون فى المصور الحديلة ؛ أى فى القرنين : التاسع عشر رالعشرين -فى 
lee‏ بحثهم- بمشكلة الاختيار من مواد كثيرة جنا متاعة + وذلك خلال مرطة التخليل pss‏ مرظة 
الكتابة: رهنا .. تكرن pl‏ معابير الاختيار هى : )١[‏ درجة أهبية اليهاثات الترائرة . ر (؟) درجة 
ثبل ll‏ اللنوائر للحفيقة الراد البعث عنها + 
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وتتضمن عملية إعادة البناء نظرة شاملة 
تحاول الإحاطة بعالم الإنسان الماضى بكامله ٠‏ ثم شرحه برؤية تركز- بشكل أساسى - على 
نموه الاجتماعى ؛ والحضارى ١‏ والاقتصادى . والثقانى a‏ ويهتم البحث التاريخى 
-أساسا- بنظرة واسعة للظروف , وليس-بالضرورة- بالجزئبات التى سببت تلك الظروف . 
ومع ذلك .. قإن هذه النظرة التجميعية التكوينية بصعب تحقيقها . دون الدخول فى جدل 
أو اختلافات حول أمور جزلية أو تفصيلية . 

وتتضمن عملية البحث التاريخى التعرف على مجال دراسة أو مشكلة بحثية 
وتحديدها؛ وصياغة فرض أو فروض اليحث (و/ أو تساؤلات البحث) ؛ ثم تجميع الببانات 
وتنظيمها ؛ والتحقق منها. ومن صدقها . وتحليلها . والاختبار من بينها ٠‏ 
صحة الفروض (و/أر) الإجابة على تسازلات البحث : ثم كتابة تفرير البحث . ربزدى هذا 
التسلسل إلى فهم جديد لفساضى وارتياطه بالحاضر وبالمستقيل . 














وقد عدّد هيل Hill‏ وكيربر Kerber‏ | فوائد اليحث الثاريخي على النحو التالى: 





بمگن من حل مشكلات معاصرة فى ضوء خبرات الماضى . 
(ب)بلقى الضوء على اتجاهات حاضرة ومستقبلية . 
(ج) بؤكد الأهمية التسبية للتفاعلات المختلفة الد نوجد فى كل الحضارات 





م البيانات هالنسية لفروض Joka‏ 
تعسيمات تشيع نى الوقت الحاضر عن الماضى . وكما يشير الكاتبان .. فزن قدرة التاريخ 
على توظيف الماضى SD‏ بالمستيقل ٠‏ واستخدام الحاضر لتفسير الماضى .. تعطيه قيمة 
عزدوجة وفريدة . مجعله مفينا جد فى كل أنراع الدراسات والبحوث العلمية* . 


وليس هناك شك فى قيمة البحث التاربخى ودوره فى التربية . ومع أن البحث 
التاريخى بعتبر من أصعب المجالات التى تجرى فيها البحوث .. إلا أن نتائج هذه البحوث 


* رمع ذلك .. جد المورخيك أنفسهم برفضون هذا التطيين انياشر لمملهم ge:‏ لبش ا 
راقمتان ؛ أر حالنان متباعدتان Gilde‏ وزماتها ٠‏ ريمكن الرازنة بينهما. كما جاء فى LT‏ ااك 
التاريخ لابعيد chads‏ ؛ على obi‏ الشى الوحيد الذي يكن أن نتعلمه من التاريخ 
be dat‏ من التاريغ ؛ بعنى Gl‏ يجب Blt‏ نتائع الاضى كا فى ونطيقها على peel‏ + 
لاختلاف الزمان ll‏ + 
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نكون عظيمة الفائدة للتريريين وللمجتمع ككل ؛ تعلى سبيل المثال .. يكن لهذه النعائج 
ن ثلقى الضوء على بعض الشكلات التربوية ٠‏ وتوضحها بشكل :يصعب aad‏ بأية 
وسائل آخري . وكذلك .. تساعد الدراسات التاريخية -لأية فكرة تريربة ٠‏ أو لأية 
مؤسسة تعليمية- على فهم كيفية تطوبر نظامنا التربوى ال حالى . 


ويستطيع هذا التوع من الفهم -بدوره- المساعدة على إرساء القواعد الراسخة لزيد من 
التقدم . وأيض) .. تبين لنا البحوث التاريخية فى التربية hed‏ وطريقة تطرر الذكر 
التربوى وتطبيقاته . وهو يمكن التريربين من استخدام التطبيقات التريرية فى الماضى ١‏ 
id‏ التطبيقات الجديدة والمستحدثة . كما أن الاتجاهات التريرية المتكررة الحدرث يمكن 
تحديدها وقياسها بسهولة من وجهة نظر تأريخية . لاحظ -مثلا- الأشكال الختلفة التى 
تظهر بها البراجماتية فى التربية . وگن البحوث التاريخبة -أيضً- من فهم أعمق 
لنعلاقة بين السياسة والتربية + وبين المدرسة والمجتمع ٠‏ وبين المحليات والإدارة المركزية ٠‏ 
وبين العلم والتلسيذ* .و يرضع إطار )١-۲(‏ بعض الكفايات التى يمكن تنميتها من خلال 
دراسة تاريخ التربية . 


إطار )١-1(‏ ؛ الكنايات النى يكن تتسيتها من خلال دراسة تاريخ egal‏ . 











إ(١)‏ قهم ديناميكية تطور الفكر التريرى , 
(1) تزابد فهم العلاقة بين التربية « والإطار الثقافى الذى تعمل فيه . 
(۳) نزابد فهم المشكلات التريرية ا معاصرة « والعلاقة بين التريبة وبين مشكلات المجعمع . 


. وتقدير مسترلية العاملين بها‎ ٠ تنمية الإحساس بالفخر رالاعتزاز بهنة التعليم‎ OM) 





المرجع : جرد Good‏ )© 


وتدور البحوث التاربخية فى التربية حول شخصية من الشخصيات ٠‏ أو جماعة من 
OLE‏ . أو حركة تربوية معينة ٠‏ أو فكرة تربرية ٠‏ أو مؤسسة تربوية . وبوضح بيست 
Best‏ أنه لايمكن دراسة أى من هذه الموضوعات التى تهتم بها البحرث التاربخية فى عزلة ؛ 
فلا يمكن أن يجرى بحث تاريغى عن شخص ما . دون النظر إلى إسهاماته قى الفكر 
- الوضع الراهن لتاريخ all‏ كمادة دراسبة ٠‏ أو كمجال على فهر tase‏ وملخما فى ترلاند 


+ Subalasd 
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nell‏ أو فى الحركات التربوية ٠‏ أو فى المؤسسات التربوية فى فترة زمينة معينة ٠‏ أو 
فى مكان معين . وهذه العناصر Cela‏ مترابطة « وتحدد je‏ الاهتمام فى البحث النقطة 
البحثية التى يركز عليها الباحث » ويوجه إليها اتعياهه . ربوضح إطار (1-1)بعض هذه 
العلاقات فى ناريخ التربية ؛ فعلى سبيل المثال .. لو أن Coll‏ تخير أن يدرس المدارس 
التجريبية فى الولابات المتحدة الأمريكية . أر المدرسة الابتدائية ا ملحقة بجامعة شبكاجو 
١. ١‏ أو جون دوى ؛ أو الحركة التجريبية التقدمية فى التربية .. ففى دراسة أى من 
هذه الموضوعات .. ستجد أن العناصر الأخرى تظهر فى البحث . إما كعرامل مؤثرة .وإما 
كنتائج . وفى أى الحالات .. لايمكن استيعادها من اليحث . 


إطار (1-؟) : بعض OL‏ التاريغية بين الأشخاص ٠‏ 
والحركاث التربوية «رللؤسسات العلمية . 


tel‏ الاسم 


ae‏ جم ال 
Nore‏ 
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1445 عادر بجامعة شبكاغر‎ Coney 


till إسماعيل‎ * 





المرجع : مقتبسة من بيست Best‏ 
+ الترجمان . 


Choice of Subject إختيار الرضوع‎ 


مثل جميع مناهج البحث التى سنتتاولها فى هذا الكتاب ae‏ البحث التاريطى على 
مجموعة مراحل تتسم بالمرونة ٠‏ وتيدأ هذه المراحل باختيار مشكلة أو مجال للدراسة ٠‏ 








yr 














بتيع ذلك تحديد مشكلة البحث (أو مجال الدراسة) بشكل أكثر دقة وتحديدا . ثم اخ 
مصادر الببائات المناسية ؛ تجميع البيانات . ثم تصنيف البيانات , رآخير) . 
الببانات ؛ والربط بينها » وتركييها » تقديها فى تقرير موضوعى متوازن عن ا موضوع 
الذى تيحث فيه . ولكن هناك بعض الاختلافات المهمة بين منهم البحث التاريخى ٠‏ ومناهج 
البحث الأخرى التى تستخدم فى التربية . ولعل أهم هذه الاختلاقات -كما أوضحها بورج 
Bon:‏ ۴ - ھی : 

















قى المنهج التاريخى .. من المهم للغابة أن يحدد الطالب -بعئاية- مشكلة بحئه ٠‏ وأن 
بقدر مناسبتها لهذا المنهج . وذلك قبل أن بستقر نهائيًا على موضوع اليحث (أى تفييم 
المشكلة) ؛ ذلك لأن كثيراً من المشكلات لابصلع ا منهج التاريخى لدراستها SL‏ 
معالجتها بكفاءة باستخدام هذا منهج النسية لمشكلات أخرى .. نجد أن فرصة أو 
'حتمال الحصول منها على نتانج مهمة . أر ذات دلالة قليلة جدا » إن لم تكن معدومة؛ 
ذلك لقلة الببانات المرتبطة با مشكلة . أو لآن المشكلة ذاتها ليست ذات قيمة . 


ريستطيع الفرد أن برى من ملاحظات «بورج» أن اختيار المشكلة Se‏ أن يكون 
عملية مثبطة للهمة بالنسية لاباحث المبتدئ . ومع ذلك .. فبمجره المشكلة . 
ل رمناسيتها للبحث التاريخى .. فإن الخطرة التالية تكون لتحديد هذه 
. ' أى صياغتها بشكل مكنا من تحليلها بفعالية . 

















ف .. أن العيارات العامة- أو الغامضة- يمكن أن تؤدى إلى تقرير نهانى 
على التوجيه أو التأثير . وقد عير بست Best‏ عن ذلك يقوله : «إن المؤرخ 
'لجرب بعلم “LE‏ أن البحث بجب أن يكون حلبلا متعمقاً لمشكلة محدردة ؛ لا اختبارا 
Gn‏ لمجال ياسع . 

إن سلاح البحث هر البندقية البعيدة gall‏ وليسن السدس أو هندفية الرش . ويوجد 
عديد من الوجهات لساعدة الياحث على محديد مشكلات -أ, موضوعات- تاربخية 
٠‏ ومن هذه الموجهات ما اقترحه «جوتشوك» “ادطعها»:::)* ٠“‏ فى صورة أربعة 
أسئلة . بينغى سزالها عند اختيار موضوع مأ ؛ وهى : 





-١‏ أبن تقع الأحداث ؟ 
۴- من هم الأشخاص الرتبطرن بهل الأعداث ؟ 


Ye 


!- متى رقعت هذه الأحداث ؟ 
4- أى آنواع الأنشطة اليشرية برتبط بهذه الأحداث ؟ 


ويقول «ترافيرس» "۲٠٠٠٠٠5"‏ إنه من الممكن تعديل أبعاد الموضرع المختار للبحث: 
من خلال ضبط بؤرة التركيز لأى من المجالات الأربعة العالية : 


)1( المجال الجغرافى الذى يدرس » معنى المكان الذى وقعت فيه الأحداث , وهنا يكن 


توسيع المساحةالجغرافية أو تقليلها . 

(۲) عده الأفراد ٠‏ وهنا يمكن الإكثار -أر الإقلال- من عده الأفراد الذين يتضمنهم 
البحث. 

(۴) الدة الزمنية ٠‏ وهنا نستطيع إطالة -أر تقصير- الفترة الزمنية التى يتناولها 
البحث. 


)6( الأنشطة المرتبطة بالأحداث .. وهنا .. يمكن للياحث أن يتوسع -أو يضيق- أوجه 
الأنشطة البشرية ذات الصلة بمرضوع البحث . 


Chel,‏ .. بيدا البحث التاريخى بذكرة مبدئية غبر دقيقة عما بتضمنه موضوع معين. 
ولايستطيع الباحث أن يحدد أبعاد ٠ teal‏ إلا' بعد مجميع المواد العلمية والمراجع 
الرتيطة به + 





وجنيًا إلى جنب مع التحديد الواعى للمشكلة الحاجة -عندما بكون ذلك 
مناسيًا- إلى صياغة قروض واضحة . ومحددة . وقابلة ABU‏ (وأحياناً فى البحث 
التاريخى .. نستبدل الفروض بمجسوعة من الأسئلة البحثية) . تُمْطِى الفررض فى البحث 
التاريخى -كغيره من مناهج البحث- توجبها ومحررا لتجميع البيانات وتحليلها » دهى 
تفرض على الياحث الاختبار الدقيق للبيانات » وإلا أصبحت العملية تجميعًا لكم at‏ 
العلومات المشعتة . وكما ويقول «بورج» *عمه8- "| فى هذا الشأن 
الفروض.. فإنه Lat‏ مايصيح البحث التاريخى عملية جمع حقائق درن هدف . وخلال 
مسح الطالب للمراجع التى تعتبر مصادر ببانات البحوث التاريخية ‏ إن لم يكن إنتباهه 
Ley‏ نحو معلومات ترتيط بسؤال معين ٠‏ أو تدور حول فرض فان فرصته فی 
استخلاص مجموعة بيانات من تلك المراجع بحيث يكن إعادة تركيبها رإيجاد علاقات 
محددة بينها ؛ ما يشكل معارف ومعلومات جديدة . أر رؤية جديدة لفهم الموضوع الذى 

يدرسه الباحث. 














ve 


ونقول إن فرصة الباحث فى ذلك تكون قليلة جد ٠‏ حتى بعد محديد فروض البحث 
وصياغتها ؛ إذ ينبغى للباحث أن يارس ضبط النفس بحزم ٠‏ وذلك فيسا يتعلق بدراسته 
للوثائق وا مراجع التاريخية ٠‏ وإلا سيجد نفسه يجمع Gat‏ من ا معلومات الشائقة Sy‏ 
لاترتيط ing‏ بحقه . وإذا لم تكن فروض الباحث محددة بشكل قاطع كاف ٠‏ فمن et‏ 
أن ينشتت جهده وتفكيره فى معلومات كثيرة لاترتبط -فعلا- بموضوع بحثه . 


ويشبر كل من هيل Hill‏ وكبرير Kester‏ إلى أن عملية اختيار مشكلة مرتيطة بالبحث 
التاريخى وصياغتها Leo‏ تتأثر بشخصية الباحث -إلى حد كبير- أكثر ما يحدث فى 
مناهج البحث الأخرى . فيزكدان أن العوامل الشخصية للباحث -مثل : اهتساماته ٠‏ 
ودوافعه ٠‏ وحيه للاستطلاع التاريخى ٠‏ وخلفيته العلمية- عوامل تتحكم -إلى حد 
كبير- فى اختياره للمشكلة 





ومن اللاحظ أن ال منهج التاريخى قد توارى -إلى حد ما- خلال العقد الماضى ؛ وذلك 
بسبب الاهتمام المتزايد بالمناهج التطبيقبة . ومع ذلك .. فمازال له دور مهم فى مجالات 
'لتربية ؛ دور يمكننا من استعمال الماضى لفهم المستقبل رتفسيره بطربقة أفضل » ويگننا 
من التنبرٌ بالحاجات والممارسات والنتائج التربوهة بثقة أكبر . 


وتعد الدراسات البيوجرافية من أشهر أشكال البحث التاريخى فى التربية . والببوجراقيا 
هى دراسة حياة وأفكار واحد -أ, أو أكثر- من عظماء المفكرين فى التربية ٠‏ ودراسة ما نتج 
عن هذه الأفكار من انعكاسات وآثار . رمع ذلك . إذا كانت هناك أولوية لهذا المجال 
-بناء على الحاجات المعاصرة- فقد تكون هناك مجالات أخرى قائمة ٠‏ يمكن اشتقاق 
مشكلات للبحوث التاريخية منها . وقد تكون أكثر فائدة . ويئور أحد هذه المجالات حول 
دراسة المسارسات الحالية فى التربية ٠‏ ونشأتها . رتطورها . ركثير) ما تبين هذه الدراسات 
أن هذه الممارسات قد غت -فى المقام الأول- لمواجهة حاجات لم تعد موجودة حاليًا  .‏ مشا 
هذه المجالات يعتبر شديد الصلة يدان الفكر التربرى ٠‏ ركيفية تأثيره على الممارسات 
الترهرية . 
ويقول ترافيرس )١١ Travers‏ فى هذا الشأن : oly‏ التربية كثيرا ما تمر بمرجات ٠‏ أو 
دورات من ٠ YI‏ وتتوالى هذه الدورات ٠‏ وتعود فى النهاية إلى نقطة اليداية . رالفهم 
الجيد لتاريخ الفكر التربرى.. قد ينع GS‏ من الأنشطة التي أطلق عليها -أحيانا- 
«إعادة اختراع العجلة أر الدراجة» ؛ فقد نلاحظ أن برنامجا جديد) Wl,‏ فى التربية 
لايخرج عن كونه برنامجا كان PLL‏ شانعآ منذ ثلاثين Ce‏ . 
لها 























BL,‏ بادا ببحث عن العرامل التى أدت إلى أفول حركة التربية التقدمية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة سنوات ؛ فقد تفيد معرفة تلك العوامل فى التنيق 
يمستقبل حركات تربوية معاصرة ٠‏ مثل : التعليم الخاص . أر التعليم عن بعد ... 


Data Collection تجميع البيانات‎ 


من الاختلاقات الأساسية بين المنهج التاريخى ومتاهج البحث الأخرى .. أن البحرث 
يجب أن تتعامل مع بيانات موجودة بالفعل . ويعبر هركيت Hackett‏ عن ذلك 
إن التاريخ ليس CAG Che‏ على الملاحظات المباشرة مثل الكيمياء والطبيعة ؛ 
المؤرخ -مثله مثل الجبولوجى- يفسر أحداثا سابقة من خلال ماتركته من آثار » وهو 
يتعامل مع شرأهد أو أدلة لأفعال الإنسان . وأفكاره الماضية . ولكن .. لايقل ا لمؤرخ عن 
العالم الطبيعى فى ضرورة استخدامه الشراهد والأدلة القائىة على ملاحظات مؤكدة : 
يمكن الاعتماد عليها . 





ويرجع Guill‏ بين العالم والمؤرخ فى الإجراءات إلى أن المؤرخ لايقوم بملاحظاته بنفسه » 
oly‏ من بعتمد عغلى ملاحظاتهم سواء فى الحاضر أم فى الاضی هم -غالب- ملاحظرن 
غير مدربين . والمنهج التاريخى هر -بالتحديد الدقين- عملية مكملة للملاحظات ؛ 
عملية by‏ الؤرخ من خلالها أن يختبر بصدن التقارير عن الملاحظات التى قام بها 
الآغرون ٠‏ وكما يفعل العلماء .. فعليه أن بختبر البيانات ٠‏ وأن يصيغ الفروض ؛ أى 
بصبغ النتائج الترقعة بشكل ميدتى کی عليه أن يتس هذه Chal‏ أذ SIAN‏ 
(القروض) باليحث عن Wal‏ جد ار الأدلة القدية . وعليه أن يستمر فى 
انع « والتى بنا عليها LY‏ أن برفض حين لايكن الدفاع 
عنها » أو يعدلها : حتى Gis‏ مع الأدلة المتوافرة له 





ربكن تقسيم مصادر الببانات فى البحوث التاريخية إلى مجسرععين أساسيتين + 
مصادر أولية primary sources‏ « وهى الذم الحى للبحوث التاريخية ؛ ومصادر ثائرية 
Sccondary sources‏ « والتى قد تستخدم فى حالة عدم توافر مصادر أولية ‏ أو لدعم تلك 
المصادر أر تكملتها 


وتوصف المصادر الأرلية للبيانات بأنها تلك المستندات رالوثائق الأصلية بالنسبة 
للمشكل مرضع البحث . ويك تقسيمها إلى قسمين على النحر التالى + 


: المخلفات الأثرية لحقية زمنية معينة‎ -١ 


وغالبا ما تكرن هذه المخلفات الأثرية حفريات شياكل عظمية + ومومياوات . وأسلحة ٠.‏ 
وأدوات ٠‏ وأوان ؛ ومبان  OUT,‏ وعملات وإن لم تترك هذه المخلقات فئ الماضى بهدف 
أن تكون -فى الستقيل- مصدرا للمعلومات ٠‏ إلا أنها قد تكون مصادر مفيدة لد 
الياحث بأدلة رصينة عن الماضى . 


؟- المستندات العى ترتبط ارتياطا عضريًا بالأحداث موضوع الدراسة : 


تتضمن هذه الفئة شهادات وأدلة مكترية أو شفهية لأفراد اشتركوا فى صنع الأحداث ٠‏ 
أو شاهدرا وقوعها . دهنى تنضمن -أيض- أفرادا أحياء , عاصررا هذه الأحداث أو 
شاركوا فيها .. 


وتشتمل الوثائق-التى تعتبر مصادر أرلية- على مخطوطات + ودسائير ٠‏ وقوانين ٠‏ 
وسجلات رسمية » ومضابط اجتماعات . رملفات + وخطابات ٠‏ ومذكرات ٠‏ رمطبوعات 
رسمية ؛ ورصايا » وجرائد ‏ ومجلات ٠‏ وخرائط ؛ ورسوم بيانية » وكتالوجات ٠‏ وأفلام ٠‏ 
ولوحات فنية . وتسجيلات صوتية ٠‏ وتقارير بحوث ٠‏ وهذه الوثائق كلها -سواء بقصد آم 
بدون قصد- قادرة على مد Coll‏ بعلومات أصلية عن حدث ما ؛ ولهذا فهى تعثير 
مصدر) Cyl‏ للبيانات . وتعتمد البحوث التاريخية فى التربية -بدرجة كبيرة- على 
المصاذر المذكورة فى القسم الثاني . 

أما المصادر الثانوية .. فهى تلك التى ليست لها علاقة عضوية مباشرة, 
موضوع البحث ٠‏ وهى بيانات لابمكن رصفها بأنها أصلية ؛ فالمصدر الكانوى يتضمن شهادة 
آو وصفا من شخص لم يكن حاضر) بنفسه , أو شاهدا شخصيا على الحدث موضرع 
الدراسة ؛ بل يكون قد حصل على هذا الوصف من شخص AT‏ أو مصدر آخر ٠‏ وهزلاء 
بدورهم قد يكوتون مصادر أولية وریا لايكرنون . 





وهناك أمثلة أخرى للمصادر الثانوية الى تستخدم فى البحوث التاريخية ٠‏ تتضمن : 
أقوالاً مقعبسة GS, ٠‏ مدرسية » وموسوعات ٠‏ ومستنسخات مواد علمبة أو تقارير . 
وفاذج لأعمال فنية » أو حصررات لرسوم ولوحات . وقد أشار بيست FMM Best‏ 
المصادر الثانوية للبيانات -عا القيمة العلمية + وذلك بسبب الأخطاء العى تنج 
عند نقل ا معلومات من شخص إلى آخر ٠‏ ومنه إلى آخر . 





vA 


وقد أكد كثبرون أهمية استعمال المصادر الأولية للبيانات -قدر الإمكان- وعلى سبيل 
SUL‏ .. يقول هيل Hill‏ وكيربر Kerher‏ (4) فى هذا !! 
بجب على الباحث ألا يقنع -مطلقًا- بنسخ أو صور من الوثا: 
فى شكلها أو هيئتها الأصلية ؛ فقد يحدث خطأ صغير خلال عملية لتقل أو النسخ . ومن 
خلال احتمال تكرار هذا الخطأ . واحتمال مضاعفاته وزيادته .. فإن هذه الاحتمالات قد 
تؤدى إلى تضخم الخطأ قى الشكل النهائى للبيانات التى تحصل عليها من الصادر 
الثانوية . ركثير؟ ما نلاحظ هذا الأثر فى الأشكال المختلفة النى تمشل التعداد السكانى , 
ويعضها يتوصل إليه مقدموها من خلال عمليات جمع لأرقام التعداد . وطرحها وضريها ٠‏ 
و/أو قسمة لأرقام التعداد « ولكن BSS‏ العمليات .. ag‏ أمامنا أرقاما متضايهة 














ومع ذلك .. فلا يجب الإقلال منهيةالمصادر الثانوية ؛ ففى حالات كثيرة .. تسهم 
تلك المصادر -بشكل فعال- فى إجراء بحوث تاريخية صادقة .وبعتمد عليها ؛ مما قد 
يتعذر بدون تلك المصادر. 


ثمة نقطة أخرى تهمنا الإشارة إليها ‏ وهى تتعلق بالإطلاع على البحوث والدراسات 
السابقة ففى مناهج البحث التريرى الأخرى.. تعتبر هذه الخطوة مرحلة استعداد لتجميع 
البيانات حول الموضوع المراد بحثه + وتهدف إلى تعرف الباحث البحوث التى أجريت فى 
الموضوع الذى يريد دراسته . رهذه الخطوة قكنه من أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون ٠‏ 
وأن بتعرف على موقع عمله من مجال التربية » وقى تخصصه برجه خاص ٠‏ كما أن دراسة 
البحوث السابقة تمكن الباحث من أن يتعلم من تلك الجهود والمحاولات العلمية التى 

آما قى البحث العاريخى .. فإن وظيفة استعراض اليحوث والكتابات المرتبطة باالوضوع 
المراد البحث فية تماما ؛ فهذه الخطوة هى التى تمد الباحث بالبيانات اللازمة ليحثه . 
ويشوقف قبول الياحث لفروضه أو رفضها على اختياره للمعلومات من بين تلك الكتايات » 
وعلى تفسيره لها . وقد أوضح بورج Borg‏ " اختلافات أخرى ؛ منها. : 





أرلا: على الباحث الذى يجرى Coe‏ تاريخيًا أن يدرس وثائق مطولة ؛ مقارئة من 
بجرى بحنثًا تطببقباً؛ حيث part‏ دراسته-عادة- على مقالات وبحوث مختصرة ودقيقة 
رمحددة . 


لها 


ثانيا : كثير؟ ماتكون الوثائق اللازمة لليحث التاريخى من أزمان أكثر -بعدا فى 
التاريخ- من الوثائق التى يحتاج إليها من يجرى Coe‏ تطبيقيًا . 


الثا : كثير) ماتكون الرثائق الأصلية التى chow‏ إليها البحث التاريخى غير 
منشورة ؛ ما يجمل الحصرل عليها -أو حتى الإطلاع عليها- عملية صمية . بينما تكرن 
التقارير والمقارلات التى بحتاج إلبها البحث التطبيقى منشورة فى المجلات والدوريات 
ا متخصصة . 





suits‏ من التفاصيل عن الصعويات التى تراجه الياحث فى البحوث الوثائقية .. فإننا 

نقترح على القارئ الرجوع إلى OM‏ التى كتبتها بلات MPI‏ ؛ حيث تشير إلى 
مرضرعات : الأصالة . وتوافر الرئائق . رمشكلات اختيار العيئة . واستخلاص المعلومات 
وتقسيرها . 





Evaluation البيانات‎ 


سيق أن ذكرنا 
من pee ae‏ 






eee تكيت قمّاليتها‎ i لدان . كما يطلق على البيانات‎ e au 
وعلى ذلك.. ترصف‎ . historical evidence تاريخبة»‎ Daly 
الأدلة التاريخية بأنها مجموع الحقائق والعلومات التى ئبنت صحتها ؛ بحيث يمكن قبولها‎ 
لاختبار الفروض . وبتم الثقد التاريخى -عادة- على‎ Wale والثقة بها . واعتبارها أساس)‎ 
۰ مرحلتين‎ 

أولا : الحكم على أصالة المصدر authenticity‏ . 

GU‏ : تقييم دقة البيانات accuracy‏ وقيمتها worth‏ . ويطلق على هاتين الممليتين 
على الترالى  :‏ التقد الخارجى extemal criticism‏ » ر د التقد الداخلى ٠» internal criticise‏ 
وحيث إننا نراجه بعض مشكلات التقييم فى كل منهسا ؛ لذلك سوت نشرحهما -فيما 
بلى- بشئ من التفصيل . 


A. 





External Criticism welt ais 


يهتم النقد الخارجى بتأكيد أصالة البيانات ٠‏ وخلوها من أى زف ؛ ولهذا .. يو 

النقد الخارجى للوثيقة (أو أى مصدر آخر) نفسها . وليس لا تحربه من مضمون ٠‏ ويركز 
على التحثيل الشكلى الببانات . وليس على تفسيرها أو معناها بالنسبة للدراسة موضع 
البحث Ds‏ .. بهدف التقد الخارجى إلى اكتشاف أية حيل ٠‏ أو أى خداع أو تزوير أو 
تحريف فى المستند . ولتحقيق هذا الهدف .. بحاول الباحث التحقق من عمر الوثيقة أو 
الستند . وبتحقق من كاتبها ٠‏ ريتطلب هنا التأكد من بعض الأمور ؛ مثل صحة 
التوقيعات » رالخط (فى حالة المخطرطات البدرية) ٠‏ وأسلوب الكتابة ٠‏ وتوع الورق ٠‏ 
وموقع الأسماء ‏ وأرقام الصفحات .. إلغ . 








وكذلك .. يوجه الباحث بعض الأسئلة : مثل : هل كانت المعلومات الراردة فى هذه 
الوثيقة معروفة الوقت والتاريخ المنترض أنها قد كتيت فيه ؟ وهل مضمون الوثيقة بتفق 
وما هر معروف عن كاتبها أو عن العصر الذى كتيت فيه من اتجاهات واهتمامات ؟ . 


رتد النقد الخارجى -أحيانا- ليشمل أساليب دقيقة فى التحليل لبعض العرامل 
المادية للوثيقة التى Se‏ أن تكون مفاتيح للتأكد من أصالتها . رهذه قد تشمل تحاليل 
كيسيائية للأحيار المستخدمة فى كتابة الوثيقة ٠‏ ونوع الورق ٠‏ أو الخامة الكعرب عليها. 
سراء أكانت قماشأ أم جلدا أم غبرهما . ولكن فى البحوث التربوية .. فإنه من المستبعد أن 
تتعرض الوثائق التى يستعين بها الباحث لنزرير متعمد » مثلما قد يحدث فى الوثائق 
السياسية أو القانونية . ومع ذلك.. فمن الممكن أن يجد الباحث وثائق » ومراسلات ٠‏ 
وسبرا ذابتة لأفراد . كتبها أشخاص غبر الذبن وقعوا بأسمانهم ٠‏ أو غير مؤلفيها 
المزعرمين . 





Internal Criticism النقد الداخلى‎ 


٠‏ بعد أن ن يتأكد الياحث من أصالة الوثيقة التاربخية" ٠‏ تبدأ مهمته التالية فى تقييم دقة 
OL,‏ والمعلومات الراردة فيها وقيمتها ؛ ويالرغم من أنها بيانات أصلية دون 
تزوير أو تحريف .. فإنها رها لاتعطى صورة صادقة عن الأحداث . 





ولكى يتحقق الباحث من معنى البيانات + ومدى إمكاتية الاعتماد عليها .. فإنه 
يواجه مشكلات أصعب كثير) غا براجهه فى مرحلة النقد الخارجى ؛ رذلك لأنه مطالب 
-هنا بإثبات- مصداقية مؤلف الرئيقة أو كاتيها . 





AY 


وقد حدد ترافيرس Travers‏ مجموعة مواصفات ٠‏ يصفها الباحث فى اعتباره عند 
تقييم مصداقية من كتبرا » وهذه المواصفات هى : هل كان هذا الكاتب مدريا على 
ملاحظة هذا الحدث أم لا ؟ رععنى آخر .. ما مدى BUS‏ هذا الكاتب للكتابة فى هذا 
ا موضوع ؟ وماذا كانت علاقته بالأحداث موضع الدراسة ؟ وهل كان يكتب تحت ضغط 
معين ؟ وإلى أى مدى كان هذا الضغط ؛ وهل يحتمل أن يكون -بسبب هذا الضغط- قد 
شوه الحقائق أو حذف بعضها ؟ وماذا كانت أهداف الكاتب من تحرير هذه الوثيقة ١‏ رإلى 
أى مدى يعتبر الكاتب خبيرا فى تسجيل هذا الحدث بالذات ؛ وهل كان من عادة هذا 
الكاتب عدم الدقة فى تسجيل الأحداث ؟ هل كان متحيزا أو معارضا هدرجة تؤثر على 
مدن الصررة التى سجلها عن الأحداث ؟ وهل سجل شهادته أر ملاحظاته عن الأحداث 
فور حدرثها أم بعدها ؟ وماطول الفترة الزمنية التى مرت قبل أن يدون ملاحظاته ؟ رهل 
كان قادرا على تذكر كل التفاصيل بدقة ؟ وأخيرا .. هل ماكتيه عن الأحداث يتفق مع 
الآخرين من عاصررا تلك الأحداث وشاهدرها ؟ 





ومن حسن الحظ .. أن معظم الوثائق المرتبطة بتاريخ التربية تكون حيادية فى 
طبعيتها ؛ ومع ذلك .. لايخلو الأمر من وجرد بعض الوثائق فى التربية يشويها الخطأ + 
بسيب تلك الخصائص المرتيطة بالكاتب أو المسجل للوقائع الواردة بها . 


ومن أهم المشكلات التى تواجه الباحث عند محاولته الإجابة على الأسئلة التى 
اقترحها ترافيرس .. مشكل تجبز الكاتب وبعده عن الحيادية أر الموضوعية ٠‏ ولهذا المعيار 
أهمية خاصة عند دراسة تاريخ حياة بعض الشخصياء 





ley‏ الباحث أن يحاول -كما USE‏ بلامار OT Plummer‏ - أن يكتشف hal‏ هذا 
التحيز الذى ينعه من الوصول إلى مايريد من حفائق ٠‏ وعليه أن يستعمل الأساليب التى 
تقلل من تأثيرأسياب هذا التحيز أو مصادره . 


ويكتشف الباحثون -غادة- BW‏ مصادر للتحيز : عند سؤال بعض الأفراد أو 
مقايلتهم ؛ للحصرل متهم على بيانات بحثية ؛ فقد ترجع بعض أسياب التحيز إلى 
الشخص الذى يقابله الباحث ٠‏ ويرجع بعضها إلى الباحث نفسه » وينتج بعضها الآخر من 
التفاعل بينهما؛ أى بين الباحث والشخص الذى بوجه إليه OMT‏ . ريوضح إطار 
(۳-۲) ملخصا لرجهة نظر بلامار Plumer‏ يمن العرامل الحتملة للتحيز . 


AY 


إطار IPT)‏ : قائمة مختصرة لبعض مصادر والتحيز» . 


المصدر الأول ٠‏ 
. هل أعط الوح معلرمات خاطئة غير مقصودة) 1 
الؤرخ من ذكر بعض العلومات | 
ة على كذب المورخ أو خداعه ‏ 
* هل يقدم الؤرخ صورة غير صادقة ؛ معنى أنه lng‏ بغير الحقيقة ؟ 

* ما الأمر الذى اعتيره المزرخ أمرا مفروغا منه ؛ فلم يمطه اهتماما ٠‏ أو لم يناقشه ؟ 
* إلى أى مدى بحارل المزوخ إرضاء القارئ ۲ 

* ما مقدار ما أغفل -أو نُسى- من معلومات ؟ 

*ما مقدار داع النفس فيما AS‏ الز 
الصدر الثاتى : عالم الاجتماع الياحث نقسه 

هل يمكن أن تزثر النقاط التالبة على نتائج البحث ؟ 

. مستواء الاجتماعى ... إلخ‎ ٠ اتحباهات اليا. جتسه‎ (i) 

(ب) الظهر العام للياحث : ملابسه . طريقة حديثة ؛ لفته حركاته ... إلخ . 

اجا سمات فى شخصية الباحث : فلقه . اعتمامه برضاء الآخرين . عدواتيته ٠‏ دفئه 


























(د) اتجاهات الياحث : ممتقدانه . اهتساماته الثقافية والسياسية ؛ وما بؤمن به من مسلمات| 
الغ 

.. الدور العلمى للباحث : مرقعه العلمى والأكاديمى و وترقعاته العلمية واليحثية‎ Lod 
إلى‎ 

المصدر الثالك del‏ 

لايد من التأكد من أثر التفاعلات AL‏ التى قد تؤثر على اليحث : فمشلا .. هل يمكن Jol‏ 
نؤدى التقاط النالية إلى حدوث نوج من التحيز 
(I)‏ الظروف المكانبة با فيها من أغراد وأ 
be)‏ التفاعلات السايقة على إجرا ات البحث 1 
Le)‏ التفاعلات غبر اللفظية بين أفراد البحث ؟ 
() السلرك اللفظى بين المشاركين فى البحث 6 














O Plummer Judy : pall 
Writing the Research Report كنابة تقربر البحث‎ 


بعد أن ينتهى الياحث من جمع اليبانات ريخضعها للتقد الخارجي: للتأكد من 
أصالتها. وللثقد الداخلى للتأكد من دقة المعلومات .. فإنه يواجه بمهمة كتابة تقرير عن 


ar 





الأحداث التى ترتبط بمشكلة البعث . رتعرف هذه المرحلة ب « عملبة التركيب process of‏ 
esyathesis‏ . وهى تعتبر أصعب مراحل البحث ؛ حيث تتطلب قدرا كبيراً من الخيال 
والغزارة فى IGM‏ . وتوصل هذه المرحلة إلى نتائج يطبقها الباحث على فروضه ؛ ليختبر 
مدي صحتها . 

رنتطلب كتابة تقرير البحث- كذلك- قدرة على الإبداح , ومستوى عالبًا من التحليل 
الوضرعى «المنظم وقد دون بيست »8 أنراع الزالق أو الأخطاء التى تظهر فى خطط 
البحوث التاريخية التى يقدمها طلاب الدراسات العليا ٠‏ وتتضمن ما يلى : 


. صياغة المشكلة غير محددة . أو تشمل موضوعًا واسعا‎ -١ 

-١‏ هناك اتجاء لاستخدام مصادر ثانرية لسهولة الحصول عليها رالاعتماد عليها فى 
تجميع البيانات اللازمة للبحث ؛ وذلك بدلا من بذل الجهد فى الحصول على المصادر الأولية. 
مع أن بياناتها تكون أكثر مصداقية . 

۴- النقد التاريخى CULL‏ غير دقيق ؛ وقد برجع ذلك إلى عدم القدرة على إثبات 
أصالة المصدر ومصداقية البيانات . وعلى سبيل العا .. هناك اتجاه لتقبل عبارة ما ..أو 

رأى ما على أنه صحيع ؛ لأن عددا من الأشخاص وافقوا عليه . فى حين أنه من المحشمل 
أن بكرن شخص واحد AS‏ الآخرين . أو حكم فى أرائهم ٠‏ أو أن تكون المجمرعة 





: رهلا قد يتنج من‎ ٠ ضعف التحليل النطقى‎ - t 

(i)‏ التيسيط المبالغ فيه , والفشل فى إستيعاب الحقيقة : لأن أسباب الأحداث غاليا 
ماتكون أسبابآ مركبة ومعقدة ٠‏ درن أن تكون سببا واحداً بسيطا . 

(ب) التقميم المبالغ فيه « والمزسس على Dal‏ غير كافية ٠‏ رالبراهين الضللة القائمة 
على تشييهات ٠‏ وإقامة النتانج بناء على ظروف تبدو متشابهة + وهى ليست كذلك . 

(ج) ضعف القدرة على تفسير الكلمات والتعبيرات فى ضوء معانبها التى تم 
التعارف عليها فى عصور سايقة* . 

(د) ضعف القدرة على التسبيز بين الحتائق المهمة ٠‏ وتلك التى تعتبر قليلة الأهمية. 
أو غير مرتيطة بمرضوع معين . 

* فليس من لكبة sh‏ من الصواب- أر من الرضرعية- أن نتتزع لصوم أو Cel‏ من إطارها 
التاريخى ثم نسكم علبها OT‏ والمفروش أن نضع الرائف رالتصوس ونبتبها فى الإطار التاريخي 
edly‏ لها ٠‏ ثم تفحص ريحكم عليها فى هذا الإطار (المترجمان) . 





At 


ف- التعبير عن تحيز شخص للباحث ٠‏ وهذا بظهر -مثلا- فى عيارات تهدف إلى 
bulk‏ أو تفسير ما » أو عيارات تبدو كرية وسخية أحيانا . أو مجاه غير ناقد ٠‏ 

olan‏ أخرى » شخص gee‏ أو فكرة معينة (أو الكتابة بأسلوب عدائى أو تقدى 
هادم أو التعبير عن الإعجاب والاتيهار بالماضى درن مير + ويا مثل .. الإعجاب رالاتمهار 
بكل ما هر جديد أو معاصر , مع التسليم بأن كل تغيير إا Jee‏ تقدمًا . 

-٦‏ شعف أسلوب الكتابة فى التقرير ققد يكون Gol GLE‏ لالون له . سملا ٠‏ أو 
مليئا باللغر والألفاظ الإتشائية القليلة الجدوى » أو أن يتخذ أسلوب الإعلانات رالدعاية ٠‏ 
أر يكون Case‏ غير موجه ٠‏ قليل الفائدة . 


وبالإضافة إلى هذه النقاط .. أوضع «سترلائد» *Suthertand”‏ بذكاء نوعين آخرين 
من الأخطاء الشائعة بين الباحثين فى تاريخ التربية » وهما + 

(أ) محاولة فهم lll‏ وتفسيره فى ضوء خلنية ومفأهيم نعيشها فى ott POU‏ 
أن نقسر الماضى بعقلية الحاضر . 

(ب) وصف الأحداث فى فراغ » مثل عدم توضيع العلاقات بين النظام التعليمى وبتية 
المجتمع ككل . 

ولكى ننهى هذا الجزء بملحوظة أكثر إيجابية غا سبق .. فإننا نرجه النظر إلى إطار 
)٠-۲(‏ الذى يحدد خمسة معايير أساسية ؛ لتقيبم البحث التاريخى . 





‘The Use of Quantitative Methods استخدام الطرق الكمية‎ 


تتصف معظم البحوث التاريخية فى التربية بأنها ذات طبيعة كيفية أر نرعية- دنلسدو 
tive‏ . ولعل ذلك يرجع إلى أن موضرعات البحوث التاريخية تتكون -إلى حد كبير- من 
مواد لفظبة أو رمزية ؛ تنبع من ماضى مجتمع ما أو حضارة ما . والمهارة الأساسية 
المطلوبة من الياحث -لتحليل هذا النوع من البيانات النرعية ٠‏ أو المراد الرمزية- تتطلب 
عمليات تجميع + وتضنيف ٠‏ وترتبب ٠‏ وتركيب ٠‏ وتقييم ؛ وتفسير . ووراء هذه 
العمليات كلها .. يرجد الحكم الشخصى الرصين للباحث . وخلال السنوات القليلة 
الماضية.. بذلت محاولات جادة لتطّبيق الطرق الكمية quantitative‏ انتى يستخدمها العلماء 
فى حل المشكلات LAL!‏ . ومن أكثر هذه الطرق مناسبة للبحوث التاريخية .. 
طريقة Job‏ المحتوى ٠ Content anelysis‏ والتى تهدف إلى حويل وثيقة لفظية -أى 
ليست بها بيانات كميةت إلى بيانات کمیة* . 





Ae 


إطار (END‏ : معابير لتقبيم البعث الاريخى . 





-١‏ المشكلة + هل حددت امشكلة yey‏ ؟ 

فمن الهم جدا -فى البحرث التاريخية- البدء مشكلة واضحة ومحددة ؛ فإذا قلنا إن البحث 
الناريشى صعب ؛ فبنفى ألاتزيده صعربة بمشكلة هلامية غبر واضحة . هل يمكن تنارل المشكلة 
الطروحة وحلها ؟ هل هى فى مقدور الياحث العلمى والمادى ؛ oa‏ 4 
؟- الييانات : هل تشوافر OLY‏ من مصادر أرلية درجة كافية لاحتياجات البحث ؛ أم كان 


الاعتماد على مصادر ثانوية . آم مصادر غير 

؟- التحليل ‏ هل تأكد الياحث -بطريقة تحليلية دقيقة- من صدق اليبانات ١‏ وهل تأكد من | 
تباط اليبانات بمشكالة البحث ارتياطا وثيقًا ‏ 

النفسير : هل ينضح قن الباحث من بباناته وقدرته على الحكم على أهميتها النسيبة ؟ 

ee ۴‏ وو طايه Bee‏ راء أحدائه ؟ هل بلعزم الباحث 

ما يشره الأدلة ؟ هل فروض البحث 

؛ هل م يار صنق الو بالق الاسة ١‏ عل يعصف حت A‏ 

GAT‏ وانظرة الواسعة للموضوع وماحوله ؟ أم أنه محدد الفكر وتلرؤية ؟ هل تتثبين 

على الربط بين بحثه ويبانانه ونتاتجه , وبين ماهو موجرد ومعروف من معلومات تاريخية متفق 













نة عرض اليحث : هل يتصف أسلوب كتابة البحث بالسلاسة والبساطة و -فى الرقت 
انفسه- بالتشويق ٠‏ وإعطاء المعلرمات الهمة المسنهدفة ؟ هل بعتبر تقرير البحث إضائة عملية 
آم هو میرد کم من الإجرا ناث UA‏ التى لاتخرج عن كونها خطرات 
؟ هل يدل البحث على القدرة العلمبة والبحئية للياحث ؟ 











المرجع : مولى monly‏ (15 


ويعرف تحليل المحنوى بأنه «طريقة بحث متعددة الأغراض ؛ وُجدت -أساسا- للبحث 
فى أنواع عديدة من المشكلات ٠‏ التى يعتبر محتوى مأ فبها -من رسائل اتصال- جثابة 
الأساس المرجعى للبحث»'' . وقد بدأ استخدام تحليل المحتوى كأسلوب فى البحرث 
:لاجتماعية منذ أوائل القرن الحالى . ومنذ ذلك الحين .. تطور هذا الأسلوب عدة مرات . 

كانت المحارلات الأرلى لاستخدام تحليل المحتوى تتضمن حصر الكلمات Whey‏ . 
ويشرح eile‏ ذلك بقوله : «يستخدم الكتّاب فى كتاباتهم كلمات معبنة بتكراراث 
معيئة ‏ ديختلف الكتّاب فى ذلك بشكل واضع + فالكلمة الشائعة الاستعمال عند أحد 
الكعاب قد تكون نادرة الاستعسال عند غيره . 
A1‏ 





وقد يستخدم حصر تكرار كلمات معينة فى رثيقة ما ؛ لإلقاء الضرء على أصالتها 
. وقد يستخدم حصر تكرارات الكلمات ؛ لاستنتاج المالة الاتفعالية 
: مشل : الشوتر , أو القلق . 5 


وتحارل بعض المداخل الدفيقة فى تحليل المحتوى أن تحدد فثات معينة ووحدات معيثة : 
بت على ELT‏ التحليل . وتعكس هذه الفنات وهذه الوحدات طبيعة الوثيقة المراد 
تحليلها . كما تعكس Lad‏ أهداف البحث . وتحدد فثات التحليل عادة بعد استعراض 
مبدئى للرثيقة . وتغطى ال مرضوعات الرئيسية للمحترى . (فمئلاً ..قد تتضمن الفثات 
التى تحدد انجاهات محتوى الجرائد البرمية : 

. أخبار؟ محلبة‎ )١( 

() أخبارا أجنبية . 

(۴) أخهار) اقتصادية رمالية . 

)0( أخبار رياضية . 

. Gs fa )0( 

. رادير وتليفزيون‎ OY 

(۷) مرضرعات للأطفال . 

. رسومًا كاريكاتيرية)‎ (A) 














أما وحدات التحليل .. فقد تتضمن : 
)١(‏ الكلمة المفردة . 

(۲) موضوعا . 

(؟) شخصية (فى مسرحية أر رواية) . 
*(4) جملة . 

)0( فقرة 


رما سيق .. يمكننا معرفة طريقة استخدام أسلوب تحليل المحتوى فى بعض جوانب 
البحوث التاريخية فى التربية ؛ فقد يتسخدم -مثلا- فى ليل الوثائق التربوية . إلى 
جانب شرح محترى | يمكننا- بتحليل المحتوى- إلقاء مزيد من الضوء على أصل 
الرسالة التى تضمها الوثيقة وكاتبها ‏ ومن كانت نوجه إلبهم ‏ ومن يستفيد منها أو 
بستقبلها . 











Ay 


ريساعدنا هذا النحليل -أيضًا- على التعرف على الظروف الاجتماعية ٠‏ والعوامل 
“نمى أبرزتها الوثيقة ‏ وأكدث علبها . أو نلك الثى أهملتها الرئيقة » وأثر العوائل 
انسياسية ٠‏ وغيرها من العوامل . 





ومن ذلك .. بتضح أن محليل المحتوى يكن أن يكون LU‏ للدراسات المقارنة ٠‏ أو 
اندراسات عبر الثقافية . وهناك استخدام آخر لتحليل الحتوى ؛ بتمثل فى اختبار محتوى 





الكتب المدرسية فى مراحل مختلفة عبر التاريخ الحديث ؛ بهدف الوقرف على تأثر 
الثقافات المختلفة أو تغير الثقافة . رقد حدد هرلستى OV) Hots‏ سبعة أغراض 
لتحليل المحتوى ؛ نوضحها فى إطار ABATE‏ . 

وفیما بلى .. نقدم مثالين مختلفين لاستخدام تحلیل المحتوى فى سياق تاريخى : الأول 
قام به توماس Thomas and nick‏ ` , والثانى قام به برادپورن وبيرلو Bread‏ 


, 4 bum and Berlew 






وقد طبق توماس وزنانيك تحليل المحنوى فى دراسة كلاسيكية لدراسة دور الاتجاهات 
الإنسانية فى الحياة الاجتماعية للأسر البرلندية ٠‏ التى عاشت دمحت ضغط » -فى أوائل 
القرن ا حالى نة لهجرة بعض أفراد الأسر إلى الرلايات المتحدة الأمريكية . وكانت 
مصادر بياناتهما تتكون من خطابات متبادلة بين العائين القديم والجديد : تعكس 
العلاقات المتغيرة بين داخل المجتمع الريفى ‏ والأسر الريفية ؛ نتيجة الغياب الطريل لأحد 
الأعضاء المهمين بينهم ٠‏ وكذلك نتيجة لتغير النظام الاجتماعى قى بعض المناطن 'لريغية 
فى Ody‏ 








إطار )4-1( : أغراض bold‏ الحترى . 


SOD وصف الاتجاهات فى محتوى‎ -١ 
. من رسائل أر مضمون‎ epi وما‎ ١ ؟- الربط بين الواصفات المعروفة عن المصادر‎ 
. مراجعة مضسون الوثائق قى ضوء مستويات معينة‎ -7 

Je -+‏ أساليب الإقتاج المستخدمة .. 

. الأقاط‎ Jud -٠ 

1- الربط بين خصائمس المتلقى ٠‏ وبين :ار 
۷- وصف أتراع الاتصال ا مستخدمة . 






AA 








وقد كتب توماس وزميله مقدمة لكل مجلد ؛ يضم مجموعة خطابات ؛ تشرح معا 
الكلتات والغيارات الا AAA ctl us.‏ ل 
وقد كانت مقدمة المجلد الأرل -على سبيل المثال- حوالى )۲١.١‏ مانتى صفحةء كما 
أختلفت كمية تحليلهما ودرجة عمقه من مجموعة إلى أخرى من تلك الخطابات. وقد وصف 
رایلی را8 OM‏ تحليلهما بأنه كان غبر دقيق فى الغالب ؛ ويعتمد على الحدس الشخصى 

فكثيرا ما لاحظ «رايلى» أن الباحثين حصلا على معلومات من جاتب واحد ؛ وعلى 
ذلك US‏ قادرين على تغطية جزء من التفاعل فقط . 





ولكن لكى تكون المعلومات كاملة , .. فلابد أن يحصلا على خطابات من كلا ا جانبين 
أى من الذين هاجررا والذين لم يهاجروا ؛ حتى تعتبر الخطابات تعبيرا Gale‏ عن عملية 
التفاعل بين الطرفين ؛ ففى هذه الحالة .. تمدنا بالببانات البعيدة عن الأخطاء ٠‏ والتى 
كثيرا مايقع فيها الباحث » حين يلجأ إلى تصور ماقد كتبه الطرف الآخر » أو حين يلجأ 
إلى أختبار بعض جوانب الاتصال ويغفل الياقى ؛ ما يؤدى إلى تقرير غير دقيق عن 
طبيعة الأحداث . ريرضع إطار )1-1( أحد الخطابات التى اعتمد عليها الباحثان ترماس 
وزميله كمصادر لببانات بحثهما . 


العل الثاني لتحثيل المحتوى فى إطار تاريخى ؛ مأخوذ عن دراسة ماكيلائد 21210 
شل عن العلاقة بين الحاجة إلى ٠ HEY‏ وبين التحصيل بين أعضاء » مجتمع ما + 
pl,‏ الاقتصادى لهذا المجتمع . وقد بن ماكلبلائد وزملازه مقياساً ؛ أسمره «تخيل 
الإنجاز» “achievement imagery”‏ » وحاولوا البحث عن علاقة تكرار هذا العامل فى الأدب 
الشعبى فى حقبة زمنية فى التاربخ ٠‏ وفى مؤشرات النمر الاقتصادى «التطور فى المجتمع 
(موضرع الدراسة) . 


وأخيرا .. لزيد من الدراسة حول استخدام الطرق الكمية فى البحث التاريخى .. نوجه 
القارئ إلى فلارد 4د۶1" ؛ حيث بقدم دراسة توضح تصنيف الببانات التاريخية 
وتنظيمها . مع عرض لأسائيب الإحصاء الوصفى المناسب لهذا الغرض 
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إطار (1-1) : خطاب من چان کوکیلکا فى أمريكا لزرجته فى بولندا . 


.” ديسمير 19117 

... والآن ..زوجتى وبناتى المزيزات ۰ اکتین لی . متى تعتقدن أنه من الأفضل لى أن أعود إلى 
ahs‏ اعت ال ah‏ ت نا AT‏ ؟ والآن .. أحبيك بازوجتى العزيزة ویناتی 
العزيزات ٠‏ وأحيى أخواتى العزيزات : كاترازينا ٠‏ وروزملیا ٠‏ ومازيانا ٠‏ مع أزراجهن 
وأطفانهن. وأحبى كل الأسرة جماى وحماتى وأولادهم = 

زوجتى العزيزة .. أخبرك آنتی et‏ إليك هذا مع عائلة مورزوى (النى ستعود) ٠‏ وأرسل لك 
Oley ٤‏ لمصارينك . ولكن لك cal‏ هاروزيا أرسل صديريا أبيض ٠‏ ولنا ستوزيا وجاجوزها 
شالين يصلحان للصيف عندما أعرد إليكن 

زوجتى العزيزة . ul oh‏ روزا آلا تسمع eet‏ مارت أن Ys sane cae‏ 
لاخر يرجى مته آلابن شبه والده . كما تشبه أغصان || a‏ ؛ ولذلك .. 
ببارك الله هنا الأن هناك غيره من يصاع للزواج منها . وإذا لم تصدق كلامى el‏ 
de‏ هؤلاء ell‏ يتزوجون من أقاريهم . مصنتى أخ مخلص .. فإننى أهيب هأختى ورلا 
ألا تجعلها تفع ما تثرى أن تفمله . 

(تحبات كثيرة لكل GM‏ 





















زوجك 


oly‏ کوکیلکا 


الصدر + مقتبسة من توماس وزنانيك!؟1 
مثال لبحث Gaul‏ فى التربية 


An Example of Historical Research in Education 

نختعم هذا الفصل بعرض مختصر لبحث تاريخى فى التربية ؛ حيث أوضح «كروك» 
“Crook”‏ و «سايون» Simon”‏ كيف أنه -لأسباب متعددة- قامت المدارس الخاصة 

بتليبة كل الحاجات التربوية المحلية فى كل من المدينة والربف اوائتى لم يترك معظهسها 

أية سجلات) . وقد توصلا إلى تلك البيانات من خلال دراسة النشرات العلية والإعلانات 

المنشورة -قى الجرائد ا محلية- فى تلك الفترة" . 








* كأن تعلن جريدة معلية عن فتع قصرل مسالية لتعليم لغة أجنيية ٠‏ أر إعلان قى جريدة كرا 
عن حاجة مدرسة (ND‏ إلى منرسين فى تخصصات US)‏ ركذا ركذا .) . وتلاحظ رجرة مثل هله 
الإعلانات فى IA‏ المصرية عن dele‏ بعض الجاممات العربية pally‏ إلى أعضاء هيئة تريس فى 
الخصمات ue‏ وبشروط معيئة ٠‏ رهذا بعك مسترى الجامعة رالتخصصات الرجودة .. 
Agha‏ 


4. 








وتيدأً الدراسة برصد حالة مدينة اليشسنر فى أراخر القرن الثامن عشر ؛ من حيث : 
الظراهر الطبيعية ٠‏ والظراهر الصناعية ٠‏ والظراهر الإحصائية للسكان ٠‏ وكذلك PURI‏ 
التربوية ٠‏ مع الاهتمام بدراسة دور الكنبسة والشخصيات البارزة من 
الفترة ٠‏ ثم أنجهت الدراسة إلى معرفة الطرق التى كان بربى بها 8 reall‏ 
أبناءهم ١‏ وانضع من ذلك أن العملية التربوية لم تكن لها طببعة منظمة » وأنها بدأت 
بأنواع مختلفة من المدارس الخاصة ؛ تنشأ لتهتية الفرصة لفئات معينة من المجتمع . ومن 
الرصف المبدثى لهذه المدارس .. تنضع US!‏ مثيرة من حيث العاملين بها ١‏ والآهداف. 
والنامج والمصروفاث . وبعد سنة ..18.١‏ جد أن التزايد فى عدد هذه المدارس يعكس 
al‏ عدد السكان فى المنطقة . 








أما فى الريف .. فقد كانت ثمة مدارس خاصة حول ا مدن الرئيسبة ٠‏ وكانت معظم هذه 

امنارس داخلية . كما وجدت بعض المدارس الخاصة فى المناطق الريفية البعيدة عن المدن. 

وقد ي الباحثان على دراسة ظاهرة تكاثر تلك المدارس ؛ حيث تعددت فيها المناهج. 

رتت قيمة المصروقات ؛ فتراوحت المدارس من مدارس أكادبية على مستوى علمى عال 

كن حيط ا ع ا ی ا 

الأطفال؛ تهيؤهم لدخول المدرسة الابتدانية الرسمبة . وكانث المدارس الخاصة الكبيرة ۾ 
بديل مناقس للمدارس الرسمية ؛ من حيث مضمون الدراسة وعمقها . 





وبعد هذا العرض العام .. ركز الباحثان على دراسة متعمقة تفصيلية لمؤسستين : من 
حبث نشأة كل منهما وطبيعتها ؛ نتخيرا مدرستين مختلفتين ؛ من حيث : الهدف 
المحتوى. وسجلا كل مابتعلق بهما خلال الفعرة من NAT.‏ . 1484م . 


ويسجل “glo‏ ضمن ننائجهما- أن حاجة الطبقة النوسطة -فى مدبنة ليشسثر- 
إلى نوع مفيد من الترببة ؛ موجه إلى الجوائب التجارية وإدارة الأعمال . لعب دورا مهما 
قى تأسيس مدارس خاصة فى المناطق الريغية خلال الفترة موضوع الدراسة . 


ay 
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النصل الفالك 
البحوث التنمربة 
DEVELOPMENTAL RESEARCH‏ 


Introduction مقدمة‎ 


العلنا نتف على أن معظم مناهح اليحث التربوى رصفية descriptive‏ : معتى :أنها 
تهدف إلى وصف ما هر كائن ants‏ . 





وفى ذلك يقول «بيست» Best”‏ وإن اليحوث الوصفية تهتم بالظروف والعلاقات 
القائمة ٠‏ وا ممارسات الشائعة ٠‏ والمعتقدات . ورجهات النظر ٠‏ والقيم رالاتاهات عند 
الناسء رالممليات الجارية ؛ رالتأثيرات التى بستشعرها الأفراد ؛ والتهارات والاتجاهات 
الآخذة فى pail‏ والظروف ‏ ويهتم البحث الوصفى - فى بعض الأحبان- بدراسة العلاقة 
بين ماهو GS‏ وبين بعض الأحداث السابقة ‏ والتى تكون قد أثرت -أو تحكمت- فى تلك 
الأحداث والظررف الراهئة. 





وقد تنأول «نفصل ا( مايق -وكذلك هذا النصل » ومعظم الفصرل التالية- مرضوع 
البحوث الوصفية . أما الفصل الثامن.. فهر الاستثناء ؛ حيث يتنارل البحوث التجريبية. 
رشبه التجريببة . وبحوث الحالة الفردية . 





وهناك فرق أساسى وجوهرى بين البحث الوصفى رالبحث التجريبى . ففى البحرث 
الوصفية .. يرصد الباحث ٠‏ ويحأول معرفة ما وراء الظراهر التى حدئت بالفعل ٠‏ بيثنا 
تجده فى البحث التجريبى يرتب الظروف : لكى تقع MLN‏ , وهذه القارنة تعكس 
حقيقة مهمة . وهى أن معظم اليحوث التربوية ا منشورة فى الكتب والدوريات المتخصصة 
هى بحوث وصفية وليسث تجريبية ؛ فهى تنظر إلى الأقراد ؛ والمجموعات ؛ والمؤسسات ٠‏ 
والطرق والمواد التعليمية ؛ بهدف وصف الوقاتع والأحداث التى تشكل مجالات الإستقصاء 
المختلفة . أر مقارتتها , أو مضاهاتها . أر تصنيفها وتفسيرها . 








ar 


وبتناول الفصل الحالى ثلائة أنواع من البحوث الوصفية . وهى ما سنطلق عليها 
-مؤفتا- بحوثاً طولية longitudinal‏ « ربحرثاً عرضية Cross-sectional‏ « وبحرا تنبزية 
wend or prediction‏ . ويطلق على كل هذه الأنراع من البحوث «بحرث تنمرية Develop:‏ 
؛ حيث إنها تهتم بدراسة العلاقات TSU‏ بين بعض ا متغيرات فى موقف 

» وتفسير التغيرات الحادثة فى تلك العلاقات كنتيجة لعامل 






رالمعروف أن مصطلح «تنموى» أو «إغائى «Developmental‏ هو مصطلح بيولوجى فى 
المقام الأول ؛ فهر برتبط يتنظيم العمليات ال حيوية للكائنات ال حية . وقد اقتبس هذا المفهوم 
وطبق على مشاه. تربوبة متنوعة ٠‏ منها : التاريخية . والاجتماعية ٠‏ والنفسية . دمع 
ذلك .. ققد ظل استخدام مصطلع «التنسوبة» . أو الإغاء» فى التربية بحتنظ بأبعاده 
البيولوجية فيما يتعلق باكتساب المهارات الحركية الإدراكية عند الأطفال الصغار . ولكن 
تطاق استخدام مصطلح «التنموية» فى العربية أصيح أكثر اتساعا منه فى البيولوجى » 
رعلى سبيل الثال .. فقد استخدم مرتبطا بدراسات بياحية Pinger‏ عن التغيرات النوعية 
الت تحدث فى تفكير الأطفال « وكذلك فى درسات . كولييرج Kodtbers‏ عن ll‏ الخلقى 
عند الأطفال 


ونظرا لأن الترببة تهتم -أساسا- بنمو الأفراد جسسيًا ٠‏ واجتماعيا '. رعقليًا , 
ووجدانيًا .. فقد ظلت الدراسات التنموبة تحتل مكانا رئيس بين الطرق المستخدمة فى 
البحوث التربوية . 


الصطلحات المستخدمة فى البحرث التنمرية 
The Terminology of Developmental Research‏ 
يستخدم مصطلح اليحوث الطولية longitudinal‏ لرصف عديد من الدراسات التى 


تستغرق فترة زمنية Dub‏ نرعا . وكثيراً -كما لاحظنا- فإن مصطلح البحث التنموى 
بستخدم مرتبطأ بالبحوث الطولية « والتى تتعامل -بصغة خاصة- بمظاهر النمر البشرى . 

ولابد هنا أن فيز بين مصطلح longitudinal‏ بحوث طرلية « رمصطلع crosssectional‏ 
بحوث عرضية أر قطاعية ؛ فالبحوث الطولية تجمع -عادة- 
فتد تستغرق دراسة طرلية قصيرة المدى عدة أسابيع أو عدة شهور ؛ بيئما تتد الدراسات 
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الطرلبة البعيدة المدى لعدة سئوات . وعندما تعتمد الدراسة على بيانات متتابعة عن ننس 
أفراد العينة | فى البحث ..يطلق على هذه الدراسة (دراسة تتبعية) Follw up-‏ 
1:47*, ويستخدم البريطانيون مصطلع (دراسة الكوهورت) 0١٠١ study‏ للدلالة على هذه 
الدراسات التتبعية . 








وعندما تركز الدراسة على عامل معين أو بعض العوامل العينة والمحددة 
دراسة هذه العرامل لفترة زمنية طولية نوعا .. فيطلق على هذه الدراسة مصطلح (بحوث 
الاتجاهات (أى بحوث المسأر) «trend study‏ 





US,‏ .. يمكن القول بأن دراسات الكوهورت ٠0٠0ء‏ -ركذلك بحوث الاتجاهات- 
تستحدم الطريقة الطولية نى تجميع البيانات ؛ حيث تستمر فى تجميع المعلومات عن 
أفراد العبنة . أو عر أحداث معينة خلال فترة زمنية مستقبلية معيئة . ريطلق على هذا 
المنهج فى تجميع انببانات مصطلح Prospective Lengitudinad Method‏ . آما البحوث ell‏ 
تحاول الكشف عن الأسباب الاضبة الى أدث إلى وضع قا قيطلق عليها 
«البحوث الاسترجاعية الطرلية ١ » Retraspectine Longitudinal‏ وتقوء هذه البحرث على 
فكرة أن ماهو موجود البوم هر نتيجة لأسباب وعوامل بدأت فى ا ماضى 














فمثلا .. إذا اهتمث دراسة ما مجموعة من مدمنى المخدرات ٠‏ أو بمجوعة من التلاميذ 
المتسربين من المدازس لة اليحث تدور حول : ما هي انخيرات الاضية فى the‏ 
أفراد هذه العينة ٠‏ رالتى أدت إلى ماهم عليه فى الوقت ME te‏ .. فإن الباحث فى 
هذه DU!‏ سيحاول جمع البيانات والمعلومات عن حياة أفراد العيئة ولفترة زمئية ماضية : 
اليحارل الإجابة عن السؤال ؛ ومشل هذه اليحوث ت E‏ طولية استرجاعية) 


. eRewospective Longitudinal study 











أما الدراسات العرضية .. فيمكن تشيبهها بالتقاعد صورة فوتوغرافية لعيئة ما ٠‏ 
gant‏ ما فى لحظة زمنية معينة مشل استطلاع رای على مستوى قومى 2 be‏ 
آراء عينات مثلة لقطاعات المجتمع المختلفة » منهم أفراد من أعسار مثياينة ؛ ومنهم 
النساء والرجال ٠‏ ومنهم أصحاب الهن التنرعة , رالستويات التعليمية المتقارية . 

ا مستويات الاقتصادية المتدرجة ٠‏ وسكان المناطق المختلفة- وينم ستطلاع رأى كل هؤلاء 


فى بوم راحد حول مرضرع معين!4 





ومن أمشلة opal‏ العرضية فى التربية تلك البحوث التى تهتم بقياسات غير مباشرة 
-لسرعة التغيرات الجسمية والذهنية- لعنبة من الأطفال ؛ قشل أعمار مختلفة فى وقت 
إجرا البحث . رتفيد البيانات التى نحصل عليها من الدراسة العرضية . أو من الصورة 
الفرتوغرافية لشريحة من الأفراد فى البحوث الاسترجاعية reuraspective‏ والبحوث 
المستقبلية Praspective‏ . 


ولاشك أن لبحوث الاتجاهات رالبحوث التنبؤية prediction studies‏ أهمية خاصة بالنسبة 
للسخطط التربوى رللادارى التربوى : فمثلا قد تكون الدراسات التتبعية (الكرهورت) 
تصيرة المدى أر طويلة المدى . وعادة ماتركز بحوث الاتجاهات على فحص الببانات 
التوافرة: وتحليلها لتتوصل إلى DUT‏ التغير الذى حدث هالفعل ؛ وذلك بهدف Sell‏ 
Se‏ أن يحدث مستقبلاً . ولعل من الصعريات الرنيسية التى تواجه الباحث -فى تحليل 
الاتجاهات- هى تدخل عوامل غير مشوقعة ؛ جعل التنبز فى ضوء البيانات الماضية تنبا 
غير صادق ؛ لذا .. تعتبر بحرث الاتجاهات القصبرة المدى أكثر دقة من البحرث الطريلة 
المدى . ويوضع إطار )١-*(‏ المصطلحات المختلفة المستخدمة فى مجال البحوث 





جوانب القوة ٠‏ والضعف فى كل من دراسات الكوهورت ٠‏ والدراسات 


Strengths and Weaknesses Of Cohort and العرضية‎ 
‘Cross-Sectional Studies 


تحتل الدراسات الطولية التتبعية (الكرهورت) Cpe US‏ فى البحوث التربوية ؛ 
فالدراسات التتيمية للثمر الإنسائى وتطوره ٠‏ والتى جرى على عينات مثلة لجتمعات 
tne‏ معينة , تستطيع -بشكل متميز- أن تتعرف على أماط التمر . وأن تكشف 
العوامل المؤثرة فى تلك العيئات + 


وقد تتطلب دراسة هذه العوامل تصمبمات بعثية أخرى ٠‏ وهى تمكن الباحث من اختبار 
الاختلافات الفردية فى الصفات أر السمات ؛ ريناء على ذلك .. يمكن التوصل إلى 
منحنيات غر فردية . كما أنها تعتبر من أنسب التصميمات البحثية ٠‏ عندما يكون هدف 
الباحث هو الكشف عن وجود علاقة سببية بين بعض التغيرات ؛ حيث يهتم الباحث -فى 
هذه الحالة- بتحديد التغيرات فى بعض الخصائص ٠‏ أو فى بعض النغيرات ly‏ تحدث 
تفيرات فى بعض الخصائص أو المتقيرات الأخرى . أما التصميمات العرضية . ut‏ 
مناسية للبحوث ألتى تهدف إلى الكشف عن all‏ السيبية . 


ay 




















إطار )١-8(‏ ؛ أتواع البحوث التشوية . 





دراسات الإتهاهات 


ملاحظات عن أ . ب . ج 














رتعتير الدراسات التتبعية (الكوهررت) من أكثر التصميمات فائدة فى البحرث 
الاجتاعية ؛ لأنها KE‏ الباحث من معرفة LAS‏ تأثير تير خسائص الأفراد في تفير 
النظم الاجتماعية ككل ؛ فمثلاً .. يتطلب اليحث عن العلاقة بين الروح المعنوية لأعضاء 
هيئة التدريس ٠‏ والناخ التنظيمى المستحدث فى مدرسة جديدة -بالضرورة- استخدام 
تصميمات البحرث التنموية . ومن أسباب التوة التى تضفي على دراسات الكوهررت فى 
امدارس أنها قدنا بسجلات تتبعية للتلاميذ : تفوق فى قبمتها أى اختيار ‏ أ أى أسلوب 
قباس Si‏ 


وأخبرا .. فإن عامل الوقث -والذى بعتبر من معرفات البحوث النجريبية أو البحرث 
انتى تعتمد على المقابلات الشخصية- بكون ble‏ فى دراسات الكرهررث ؛ مما بعطى 
الباحث فرصة كبيرة لملاحظة التفيرات راتجاه تلك التغيرات ٠‏ وأن يفرق بين التغير 
«الحقيقى) » وبين الظراعر الطارئة » أو التى تحدث صدفة!»؟ . 


إن الصورة كلها ليست دردية فالدراسات التتبعية تعانى من عدة سلبيات وإن كان 
ال متحمسون والمؤيدون لدراسات الكوهورت يتحدون هذه السلبيات ٠‏ 
lin‏ عليها (انظر إطار Suh. (Yr‏ .. تحتاج دراسات الكوهورت إلى وقت طويل + 
رهى أيضا مكلفة ؛ لأن الباحث مضطر إلى الانتظار ؛ حتى تتجمع لديه البيائات الرتبطة 
بنسو الظاهرة المراد تتبعها ثانيا .. هناك صعوبة ترتبط ببقاء العيئة المراد تتبعها ؛ فقد 
برفض بعض أعضاء العينة الاستمرار فى التماون ٠‏ أو قد يتسرب بعضهم خلال سنوات 
الدراسة الطويلة ؛ ما يفقدها مصناقية العينة كممثلة معيرة مجدمع البحث الذى بدأ به 
الباحث وللتغلب على هذه النقطة .. يلجأ الباحث -أحيانا- إلى إضافة أفراد جدد إلى 
؛ معتمدا على فكرة التصميمات العرضية ٠‏ معنى أنه يتخير عددا SL‏ للعدد 
ى فقده قى العيئة الأساسية ؛ بحيث بكون هذا العدد مأخوذا من شربحة عرضية 
مشابهة لنفس العينة . ولكن المشكلة هنا تكون فى مصناقية البيانات التى يجمعها 
الباحث من عينته بعد إضافة أفراد جدد إليها ؛ فإذا ظهرت تغبرات فى البيانات .. فهل 
يمكن أن ترجع هذه التقيرات إلى لثمر الظاهرة المراد تنبعها مثلا ٠‏ أم أنها ترجع إلى دخول 
ol sf‏ جدد إلى عيئة البحث ؟ . 


هناك صعوية ثالثة فى هذه الدراسات الطولية » ترتبط بقدرة الباحث على التحكم فى 
سلوك العيئة الناتج من طبيعة إجرا نات اليحث ٠‏ ريطلق على هذه الصعرية effect‏ اصامه): 
أى أثر طرن القياس . وترتبط هذه الصعوبة بحتمية تكرار عمليات جمع الببانات من خلال 
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المقابلات ؛ أو أدرات البحث الأخرى ٠‏ وقد يزدى ذلك التكرار إلى حدوث أثر غير مرغوب 
فيه على السلوك ٠‏ أو الأفعال » أو الاتجاهات المراد دراستها Jet‏ قد بؤثر على سلوك 
أفراد العينة . وترجيه انتباههم إلى أمور لم يكن متوقما لهم ملاحظتها ؛ لولا إجراءات 
عذا البحث ٠‏ أو قدتدفعهم إجراءات البحث إلى تبادل الآراء بين بعضهم البعض فى 
موضوعات غير مطلوبة!*! ؛ ما قد يؤثر على استجابات بعض أفراد العينة . وأخيرا .. 
فإن دراسات الكوهورت فى مجال التربية تراجه مشكلات عديدة ؛ مرتيطة بالنظام 
المدرسى؛ نظا للتغيرات المسدمرة التى تحدث للعملية التربرية ؛ نتيجة ذا بطرأ على 
ظروف التلاميذ ‏ وتغير أعضاء هيئة التدريس + والتجديدات فى طرق التدريس . 
واستخدام تكنولوجيا متطورة فى الموقف التعليمى ٠‏ وماإلى ذلك ؛ لذا فمن المحتمل ألا 
تنتهى الدراسة حسب التخطيط الذى بدأت به . 


ضع لنا- مناسية جدا قى بحوث pil‏ البشرى » وتطور 
هذه الكثرة والوفرة فى البحوث العرضية فى هذا 








ودراسات الكوهورت -کا ‏ 
هنا التمو . والسؤال الآن . 
المجال؟ 





: أن البحرث العرضية تتميز على دراسات الكوهورت فى بعض 
الأمور : فهى LE‏ أقل تكلفة من تحاليل الكوهورت ؛ ونتائجها تظهر بسرعة ؛ وهى 
أقل تأثرا بعوامل الضبط والتحكم فى تصميم البحث : كما أنها تحظى بتعاون ا مفحوصين 
واستجاباتهم ؛ حيث تطلب منهم مرة واحدة خلال البحث . ويوجه عام .. فإن تصميم 
البحوث العرضية Ke‏ الياحث من احتواء أعداد كبيرة من الأفراد فى عبئة بحثه أكثر 
بكثير ما يستطيع فى تصميم الكوهورت . 


وفى المقابل .. يمكن الفرل بأن جرانب 7١‏ دراسات الكوهررت هى جرائب الضعف 
فى البحوث العرضية؛ فإنه ما لاشك فيه أن كفاءة الدراسات العرضية أقل كثيرا من 
دراسات الكوهورت ! إذا كان اهتمام البحث موجه نحو التعرف على نغيرات النمو الفردية 
بالنسبة لأفراد العينة ٠‏ أو إذا كان يهدف إلى التحقق من وجود علاقة سيبية بين 
بة لاختيار عينة البحث .. نجد أن اختبار عيئة لبحث عرضى يعتبر 
عملية معقدة جدا ؛ حيث تتعدد خصائص NS‏ فى كل مستوى ٠‏ وقد يصعب ترحيد 
تلك الخصائص أو ضبطها , هذا بالإضاقة إلى ا مشكلات التى تنش نتبجة لأسلوب اختيار 
أقراد العبنة . خاصة إذا نظرنا إلى الاختلافات الواضحة فى أناط النمو ٠‏ نلك الاختلاقات 
wt‏ تضعف -إلى حد كببر- الدراسات العرضبة لدرجة أن أحد العلماء"' (تراقبرس 
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TAY رفض هذه الطريقة فى البحوث العلمية -لأنها كما قال- غير مرضية‎ (Travers VANE 
فى الحصرل على بيانات ترتيط بالثمو . إلا فى الحالات التى تهدف إلى الحصرل على‎ 
. مجرد مؤشرات سطحية‎ 


إطار (FP)‏ : ميزات دراسات الكرهررت ؛ متارنة بالدراسات العرضية . 


-١‏ بعض أنواع العلومات ٠‏ مثل الانجاهات أر قياس القدرات . لاتكتسب معنى إلا إذا 
جممناها. بيتما نهد أن يعض المعلومات الأخرى لاتكون كاملة أر دقيقة إلا إذا جمعناها فى 
دراسة مسحية طولية . يكين Jot‏ تلك المعلومات قيمة حثى إذا كان تجميعها بطريقة 
استرجاعية ؛ مثل : عدد سنرات الدراسة . والتاريخ الوظيقى أر التدرج المهنى للأقراه , 
| التحرك الجغراقى : أى متابعة تتقل NAN‏ وعجرتهم . 
؟- إن احتمال نكرار الههانات فى دراسات الكوهووت أمر غير وارد ٠‏ ہیما نضطر فى الفراسات 
العرضية إلى تجميع نفس نوع الببانات امثل خلفية الفحرصين] هالنسبة لكل حالة ولكل موقف. 
Lay‏ -بلاتك- برفع تكلفة البحث : نظ لتكرار المقابلات الشخصية اللازمة لتجميع تلك 
| البيانات . 
|؟- إذا أغفل البحث أحد المتغبرات خلال مجميع بهاناته فى دراسة عرضية ٠‏ واتضع له -فيما 
أن هنا المتغير مهم .. فإن ذلك سيسبب مشكلة خطيرة بالنسبة للبحث ٠‏ أما إذا حدث ذلك 
قي دراسة كوهورت .. فبمكن تدارك هذا المتغير فين القابلات القادمة المدالبة . 
-٤‏ نکن دراسات الكرهورت الباحث من تجميع ie‏ عن عدد كبير من المتشيراء : ند لتغ 
مجالات معرفية كثيرة مالا يستطيعه فى الدراسات العرضية ؛ وذلك لأن تجميع تلك 
الببائات هنم من خلال عدة لقا بات منتالية مع 'لقحرصين ؛ مما يسمح يتجزئة البيانات الطلوب 
ee‏ على تلك اللا اث . كذلك ..يستطيع الياحث اختبار أنضل نرقيث ؛ لتجميع كل نوع 
امن البيانات المطلوية ؛ نمثلا .. إذا أراد الباحث أن يجمع بيانات عن ظروف التحاق أفراد عيئة 
بحثه بالعمل الذى بشغله .. فهر يستطيع آن يحصل على تلك البيانات ؛ عند التحاق كلل قرد 
هالممل ؛ حى إذا اختلف توقيث ذلك من فرد إلى آخر 
-١‏ إن la‏ كرهورت مع مجموعة من الرالبد بلفي مشكلات اختيار عينة البحث مستقيلا ٠‏ 
كما بسمح بنقسيم العيئة إلى عيناث نوعية . كما ie‏ من مشكلات إلفاء أثر التحيز 
| الببانات. 
-١‏ تتميز الدراسات الطولية بتحررها من مشكلات أساسية فى عملبات محليل السببية ؛ رهى 
الاعتماد على محارلة تفسير الببانات التى ينذكرها الأثراد المفعوصين ٠‏ ها بشواعم مع رجهات 
النظر isl!‏ عليها نات السييية بين التغبرات . كما أنها لامكا من قياس أثر متغير 

































ما فحسب » بل ESE‏ أيضا من قباس اتجاه هنا الأثر روجهشه . 





الراجع : دوجلاس Douglas‏ . 


Ves, 





ويتصدى دوجلاس Douglas‏ -والذى قام بأول دراسة کوهورت ؛ ری على ا مستوى 
القرمى فى العالم- للدفاع عن الطريقة بشكل حماسى د كل نقاط النقد ا موجهة إليها + 
من حيث WS‏ طربقة مرتفعة التكاليف » وتستغرق وقتا طويلا . ونحن نلخص دفاعه 
ay‏ يقدم غيزات طريقة الكرهورت على الطريقة العرضية فى إطار (97-؟) . 





Strategies in developmental Research  ةيرمنتلا استراتيجيات البحوث‎ 

والآن .. بعد أن حددنا بعض جوائب القوة ٠‏ وبعض جرانب الضعف فى كل من 
تصميمات الكوهورت رالتصميمات العرضية ؛ فلتنظر -مما- إلى دراسات محددة ٠‏ 
لنتعرف من خلالها على القرارات الفعلية التى يدخذها الباحثون عند تخطيط دراساتهم 
قى ضوء الظاهرة التى يتعاملرن معها ‏ والظررف المحبطة بهم . فى هذا الجزء من الفصل 
الثالث .. سنقدم بعض اليحوث التنموبة فى التربية ٠‏ ونختبرها By‏ حتى نرى العقبات 
والمصاعب التى واجهت Lal‏ نات هذه البحوث . ولنتعرف على الأساليب أو الوسائل التى 
استخدمت ٠‏ وعلى انطباعات رآراء الباحثين حول قراراتهم فى تصميم بحوثهم ٠‏ وذلك بعد 
انتهائهم من تلك البحرث . 
أمثلة للبحرث التنمرية 

Mes رقم )1( : «راسة كوفورث على تطاق كبير ك‎ de 

دراسة كرهررت قرمية ۱۹4١‏ . 

لأكثر من ربع قرن .. انشغل دوجلاس بدراسة طولية قا بها لهساب مجلس البحوث 

الطبية » ودراث حول . طفل ولدوا سئة 1465 . ومن بين عديد من الكتب 


(Theo NANG التى نتجت عن هذا الکوهورت .. كتاب البيت والمدرسة‎ lilt, 
. وقد يكرن هذا الكتاب أشهرها بين العربويين‎ Home and the Schoo!) 





وقد حصل دوجلاس فى بداية الدراسة -سنة ٠۹٤١‏ على تأيبد اللجنة الملكية 
للسكان. وحصل على دعم مالى من مؤسسة نافيلد وهيئة مالبة أخرى . وكانت الدراسة 
عبارة عن تتبع نر الأطفال- على المستوى القومى - من الميلاد رحتى سن المراهقة + إلى 
أن يصلوا إلى بداية الرشد . 

وكانت الدراسة -فى كل مرحلة- تعتمد على استببان طويل ؛ للتعرف على رصف 


0 


تفصيلى لأساليب العناية بالمرأة uid!‏ ثم أسالبب رعابة الأطفال وتربيتهم . وممردد 
المراحل .. يتغير الاستببان ؛ ليضم معلومات عن خصائص الأطفال الجسمية ٠‏ والعقلية ٠‏ 
والاجتماعية ؛ تجمع من المدرسين ٠‏ ومن التقارير وا ملفات فى المدرسة فى سنة ٠ ١163١‏ 
وعندما بلغ أطفال العينة السن المتوقع للتخرج من المدرمة .. بلغ عدد من SF‏ المدرسة ٠‏ 
Lins,‏ بأعمال (/ من أطفال العينة) . وقت متابعة هؤلاء فى أعمالهم من 
خلال مكاتب توظيف الشياب . أما من بقوا فى المدارس .. 
خلال المدرسين . 








أستمرت متابعتهم من 


وفى سنة 141/1 .. تم إعداد حوالى ٠١.‏ متخصص ؛ لعقد لقاءات رمقابلات مع 
جميع أفراد العينة « تستغرق المقابلة الواحدة حوالى ساعة ربعا . يحصل قبها ا متخصص 
على بيانات عن أسرهم وشئونهم المنزلية ٠‏ وعملهم وتدرجهم الرظيفى ٠‏ ومعتقداتهم 
الدينية ٠‏ راهتماماتهم الاجتماعية . مثل الاشتراك فى جمعيات . أر أندية ٠‏ أو أبة 
منظمات أخرى . 


وخلال سئوات الدراسة -والتى بلغت حرالى ۴١‏ سنة- ظل الاتصال مستمرا بحوالى 
./ من أفراد العينة الأصليين , ونجمعت بذلك كميات هائلة . من البيانات عنهم من 
بواكير طفولتهم إلى مراحل شبابهم . ثم التحاتهم بسوق العمل ٠‏ وأيضًا عن شثرنهم 
الأسرية والعائلية . 

وقد حصل الباحثرن على بيانات طرلية كاملة عن .۷/ من أقراد Tal‏ هذا .. 
بالإضافة إلى حوالى /١.‏ من أفراد العينة ؛ توافرت معظم بياناتهم ٠‏ باستثنا 
قليلة لم يتمكن الباحثون من الاتصال بهم . وقد سجلت كل هذه البيانات والنتائج التى 
توصلرا إليها بالنفضيل فى كتاب دوجلاس!"! . 










وبالنسية لهدفنا هنا .. فإننا نقدم ماقاله دوجلاس""' فى مناقشته لبعض المشكلار 
el‏ واجهته فى تصميم ٠‏ وتنفيذ دراسة الكرهورت القومية التى بدأها سنة NAN‏ 
وفى هذا الصدد .. نود أن نشير إلى ما سيق ذكره من جرانب القوة وجوائب الضعف فى 
تحليل الكرهورت . 


بالنسبة لقرار اختيار رتحديد عبنة البحث 





لقد قرر دوجلاس أن يختار مواليد أسبوع واحد فى بريطانيا (حوالى ١8...‏ 


vy 


مولود) ٠‏ وكان هذا الأسبوع هر الذى بيدأ فى ۳ مارس 1945 . وذلك بسبب تراقر 
الإمكانات المالية ٠‏ وتوافر المساعدين at‏ البيائات بينما كان من الأنضل ربع العينة 
على عدار السنة ؛ إذ كان يمكن اختيار مواليد ستة أيام متفرقة . ركان ذلك أفضل من 
حيث تشبل أفراد العينة لواليد عاء ٠۹١١‏ . ولكن التكاليف حينئذ كانت أعلى مما كان 
مناحًا للياحث : ولأن دوجلاس قد اعتمد على طلاب الجامعة فى جمع البيانات .. ققد 
تحعم ذلك أن يكون توزيع الاسنيبانات خلال عطلتهم الصيفية ؛ لذلك .. فقد حسب 
درجلاس التوقيت اللازم للاستعداد قبل إجازة الصيف aie)‏ اللقالات . وتجهيز 
الاستبيان.. إلخ) فكان أنسب مرعد -لاختبار مراليد العبثة- هر الأسبوع من 5-7 


مار . 








وقى عاء 1847 .. حدئت ضغوط مالية على ميزانية البحث ؛ ما دعا دوجلاس إلى 
اتخاة قرار إنقاص العينة من . . . ٠١‏ إلى حوالى . . . 8 . وحرصا من فريق البحث على 
قرر الإبعاء على كل المراليد من الأسر العاملة (أعمال غبر يدوية) ٠‏ 
الزراعيين . وبلغ العدد الإجمالى ۵۳۹۲ St‏ رهم من قت متابعتهم فى 
دراسة الكوهورت منذ عاء ٠ ۱۹٤۷‏ ركان نصفهم تقرييًا- من أسر عمال غبر يدريين 












ويسترجع دوجلاس"' هذه القرارات المرتيطة بعيئة بحثه الأصلية : فيقول : «لو أننى 
أعدت دراسة سنة ١447‏ .. فإننى SL‏ موالبد ستة أيام معفرقة خلال السئة . وأحصل 
على bly‏ عن جميع أفراد العبئة ‏ ثم أقسم مواليد كل يرم بطريقة عشرائية إلى 
مجموعتين : إحداهما تكون مجسوعة ضايطة ؛ والأخرى هى المجموعة الثى اتتيعها فى 
الدراسة . وكان ذلك يعطبنى عينة قوامها . ٠.‏ طفل ؛ ومثلهم بثابة مجموعة ضابطة ٠‏ 
وفى تلك الحالة .. تفيد المجموعة الضابطة فى بيان أية تحيزات أو تغيرات قد تحدث فى 
مجموعة الدراسة ؛ نتبجة تعرضهم لعدبد من الاستبيانات ٠‏ واللقا ات المتكررة. 
والاختيارات والأسئلة ... إلخ . 











وقد تفيد المجموعة الضابطة -أبضا- فى إعطاء مزيد من المعلرمات رالببانات على 
فترات متباعدة حول أثر بعض الأحداث المهمة . مثل : الحوادث ٠‏ أو دخول المستشفى 
وعلاقته بالتحصبل الدراسى ... إلخ. ولا شك فى أن اختيار مواليد Lee‏ أيام متباعدة 
-خلال السنة- يلغى أى احتمال لوجود أثر لفصول السئة أو PU‏ . هذا .. بالإضافة إلى 
أن عبء ملء الاستبيانات ٠‏ وعفد اللقا le‏ سيكون أقل من الارتباط بالمساعدين 


بعقود سنوية = 














وهكنا .. نري أنه إلى جانب المحددات المالية .. فإن رغبات Gud‏ العمل + وتوافر 
المساعدين قد تدخلث فى القرار الذى اتخذه درجلاس رزملازه عند اختبار عينة البحث . 


بالنسبة لفقد بعض أفراد العيئة 


كانت نسبة الفقد فى أفراد العيئة -كما يقرر درجلاس - قليلة جنا ٠‏ رقلك يرجع 
إلى أن دراسة كوهورت قومية ؛ فإن مشكلة هجرة بعض أفراد العينة وانتقالهم JS‏ 
مشكلة أكبر من فقدان بعض الأقراد . ولكن إعادة الاتصال بهؤلاء المهاجرين كانت سهلة : 
لأن الفترة بين Ob WW‏ رالمقابلات فى الدراسة لم تزد مطلقا عن سنتين«”» . ويمقارنة 
خصائص الأفراد الذهن فقدرا من العينة بالذين بقوا فيها .. أرضحت أن تأثير هذا الفقدان 
لم يكن خطير1 ؛ بحيث يسيب أى خلل فى نتائج الدراسة . 


بالنسية لآثار أساليب الضبط فى الدراسة 











لكى يطمئن درجلاس على عدم وجرد تحيز ما . أو أثر ما على أنراد العينة : نتبجة 
لإجراءات البحث .. فقد تخير مجموعة من الأطفال من مواليد سنة الأساس ؛ أى عام 
7 . رالتى كان مجمرعها ١8...‏ طفل ٠‏ تخير منهم ربع أطقال أسر العمال 
اليدويين» راعتيرهم مجموعة ضابطة . وبعد أحد عشر Ole‏ من بدء التجرية .. قارن فريق 
انبحث البيانات التانجة من المقابلات الشخصية . ومن السجلات الطبية فى المدارس 
ويمقاونة بيانات أفراد عينة البحث ٠‏ والمجموعة الضابطة .. لم يجد دوجلاس WUT‏ جرهرية 
يبن المجموعتين ؛ ما يمكن أن برجم إلى إجراءات البحث . وكان كل مالوحظ أن هناك 
اهتماما Gb‏ واضحا بأبة أعراض Be‏ بسيطة ؛ تصيب عيون أطفال عبتة البحث 
وآذاتهم . 


بالنسية لن أجررا القابلات الشخصبة 








ناقش دوجلاس هذه النقطة بإسهاب ؛ متسائلاً .. هل هناك خطر من الاستعانة بالزائرات 
الصحيات ٠‏ والممرضات . والمدرسين . والمدرسات ؛ بدلاً من التخصصين المدربين على عقد 
المقابلات الشخصية فى تجسيع الببانات اللازمة للبحث ؟ وفى نهاية مناتشته لهذا 
الموضوع.. يخلص دوجلاس إلى أن اقتقار هؤلاء المدربين إلى العلومات الطبية والصناعية 
و لتربوية بعادل -إن لم يزد- فى تأثيره ما يتمتعون به من عیزا 
المهنى على مهارات عقد القابلات الشخصية . 
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وفى plat‏ .. نقول إن دراسة الكوهورت القومية التى قام بها درجلاس Maks‏ 
مثلاً متازا لا يمكن أن تحققه دراسات الكرهورت التحليلية ٠‏ وألعى تبني على هينة كبيرة 
ale‏ وتتوافر لها الإمكانات المادية اللازمة . 





ولعل من أهم نتائج هذه الذراسة -التى تهم التربويين بشكل خاص- هى مقدار الفاقد 
فى قدرات التلاميذ من أبناء العمال خلال المرحلتين : الابتدائية والثانوية . فقد OSE‏ 
دوجلاس -نتيجة لتصميم الكرهورت فى دراسته- من أن يحدد العلاقات السببية بين 
انتفيرات ٠‏ واستطاع أن م JM‏ التراكمى الظروف التربية فى مراحل التعليم الأ 
على أطفال عينة البحث . خلال مراحل أعمارهم التالية. كا أوضع تحلير بن الببانات 
العلاقة بين الشروف الأسرية والمنزلية -التى تحبط بالأطفال فى سنوات عمرهم الأولي؛ وما 
يصيبهم من أمراض فى تلك المرحلة ٠‏ وبين ما بصيب هؤلاء الأطفال من أمراض ؛ وما 
بصدر عنهم من سلركيات فى مرحلة الرشد . 








ی 








ونظراً لضخامة عينة البحث .. فقد تكمن دوجلاس من إدخال إجرا مات الضبط 'للازمة 
عند الكشف عن OU!‏ بين المنفيرات المستقلة والتابعة (انظر الفصل الثامن LAE‏ 
معنى انتفيرات المسثقلة وانتغيرات التابعة) . فمثلاً .. : 
.. بينث الدراسة أن صف حالات عدم نكاقز الفرص الاجصاعية -التى نظهر فى ال مرحلة 
الثانوية- ترجع إلى المراقع الجغرافية المتباينة لتلك المدارس . 








وبناء على هذه الدراسة .. بدا عن تصميم الكرهررت 
فى الدراسات والبحرث التنمرية ؛ فبقرل : «إنتى مقتنع LE‏ بأن دراسات الكوهورت 
تعطبنا bai‏ الفرص . بل وأرخصها لفياس أثر اخدمات الجديدة والسياسات الجديدة ؛ 
فإذا أردنا أن نعرف -على سبيل المثال- جدرى حرف ١كذا)‏ مليون جنيه على التعليم 
قبل المدرسة ٠‏ وأى فثات المجنمع bat‏ على أكبر قدر من | 4 
“لفارنات من خلال دراسات الكوهورت ستعطينا أحسن الإجابا 














مثال رقم (؟) : دراسة كرهررت على Gli‏ صغير أجراها گرکی Con‏ 
الأطفال المائين Ga‏ . 


cal‏ هذه الدراسة بين عامى (1475-1471) ؛ كجزء من مشروع للمجلس 
sel‏ للبحوث والتنمية عن التربية التعويضية . وقد تضمنت الدراسة عبنة جزئية من 


١ 


أطفال الروضة فى المناطق الفقيرة . وكان هدفها التحقق من أثر الحرمان المادى والثقانى فى 
الأسرةعلى تكيف الأطفال فى المدرسة خلال سنوات دراستهم حتى سن ١8‏ سنة . 


بلغ عدد الأطفال 67 طفلاً من أسر فقيرة محرومة ؛ وذلك بناء على معابير محددة . 
ونتائج مقابلات شخصية لأفراد الأسرة . وتم اختيار عينة مائلة لهزلاء الأطفال من حيث : 
السن ٠‏ والجنس » والذكاء اللالفظى ‏ ونوع المدرسة رلكنهم بنتمون لأسر أقل حرمانا من 
أسر أطفال المجموعة الأولى . واعتبرت المجموعة الأرلى (الأطفال المحررمون) مجمرعة 
البعث Gall‏ تعابعها الدراسة » والمجمرعة الثانية (الأطفال الأقل حرماناً) عنية ضابطة . 


ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن كلتا المجموعدين اخثيرت من بين أسر العمال . وقد 
اختبر أفراد المجمرعتين بقاييس متعددة لقياس القدرة اللغرية . والتحصيل الدراسى ٠‏ 
والسمات الشخصية . وأخذ رأى مدرسبهم عن مدى تكيفهم فى المدرسة ثلاث مرات 
متفرقة : الأولى وهم فى سن السابعة ٠‏ والثانية وهم فى سن الحادبة عشرة , والثالثة رهم 
فى سن الخامسة عشرة . ويبين إطار (PID‏ الفروق البسيطة بين الأرقام الدالة على عدد 
أنراد كل من العينة الضابطة (الأطفال الأقل حرمانا) . وعنية الأطفال المحررمين خلال 
سنوات الدراسة الثمانى (من سن )١8-9‏ . 








إطار FD‏ : التقارب بين أعداد عينة البحث غلال سنرات الدراسة الثمانى . 






Ag) الأطفال المحرومون )3( المجموعة الضابطة‎ all 
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وقد وجد كوكس أن أطفال المجمرعتين اختلقرا test WE!‏ لصالح الجمرعة 
الضابطة (الأطفال الأقل حرمانا) فى مقاييس التحصيل الدراسى ٠‏ وكان الاختلاف بينهم 
-بدرجة أقل- فى مقابيس مهارات اللغة الشفوية . وفكرة الأطفال عن قدراتهم الذاتية . 
ومقايس اتجاهاتهم نحو المدرسة . 

ويثاء على أحكام الوالدين والمدرسين .. كان الأطفال المحرومون أقل WSS‏ في المدرسة 
15 








الاجتماعية والوجدانية . وبالإضافة إلى ذلك .. فقد لوحظ وجود فجوة 
أطفال المجموعتين فى المرحلة العمرية (من ١١‏ إلى ١8‏ سئة) بالنسية PURE‏ 
٠.‏ والشكيف الشخص . ويشير إطار (4-7) إلى هذه الظاهرة. 








وبری كركس أن حجم العينة يعتبر من أقوى جوائب القوة فى بحثه ؛ فقد كانت صغيرة 
بالدرجة التى تسمع بدراسة متعمقة للأطنال وأسرهم . ولكنها كانت كبيرة بالدرجة التى 
نسمح باستخدام أساليب إحصائية متعددة ؛ با فى ذلك التحليل العاهلى المتعدد -مدهنائن»» 
analysis of vaiance‏ عاق ؛ وذلك oY‏ الهدف الرئيسى من الدراسة كان إلقاء الشرء على 
تأثبر ble‏ ا حرمان الأسرية فى تقدم الأطفال وتكيفهم فى مدارسهم . 

وقد تبثى كركس تصمیما بسبطا لبحثه ٠‏ نى على مجموعات متبايئة ؛ بدلا من 
الاعتماد على عينة كييرة منضمنة شريحة عريضة من طبقات المجتسع ٠‏ والتى كان يفضل 
معها تصميم محليل الارتياطات . 

ومن أهم الأسئلة التى طرحتها نتانج دراسة كركس ٠‏ تلك الأسئلة المتعلقة بهؤلاء 
الأطفال المحرومين الذين بحرا GUE‏ ملحرظا فى مدارسهم . والمتعلقة يهؤلاء للأطفال من 
الأسر الأقل UL»‏ ؛ الذين فشلوا فى دراستهم . 

ويذكر كركس أن دراسة الحالة قد تكون طريقة مناسبة للكشف عن التفاعلات المركبة 
بين البيت والمدرسة . والمتغبرات البيئية من جهة ؛ وبين العوامل الداخلية فى الطفل نفسه 














مثل القدرة العقلية . الدافعية والحالة المزاجبة من جهة أخرى . 
مئال رقم (۲) : دراسة عرضية ٠‏ لام بها جهلتك ينان عن تعليم أجناس مختلفة فى 
مدرسة Roly‏ 


وهى من أكبر الدراسات التى أجريت ؛ بهدف اكتشاف اجاهات التلاميذ نحو التعليم 
فى منارس تضم أجناسا مختلفة . وهي تمل الدراسات العرضية فى البحوث التريوية . 
أختبرت عبنة كبيرة على المستوى القومي ؛ تضم أولادا يناتا من يدرسون قي مدارس 
-فى انجلترا- بها ثلاميذ من أجناس مختلفة ya)‏ من دول الشرق الأقصى 
-أفارقة..إلغ) ٠‏ وطليت متهم الإجابة على أسئلة ترتبط بصداقاتهم الفعلبة . وصداقاتهم 
الفضلة مع زملاتهم فى المدرسة . كذلك وزع عليهم استببان مكون من .۲ يندا : تدور 
حول اتجاهاتهم نحو : (أ) المناخ العام فى المدرسة المختلفة الأجناس : (ب) عملهم 
الدرسي. (ج) الدرسة بشكل عام . 
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إطار (4-5) : التحصيل والدرالق لى الجمرعتين التجرييية 
Jur)‏ الأطفال المحرومين) رالمجموعة الضابطة فى سن ١١‏ وعتى 1١9‏ سثة . 








وحدات انحراق معپاری 


نت ي ا 
تا تا 
الدائمية الأكادية Lee‏ 


وحداث اتحراف ممهاری 








السنرات 
التحسيئ العدل للسصرعنين التجربيبة والضابطة للأطفال فى 
۾ eta‏ قي أصار من ١١‏ إلى ٠١‏ ئة . 









Sul‏ الصداقات بين أفراد الجمرعة الراحدة 


فحصت استجابات عبنة تنكون من 1۷۷ تلميذآ وتلميدة من سن ۸ سنوات ٠‏ 
NS‏ موصن عع را ا عشرة من عمرهم .و ۱۵.9 فى 
الرابعة عشرة من عمرهم . صتف أفراد العينة as‏ للنوع (ولد - بنت) ٠‏ وتيعا 
لمجموعة الأجناس اتی lh oll as‏ هندى f=‏ - کی B=‏ 
- إبطالى - قبرصى - مواطن من جزر الهند الغربية 











استخدم مقياس كريزويل فى تحليل الببانات للتفضين الذائى Criswell Index of sf‏ 
preference‏ ؛ وذالك للتعرف على أبة دلائل نشير إلى تفضيل التلميذ لعقد الصداقات بين 
من هم من نفس أصل مجموعتهم . أر من بين من هم من أجناس خارج مجموعتهم . 

وا معروف أن مقياس كريزريل هو -أساسا- دحو ضع Je‏ النسبة الأولى قوة 
الاختيارات ؛ سواء تلك التى بين أقراد المجموعة الوا ا 
المجموعة ٠‏ وتمثل النسية الثانية قوة الاخسارات التى قد تكون وليدة الصدفة فقط : بمعنى 











أنها صداقات حتمتها الظروف . ولكنها لبست Sy‏ على الاختبار ال حر للثلامية : مغل : 
وجودهم فى فريق كرة القدم ٠‏ أو فى جسعية نشاط .. 


رهنا تكون الصداقات صدافات صدفة . وليست وليدة اختبار حر . رفى الدراسة 
الحالية.. اعتبرث اتصداقات خارج الجمرعة هى نربط بين التلسيذ رأية قرد من أية 
مجموعة من الأجناس الموجودة فى المدرسة خارج مجسوعته الأصلية . وبتيع مقياس 
عن اختبار 





كريزويل Spall‏ على أحجام تلك المجموعات ‏ وعدد الصداقات التى 
التليسة نفسه 


تطبيق مفياس كريزويل Goh‏ صحبحا : أى تسارى (. 

الا عفد شاقات ots‏ اقرع ا وغدد 
انث النتائج أتل من الواحد الصحبح .. فهذا يدل على 
OY‏ لاختيار الصداقات من خارج المجموعة . وإذا كانت النتيجة Sl‏ من واحد 
صحيح .. فإن ذلك يدل على رجود 1 تيار الصدافات من داخل مجموعة ال 
ديرضع إطار )0-0( . رإطار (-1) 
أفراد المينة + وذلك بالنسية للصداقات الفعلية والصسدا 















إطار (4-7) : الصدانات الفعلية من داخل/ خارج المجموعة Lag‏ ائسن رالعرق . 


الممر رقم المدرسة 
الإعدادية 





إد مومه 2ق 





امع مو العمر جم هده للمسر Bs‏ المدرسة 
Ae , ,‏ 








ملحوظة : 


OD‏ يدل الرقم بين الأقواسن إلى رقم المدرسة الإعدادية التى تقع فى نقس 
منطقة االدرسة انثانوية وقد استبعد عدد * مدراس هما فيل المدرسة ٠‏ حيث 
لاشم أطفالا من الرحلة العمرية التى تهتم بها الدراسة الحالبة ٠‏ 

( الآسسيريون يعنى (هنود - باكستائيون - كبتيون). 

(۴) مفتاح للسجمرعات العرقية . 8 (بريطائي) 1 . (هندى) ۴ - 
(باكستاتى) -K‏ (کینی) 85 /أسيوى] WT‏ (من جزر الهند الغربية) ©- 
(من قبرص) 11 - (إيطالى) + 














إطار (1-7) : تنضيل الصدالات من «اخل/خارج الجمرعة تبعا للسن رالعر . 


الم ونه العم يه العسر رقم المدرسة 
عه اسع » م هد ء asm‏ > م , والإعنادي 
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مود م العسر vem‏ ب موه ار رقم ep‏ 


er‏ سعد مم asm cole‏ , و الثاتوية 
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|ملسوظة : 

)١(‏ هدل الرقم بين الأقراس إلى رقم المدرسة الإعدادية التى تقع فى نفس منطقة 
المدرسة الثانوية .وقد استيمد عدد ۴ مدارس غاقيل المدرسة ‏ حيث لاتضم 
أطفالا من المرحلة العمرية التى تهتم بها الدراسة الحالية . 

dot )1(‏ يعتى اهنود - هاكستانيون - كيتيرن) . 

=P (عندى)‎ - 1 (pag) - 8 . مفتاح للمجسرعات العرقية‎ (PD 
(من جزر الهند القريية)‎ WI (أسيوى)‎ AS (كينى)‎ - K (باكستاني)‎ 
Meld 1۳ قبرص)‎ gad -© 
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ولمل النتائج اللفعة للنظر فى هذبن الإطارين هى وضرح الارتفاع فى نسبة اختيار 
الصداقات من داخل مجموعة الفرد . والظاهرة الواضحة لتزايد هذا الاتجاه : أى اختيار 
الأصدقا. من داخل المجموعة بين التلاميذ الأكبر سنا . ومن النتائج المهمة لهذه الدراسة .. 
هي أن ظهور اتجاهات اختيار Bao‏ بين مجموعة الفرد تيدء فى حرالى سن TA‏ 
وهثاك نتيجة أخري مهمة ٠‏ وهى الدلالات الواضحة للتوازن بين رغبات التلاميذ (إطار 
+-5) » وبين راقع صداقاتهم (إطار *-04) ؛ غا يدل على أن هناك معرقات تحول دون 
تكوين الصدقات القائمة على تعدد الأجناس . 











تظهر هذه البيانات بعض الأسئلة المغرية للبحث ٠‏ ولكن إجاباتها تقع خارج نطاق دراسة 
BU: Ses‏ هذا التفاوت الواضح فى مؤشرات BUT‏ الصداقات بين المدارس 
نختلفة ٠‏ مع أنها تضم نفس المجموعات من الأجناس ؟ وإلى أى مدى يتجع مقياس 
كروزيل الذى يجمع -في جانب واحد- كل تلاميذ الأجناس خارج مجموعة التلميذ ٠‏ وإلى 
أى مدى ينجح فى إظهار الفروق المعقدة فى هذه الاختبارات . رالتى قد تتضع منها صورة 
مختلفة تام عما يظهر قی إطارى (5-5) و (8-9) . 











الجاهات التلاميل 





نظرة سريعة إلى محليل امجاهات التلاميذ الوضحة فى إطار (۷-۳) .. توضع 
لقوة وجرانب العف فى التصميم العرضى لليحرث . رقى هذا الجزء من 
استطاع الباحثون تجميع ببانات من مجمرعة كبيرة من التلاميذ » بلغت ٠٠۵١‏ 
تلميذا؛ وترتبط تلك البيانات باتجاهات التلاميذ ٠‏ ثم صنفت البيانات فى مجمرعات تبمًا 
لسن رالأصل الذى ينتمى إلبه التلاميذ » ثم تم حساب التوسط لكل مجمرعة ٠‏ 
واستخدم التحليل العاملى ٠‏ واختبار «ت» للكشف عن مستوى دلالة الفروق بين 
الجموعات ؛ ولأن الأعداد فى كل مجموعة من المجموعات كانت كببرة .. فقد ENS‏ 

i‏ التوسطات صغيرة , ولم تصل إلى مستوى الدلالة ؛ وعلى IS‏ فإنه عند 
بالآخرين .. اتضع أن اتجاهات التلاميذ من الأصل الآسبوى كانت إيجابية نحو 
كانوا أكثر أهتاما بدراستهم وعملهم فى المدرسة. 
وكان التلاميذ الأدريبرن -مثلهم مثل التلامية الوطنين (البريطانين)- أقل GAS‏ وتوتر؟ 
من تلاميذ الأجناس الأخرى . كما تبين أن للتلاميذ من جزر الهند الغربية رجهة نظر 
مخالفة CU‏ لوجهة نظر الآخرين بالنسبة لتلك المدارس المختلطة الأجناس ؛ فكانت 
اتجاهاتهم وهم فى سن العاشرة أقل إيجابية من غيرهم » بينما كانت اتجاهاتهم رهم فى سن 
wy‏ 













إطار (5-!) : متوسط الدرجات فى كل مقياس من مقابيس الالهاهات 
تيم gal‏ رالجمرعة العرقية التى بنتمى إليها الطالب . 


الانحياه نحر امتاخ yall‏ فى المدارس المتعددة الجنسيات 
أعلى تفضيل | 
|" نقطة المباد 


الالیاہ نر الال ا اقل تفضيل 

















5 و مت 
we fs‏ 


مفتاح العوامل 











الصدر : من جيليتك وبريعان )1 














'لثانبة عشرة AST‏ إيجابية من غبرهم + وفى سن الرابعة عشرة .. كانت اتجاهاتهم فى 
مستوى متوسط اتجاهات الآخرين . 


ومن الواضح أن التصميم العرضى للبحوث بتميز بأنه قادر على إظهار أفاط الفروق 
الموجودة بين مختلف المجموعات البحثية التى تمثل الآصل العرقى والسن . ولكن الشكلة 
تظهر عندما نحارل تفسير هذه الفروق . ركان الياحثون مدركين وحذرين لذلك ؛ فيقولون: 





«كان اناه التلاميذ من مجمرعات الأقليات العرقية نحو المدرسة أقل إيجابية بين 
:لتلاميذ من أعمار صغيرة ٠‏ ولكن وجد أن هذه الاتجاهات نتحسن مع أزدياد العمر الزمنى 

ولكن -وفى الوقت نفسه- قد تعكس هذه النتيجة الأسباب النى أدث إلى تغير هذه 
'لاغجاهات » والتى قد ترجع إلى تعرفهم أكثر على النظام ككل ٠‏ وتعودهم التدريجى على 
الرضع السائد ؛ أر لأنهم قد تقدمرا فى معرقتهم للفة الإنجليزبة . وربا لعقدهم صداقات 
مع بعض الطلبة البريطانيين . 


والتصميم الأمثل فى تلك الحالة هو استخنام الكوهررت مع التلاميذ ومتابعتهم خلال 
سنوات الدراسة : لإناحة الفرصة للاحظة Gal‏ وأعمق لتطور اتجاهاتهم فى الدرسة . ولكن 
'لدراسة الخالية كانث دراسة عرضية ؛ لذلك فإن أية استنعاجات لسار اتجاهات التلاميذ نحو 
المنرسة ستكون من قبيل الاجتهادات . 


إن التغيرات Gat‏ لرحظك -فى هذه الدراسة- يكن أن تكون قد نشأت بسبب 
SUEY!‏ بين الدراسات الطولبة (الكوهورت) . أر الاختلافات بين تغسير العوامل 
المحورية فى الدراسة رفهمها . أر تأثبر البترد التي أضبقت عند دراسة المجموعات الأكبر 
سنا 





ريحتاج الأمر إلى مزيد من البحوث ؛ لوصول إلى تفسيرات أكثر دقة ٠‏ 
مثال رقم (4) : تصميم لدراسة طرلية/ عرضية : دراسة نيوسنز عن فر الأطفا؟!؟ 


إن الدراسة التى قام بها نبوسنز Newsom‏ -فى bans‏ بحوث تنسية الأطفال فى جامعة 
نوتنجهام ٠‏ التى استغرقت Wy‏ طويلا- ٠‏ تعتبر مهمة Coe‏ كدراسة تثموية . وبالنسية 
لهدفنا هنا .. قهى Cal‏ مثال مفيد للجمع بين تصميمى الكرهورت رالدراسات العرضية 


تی بحث واحد . 





Mt 


وتتميز كل الكتابات""' التى ظهرت بناء على هله الدراسة بأنها ممتمة للغاية ؛ حيث 
جع الباحثون فى قشبل ثراء الحيأة فى المجتمع الحضرى المعاصر وتنوعها . وعن قو الأطفال 
فى الستة الأرلى (فى عمر أربع سترات ٠‏ وفى عمر ۷ سنرات) يقدم الباحثون للقارئ 
حسايًا وصفيًا عن المحتوى الاجتماعى والمادى لحوالى . ۷ طفل من أبناء نوتتجهام . 


وقد كان هدف نيوستز أن بحصل على صررة تفصيلية لهزلاء الأطفال فى مراحل 
متتابعة من مراحل وهم من الطفولة وخلال فترة المراهقة . وحتى سن الرشد تلك الصورة 
-كما بقولون- بتيت من خلال سلوك الأطفال فى بيئتهم الطبيعية ٠‏ وفى البيت. tabby‏ 
والشوارع المحيطة والتى تمثل بيئتهم اليومية . وما بهمنا هنا هو القرارات التى اتخذها 
الباحثون بالنسبة لتصميم البحث نفسه . رالمعوقات والصعويات التى تحكمت فى هذه 
القرارات . 

فى بداية البحث .. كان هدل نيوستز أن يحصل على عينة قوامها ../ طفل , 
وأساليب تربية هؤلاء الأطفال قى الأسرة ؛ وذلك من خلال مقابلات مع الأمهات . ولضمان 
حصوله على . .۷ مقابلة كاملة تصلع للبحث .. فقد أجريت ۷۷۴ مقابلة ؛ وذلك تحسبا 
العدم صلاحية بعض المقابلات . 





وفى المرحلة الأولى المدراسة ٠‏ وماتلاها من مراحل .. تعامل الباحثون مع عبنة طبقية 
عشوائية .؛ تمثل طبقات مختلفة فى المجتمع . ولكى يبدأ ذلك .. ققد وقع الاختيار على 
عيئة عشرائية ؛ أخلت من سجلات الواليد فى المكاتب الصحية هدينة نوتتجهام . 


ولأن الدراسة كانت مركزة على الأطفال العادييت من أسر عادية .. فقد استيعد -من 
العينة- الأطفال ذوى الظروف المختلفة ؛ وقكن نيوسنز من محديد الطيقة الاجتماعية فى 
العينة ٠‏ وحصل بذلك على . ٠.‏ مقابلة كاملة . وفى ال مرحلة الثانبة من الدراسة المسحية 
الأصلية .. بدأ الباحثون فى اختيار عينات عشرائية من كل طبقة ٠‏ وأجريت معهم 
المقابلات الشخصية . وهكذا .. اعتمدت الرحلة الثانية من الدراسة- على عيئة طبقية 
عشوانية على أساس الطبقة الاجتماعية . وقد تكرر هذا الأسلوب فى اختيار العيئة فى 
كل مرحلة من مراحل البحث التالية . 








ريوضع إطار (AT)‏ تكرين عبنة البحث فى السئة السابعة من مراحل الدراسة ٠‏ 
ويبين الرقم -بين الأتواس- العدد التوقع فى كل مجمرعة ٠‏ إذا لم تيع أسلوب الاختهار 
الطبقى العشرانى فى اختيار أفراد العينة . 


Me 


إطار (8-5) : تركيبة الطبقة الاجسماعية لعينة البحث مقارنة هالتركبية الترقعة 
لعبنة غير طبقية (ربرضعها الرقم بين Nigel‏ + 


الطبقة الاجتماعية 


Mau time me (tt, Miran, Tors 
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ken J end E. Newton”‏ :ممق 


فتدان بعض آنراد المينة 


من مجموعة الأطفال , والبالغ عددهم 4./ طفلا ؛ والذين عت مقابلة أمهامتهم عند 
بلوغهم سئة من العمر .. اختير VEY‏ طفلاً مشابهًا لأفراد العبنة ؛ وقت متابعتهم حتى 
سن الرابعة , وقد مكن هذا الباحثين من عمل تحليل كوهورت ؛ ممائلا لما قام به دوجلاس 
وزملازه فى الدراسة التى Gal‏ إليها سابقًا . وكانت هناك ۷١١‏ حالة جديدة تم لقاء 
أمهاتهم لأول مرة عندما كان أطفالهن فى سن الرابعة (إطار (NT‏ . (ومن خلال خوار 
شخصى مع د.ج نيوسنز فی 4 مارس ۱۹۷۹ .. تبين مقدار الفقدان فى العينة ؛ وعدد 
الحالات الجديدة التى أضيفت فى كل مرحلة من مراحل الدراسة حتى اليوم )۱۹۷١(‏ . 


كان تحليل الكوهورت بم بالنسبة للببانات الطرئية المختلفة ٠‏ ولكن نظر) لتكرار 
فقدان أفراد العيئة » وإضافة أفراد جدد للعينة LLY‏ ؛ ليصل عددها -فى كل مرة- 





إلى . .7 طفلا .. فإنه بتضع أن النظر إلى البيانات وتحليلها كدراسة عرضية آمر واجب 
وضرورى » وهذا بدوره يُحد من قدرة الباحثين على استخلاص علاتات سببية قى الظواهر 





ال مدروسة . 

وعلى عكس دراسة دوجلا .. فإن الدراسة الحالية لم يتوافر لها الدعم المالى ٠‏ أو 
التأبيد من الهيئات المعينة . ولكنها اعتمدت على إصرارالباحتين أنفسهم ومثابرتهم ٠‏ وقد 
اعتمدرا على القابلة الشخصية كأداة بحث ؛ لا لأنها أفضل طريقة ٠‏ ولكن لضعف 
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الإمكانات امالية المتاحة . ونظرا للتفارت بين البيانات التى جمعها أعضاء فريق البحث » 
وتلك التى حصلرا عليها عن طريق الزائرات الصحبات .. فقد لجأ تيوسئز إلى استخدام 
التسجيل انصرتى للمقابلة . وأصبح ذلك الأسلوب أحد أدوات اليحث المستخدمة فى كثير 
من الدراسات فيما بعد" , 


إطار (1-7) ؛ الفقد رالإضافة فى كل مرحلة من مراحل الدراسة 
of‏ تتراوح أعمارهم من سنة إلى 1١‏ سنة . 





| ل 
سيق وود نيك E‏ 
ين 
/اسنوات 
aw) we» (tv. ayy‏ 
— —_— 
۴ سنة 
VA.) aa (ray) ow 02‏ 
wey | | |‏ 
«rae tet) Av)‏ يفف way‏ 





بعال رقم )4( : دراسة تنيزية عن الاحتهاجات من الوائى الدرسية؟9 

كمثال للدراسات التتبؤية » أو دراسات المسار .. تقدم هنا خطة عمل ؛ لتقدير العدد 
الإجمالى للأطفال فى سن المدرسة فى عام ٠ ۱۹۸١‏ والذين يجب التأكد من توافر DUAL‏ 
اللازمة لهم : أى تحديد حجم العمل اللازم لراجهة الحاجات الأساسية من المبانى المدرسية ٠‏ 
وخطة الإصلاحات للمبائى المرجودة بالفعل . اتيعت إدارة التربية والعلوم -فى هذه 


Ww 





الدراسة- خطوات دراسة المسار ذاتها ؛ أى الانجاهاث الموضحة فى إطار ٠ )١-۳(‏ رذلك 
من حيث اهتمامها الرئيسى حول التنبؤ بمتطلبات مستقبلية 


أولا : استخدمث الأرقام الدالة على عدد المراليد فى الستوات الابقة » والأعداد 
المترقعة -مستقيلا- فى التنيز بالعدد الكلى لتلاميذ سنة ٠۹۸١‏ . رفى مثل هذه 
الحالة.. عادة ما poy‏ أكثر من تصور ٠‏ ويصل الباحثون إلى AST‏ من تتبؤ . وشل إطار 
)١.-5(‏ ثلائة من هذه التنيؤات » بعدها توزع هذه الأعداد المتوقعة للمناطق 
السكانية (المجلترا - وملز) ٠‏ وتوضع التقديرات التقريبية لعدد الأطفال الذين سيكرتون 
فى المدارس Goll‏ توفرها الجهات المعينة من الآن (1975) حتى )۱۹۸١(‏ ؛ سراء منها 
clit‏ الجديدة؛ أم الميانى المستصلحة وأخيرأ .. بحسب جدد التلاميذ الذين يحتاجون إلى 
مبان مدرسية فى سنة 1547 . والذى وصل إلى . . . ..56. ,۴ فى المرحلة الابتدانية ٠‏ 
و.. . ۲.۸۷١.‏ فى المرحلة الثانوية . 








وفى إطار )١.-5(‏ .. يتبين التوقعات المنتظرة ؛ ناء غلى الأرقام السابقة عن عدد 
نلاميذ المرحلتين الابعدائية والثاتوية فى إلجلترا وريلز حتى عام ۱۹١١‏ . ويتضح من 
الرسم الببانى تشابه متحني الأعداد فى كل من المرحلتين : الابتدائية والثانوية ٠‏ ولكته 
ببین اختلاقاً فى التنابع ألزمتى لكل منحنی ٠‏ ويشير كل منهما إلى ارتفاع واضح عند 
عام .۱۹۹ . وقد بنى توقع هذا الارتفاع Fy‏ على بيانات متعلقة معدل المواليد ٠‏ 
ومتوسط حجم الأسرة . 


ويتضح من إطار (19-5) أن نسبة الاتحفاض فى عدد تلامية المرحلة الابتدانية 
تصل إلى LTA‏ فى عام 1487 » تقابل انخفاض فى عدد ثلاميذ المرحلة الثانوية , 
نسبته / . ومن هنا .. يحاول الباحثون حساب نسية الإنشفاض -فى كل منطقة 
سكنية فى إلجلترا وويلز (إطار )١7-5‏ ؛ ومن ثم .. توضع التقديرات لعدد الأماكن 
اللازم ترفيرها من خلال برنامج GUY‏ المدرسية فى الفترة من ۱۹۷۱ و 18441 . 
Sh,‏ تتم المقارنة بين الاحتياجات التقديرية . والأماكن المتوقع توافرها . ومنها يصل 
الباحثون إلى نتائج محددة ؛ يتم فى ضرنها وضع الترارات السياسية للتخطيط 
وللسيزانية. 








vA 


المراجع 


إطار )١١-7(‏ : أعداد التلاميل السابقة رالخرقعة فى كل من النترا وريلز 


Loe‏ الرحلذ الابتدائية امن © سنين رأكثر) فى مدارس ايتدائية وثاترية 
فى ills 1493-1476 Hes Lal‏ حتى VAAN‏ 











تلاميذ المرسلة الثانوية فى مدارس ابتدائية وثائوية فى Label‏ وويلز سنة 
۱۹۷۱-4 بالمتوقع حى ۱۹44 . 


38196 ترتع‎ )١( 
341/3 gig (1) 

(۴) استرار انخفاض ا 
ترقع SVAN‏ 
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إطار (NI-P)‏ انخفاض أعداد التلاميل من سن + سنرات فيما فرق فى 
المثارس الابتدائية والثائوية سنة 1918 وحتى ٠۹۸١‏ فى الجلئرا وريلز . 


لديل فلك 





إطار (11-5) : الانخناض المترقع فى النسية المرية لاعداد التلامبذ فى 
المدارس الابتدائية والثانوية سنة 1۹۷١‏ حى مئة 1١۸١‏ فى الهلعرا Bas‏ 





Le‏ الرحلة الفائرية ‏ تلاميذ المرحلة الابثدائية اسم الکان 
Nos Mavoinan Coors 3 85‏ 
New % *‏ 
0 3 ومسا و م 
horn vast x 0‏ 
By ‘‏ ا 
tion Mtoe 5 ٤‏ 
o Angee * +‏ 
Sau tanl 3 0‏ 
West 5 0‏ سيد 
Meroosian Counties‏ 
ea 27 5‏ 
Huron 4 0‏ & تاي 
Me vial 3 1‏ 
0 27 عم 
Greer London 3 7‏ 
Was 27 >‏ 
England arc Wales 2 9‏ 





Scone SO 
مشكلات فى دراسات السار أو الدراسات التنبرية‎ 
١ نقد أشرنا -فبما سبق- إلى أن وجود-أر تدخل- عوامل غير متوقعة فى‎ 


السار (الامجاهات) بجعل التنبؤ على المدى البعيد Tel‏ محفرفا بالمخاطر . وفى 
ألتى تحن بصددها -الآن- حدد الباحثون عددا من مواضع الشك فى تتيؤاتهم . 





vv, 














أولا : هناك شك فى دقة التنبؤات الخاصة بأعداد التلاميذ نحت سن خمس سنوات فى 
عام VAAN‏ . وهنا العدد يترقف على عدد الأطفال الحاليين من أعمار ثلاث سئوات 
وأريعء كما يتوقف على الأماكن المتاحة فى المدارس ٠‏ رعلى سياسة القبول قى المدارس 
الهذه السن ٠‏ وأيضًا على الال المتوافر ؛ لذلك .. فقد حذفت التنبؤات الخاصة بهذه الفئة 
العمرية من الحسايات الكلية للاراسة . 








مما يزكد الشك فى دقة هذه التنبؤات أنه فى عام 1415 .. بلغ عدد الأطفال 
الملتحقين بالمدارس » وعمرهم أقل من خمس سنوات . . ۲۸۰ طفل ؛ هذا .. بالإضافة إلى 
عدد . . .)7 طفل كانوا بالفعل فى فصول رياض الأطفال . ومن الطبيعى أن دخرل هذه 
الأعداد فى حساب الأماكن اللازمة فى المدارس مستقيلا يخل بدقة التنبؤات . 


إن مصطلح الاحتياجات الأساسية من البانى المدرسية مصطلع غير دقيق وغير 
محدد؛ فعادة .. تقدر الاحتياجات المدرسية فى أية سنة ؛ بحبث تتضمن المبائى الجديدة ٠‏ 
بالإضافة إلى الصيائة والترميمات للمبانى الحالية . ويغطى الجزء الخاص با مهائى الجديدة 
الإنشاءات التى تقام لمواجهة الزيادة فى إعداد تلاميذ المدارس » وذلك بسبب الزيادة العامة 
فى السكان مع مراعاة الزيادة UU‏ من الراك السكانى ؛ أى انتقال الناس من مكان إلى 
آخر فى ألوطن . وهذا يصعب التنبؤ به ؛ حيث إنه يتزقف على عرامل عديدة ومختلفة 
خلال سنوات الدراسة المراد التنيز بها . + 




















العا : إن التقديرات لاحتياجات المبانى المدرسية بين عامى ۱۹۷۱ ر ۱۹۸١‏ .. إما 
تقرم على أساس المشروعات والأنشطة العى بدأت -فعلا- فى المنطقة ؛ وعلى أساس أن 
المتطلبات فى الشمائينات ستلاحق -إن لم تكن أسرع من- النمو قى عدد تلامية tell‏ 
وأن نسبة الهجرة ستتناسب مع عدد تلاميذ المدارس ؛ ربهذا .. ستكون هناك وقرة من 
الأماكن المتاحة في المدارس لاستيعاب هؤلاء المهاجرين!؟9) . 





وها سبق .. تتضع صعربة Lage‏ من بتولى التخطيط للمباتى المدرسية فى مجتمع ما 
حيث إنه مضطر إلى التعامل مع عوامل غير مؤكدة » ومعايير غير محددة + متعلقة 
با مسار الذى يحاول أن 





فنا 
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الفصل الرابع 
البحوث المسحبة 


SURVEYS 


Introduction متدمة‎ 


سنتناول فى هذا الفصل أكثر المناهج الوصفبة شيوعا فى البحث التربوى » وهو منهج 
البحوث المسحية ٠‏ رالتى تعنى جمع البيانات الخاصة بموضوع ما » فى وقت محده ؛ 
بهاف: 


(أ) رصف طبيعة الظروف الراهئة . 

(ب) poles ad‏ يمكن بواسطتها مقارنة تلك الظروف . 

(ج) تحديد العلاقة التى ترجد بين أحداث معينة : رلذلك .. تتنوع الدراسات ا مسحية 
فى درجة تعقيدها ؛ فسنها ما بهدف إلى جمع بيانات تكرارية بسيطة ٠‏ ومتها ما يهدف 
إلى حليل الملاقات . 

Sey‏ التمييز بين الدراسات المسحبة المختلفة بطريقة أفضل ؛ عن طريق المجالات التى 
تجرى فيها عملية المسح : فمثلا .. ريا تشمل دراسة التطورات المعاصرة فى مرحلة التعليم 
العالى (ما بعد الثانوى) دول أوريا كلها . فى حين أنه قد تنحصر الدراسة الخاصة ياختبار 
المرضوع في خريجى مدرسة ثانوية راحدة . 








Ses‏ أن نوضح درجة تعقيد الدراسات المسحية ومجالها بالإشارة إلى أمثلة مشهور 
كتلك الدراسات المسحبة التى أجريث لصالع لجئة بللودن de (Pionden)‏ أطفال 
المذارس الابعداتية . والتى جُمَمَتْ OS‏ هالا من البيانات الخاصة بالأطفال والمدرسين رأرلاء 
الأمرر ٠‏ واستخدمت لذلك أساليب تحليلية متقدمة : بهدف التنبؤ بمسترى تحصبل 
التلاميذ . وعلى اننقبض من ذلك .. نجد أن الدراسة المسحية التى أجراها جاكسرن 
ومارسنن and Marden)‏ میدن" -على تطاق محدود- تضمنت دراسات مفصلة على 








فيل 


CY ipl, 





AA‏ طاليأ yar,‏ لطبقة العمال ا فى ذلك خلفياتهم وقيسهم ا مختلفة 
غى أحد أنواع التعليم الثاترى . 


وسواء أتم إجراء الدراسة المسحية على نطاق راسع براسطة هيئة حكرمية أم أجراها 

الباحث بمفرده .. فإن عملية جمع الببانات والمعلومات لابد أن تعشمد على أسلوب أو أكثر 

a‏ : المقابئة التى تم إجراؤها سلفا . أو تلك المقابلة التى تم 

البريدى ‏ أر ذلك الذى يعتمد على استكمال بياناته عند 

القياس التحصيل أو الأداء , وأخيرا .. مقاييس ONLY‏ 

ال ا ع بو د على الرغم من أنه لا تعد 
كل مرحلة تم تحديدها فى الإطار )١-٤(‏ ضرورية لإتمام الدراسة المسحية بنجاج . 









ويادئ ذى بدء .. ستقاءم بعض الاعتبارات الضرورية عند التخطبط للدراسة المسحية ٠‏ 
قبل الخوض فى بعض الاسترائيجيات اللازمة لتحديد العيئة التى تستخدم ٠‏ ويعد ذلك 
سئناقش صياعة الأسئلة وترتيبها فى كل من المقابلة أو الاستبيان البربدى . كأمثلة 
للوسائل المستخدمة فى الدراسات المسحية . وأخيرا .. سنتعرف على بعض الإجرانات 
التى تتيع فى ليل البيانات, واستخلاص النتائج فى البحوث المسحية, نى أن هذا 
القصل سيتبع خطوات تصميم البحوث المسحية المتتابعة ذاتها , والموضحة فى إطار 
AN-6)‏ 


Some Preliminary Considerations بعض الاعتبارات الأولية‎ 


توجد ثلاثة اعتبارات أولية لازمة لتخطيط عملية المسح :أولها تحديد الهدف ٠‏ وثانيها 
وصف مجتمع البحث الذى ستجرى عليه الدراسة المسحية » وثالثها حصر المواره المقاحة . 
ویکن ترضيع مدى احتمام هواينفيل وجودل Hoinvitle and Jowell’s‏ . متلك الاعتبارات 
الحاسمة عند التخطيط لاستخدام منهج السح فى البحوث التربوية. 
هدل البحث The Purpose of the Enquiry‏ 
لايد -أولا- من ترجمة الهدف العام للبحث إلى هدف رتيسى محدد ٠‏ فمثلاً .. إذا كان 
الهدف من الدراسة المسحية هو استكشاف آراء المدرسين نحو عملهم أثناء الخدمة .. فإن 
ذلك يعتير هدنا مبهما قى حين إذا كان الهدف هر «الحصول على رأى محدد عن أكثر 
المقررات أهمية؛ أى ما يراه المدرسون العاملون أنهم فى حاجة إلى التذريب فيه 0 
الهدف يعتبر محددأ وواضح العالم . وإذا ما تم تحديد الهدف الأساسى من الدراسة المسحية 
ve‏ 





إطار (1-4) : مراحل تخطيط دراسة سحية . 


تحديد مبدئى لطريقة رصد اليبائات .| 
ويحليلها ٠‏ ونوج العيفة 




















.. فإن الخطوة الثالية تتتضمن تحديد وصياغة مفردات الموضرعات الفرعية ٠‏ التى ترتبط 
بذلك الهدف الأساسى » وفى Whee‏ هذا .. قد تشتمل القضابا الجاتبية على : 


eli 4‏ المقررات الطلوية . 

(۲) محتراها . 

() مواعد دراستها . 

)0( مدة كل منها . 

)8( تصميم القرر . 

. البرنامج الذى بعضمن تلك ا مقررات‎ FOND 


وتعضين المرحلة UU‏ -العى تلى تحديد مفردات الموضوعات الجائبية رينا مها - صياغة 
وتحديد النقاط التى تحتاج إلى بيانات ومعلرمات ٠‏ والتى ترتبط بالقضايا السايقة . وعلى 
سيبل الكل .. قفيما يتعلق بأنواع billy‏ المطلوية» .. نحن فى حاجة إلى معلرمات 
مفصلة عن : مدة تلك المقررات (جلسة راحدة ٠‏ جلسات عديدة ٠‏ أسبوع ٠‏ شهر. فصل 
دراسى ٠‏ أو عام كامل) . وأبضا .. موقف تلك المقررات من حيث كونها ذات تقديرات 
منفصلة أم مرتيطة gas‏ شهادة أو دبلوما ٠‏ أم قنح درجة علمية بواسطة كلية جامعية أو 
معهد عال ؛ وأخهرا .. طبيعة تلك المقررات. سواء أكانت نظرية ٠‏ تعتمد على المحاضرات 
وبعض القراءات ... إلخ ٠‏ أم عملية تحتوى على ورش عمل وإنتاج مراد تعليمية. 

ولقد لاحظ «هرانيئيل وجويل» كأنه كلما تكشفت تلك التفاصيل .. فإنه يجب أن 
نضع فى اعتبارنا أنسب الطرق مجمع البيانات ؛ هشل : مقابلة مجموعة مختارة من 
المعلسين» أو تصميم استبيانات ترسل بالبريد إلى بعض المدارس ... إلغ . 





The Population upon which the survey is Focused مجتمع البعث‎ 


الخطرة التالية فى تصميم البحوث المسحبة هى تحديد مجتمع البحث . رتؤثر هذه 
الخطوة على القرارات التى يجب أن يتخذها الباحث فيما يتعلق باختيار العيئة ٠‏ وتحديد 
مصادر التمويل . وقى مثالنا امد 1 able‏ 
يتم تحديد مجتمع البحث بحيث بشمل معلمى المرحلتين الابتدانية والثانوية المعينين ذ 
المدارس التى تقع فى نطاق دائرة قظرها ٠.‏ ميلا حول جامعة لامبورو التكتولوجية 
Loughborough University of Technology‏ 









wn 


وبتحديد هذا المجتمع البحشى ٠‏ وبناء على توافر الإمكانات المادية التى تتيع الاتصال 
JS‏ فرد من أفراد الجموعة المستهدفة .. لن تكون هناك مشكلة مرتبطة بقرارات اختيار 
عيئة اليحث ؛ حبث إن هؤلاء الأفراد هم فى الواقع مجتمع البحث . رلكن لا تتسم الأمور 
دائما بهذه السهولة ؛ فغاليًا ما تكون المعايير التى يحدد براستطها مجتمع البحث (من 
المعوقين , أو من ذوى التحصيل المنخفض . أو من مدرسى المستقبل . أر المدرسين 
القلقين...) لا يمكن التعامل معها . 


وبالإضافة إلى ما سبق .. فإنه -أحيانًا- يصعب الاتصال بأفراد مجتمع البحث . فببنما 
يسهل إجراء البحوث المسحية على التلاميذ والمدرسين .. فقد نجد صعوبة فى إجراء مدل 
تلك البحوث على أنراد كثيرى التنقل من مكان لآخر ؛ كأن بنتقل أولياء أمور التلامبذ. 
أو بنتقل المدرسون إلى مناطق أخرى ٠‏ أو أن بكون هؤلاء الأثراد of‏ يحتلون متاصب ؛ 
فيصعب الاتصال بهم . 





يختار الياحث فى عملية السح التى تجرى على نطاق واسع عيئة للدراسة ؛ ونادرآ ما 
بحاول الاتصال بكل عضو فى مجتمع البحث ٠‏ وسوف نتثاول موضوع اختيار العيئة بعد 
قليل 


The Resources Available الرارد المتاحة‎ 


تعتبر قضية التمويل العامل الثالث والأكثر أهمية فى تصميم المسوح وتخطيطها ؛ 
وذلك لأن مسح العينات يحتاج إلى عمالة كثيرة ومصروفات أكثر ؛ حيث تكون WSS‏ 
إجراء المقابلات ؛ ونقل من يقومون بإجراء المسح أو ا مقابلات -أحياناً- Mal‏ . 


رثمة متطلبات إضافية Galt.‏ على كاهل الميزانية المخصصة لإجراء عملية المسح ؛ 
مشل: تدريب الفريق الذى سيشرف على المسح ‏ والذى قد تساوى تكلفته مع التكلفة 
الطلوية لإجراء المسح الميدانى » نافيك عن التكلفة اللازمة لتصميم الاستهيان وبنائه ٠‏ 
وتجريته استطلاعيًا » وطباعته وتكلفته عندما يرسل عن طريق البريد . ووضع نظامه 
الكردى ٠‏ وتجهيز البطاقات اللازمة ٠‏ ربرمجعه بالكرمبيوتر ٠‏ والتى تستنفذ معظم 
التمريل المادى . 


والملاحظ أن خطط البحرث المقدمة من الباحثين التربويين غالبا ما تفتقر إلى الفكر 
والوقت تويلا لبحوثهم : إذ إنها تقدم مختصرة ٠‏ ولا تتناول -بالتفصيل الإجرائى- 


yy 


توضيحًا للميزانية المطلونة . أو للخطة الزمنية الحددة واللازمة لإجراءات بحوثهم 
المقترحة. 

وقى هذا الفصل .. سنتفتصر على الدراسات المسحية التى تعتمد على الاستبيانات 
كرسيلة بحثية gab‏ البيانات ٠‏ وسنوضح -بالتفصيل- فى فصل (VP)‏ طريقة المقابلة + 
باعتبارها وسيلة بحثية أخرى . 


Survey Sampling اختيار العنبة‎ 





لما كانت الأسئلة الخاصة باختيار العئية تنبع مباشرة من ثانى الاعتبارات الأرلية السابق 
ذكرها ؛ وهى : تحديد مجتمع البحث الذى ستجرى عليه الدراسة .. فلابد للباحث من أن 
يتخذ قرارات تتعلق بالعينة قى مرحلة مبكرة عند التخطيط الشامل للدراسة المسحية 
«اتظر إطار )١-٤‏ . 





ولقد لوحظ -بالفعل- أنه طيقًا للعرامل الخاصة بالوقت والإمكانات .. فإنه من الصعب 
أن نحصل على بيانات من جميع أفراد مجتمع البحث AK Waly:‏ لباک cor‏ 
المعلرمات من مجموعة صقيرة من هذا المجتمع ؛ وبهذه الطريقة .. تصبح الببانات التى 
يحصل علبها الباحث مثلة OU‏ التى همع من كل nl pineal‏ + ولذلك .. 
تمثل هذه المجموعةٌ الصغيرة مجتمع البحث كله . ويجب على الياحث أن يبدأ بالتذكير Sui‏ 
ا ثم يفكر فى اختيارعيئة مثلة ؛ فإذا لم يحدد الباحث 
-مقدما- مجتمع البحث الكلى . . فمن المستحبل أن يعرف مدى تثبل المينة لذلك 


it,‏ طريقتان لاختيار عيئة اليحث 

الأولى : وتشمل العينات الاحتمالية ‏ والتى تكون فبها فرص اشتراك كل فرد من 
أفراد مجتمع البحث -لبكون عضرا فى العنية- معروفة ومحددة . 

الا رتشمل العبنات غير الاحتمالية ؛ رتكون فيها هذه الفرص غير معروفة وغير 
محددة . وسنتناول -فيما يلى- أنواع العينات ١عينات‏ البحث) التى تحدد باستخدام 
الطريقة الأولى (أى العيئات الاحتمالية) . 
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Probability sanples Whol أنواع العينات‎ 
Simple Random Sampling العيئة العشوائية البسيطة‎ 


عند اختيار عيتة البحث بالطريقة العشرائية البسيطة' .. تتاح لكل فرد فى مجشمع 
البحث الفرصة ليكون أحد أقراد هذه العبنة وفى هذه الطريقة .. يتم اختيار العدد 
المطلوب من الفحرصين اختبارا عشوانيًا من قائمة مجتمع البحث . ويجب أن تشتسل 
العينة المختارة على عناصر تنشابه فى خصائصها مع مجتمع البحث كله ؛ فقد بوجد بها 
-حسب خصائص المجتمع الأصلى- بعض صغار السن ؛ وبعض طوال القامة ‏ وبعض قصار 
القامة « رالفتير والغنى ... إلخ . ولكن هناك مشكلة مرتيطة بهله الطريقة ٠‏ رهى أنه لابد 
من وجود قائمة كاملة لجتمع البحث ؛ غب gl‏ هذا غير متاح دائمأ . 


Systematic Sampling العينة النظمة‎ 


تعتير هذا الطريقة صورة معدلة لطريقة الاختيار العشوائى ؛ حيث إنها تشس.اختيار 
العبنة من بين كل أقراد مجتمع البحث ٠‏ ولكن بطريقة منظمة ؛ فعلى سبيل ال مثال .. إذا 
a ENE E‏ . .7 فرد » والمطلوب عينة عددها ٠١.‏ قرد .. 
فسوف يتم Lal‏ المشترك رقم . ؟ ومضاعفاته (أى رقم SEE‏ 
ويجب أن تكون نقطة البداية مختارة عشوانيًا . 


Stratified Sampling العينة الطبقية‎ 


وهنا بقسم مجتمع البحث إلى مجموعات متجانسة ٠‏ ويحتوى كل منها على أقراد 
متشابهى الخصائص ١‏ مثل تقسيم مجتمع البحث إلى مجموعتين . مجموعة (أ) للذكور. 
ومجموعة (ب) للإناث . ولكى تحصل على عينة قشل هذا الجتمع بالنسبة لهذه الخاصية؛ 
أى gall‏ (ذكور رإناث) .. فلابد أن يتم الاختبار العشوانى للعينة من كل من 
المجمرعتين . وإذا لزم الأمر .. فإنه يمكن مراعاة نسبة عدد الذكور إلى عدد الإناث فى 
الجتمع الأصلى للبحث . 





Cluster Sampling التجمعاث‎ igs 


عندما بكرن مجتمع البحث VS‏ جدا رواسع الانعشار .. فإن اختيار عينة عشرائية 
بسيطة تشكل صعوية إدارية ٠‏ فإذا أردنا -فعلاً- أن نعرف مستويات الأطفال التحصيلية 


4 





في مجتمع كبير .. فحينئذ تصبح الطربقة العشوائية للاء 
لسرقت والجهد ؛ بسبب السفر والتجوال لاختبار هؤلاء الا ال . أا عن daub‏ التجمعات 
.. فإنه Se‏ أن نختار -عشراتهًا- عددأ Cons‏ من المدارس . ونختير كل الأطفال 
اموجردين فى تلك المدارس (تعتبر المدارس هنا تجمعات لمجتمع اليحث الكلى) . 


العينة المرحلية (أى وجود مراحل داغل كل عينة) ampling‏ 








يعتبر هذا الأسلوب امتدادآ للأسلرب السابق ؛ لأنه بعتمد على اختيار العينة ؛ طبقا 

مراحل معينة ٠‏ ويها يتم اختيار عينات من عينات . وفى المثال السابق .. نختار 

“عشوانيًا- Tose‏ من المدارس ٠‏ ومن داخل هذه المدارس .. يئم الاختيار العشواتى لعدد 
من الفصول ٠‏ ومن د'خل هذه الفصول .. يتم اختبار عذد من الطلاب عشوائيًا . 





هذا .. وغالبًا ما تخضع الدراسات المحية التى تجرى على نطاق ضيق ل لإستخدام 
عينات انفروضة على الباحث ٠‏ وذلك على !ل غم من عيويها التمثلة فى ضعف فثينها 
"ندقيق لمجتمع البحث ؛ لأنها أقل تعقيداً وات تكثفة ٠‏ وييكن أن تثب كفاءنها عندما لا 
ينوى الباحث تعميم نثائجة ٠‏ عندما يطبت الياحث استبيانا استطلاعيًا كمقدمة لدراسته 
eal,‏ 





أنواع العينات غير الاحتهلية Non proberbilire sev‏ 





Conve but المينة‎ -١ 





إذا لجأ الباحث -فى دراسة مسحية- إلى 'لتعامل مع مجموعة من التلاميذ (لم 
أل ن البحث , واستمر فى هذا التعامل مع مجموعات 














. وهى العينة الى يأتى أفر'دف Neg‏ 


ی دون ترئيب سابق . وهخنار الباحث bile‏ : لأز هذا ما تو فر له أو ما أبتع له . 


د gall‏ القفزية Sunpting geld‏ د 


توصف العينة الفئوية النسبية بأنها العينة الطبقية غبر الاحتمالية . وفيها بحاول 
لباحث اخصول على عينة تمثل الفنات | الموجودة فى مجتمع اليحث 
لتى يتواجدون بها ؛ فإذا اه الباحث بدراسة OBA‏ بين سكان Gall‏ وسكان "ريف فى 





ين 





محائظة ما .. فإنه يحدد نسب تثبل كل فئة منهما في عبنة بحثة ؛ مائفة لنسب تواجداهم 
في مجتمع البحث الكلى ٠‏ الذى تجرى عليه الدراسة . 


؟- العهنة النى SBD‏ يفرض معين 





Purposive Sumpling 


وهنا ينتقى الباحث الأقراد الذين سيكونون العنية على أساس حكمة على مدى مطابقة 
كل منهم لأغراض الباحث المحدد: : وبهذه الطريقة .. ببنى عيئة بحثة Geb‏ لحاجائه 
الحددة . 


4- العينة المتعددة الأبعاد Dimensivnut! Sampling‏ 


تعتير هذه الطريغة تنفيسً) لطريفة اختبار العينة النثوية النسبية ٠‏ رفيها يتم تحديد 
المواصفات الضرورية المختلفة فى مجتمع بحثى معين , ثم الحصول على فرد راحد على 
الأقل + بجمع بين صفتين من هذه الصفاا ley‏ برغب الباحث فى أن پیز بين اتجاهات 
المهاجرين الجدد , ,المهاجرين الذين قضرا بعض الوقت ٠‏ والذين ولدوا فى بريطاتيا : 
ولذلك. .تأخذ خطة اختياره المعيئة شكل الجدول المتعدد الأبعاد + بحيث يشل المحوّر الرأسى 
المجموعات الأصلية (مهاجرون جدد ومواليد ٠‏ مهاجرون قدامى) ويشل المحور الأذفى مدة 
الإقامةء ويخنار أفرادأ يشلون صفة تجمع بين انحورين . 





Shall Sampling المينة التراكمية‎ -٠ 
وقبها يحدد الباحث عدا صغير) من الأفراد . تتراقر لديهم الخصائص التى يحتاج‎ 


إليها ٠‏ ريستخدمهم للإنضمام للعيئة ٠‏ ثم يقرم هزلاء الآخرون -بدورهم- بتحديد آخرين 
غيرهم.. وهكذا 


حجم العينة : نظرة شاملة Overview‏ 


إن السزال الذى يشفل الياحث المبتدئ هو : ما حجم العينة اللازم لإجرا + دراسة مسحية 
لي ولا ترجد -. الحالك إجابة قاطعة لهذا الزال ؛ وذا 
لناسب بعتمد على الفرض الذى تجرى من el‏ الدراسة انسحية . ويمتمد WIS‏ على 
مجتمع البحث ٠‏ ومع ذلك .. فإنه من !لمكن توجيه نصيحة بخصرص هذه القضية + 
فالعيئة الى عددها .۳ قرد" تعتبر الحد الأدنى خطط الباحث لاستخدام نوع ما من 
التحليل الإحصائى للببانات انتى جمعها . وذلك بالرغم من وجود طرق متاحة لتحليل 


د 

















العينات التى تقل عن ١.‏ فردا . ومن الأهمية بمكان -لدى الياحث- أن يفكر -سلفا- فى 
نوعبة العلاقات التى برغب فى الكشف Gee‏ داخل نطاق المجمرعات الفرعية من العينة 
النهانية ٠‏ ويجب أن يتشكل قرار الباحث بخصرص حجم العينة -بعده المتفيرات التى, 
يضبطها الباحث فى تحليله ٠‏ رأيضًا- بأماط الاختباراث الإحصائبة التى برغب فى بنائها . 
وهنا كله يتم قبل بدء إجرا » البحث . 


عجم العينة : بعض الاعتهارات الإحصائية 
Sample Size : Some Statistical Considerations‏ 


إنه من الضرورى الحصول على حدر أدنى من الحالات التى يجب فحصها لترضيح 
العلاقات بين المجموعات الفرعية داخل العينة .. ومن الضرورى -أيضًا- أن يحصل 
البحث على الخد الأدنى من حجم العيئة الذى يشل -بالفعل- مجتمع البحث . وعندما 
تستخدم الطريقة العشوائية لتحديد عينة البحث .. فإن حجم المينة الذى نحتاج إلبه 
-لكى بعكس قيمة أى متغير داخل مجتمع البحث- يعتمد على حجم هذا المجتمع 
البحثى ٠‏ ومقدار ما يعكسه الاختلاف داخل العيئة . 









ويصفة عامة ..فقى حالة المجتمعات البحثية ذات التهاين الراضع .. جد كلما زاد حجم 
الجتمع البحثى .. زاد حجم العينة التى يجرى عليها البحث ؛ وقى الجتمعات البحثية 
ذات الأعداد المست كل فئة +" أى إنها متساوية فى درجة التجانس بين أفرادها . 
وكلما ازدادت درجة التهابن بالنسية .. ازداد حجم العبثة Gall‏ نريدها. وإذا 
فشلت العبنة فى قشيل مجتمع اليحث بدقة. . فلايد أن ن هناك خطأ ما فى طريقة اختيار 
العبثة (Sampling error)‏ . 


الأخطاء فى اختيار العبنة Sampling Error‏ 








إذا تم أخذ عينات كثيرة من مجتمع البحث نفسه .. فإنه من غير المحتمل أن تنطابق 








سمات هذه العينات مع بعضها البعض ٠‏ أو مع مجدمع البحث الذى أخذث مئه هذه 
العينات؟ سرف بوجد خطأ ما . رهذا الخطأ لا يحدث بالضرورة نتبجة لأخطاء 
وقعت فى خطرات . اختيار العينة ؛ رذلك OF‏ الاختلاقات ريا oot‏ عند Jeo‏ 








العشوائى للأقراد . فعلى سبيل ال مثال نا عدأ من العينات من مجتمع البحث ٠‏ 
وتم محديد متوسط درجات قياس ما لكل عبنة مثلا .. فإن تلك التوسطات لا کرد 
rr‏ 





أن بعشها سيكون مرتفما نسييًا » وبعضها سبكون منخفضا نسبيًا » كما أن 
كثيرأ منها سيتمركز حول قيمة متوسطه لتلك العينات . 


والسؤال الذى بطرح تفسه الآن وهر : لماذا يجب حدوث هذا ؟ 


والجواب : أنه يمكن تفسير تلك الظاهرة بالإشارة إلى «نظرية اخد FA‏ 
Theorein)‏ . التی اشنقت من قوائين الاحتمالات ٠‏ وهذا بثبت أنه إذا تكرر آخذ عبتات 
tiles‏ بارا sal‏ من أي نجعي we‏ .. فإن مترسطات تلك العينات سرف يوزع 
Lay‏ يتمشى تقريبيا مع نسب النحنى الاعتدالى ‏ وعلارة على ذلك .. ستصيح 
مترسطات العينات متقاربة مع متوسط مجتمع البحث . ويوضح الرسم الييانى فى إطار 
(4-؟) ذلك : 








(إطار 4-؟) : ترزيع متوسط العيئات . 





beter Orer Er tr عمج‎ te 


الصدر من كوهين وهرلید ا 


وعند أخذ عيئات كثيرة متسارية العدد من مجتمع بحثى معين -فإننا نكون توزيعا 
لتلك العيناث فى مجتمع اليحث ٠‏ ويكننا حساب الخطأ الذى تتضمنه هذه الطريقة 
والاتحراف المعيارى للترزيع النظرى متوسطات العينات عبارة عن مقياس للخطأ الذى 
يحدث عن تحديد العينة Berar‏ ي«انن»د5 ؛ وبسمى الخطأ المعيارى للمتوسط » ويرمز له 


فيل 


SD,‏ = يعو 
FR‏ 


حيث SD,‏ = الانحراف المعيارى للعينة 
× عدد المیثات 
, ومعادلة الخطأ المعيارى للمترسط هى = 
SE, = SD,‏ 
Eu ~ ee‏ 
؛ حيث SD pop‏ = الاتحراف ا معيارى للمجتمع البحثى 


ومع ذلك .. لا يكن تأكيد (قياس) الاتحراف المعيارى لكل مجتمع البحث ٠‏ وبدلا من 
هذا .. يستخدم الاتحراف المعيارى للعينة . وبعطى الانحراف المعيارى للمتوسط أدق 
تقدبر للخطأ الناتع من تحديد العينة Sampling Error‏ + 


ومن الراضح أن هذا الخطأ يعتمد على مدى التباين فى مجتمع البحث ٠‏ وبرمز له ب 
SD pp‏ ؛ أى الائحراف المعيارى لمجتمع البحث ؛ كما يعتمد -أيضا- على حجم العبنة . 
ويرمز له بالرمز OD)‏ وكلما انخفضت قيمة الانحراف المعيارى لمجتمع البحث . انخفضت 
قبمة الخطأ الناتج من اختيار العينة » وعدما تكون قيمة الانحراف المعيارى لمجتمع البحث 
كبيرة SD pop‏ ... فلابد ان يكون NY‏ حجم العبنة) كبيرا Cad‏ ؛ لكى بقلل من هذا 
الخطا. وعندما تكون قيمة الانحراف ال معيارى لمجتمع البحث صغيرة SD pop‏ ء. حينئذ 
يكن أن بكون حجم العيئة صغيرأ . ومع ذلك .. يكون Was‏ أخعيار العينة Sampling‏ 
برب Vk‏ 


Designing the Self-completion Questionnaire Obese! تصميم‎ 


يتصف الاستبيان النموذجى بالسمات التى يتصف بها القانون الجيد ؛ كالوضوع . 
وعدم الغموض » العمل بطريقة متسقة . وبجب أن تقل طربقة تصميمة من الأخطاء 
dnl‏ للمشتركين فى ملء البيانات . وا كان الاشتراك فى عملية المسح تطرعيًا .. 
فيجب أن يساعد الاستبيان على الاشتراك فيه . وتشجيع المشتركين على إعطاء ببانات 
حقيقية سليمة . وعندما تضع هذه الصفات فى الاعتبا نهتم بخطوة تصميم 
الاستبيان وينائه . وبعد أن يحدد الباحث المرضوعات الفرعية All‏ تهمه فى بحثه , 
ويحدد الفردات التى تطلب معلومات عن مجتمع البحث أر العينات الشتركة .. فإن 











ve 


مهمه -حيئئذ- تکون البدء فى بناء الاستبيان نف 


ومن المفيد -فى هذه الرحلة البكرة من عملبة تصميم الاستبيان- أن يستخدم الباحك 
ee‏ توضيحيأ يعبر عن تتابع الأسئلة وتواصلها : وبهذه الطريقة .. يستطيع الب حث أن 
يتوقع نوع الاستجابات التى تثيرها أسنلته ٠‏ ومدى هذه الاستجابات . 





فى إطار (7-4) : نرى Ley‏ ترضبحيا Lake‏ , تم استخدامه للمقابلات 
الشخصية . رمكن تطبيق تلك اخطوات نفسها عند استخداء الاستبيان فى بحث فى 
مجال العلوء التجارية ؛ يعتمد على خطة زمنية . 








GY,‏ استخدامُ الرسوم التوضيعية التتابعية -قى تصميم الاستب. 
الأهمية القصرى عند صياغة السزال . والمكان الذى يوضع فيه ٠‏ ولقد 
كبفية صياغة الؤال . رالجزء البسيط الذى تخصصه لهذا الموضوع الميوى . على العكس 
الأولوية العى أن تعطى تصميم الأسئلة وصياغتها قبل إجراء أية دراسة مسحبة 
وسوف i‏ أشكالاً متنوعة من الأسئلة فى فصل OT)‏ . كما سنرضع بعض الطرق 
التى يسجل فيها المشتركون إجاباتهم » أما الآن .. فسرف ثناقش بعض الأخطاء عند 






صباغة الأسئلة . 
جنب الأسئلة الآنية Avoid Questions‏ 





الأسئلة التى تشير إلى الإجابة المطلرية . وكلك الأسئئة (أر إجاباتها) ربا 
تعرض بطريقة توحى- للشخص الذى يجيب عليها- بالإجابة : مغل : هل تفضل انقررات 
النظربة الأكاديمية ؟ آم المقررات العملية وال النى لها تأثير ثفعى فى حياتك 
tin,‏ 

۲ تهنب الأسئلة المنعاا 
المحالات اخاصة نى مناقشة | 
المعلمين ؟ 

وعندما تكون عينة الدراسة مثلة لمجتمع البحث كله .. فسوف تحدث أخطاء نتيجة نهم 
الباحث : فقد برى أن أمرا ما واضح ٠‏ بينما يكون الآمر واضمًا بالنسبة له فقط. 

*- ابتعد عن الأسئلة المعقدة ؛ مثل : هل تفضل أخذ مقررات لا تعض عليها 
تقدبرات . أو لا تحتسب لك كأن تكون مقررات فصيرة لمدة (5. 4 ٠‏ جلسات) ؟ أم 
تفضل مقررات طويلة ا مدة رتحتسب للك 5. ۷. ۸ جلسات) ؟ . 








. حتي مع المشتركين ذوى المستوى الراقى ؛ مل : ما 
الية يحويها مقرر فى علم نفس gl‏ . موجه جمهورر من 














re 


إطار os (Pet)‏ تخطيطى لإجراءان تحديد رصياغة MT‏ الاستييان . 


oe 





هل لديك زجاج مزدوج على أى Net‏ فى منر! 
0 
هل وشععه أنث آم هل لديك أية خطط لتركيب ذلك النوع 
أنه موجود من فيل 6 من الزجاج آملا ؟ 


م 


مشبت بواسطة ‏ هشيت من عم 0 
الساكن الحالى ‏ قبل ذلك BE tu‏ أعطبت قدرامنامال 
ترک ۲ الإكمالالممل .هل بختلف 
2 الأمر بالنسية لك آم لا ؟ 
ما نياب هل كنت تنتقل إلى الكان 
تركيبه ؛ إا لم يكن هذا التوع من 
الزجاج tape‏ 1 


ما ميزائه ؟ نعم 9 
ما عيويه ؟ ما ole‏ هذا الشرع من الزجاج ؟ 
إلغ ما عيويه 1 ... إلخ . 








4- ابتعد عن الأسئلة أو التعليمات المستفزة وا لمحرجة : مثل : 


هل حضرت دورة تدرببية أثناء عملك ؟ ومن أى نوع كانت هذه الدورة ؟ فإذا كنت تبلغ 
الأربعين عاما ولم تحضر ad‏ أبة دورة تدريبية أننا. الخدمة ء. ضع علامة فى المربع أسفل 
Ls‏ أبدً» وعلامة أخرى فى المربع أسفل كلمة «كبير السن» . 


: نجنب الأسئلة ذات صيغة النفى‎ - ١ 








مثال ذلك ..كيف يمكنك أن تشعر بأنه لا بوجد مدرس يجب أن يلتحق بدورة تدريب 
تحتسب له , ولم يُمض عامان على الأقل قى مهنة التدريس ؟ 





لفل 








. نجنب الأسئلة ذ ت النهايات المفترحة ؛ إذ إن بعض الإجابات لا يكرن وضحاً‎ -١ 
كما لا توجد طريقة‎ ٠ ورب ل" تعبر -بالشبط- عما يريده الشخص (مرضع الفحص)‎ 
. بتعرف بها الياحث على حقيقة ما يريد ا مفحوص الادلاء به‎ 


إذن .. يمكن الفول ..إن السؤال الذى ينطلب إجابة مفتوحة أقل الطرق استثاره 
اللمعلومات fay)‏ الوقت لا يوجد فى حالة المقابلة) . وتتطلب الأسئلة ذات النهايات 
النترحة LEY‏ الفتوحة) وقنا Sab‏ ؛ مثل استخدم صفحات ٠ 5 . ٠‏ ۷ على الترالى 
LLY!‏ على الأسئلة الخاصة بامجاحاتك نحو مقررات التدريب فى أثناء الخدمة عامة 
معتقدانك عن قيستها فى الحباة المهنية للمدرس فى أثناء الخدمة . 














وثمة ملاحظة أخرى أكثر إيجابية ؛ فلقد أعطت سيلتز وزملازها Coll‏ دليلاً منصلا 
-إلى حد ما- عند بناء الاستييان ؛ ومكن تلخيص هذا الدلبل فى إطار (4-4) . 


Postal Questionnaires الاستبيان البريدى‎ 


غالبا ما يكون الاستبيان البريدى أحسن الأدوات المستخدمة فى البحوث المسحية فى 
التربية ؛ مثل البحث عن موضوع ما يتعلق بالمدارس الثائوية ؛ حيث قد يضطر البحث 
إلى زيارات عديدة ومتفرقة إلى عينة من المدارس ؛ ما يكلفه نفقات yy‏ . وقد يجد من 
anil!‏ له أن يلجا إلى إرسال استبيانات تفى بغرضه ؛ ويحصل على الاستجابات المطلوية . 


وتشتن الدلائل الخاصة بعيوب الاستبيان. البريدى ومزاياه من مواتف بعيدة عن 
التربية؛ رمع ذلك .. قإن Wyte‏ من 1 
لاحق (قى فصل )١‏ .. سئبين الفرق ب 
الطرق التى بواسطتها يستطيع الباحث التربرى أن يصل إلى أفضل مستوى للاستجابات 
التى بحصل Gale‏ عند استخنام الاستبيان البريدى . 








وييين البحث أن عددا من الأفكار التى تتعلق بالاستبيان البربدى لم يولد ant‏ 
الصدفة LS.‏ أن مستوبات الاستجابات الخاصة بالاستبيان البريدى ليست أقل من تلك 
الستربات الى يتم الحصول عليها من استخدام طريقة المفابلة , وغاليآ ما تكون النعائج 
متعادلة . وفى بعض الحالات .. يكون استخدام الاستبيان البريدى أكثر نفعاً » ولا يتحتم 
أن يكون الاستبيان تعبيراً لكى نحصل على مستوى استجابة مقبولٍ . ومع بعض الأقراد 
التخصصين فى مجال البحث -على سبيل المثال- فقد يُظهِر الاستبيان القصير القضايا 





vey 


إطار رقم (4-4) : مكل إرشادى لتصميم الاستيمان 


CS‏ إرشادات Gas‏ بحتو الأسئلة 
١‏ هل السزال شردری كيف بكر Tle‏ 





؟- هل يأنى السؤال من خبرة الشترك و ep‏ ؟ وهل يأنى محدد؟ ؟ 
4 - هل لدى المفحرص ا معلوماث الضرورية EW‏ على "سوال ؟ 









من متعده أم اختبار رقم من بين aif‏ ل ا 
۴ وإذا 'ستخدمت قائمة اللاحظة .. هل تغطى ker‏ كاذ 

تہاخل بترابب سط ؟ وهل يكون عدد مفردائها معقولا ' وهل صياغة الفقرا 
)- هل نوعية الإجابة المطلوية واضحة ومحددة وكاقبة للفرض ؛ 





البدائل المهمة كلها دون 


ات كاملة وواضحة ؟ 

















المهمة ؛ وكأنها مسائل تافهة بسبطة ٠‏ ولقد حدد هوينفيل Cae ages‏ من العوامل 
للحصول على أعلى معدل تسام لإجابات المشتركين . وفيما بلى هذه العوامل : 


-١‏ مظهر الاستبيان مهم للغاية ؛ فيجب أن يبدو سهلاً Wy‏ ؛ فالاستبيان الضغرط 
-فى مساحة صغيرة- لا يشجع على الإجابة عليه ؛ قى حين أن الاستبيان الطبوع فى 
مساحة كبيرة .. يحتوى على فراغات أكثر للأسثلة رالإجابة عليها ٠‏ ويعتبر مشجعا 
للأقراد المشتركين . 


¥- وضوح الكلمات رالعبارات ؛ ويساطة التصميم من الأمور المهمة Ue‏ . ويجب أن 
يبدو الاستبيان سهلاً وجذابً) فى تعليماته ؛ فمثلا .. إذا نصت التعليمات على «وضع 
علامة lis‏ أمام الإجابة الصحيحة» .. فإن هذا الأمر برهع المشاركين فى الاستبيان» 
ويدفعهم إلى الإجابة بينما تنفرالتعليمات المعقدة والخطرات غير الواضحة المشاركين . 


”- رتب محتوى الاستبيان بطريقة تستحوة على أقصى درجات التعارن والمشاركة . 
كما يجب أن بتضمن الاستبيان (أسئلة تثير الاهتسام . ويجب أن تتأكد من أن الأسئلة 
التى تظهر فى البداية تشير إلى أن هذا الاستبيان قد صمم خصيصً للمشتركين فى مله 
بباناته . ولابد أن توزع أسئلة الاتجاهات عبر الاستبيان ؛ لكى تسمع OS,‏ بإبدا ء 
رجهات نظرهم بدلا من وصف سلوكهم فقط ‏ ومثل هذه الأسئلة ٠.‏ تخفف من عقدة الملل 
bbe Vy‏ رتعطى -أيضًا- معلومات ذات قيمة للبحث . 

رفى مرحلة تالية .. تكلم هرينقيل وجويل بشئ من التفصيل عن مستويات صياغة 
الاستبيان وإخراجه : وذلك لتحقيق أكبر عائد عكن من الإجابات (أى لتحفيق مستويات 
استجابة عالية) فى الاستبيان البريدى ؛ حيث أكد العوامل التالية : 











4- بساعد استخدام الصفحات الملونة على توضيع التركيب الكلى للاستببان . كما 
أن استخدام ألوان متعددة يبرز التعليمات التى تساعد المنحرص على إبداء رأيه 
0- إن أسهل طريقة UUW‏ على أسئلة الاستببان تتم عن طريق وضع علامة )7( 
فى المربع ا مناسب ؛ وهذه الطريقة معروفة لمعظم ا مشتركين ٠‏ بيشما تعد طريقة وضع دوائر 
معينة حول أرقام موجودة على الجانب GAM‏ من ورقة الاستبيان طريقة مركبة . ومصدرا 
لكثير من الأخطاء . 
1- لابد من تجميع الأسئلة التى تعالج جزئبة معيئة تحت سؤال واحد . مكون من 
لهل 





مجموعه من الأسثلة الفرعية ا مرقمة بالحروف الأبجدية ؛ مغل : 


1 بارج . إلغ : 
وبهذا.. يقل حجم الاستبيان فى نظر المشتركين أو المنحوصين . 


۷- إن تكرار التعليمات -من وقت لآخر- مهم Lee‏ فى الاستبيان البريدى ؛ لأن ذلك 
يُدَكْر الشارك ا هو مطلرب منه بالضبط + ويجب أن تكون هذه التعليمات راضحة 
ولبقيت غامضة . ويجب Cal‏ أن تكرن مكتوبة بطربقة مشوقة . 


۸-بجب أن تكون الإجابة على مفردات الاستبيان عملية تعليمية ٠.‏ تشعر المشترك 
بارتياح كلما pel‏ المهمة المركلة إليه ؛ وعليه .. بجب أن تكرن الأسئلة الأولى بسيطة 
رذات قيمة راضحة » وتشجع على المشاركة . وبجب أن توضع الأسئلة الهمة فى الجزء 
الأرسط من الاستبيان . أما الجزء الأخير .. فيجب أن يحتوى على الأسئلة الى نثير 
اهتمام الشترك . وتشجعه على استكمال الاستبيان وإرجاعه . 








8- وتكرر -مرة أخرى- أن ثمة أهمية قصوى لصياغة مفردات الاستبيان وتجرييه 
استطلاعيا. 


-١‏ وقى نهابة الاستبيان .. يجب إضافة عبارة بسيطة . تحتوى على الملاحظات 





(أ) أن تطلب من المشارك أن يراجع اباته ؛ لأنه ريما يترك أحد الأسئلة دون قصد . 

(ب) اوقت شرف مان أن يكيل استبيان ويرده بسرعة قدر الإمكان . 

(ج) بجب أن تعد الشترك بأنك سترسل إليه ملخصا بالنتائج التى ستحصل عليها 
عندما تحلل البيانات . 





ولقد حدد هويتقيل aes‏ أربعة عوامل أخرى بعيدة عن عملية التصميم ذاتها ٠‏ 
والتى كان لها تأثير كبير على معدل الإجابة على الاستبيان وإرجاعه بريديًا ٠‏ وهى طريقة 
إرسال الاستببان بالبريد . وشكل الخطاب المرفق ومضمونه » وخطابات التذكرة . وأخيرا 
كيفية حث ا مشترك (المفحوص) على الاشتراك . 





بالتسبة للعامل الأول -وهر عملية الإرسال بالبريد- يجب أن نوصى بالآتى : 


th‏ 'ستخدام مظروف جيد مكترب عليه العنوان بالآلة الكاتبة 6 ومحدد عليه اسم 
المرسل إليه . 
Mt.‏ 


(ب) إرفاق مظروف ملصق عليه طابع بريد + ومدون عليه عنوان الياحث ؛ وذلك لكى 
برسل فيه المشترك إجايته . 

(جا فى حالة الدراسات المسحية التى تجرى على عامة الشعب .. فإن يرم الخميس هو 
qt‏ ب الأيام لإرسال الاستبيان بالبريد UT.‏ فى حالة الدراسات المسحية التى تجرى على 
31 إن يرمى الاثنين أو الثلاثا مهما أنسب الأيام* 8 

(د) الابتعاد عن إجراء المسوح فى شهر ديسمبر ؛ أى فى وقت الأعياد وا مناسبات eT‏ 
ينشغل فيها المشتركون ولا توجد لدبهم الفرصة والوقت BOI‏ للإجابة والرد على 
الاستبيان* . 





ويجب أن برقق بالاستيبان خطاب ٠‏ يوضع الهدف من الدراسة المسحية وأهسيّتها . 
وثقة الباحث بالشترك ٠‏ وتشجيعه على الرد . وعندما نضع ذلك فى الاعتبا . فلايد أن 
توصى PM‏ 





«i 





ب أن يمل محتوى المخطاب المصاحب للاستبيان بحيث يناسب ا مفحوص المرسل 
انت الدراسة المسحية تجرى على المدرسين .. فلابد من التركيز على أهسيتها 
بالنسية ig‏ التدريس ككل . 

(ب) قد يكرن من المفيد دعم الخطاب المرفق مرافقة وتزكية من هيئة رسمية ؛ كعميد 
الكلية مثلا » أو الأستاذ الشرف على البجث ٠‏ ولا بأس من تحية رفيقة فى نهاية الخطاب. 
وبخط اليد US‏ هى مرجهة -شخصيًا- للمرسل إليه ٠‏ ؛ وذلك لأن هذا يؤثر على 
ارتفاع عد الاستجابات من حيث الكم والاهتمام . 

5 يجب أن يكتب اسم المشرف أو الهيئة التى تجرى الدراسة المسحية أعلى الخطاب 
من جهة اليمين ٠‏ رأيضًا ضمن الخطاب (أى فى موضوع الخطاب) . 

(د) يجب أن نشير إلي الثقة العامة بإجابات المشتركين ٠‏ ربأهمية الأرقام والإحصا ءات 
التى يعطيها المشتركرن . 

(ه) قبل إجراء عملبة اللسح .. يجب إرسال خطابات إلى المشتركين ٠‏ تشبر إلي 
الدراسة وميعاد إجرانها . ولهذا الخطاب تأثير موجب كبير على معدل الإجابة على 
الاستبيان من قبل الشتركين . 

(و) يجب ألا يزيد الخطاب المرسل عن صفحة واحدة . 






. ac eal هلا بالئسية‎ * 


1 


ويعتبر خطاب التذكرة (المتابعة) أحد العرامل الأربعة المهمة التى تتعلق بزيادة معدل 
'لرد على الاستبيان البريدى بأقصى درجة مكنة . وفيما يلى التقاط ال مهمة التى يجب أن 
توضع فى الاعتبار عند إعداد هذه الخطابات وكتايتها . 


(أ) تنطيق الاعتهارات التى سبق ذكرها علي مايرد فى خطابات التذكرة . 

(ب) يجب أن يؤكد خطاب التذكرة أهمية الدراسة المسحية daly‏ الكبيرة لمشاركة 
الفحوص والمشترك . 
استخدام ضمير المخاطب المفرد (أنت...) ٠‏ والتلميح بخيبة الأمل 
-التى ستصيب الباحث واندهاشه عند عدم الإجابة على الاستبيان- فى زيادة معدل الرد 
على MI‏ 5 
(د) يجب ألا تشير -أبدأ- إلى توقعك عدم الرد من قبل المشنرك . خاصة فى مغل 
هذه الدراسة ٠‏ أو التلميح بأن الرد شئ عادى . 

(ه) يجب أن ترسل مع خطاب التذكرة نسخة أخرى من الاستبيان . ومظروفاً يلصق 
عليه طابع بريد : لكى بستخدمه المشترك فى الإجابة . 














وتنخفض نسبة الرد على خطابى التذكرة : الأول والثانى ؛ ومن ثم .. لابد من 
السؤال SII‏ : ما عدد خطابات التذكرة التى بوصى بإرسالها ؟ 


a!‏ من الصعب التعميم هنا ؛ ولكن يجب أن تضع فى أذهاننا النقاط اناا 











إن الدراسة المسحية المخطط لها بطريقة أن تصل نسية UN‏ فيها إلى LE.‏ 
من العدد الذى أرسل . وباستخدام خطابات التذكرة .. تتراوح هذه النسبة من . ۷-.۸/» 
رلافيمة للدراسة المسحية الاستطلاعية فى الدلالة علي عدد الاستجابات التى ترد إلى 
الباحث بعد إرسال استبيان البحث ٠‏ ويجب أن تحقق الدراسة المسحية الأساسية معدل إرجاع 
مسار لمعدل الدراسة المسحبة الاستطلاعية وعادة ما يكون أكثر منه . 

ولقد أرصى مكتب الدراسات المسحية الاجتماعية . المعروف ب ومكتب الإحصاء 
السكانى» باستخدام ثلاثة خطابات تذكرة : حتى يمكن أن يزيد معدل إرجاع الإجايات 
بنسبة .۴/ فى الدرأسات المسحية ذات الطبيعة العامة . 


وفيما يلى تموذج لنسب الاستجايات ٠‏ ردا على خطابات التذكرة العلاثة : 


ur 


نسية انردود بعد إرسال الاستببان (الموزع ye. We Js‏ 

انسية انردود بعد إرسال خطاب العذكرة الأول ١‏ 

نسبة الردود بعد إرسال خطاب التذ 

نسبة الردود بعد إرسال خطاب التذكرة 
جملة الردود 







أما العامل الرابع والأخير الذى Ze‏ فى معدل رجوع الإجابات بدرجة كبهرة .. ف 
«استخدام ا حافز المناسبء . وبائرغم من ندرة استخدام الخافز فى المسوح البريطا 
يكن أن تزيد -بدرجة كبيرة- من معدل إرجاع الإجابات ؛ خاصة عندما سل افق 
الناسب ؛ مصاحبا للنسخة الأولى من الاستبيان بدلا من إرساله منفصلا كمكافئة على 
مل» الاستبيان وإرجاعه ويكمن تفسير فاعلية هذه الوسيلة فى الإحساس بالالتزام الذى 
نخلقه هذه ا مكافئة فى ا مشترك . 





ويجب أن نولى عملية اختبار المكافئة ا مناسبة العناية الكبيرة . ولابد أن ننظر إليها 
على أنها هدبة تذكارية رمزية ٠‏ وليست أجرا للمشترك على الجهد الذى بذله . وطبقا 
لهواينقيل وجويل .. يجب أن تكون محابدة قدر الإمكان . ولقد اقترحا لذلك دقاتر طوايع 
البريد أو الأقلام الجافة + لأنها رخيصة ٠‏ ويمكن إرسالها فى مظروف الاستبيان » رأبضا 
لأنها تلزم المشعرك ؛ لاستخدامها فى ملء بيانات الاستببان ثم إرجاعه . 


رختامة .. فإن إعداد رسم توضيحى يكن أن يساعد Cold!‏ على تخطيط توقيت 
أخطرات المختلفة للاستبيان البريدى وتتابعها . وقد افتراح هواينقيل وجويل لذلك الرسم 
الترضيحى البين فى إطار )0-0( ؛ وريا برغب الباحث فى إضافة مربعات أخرى ؛ لكى 
تساعد على تحديد الوقت الدقيق لتتابع عمليات تخطيط ونتفيذ الاستبيان البريدى . 





معالجة بيانات الدراسة المسحية Processing Survey Data‏ 


دعنا نؤكد أن الياحث اتبع العصيحة التى أستدبث ad‏ عند تخطيط عر 
البريدى» وحقق -أيضًا- معدلا عاليا من الإجابات الخاصة بدراسته المسحبة ؛ 
فإن مهمته -بعد ذلك- هى أن يرتب كم البيانات النى حصل عليها سم ی 
سالع للتحليل , رتشمل عملية الإعداد هذه : تنظيم البيانات ٠‏ وإعدادها للتحليل وفق 
نظام معين يحدده الباحث . ويتم ذلك -يدويًا- فى حالة الدراسات ا مسحية Ha‏ ‘ 











\er 


إطار )0-6( : رسم تنصيلى لخطوات دراسة مسحية باستخدام الاستبيان البريدى + 

























إعداد اليدايا 
التذكارية 
oft‏ وجدت) 





٠ الخارجية‎ BY 
ورضع رقم كردى‎ 
عليها‎ 





يكتب الرقم الكودى على الاستييان Pe ٠‏ 
اخطاب الرفق 








وضع ٠ Lil‏ والخطاب GA‏ ؛ والهدية ٠‏ وظرف الرد 
داخل الطرف الخارجى 


إعداد الأطرف الخارجية has‏ 





إرسال الاستهمانات مال 


بعد وصول الردرد 


يسجل كل رد أمام رقمه الکردی في كراسة معدة 








إرسال خطاب 
تذكرة is‏ 











Nee 








وبالكومبيوتر فى حالة الدراسات المسحية التى تجرى على أعداد كبيرة . وقبل عملية 
الإعداد هذه أن تراجع الإجابات فى عملية يطلق عليها «المراجعة editing‏ . 





براجمة البيانات Editing‏ 


إن الغرض من عملية مراجعة جدارل المقابلة أو الاستبيانات . هو تحديد الأخطاء الى 
وقع فيها ! 





ركون رحذفها . وبالإضافة إلى عملية التجهيز والإعداد اليدرية التى أشرنا 
.. فإنه يكن استخدام الكوميبوتر لهذا الفرض . ولزيد من التفاصيل عن هذه 
العملية .. انظر هواينقيل ey‏ (ص.ص. 100-10( . وقد أشار موزر ركالترن 
Moser and Kaltan‏ إن ثلائة أغراض رئيسة لعملبة المراجمة ؛ وهى + 





-١‏ مراجعة ملء بيانات الاستييان ؛ حبث يجب التأكد من وجود إجابة لكل سؤال ؛ 
حبث إنه من المعروف -فى معظم الدراسات المبحية- أنه يُطلب من المشتركين اخقيار أو 
تسجيل إجابة لكل سزال ٠‏ وقد يؤثر فقدان بعض الإجابات على أجزاء الاستبيان الأخرى . 
وفى حالة Lal‏ المقابلات .. يجب التأكد من استكمال البهانات المطلوبة من المشتركين . 

-١‏ الدقة : يجب التأكد من أن كلل سؤال قد تمت الإجابة عليه بدقة Le‏ أمكن ذلك- 
وقد بتيع عدم الدقة هذه من إهمال المشعرك . وهناك -أحيانا- محاولات متعمدة من جانب 
الشترك لتضليل الباحث ؛ مثل : وضع علامة فى المربع Ua!‏ أو دائرة حول الرقم الخطأ , 
أو الخطأ فى عملية حسابية بسيطة ٠‏ وهذا كله يمكن أن بنقص من صدق البيانات إذا لم 
بحذف فى عملية امراجعة . 8 

۴- الوضوح : لابد من التأكد من أن المشتركين يفهمرن التعليمات والأسثلة بطريقة 
واحدة متناسقة ؛ لأنه فى بعض االات قد بزدى الفشل فى إعطاء تعليمات صحبحة 
واضحة -عند الرد على استفسارات المشترك- إلى تسجيل الإجابة نفسها فى أماكن 
مختلفة, بدلا من مكان واحد '. رمراجعة ذلك تقلل من مصدر هذا الخطأ . 


الترتيم الكودى Coding‏ 
إن الغرض الأساسى لعملية مراجعة البيانات هو ترقيم الإجابات ؛ بمعنى تحديد رقم 
كودى لكل إجابة على أسئلة الاستيبان : وبالطبع .. لا يمكن إعطاء أرقام كودية لكل 


الإجابات ؛ لأن الأسئلة ات الإجابات الفتوحة لا يمكن ترقيسها كردي : حتى يمكن تحليلها 
باستخدام الكومبيوتر . 















1 


الكودى عند تصميم الاستببان نفسه ٠‏ وفى هذه الحالة .. يغنى 
'لترقيم الكودى القبلى (أى قبل تطبيق الاستبيان) . ولكن عندما تنم عملية الترقيم 
"لكردى بعد تطبيق الاستبيان .. فإنها تسى «الترقيم الكودى البعدى» 
وبناسب النوع الأول الأسئلة ذات الإجابات المحددة : مثل : الذكور ٠ )١(‏ رالإناث 
؟) ٠ OF IT.‏ ومتزوج (4) , ومنفصل C0)‏ أو مُطلق (0) . 


ويجب أن يوضع إطار للترقيم الكودى للأسئلة التى تكون إجاباتها محددة سلا قبل 

جراء المقايلة أ توزيع الاستببان . Say‏ طباعتها فى الاستبيان ٠‏ نفسه . أما فى حالة 
ALY‏ ذات الإجابات المفتوحة .. فلا يكن تصسيم نظاء للترقيم الكودى إلا بعد تطبيق 
؛ ويتم هذا بطريقة جيدة عندما تؤخذ عيئة من الاستبيانات » ولقكن CAND‏ 
Se‏ أو بزيد إذا سمح الوقت بذلك ٠.‏ رتصمم يطاقة تكرارية لها ؛ وهذه بداية لازمة 
حصنيف الكودى . 

















وبعد أن بحدد إطار الترقيم انكودى .. يمكن للياحث أن يتأكد من صدقه : وذلك 
بتطبيقه على عينة إضافية من الاستبيانات . ومن الأهمية كان .. أن تحصل على إطار 
للترقيم الكودى . متفق عليه ؛ حتى لا تكون هناك عثرات أو صمويات فى التعامل مع 
'لاستجابات ؛ خاصة عند استخدام الكومبيرتر . 





مثال للدراسات المسحية فى مجال التربية 
Survey Research in Education : an Example‏ 


كتب کل من جراى ماکفیرسون ورا Grey iMe phorson and Ratfe ١١١١‏ تقريرا عن 
دراسة مسحبة أجريت فى أسكتلندا عام ۱۹۷۷ . واششملت الدراسة على . .. ۴١‏ فرد 
من تركوا المدرسة فى العام الدراسى السابن ۱۹۷١/۷١‏ . وقد اشتملت العينة على طلبة 
شابقين من معظم ال مدارس الثانوبة بأسكتلئدا . وأرسلت استبباتات إلى مجموعات متنوعة 
من أفراد العبئة (بعشها ١١‏ صفحة . وبعضها ١١‏ صفحة . رالبعض الآحر ١‏ صفحات) 
وتستفسر الاستبيانات عن مجالاث عديدة تتعلق بدراستهم ؛ مثل : أدائهم داخل الفصل. 
العامة + وتجربتهم بالنسبة للعقاب البدنى ‏ والهررب ؛ وعلاقاتهم مدرسيهم ٠‏ 
رجهة نظرهم ا حالية بخصرص قيمة الدراسة . 

















كيه 


وقد حصل الياحثان على معدل رجوع كلى للإجابات يعادل ٠ ZAY‏ وهذا Saal‏ يلقت 
النظر -لأرل وهلة- عندما نضع فى الاعتبار أن العينة تشمل من تركوا المدرسة دون 
أخصول على إقام امرحلة , 








وعلى آية حال .. فإنه عند قراءة تقرير الياحثين الخاص بعملهم التحضيرى للدراسة 
المسحية .. جد أنهم صمموا وطبقوا e‏ - عدا من الاستبيانات الموجهة فى المقام 
الأول إلى من تركوا المدرسة دون اخصول على الشهادة . ووجدا اهتماماً لا بأس به من 
جانب أقراد تلك العينة فى الأسئلة التى وجهت إلبهم . 





ولزيادة الموشوعات التى تغطيها الدراسة .. صمم الباحثون ٠١‏ صررة متكافتة من 
استيبان واحد . وكانت بعض الأسئلة المهمة موجودة فى جمبع صرر الاستيبان الإحدى 
والعشرين . وطبقت هذه الاستبيانات على عينات فرعبة مختارة من عيئة البحث ٠‏ تم 
اختيارها بطزيقة عشوائية . 


ولتوضيع مثال من نتائج الدراسة .. تورد شرح الباحقيين عن ظاهرة الهروب من 
الدراسة. 


حارل الباحثان بذل مزيد من انجهد لتحديد مفهوم الهروب من الدر 





! بحيث ينطيق 
على مجموعة قليلة جد من الذين بهربون من ا مدرسة ٠‏ ومسلمين “فى الوقت نفسه - بأن 
الخبرات المدرسية واحدة ومشتركة بين كل التلاميذ الذين يهربون -أو لا يهربون- من 
المدرسة. كما استيعدت استجابات مجمرعة التلاميذ الذين تركوا الخدرسة دون اخصول على 
شهادة إقام المرحلة ٠‏ وقد أدى ذلك التفسير إلى الترصل -بسهولة- إلى أن السبب الوحيد 
والأساسى لهروب التلاميذ من المدرسة هر الظروف الأسرية . 


وتبين الدراسة المسحية النى أجراها Cray gle‏ وزميلاه أن من يهربون من المدرسة 
ليسوا أقلية متحرفة ٠‏ ولكنهم أغلبية كبيرة (حوالى LN‏ حيث اعترف حوالى ۷۴ز 
من التلامبذ بأنهم كانوا يهربون فى أرقات خاصة أى عندما كبرت أعمارهم نسبياً . 





وتوضع اليبانات الموجودة فى إطار (1-4) أن عملية الهروب ريما ترتبط بعوامل 
مختلفة داخل المارسة . تؤثر على بعض الطلاب . وتدفعهم إلى الهروب أحيانا 
وبالتحديد.. نظهر الببانات أن من يهربون دانسا هم من الطلبة الذين استيعدوا لسيب أو 
AY‏ من حضور بعض OL AM‏ الدراسية . وباختصار .. قإن الطلبة المستبعدين بيلون 


vey 
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إهار BY‏ ؛ مني هررب التلايد من Repl‏ . 


مل سارت لدي لي أاء سا راج Vell‏ 


Beat من لديهم مهارات‎ - IF 
ب - من لديم معارات يدوية‎ 
aye 


مل س ا 
نا ت سحت ل 





-بدررهم- لرفض المدرسة ٠‏ ولقد أوضع الباحثون أنه من الخطر تجاهل دور النظام المدرسى 
فى تقوبة عادة الهررب من الدرسة . ولقد دعمو! بحثهم بتحليل منظم لمحتوى ۷٠١‏ 
تقريرً (تعليق) كتبها تلاميذ استبعدرا من دراسة بعض القررات ؛ ويلك .. لايحصلون 
على شهادات* , وحينئة .. ربط الباحثرن معدل التبليخ عن الهروب -بين من تركوا 
الدرسة دون الحصول على شهادات- بدى الساعدة التى حصل عليها هؤلا. الطلبة من 
مدرسيهم . كما ربطرها Charl‏ بدى الخيرات التعليمية التى حصل عليها الطلية أثناء 
عامهم الأخير فى المدرسة . وتم تلخيص تلك البيانات فى إطار (4-/) . 





رلقد استنتج الياحثون أن الطالب -فى أبة مدرسة أسكتلئدية لا قنع شهادات- بختلف 
-فى أوجه عديدة- بل وير بخبرات سالبة عن ذلك الطالب الموجود فى مدرسة نح شهادة . 
وبالإضافة إلى ماسبق .. فقد وجد الباحثون أن الطلية الذين لا بحصلرن على شهادة . 
والذين أرتفعت نسبة هروبهم , رلديهم خبرات واتجاهات سالبة نحو الدرسة أكثر من الطلبة 
الذين فلت نسبة هروبهم . أو لم يهربرا على الإطلاق . وفى النهاية .. قرر الباحثون أن 
تعليقات الطلبة وآراء هم لا تعتبر كافية فى حد ذاتها كتلك البيانات الرسمية ؛ بل إنها 
تصبع ذات قيمة أكثر إذا دعست بببانات أخرى لها وزتها. 


*بنطين هلا على تقام الدراسة فى النارس الثائرية البريطانية ؛ عيث نظام اختبار الفررات A‏ 
تزدى إلى الحصرل على شهادة إقام الرعلة . 
الحلا 
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١‏ - نسية ندعاق بالمساعدة 


فی المثرر على عسل أثناء البراسة 
اعات مصددة 
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الفصل اخامس 
بحوث دراسة الحالة 
CASE STUDIES‏ 
قا Introduction‏ 


كيف Se‏ تقييم الطرق التى بتعلم بها الأطفال ونطريرها ؟ وكيف يمكن تقييم الوسائل 
التى تستخدمها المارسة لتحقبق أهدانها رتطويرها ؟ 

بعتبر هذا السزال سؤالا مهما Gately‏ للبحث التريرى . وقد سبق أن ناقشنا مشكلة 
تراكم المعرقة وقحيصها فى الفصل الأرل من الكتاب ؛ رذلك عند التعرض لطبيعة 
الاستقصاء رالبحث التربرى : حيث تم تلخيص اتجاهين رئيسين فى هذا المرضوع . 

الاتاء الأرل 





وهو مبنى على النموذج ٠‏ ويعتمد على بناء الأطر النظرية ‏ ثم التطبيق والتجريب ٠‏ 
لم ثكرار التجريب . وسوف روضح هذا الانجاه بالتفصيل فى النصل الثامن . 


Bul gy! 





ويوصف بأنه تفسيرى . ويعتمد هنا الاتجاه على الأحكا. 
للانجاه التجريبى ولبس منافسا له 


ة ٠‏ ويعتبر مكملا 


وفى هذا الفصل . وبالرغم من تركيزنا على الأبعاد الذائية التفسيربة للشراهر 
-التربوبة والتى يكن تفسيرها بطريقة أوضع باستخدام طرق دراسة الحالة - فإننا نشفع هذا 
بأمثلة من البحث التربوى المصطبغ بالصبغة الكمية ؛ وتعتمد معالجتنا rath pecs‏ 


ver 





اخالة مباشرة على الدراسات القائمة على الملاحظة ‏ رسوف نيدأ بوصف مختصر لأسلوب 
دراسة الحالة نفسها 
دراسة الحالة The Case Study‏ 


يختلف باحث دراسة الحالة عن الباحث التجريبى -الذى يتعامل مع متغبرات ؛ لكى 
بحدد العلاقة السببية بينها- وكذلك يختلف عن الباحث الذى يجرى دراسات مسحية » 
والذى بعتمد على أسثلة رجه إلى عينات كبيرة من الأفراد ؛ وذلك لأن باحث 
:راسة الحالة يلاحظ -بدقة- خصائص وحدة فردية ٠‏ سواء أكانت طفلاً واحدا أم مجموعة 
معينة . أم فصلا مدرسيًا ٠‏ أم مجتمعا محلبًا معينا . وتهدف هذه الملاحظة إلى تحليل 
الشراهر المتعددة التى تشكل دورة حياة تلك الرحدة ؛ بهدف الرصول إلى تعميمات ؛ يمكن 
تطبيقها على مجتع البحث الكببر. الذى تنتمى له هذه الحالة أو الوحدة . 


رلقد أوجد النقور الحالى من المنهج التجريبى الإحصائى رواج Vf‏ فى أبحاث دراسة 
الحالة : بدليل تلك الدراسات التى أجريت على الأحداث والمنسربين من المدرسة ومتعاضى 
لخدرات . وكذلك الدراسات التى أجريت على المدارس | وهذا بيرهن على 
'لاستخدام الواسع لأسلوب دراسة الحالة فى البحوث التربوية والاجتماعية ٠‏ والذى يتميز 
سلسلة من التقنيات : تستخدم فى جمع البيانات الكمية رالنوعية وتحليلها . ومهما تكن 
نوعية المشكلة البحثية أو الاتجاه نحوها .. فإنه يرجد فى أعماق Ui‏ دراسة حالة يراه 
فى هذا الفصل ستة بحوث دراسات 
ارها لتوضيع أسلوب معين للملاحظة داخل نطاق معين- 
وفى إطار )١-8(‏ يجد القارئ وصفا لبعض دراسات اللاعظة ‏ التى على أساسها تم 
ار الأمشلة الوارد 























وهناك نوعان أساسيان من الملاعظة . هما : 


)1( الملاحظة بالمشاركة Participant Obscevution‏ 
(ب) اللاحظة درن مشاركة Observation‏ معو ةعنص ممم + 





ففى النوع الأول .. بشترك الباحث مع المجموعة المظلوب ملاحظتها فيما بقرمون به 
من أعمال وأنشطة ؛ دون أن يدرك أفراد الجموعة ذلك . فهر -بالنسية لهم- مجرد واحد 


ot 


منهم» مثل الباحث «ياتريك gill. Medatrick‏ اتضم إلى عصابة فى «جبلاسكرء ٠‏ 
واستمر يارس معهم نشاطهم fal‏ أربعة أشهر ٠‏ دون أن يكتشفه أحد منهم . 

وجدير بالذكر أن «باتريك» ولد فى مديئة جبلاسكو وعاش فبها ‏ ومع ذلك .. فإن 
هذه الطريقة ليست ممكنة دانم . كذلك .. هناك دراسة وياركر MePuber‏ . وانتى أجراها 
على مراهقى وسط مدينة «ليفريول» . وفى تلك الدراسة .. انضم (شخص) إلى أقراد 
مجموعة من هؤلاء المراهقين ؛ متظاهرا بأنه عاطل : ليبحث عن وظبغة : فكان يشارك 
أغراد المجموعة تشاطهم ولهوهم ٠‏ وكان بتجول مع الصبية أثناء التهار ؛ ويذهب معهم 
للحانات Sd‏ وقى هذا بقول : «كان سلوكى غير سوى , وکنت عاطلا ٠‏ رطلیوا منی 
القيام يأعمال غير قانونية ٠‏ ووثقوا بى لدرجة أنهم اعتمدوا على LE‏ هذا .. وئيس من 
الضرورى أن تكون عملية / مطلبا أساسيا لهذا النوع من اللاحظة . وفى دراسة 
مكثفة على مجموعة صغيرة -داخل فصل فى السنتين الأخربين من المرحلة' التعليمية ٠‏ 
ونى الشهور الأولى من العام الدراسى -حصر «ديليس 1»003|1:6*) كل الدررس ؛ ليس 
بصفته « مدر سه - بل كواحد من الطلبة - وعمل بجانب كل طالب فترة من الوقت 








أما الملاحظة بدرن المشاركة .. قإن الباحث يقف يعبدأ . رلابشارك فى أنشطة الجموعة 
التى يقوم بملاحظتها ٠‏ ويتنحى عن عضوينها . وهذه المهمة لم تشكل أبة صعوبة بالنسبة 
«لكنج a King‏ عند ملاحظته لفصول الأطفال . وتعال نستمع إليه شارحاً وموضحا 
لزيقة ops‏ الك مغ ty FEY‏ عرات فة لو لاطلا لرام يعتقدون أن 
ail‏ راشد يدخل قصلرهم هو مدر سآخر , أو مساعد لمدرسهم الأصلى . ولكى أنجنب 
أية أسئلة من جاب الأطفال لكتابة بعض BWA‏ فى الإملاء أو خلاقه .. اتبعت طريقة 

معيئة , وهی أننى ظللت واقفا حتى يحسوا بطول قامتى ؛ ومن ثم .. بالفرق الجسسى 
بی وبينهم aoa ٠‏ القت . لم أبد أى اهعمام بما بفعله الأطفال . ولم أحدث ! 
٠‏ وأشير إلبه أن Jy‏ مدرسه الأصنى إذا 
مج معي seh‏ . تبنيث الاتصال بالنظر ؛ لأنه إذا لم تنظر الى أحد 
.. قإنه لن يسألك » . 

ولعل أفضل تصور لدور اللاحظ الذى AY‏ رك مع المجموعة فى الأنشطة New‏ 
observer‏ ت » هو ذلك الذى يجلس فى آخر الفصل , مسجلا -كل ثلاث ثوان- 
التفاعل اللفظى بين التلاميذ والمدرس ؛ وذلك باستخدام بطاقة ملاحظة أعدت سلفا . 


وغاليا مايكون نوع اللاحظة انتى تجرى مرتبطا بنرع وطبيعة المكان اللي يجرى فيه 














٠‏ وعندما 








Noo 


البحث ؛ فقد بلاحظ باحث مجموعة من الأطفال فى فناء المدرسة وهم يلعبون ويلهون . 
وقد نلاحظ مجمرعة الأطفال نفسها وهم داخل الفصل والمعلمة معهم , كما قد تلاحظ وهم 
يمرحون فى حديقة ؛ ذهيرا إليها فى رحلة مدرسية , أو وهم قى زيارة لحدبقة الحيوان 
بشاهدون مختلف الحيوانات . وهنالك الدارس الذى يلاحظ الأطفال خلف جدار زجاجى : 
أعد خصيصا ليرى الأطفال دون أن يروه. 


ريتضمن إطار )١-8(‏ مجموعة من الأماكن النى تت فيها دراسات ملاحظة ٠‏ وهى 
تتغاوت من أماكن مصطنعة ومجهزة خصيصا لإجراء الملاحظة إلى أماكن طبيعية حرة 
رمابيتهما . 

وعلى الرغم من إمكان إجراء الملاحظة -فى الحالات التى نوردها فى هذا الفصل- بأى 
من 1 أى بالمشاركة أر بدرن المشاركة .. إلا أن هناك مجموعة عوامل تتدخل 
رتفرض نفسها ؛ لتجعل من إحدى إستراتيجيتى الملاحظة الأسلوب BL‏ للاراسةء 
والبحث فى مكان -أر إطار- معين . 





ويفسر Baitey les‏ قائلا : «فى الأماكن الطبيعية .. يكون من الصعب على 
الباحث الذى يرغب فى Sel‏ مهمعه -بطريقة لابشعر بها أحد- ألابشارك الجماعة فى 
أنشطتها ٠‏ وإلا .. فإن وجرده بينهم يصيح دون مبرر أو تفسير ؛ رعلى هذا .. تعتمد 
معظم الدراسات التى تتم فى أماكن طبيعية على الملاحظة ٠ EE LAL‏ رلكنها ملاحظة 
غير جامدة ؛ تتميز بالمرونة Lag‏ للظررف التى تطرأ ٠‏ رمع ذلك .. فهى خاضعة للأسس 
العلمية وتلهدف النشرد منها . ويحدث عكس هذا اما فى الييئة غير الطبيعية ؛ حيث 
تتقبل المجموعة To J‏ يلاحظهم » ولابشترك معهم فى أنشطتهم المختلفة . أما فى العامل 
العلمية .. فيمكن استخدام طريقة اللاحظة -عن بعد- رذلك باستخدام التسجيلات 
وشرائط الفيديو . رهكذا معظم اللاحظات التى تتم فى أثناء إجراء الطلبة 
للتجارب -داخل العامل العلمية التقليدية- يُعَدُ لها Like‏ » ويقرم بها باحثون لابشتركون 
مع المجموعات التى بلاحظونها . 


ويمكن إيجاز ماسبق فيما يلى : 





إن اللاحظة المخططة -الموجودة فى VE‏ دراسة المدرس الأرل- هى الطريقة 
Led pall‏ للاستخدام فى إطار المدرسة « والمنزل ٠‏ رالمجتمع . وبا مثل .. فإن الأسئلة المعدة 
سسلفا- والأساليب الكمية التى استخدمت فى دراسة المراهقين السود هى LE‏ تعكس 





Yor 
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إطار )1-4( : أنواع دراسات لللاحظة . 


ays‏ الفيرد المقروضة 
من اللاحظ 
درجة القيود قى الموقف الراد ملاحظته 








: 
زع mH‏ لك ذا 
دراسة رولكوت IF Woledt‏ كمع (NAVAIR, King‏ 
(NAVE ii‏ كل الأشياء جمبلة ومشرقة 
رجل فى مكتب DU‏ ال مدرسة “oe‏ 





il 


٩۱۰۱والا هايلى‎ : eel 





اتجاها عامًا نحو الوضع التقليدى « لمعمل » علم التفس الاجتماعى . 
اذا الملاحظة بالمشاركة ؟ Why Participant Observation‏ 


يمكن - بسهولة - تفسير الاهتمام الى ثاله أسلوب دراسة الحالة الذى يعمد على 
مشاركة الباحث فى العمل ٠‏ الذى يقوم به من بدرسهم » وعن طريق المشاركة فى الأنشطة 
التى يارسرئها ؛ وذلك لأن استخدام هذا الأسلوب يساعد على التغلب على كثير من 
الصعوبات التى تواجه الباحث التربوى . 


ولقد أوضع «شوتس Me Schute‏ أن عالم الطببعة يبحث فى مجال الجزيئات والذرات 
والالكترونات ٠‏ فى حين يبحث الباحث ألتربرى فى مرضرع العالم الاجتماعى المركب 
بطريقة خاصة وفيه الإنسان . ويه معابير تخص أعضاء . وتتركز مهمة الباحث التريوى 
فى شرح الوسائل التى نشأ براسطتها هذا العالم الاجتماعى ‏ ونسك بتلك ا معائى . إذن.. 
كبف يكن أن يساعد أسلوب اللاحظة بالمشاركة هذا الباحث فى مهمته ؛ لقد حدد «بيلى 
Me Bailey‏ بعض مميزات هذا الأسلوب فيما بلى : 

-١‏ تفضل الدراسات التى تعتمد على الملاحظة الدراسات التجريببة والمسحية ؛ وذلك 
عندما تهدف إلى جمع بيانات عن السلوك غير اللفظى . 

۲- فى دراسات اللاحظة .. aly,‏ الباحث السلوك كما يحدث LE‏ » ويكون قادرا 
على إعطاء ملاحظات دقيقة عن ملامح هذا السلوك الرئيسة . 

۴- يكن للباحث -الذى يقوم بالملاحظة فى دراسات الخالة - أن يتمى علاقات حميمة 
مع هؤلاء الذين بلاحظهم ؛ وذلك لأن عملية الملاحظة تتم خلال فترة طريلة من الزمن + 
وهذا يحدث فى البيئات الطببعية AST‏ منها فى البيثات التى تجرى فيها التجارب 
والدراسات السحية . 

-٤‏ الملاحظات فى دراسة WE!‏ أتل عرضة للتحيز من غيرها من طرق جمع البيانات ؛ 
Seas‏ .. فى التجارب المعملية ؛ وفى الدراسات المسحية .. يعتمد جمع البيانات على 
الاستجابات اللفظية للمفحوصين على آسثلة معدة مسبقا » وهنا .. يأتى التحيز من خلال 
الييانات التى يحاول الباحث أن درسها . 








٣‏ أسلوب الملاحظة -المستخدم عند دراسة الحالة- بعض 
السلبيات ؛ وذلك لأن التفسيرات التى تبزغ من تلك اللاحظة توصف بأنها ذانية ٠‏ 


ver 








ومتحيزة ley ٠‏ بالانطباع الشخصى . وتنقصها المقابيس الكمية الدقيقة' المسيزة 
للبحوث التجريببة والدراسات المسحبة ؛ فبيئما لايوجد أسلوب يستطيع أن يسير أغواز 
عياز SE eA ere‏ شرع بار pene‏ لل من الوقت والتفاعل 








wipers shape GL أن وبي‎ Gull عن‎ WE all pA hd 
. الخصوصيات التی يبحثها‎ 


وبشير هذا النقد عديدا من الأسئلة Ps.‏ الصدق الى بوجد فى الأبحاث الفى 
تعتمد على الملاحشة بالمشاركة . ومالاشك فيه .. أن النقد اموجه إلى الطبيعة الذاتية 
للملاحظة Gael Sass‏ الخارجى ٠‏ ومدى معرفة كيفية نطبيق نتائع هذا البحث على 
مواقف أخرى. يندمع الباحث مع المجموعة .. فزن ذلك ريما بؤثر على أحكامه . 
وهنا برتبط بلدا الداغلى للملاحظة ‏ ومدى معرفة أن نتانع هذا البحث عل 


الشئ الخفيقى 


ولقد أشرنا ٠‏ عند تلخيص أحد الأمثلة الخاصة بدراسة الحالة إلى عدد من الطرق 
الاختيار العينة (عبنة التجمعات ٠‏ والعينة المفررضة (aH‏ العى بستخدمها الياحث 
للتأكد من مدى تثبل المواقف التى بلاحظها لمجتمع البحث تلبلا حقبقبا ٠‏ وأبضا . 
لمراجعة تفسيره لمعنى تلك المواقف . 

















إطار (1-8) : الخطوات المتبعة فى اللاحظة امشاركة . 


-١‏ بصاغ التعريف الآولى للطاعرة 
۴ تصاغ فروض pack‏ 
sae oF‏ اغائ في ا 
gable‏ الرجودة فى الم 
6- إذا كانت pag!‏ لاتتاسب تلك الفاق fend.‏ 
at‏ تتفسيرها 

ھ - یکن التأكد من ذلك رقم )٤‏ عسليا بعد فحص عدد قليل من TE‏ 
حالات سليية لا تدعم “غروض ؛ أي (تفسير الشاهرة) .. فون هذ' بتطلب إعاه 
+-لايد من استرار خطرات قحص اغالات . محديد الشحرة مرة أخرى ٠‏ وكذلك صياقة 
الفروض + حتى تحصلل على عذاقة لها مسفة 'لتعميم وشاملة : ولهذ مجتاج كلل حاله سلبية رى 
محديد رصياغة مرة رى | 


وض ge‏ صاغها الباحث : بهدف ah‏ ماإذ! كانت تند الفروض 











صبافنها . أو بعاد تحديد الشامرة 





Alpearin gp 
05/١ المصدر : ديتزن‎ 
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“انظر أيضا الفصل العاشر) . ويكن توضيع اهتمام من بجرى الملاحظة الشاركة 
بصدق البيانات التى يحصل عليها عن طريفة اللخص المرجز للاستراتيجية التالبة . وقد 
استخدم «ديتزن «Denzin‏ مصطلح الإستنتاج التحابلى» ؛ ليصف استراتيجية مناسية 
الطريقة ا ملاحظة بالشاركة المرضحة فى إطار (7-8) . 


Recording Observations تسجبلل الملاحظات‎ 


ملأت 757 كراسة ٠‏ مستخدما نصف مليون كلمة: 
٠‏ فترة ملاحظة مدتها . .7 ساعة» . 





يقرك كنج King)‏ 
اللاحظات التى تمت فى Wi‏ 





تعنبر عملية تسجيل اللاحظات مصدر' اهتماء مستمر لباحث دراسة الحالة المبتدئ : 
أبعساءل عن ES‏ مابجب تسجبله ٠‏ رعن كيقبة تسجيله ‏ ومايفعله بالبيائات التى 
.جلها . رنى هذا الإطار .. يعرض لوفلائد Yeas “Loftand‏ من Ob pill‏ المفيدة فى 
جمع الملاحظات الميدانية . والتى نلخصها فى إطار )۴-١(‏ . 





وقد نشات طريقة تسجيل الملاحظة -التى أوصى بها لوفلائدا؟! ؛ راستخدمها كنج “ 
King‏ «وولكوت So wotcatt‏ فى أبحائهم العى تععمد على ملاحظة الواقع ٠‏ من طببعة 
الدراسات التى تعتمد على الملاحظة غير المقيدة . 


نفد اعترف رلكرت أن عمللية تدرين الملاحظات Now whing‏ ساعدته على مقاومة 
uu‏ 'لشديد . الذى يشعر به -أحيانا- عند ملاحظته للاجتماعات الكثيرة النى بقوم بها 
ناظر Lyall‏ . وأحيانا .. تفع سلسلة من الأحداث بدرجة كبيرة وسريعة : فبططر 
وولكوت إلى تدرين بباناث سريعة ٠‏ ثم يتبعها يتعليقاث أكثر إيضاحا ats.‏ الإشارة 
إلى نصيحته الثابعة من خيرته كباحث بعتمد على اللاحظة ؛ حيث يجب al‏ 
عملية الملاحظة مرة أخرى قبل أن .تستكمل Gly,‏ على الملاحظات «الانطباعات السابقة 
التى درنت فيها SUSI‏ المهمة من مجرد وجردك للملاحظة aid‏ 
ولامبرر لرجوع الباحث إلى الفصل أر إلى ائدرسة مرة أخرى . وقد عبر عن هذا فى إطار 


Wee ay 























Ab ولاتوجد‎ 


وتستدعى عملية تسجبل الملاحظات فى الراقف المقيدة أساليب مختلفة كما برضحها 
جدرل اللاحظة فى إطار (8-؟) , رثا كان روتر OM Rumer‏ وزملاء» يهدقون إلى جمع 


ne 


إطار )۴-١(‏ : اللاحظات الميناتية فى دراسات اللاعة . 





٠ سجل ماتلاحظه بسرعة ! لأن كمبة ماقيس من معلوماث ستكون قليلة بعد رقت قصبر‎ -١ 
وستزداد هذه الكمية بمرور الوقت‎ 

؟- تشم نفسك لتدوين الملاحظات بسرعة ٠‏ واعلم أن الوقت الذى تستغرقه فى تسجيل 
الملاحظات الميدائية قد يكون مساريا للوفت الذى نستفرقه فى الملاحظة الفعلية . 

؟- يفطل إملاء الملاحظات بدلا من كتابتها (إذا وجد من يقوم بالكتابة) ٠‏ ولكن هناك ممزة. 
العملية الكتابة ‏ وهى إعمال الذكر 

4- بفضل استخدام الآلة الكاتبة . بدلا من خط اليد ؛ لأنها أكثر وضوحا ؛ خاصة عتدما 










إلى الأصل- من اللاحظات المبدائية » وأ, 
محتفظ بالأصل + الرجوع إلبه عند الضرورة . وتستخهم النسختان ؛ لإعادة تنظيم ا ملاحظات 
-١‏ يجب أن نكون Sle Ml‏ صالحة للاستممال مرة أخرى بعد شهور ٠‏ وتعطى صورة حية لأى 
مرقف تم وصفه ٠‏ وهذا يعنى أن الفرد يجب أن يكتب صفحتين + تارا مسافة واحدة بين 
اوا !إا استخدمت الألة الكائية) . | 








بيانات رصفية بسبطة عن الدروس والفصول .. فإن جدول اللاحظة المبين فى إطار 
(-4) يصبح كافيا LE‏ لتحقيق أهدافهم . 


إطار (4-0] ؛ جدرل اللاحظة القيدا + 





١د‏ المد رصل Ia‏ 
؟- أقلام الرصاص . 

۴ الزى . 

£“ المعطف Overcoat‏ 
۵- عدد الکراسی 
ai‏ 

۷- المالة : نظيف - نط 
=A‏ العدد الكلى . 

- الأعمال gle tall‏ جدارن الفصل : صقر ۲۰۱۰ 4.۴۰ . 

40.901 . الإيشاعية : صفر‎ Mey الرسوم‎ -١ 

جدول الملاحظة Jota‏ الفصل ~ تعريقات 

ct‏ استخدام هذا الجدرل في أثناء للسلة من اللاحظات : قت داغل الفصل على طلاب الصف 
الثالث ٠‏ وأثناء تطييق الاستبيان على التلاميد i‏ 


٠ weg on‏ صور 











mw 











نايع إطار Let)‏ + 






. وعدد الذين رصلرا بعد بداية الدرس‎ ٠ عد تلاميذ الفصل‎ -١ 

1- عدد أقلام الرصاص النى أخذها التلاميذ من الباحثين أثناء تطببق الاستهيان . 
*- عدد العلاميذ الذين لايرتدون الزى الذى حددته المدرسة . 

4- عدد الكراسى الكسررة داخل القصل . 

«- عده النوائد المكسورة أو الشروء 
-١‏ درجة تين al‏ وتعطى نقطة لكل عتصر من العناصر الخمسة ٠‏ ثم بحسب تقدير كل 
الكل فصل . 

۷- سوف يرقم مقدار إنتاج نشاط الأطفال المعلق على الجدران CaS‏ من صفر إلى ٠ ٤‏ 
يعني الرقم )١(‏ ريع مساحة الجدران , والرقم (۲) نصف مساحة HUA‏ والرقم (؟) ثلائة 
أرباع مساحة جدران الفصل المناحة , والرقم (6) المساحة المتاحة على جدران القصل كلها . 

۸- كذلك .. ترقم الرسوم والببانات الإبضاحية اللوجردة على الحائط قبل (۷) . 


















OM Romer et al وآخرين‎ fay : الصفر‎ 


إطار 





. الشاكل المتملقة بالاخدمار رأسلوب دراسة الحالة‎ : (a 















يواجه الباحث فى بداية بحثه ٠‏ الذى يعتمد على أسلوب دراسة DUN‏ عديذا من المشاكل ٠‏ منها 
مشكلة الاختيار والتعديد وتوضع الأسئلة النالية بعض هذه العوائق . 

-١‏ كيف يكنك الاتتفال من مجرد فكرة مبدئبة إلى التصميم العملى امن الفكرة إلى 
الواصقات + ثم بيانات صالحة للاستخنام) ؟ 

= ماذا سقط منك فى أثناء تحقيق البند السايق ؟ 

۴- ما التقاط التى ترغب فى استيعادها . 

5 فيه خطنك التى صححتها‎ id ماأفضل مكان‎ -٤ 

1 كيف تحدد مصادر المعلومات الأساسية وتقترب منها‎ -١ 

- فى أى إطار تدرس؛ أو تلاحظ مَنْ تريد دراستهم و ملاحظتهم ؟ رأی نشاط شارك فيه 
ھولاء ؟ 

۷- كيف تسجل مشاهداتك ۲آ رمتی ؟ glo‏ قدر 1 








لأفراد العينة ماتفعله 5 
-١‏ ما المواقف التى تدون عنها استجابات الثلاميذ أر Se‏ تلاحظهم 1 
۲- من يرى تقاريرك TY‏ 





(Walker ؛ والکر‎ pial! 


Ww 





أمثلة لدراسة الحالة فى مجال التربية 
Educational Case Study Examples‏ 
ستعرض فيما بلى بعض الأمثلة لأسلرب دراسة الخال الذى حدد فى إطار .)١-١(‏ 
غلية!!): الرجل فى مكتب DEM‏ دراسة ورلکرت وووع زو ١۰W‏ 
Cell (1) : Wotcatt the Man in the princpal's Office‏ 
لو وصف أسلوب «الملاحظة بالشاركة» بانه عملية إنتظار ؛ لكى يتأثر الباحث 
بموضوعات يتكرر حدرثها فى مواقف مختلفة . فان المثال التالى لدراسة «وولىكوت 
«دعيو/اء١٠)‏ عن ومهنة BU‏ إحدى ا مدارس الإبتدائية وعمله » سيوضح الدور الذى يقوم 
به الياحث فى أثناء الملاحظة بالمشاركة. 
وتد استمرت ملاحظة ورلكوت (الباحث) BU‏ المدرسة عامين ؛ فقد كان يقضى بعض 
الأيام (حصة -أسبوعيًا- فى المدرسة » وفى المنزل » وفى الكنيسة) ٠‏ وكان يصاحيه فى 
مهامه خارج المدرسة ٠‏ وفى الذهاب إلى المتجر : لكى يشترى بعض متطلبات المنزك we‏ 
واحتفظ ووولكوت» أثناء هذه المواقف كلها بسجل ؛ مدون فيه سلرك الناظر ١‏ وأعطاء 
هيئة التدريس ؛ وتم إقناع الناظر -نفسه- بان يسجل مشاكل المدرسة لفترة طريلة . وبإذن 
منه.. اطلع الباحث على الملفات المدرسية . وتم تسجيل شرائط للمقابلات النى أجريت مع 
متو الد 





وقد استخدم وولكرت أداة أخرى للملاحظة ؛ رهى تسجبل مناقشات الشخص - لاة 
ساعتين كل مرة- الذى تحدث مع الناظر ٠‏ وكذلك الشخص الذى يبدأ هذا التفاعل , 
ومكان من يتحدثون فى هذه الجلسة وزمان ذلك ٠‏ وعدد الأشخاص الذبن اشتركوا فى 
الحديث . وخلال عدة أسابيع .. استطاع «وولكرت» أن بضع مجموعة من التصنيفات 
لهذه التغاعلات. aly‏ يعطى صررة مفصلة عن الهام المتعددة المطلوبة من الناظر فى حياته 
Rell‏ + 


والسزال الذى يطرح نفسه الآن هو : ما أهداف هذه الملاحظة بالمشاركة ١‏ 


تظهر الإجابة عن الهدف الأساسى من هذا النوع من الملاحظة فيما قاله «ديزنج Diese‏ 
cing‏ ؛ حيث يقول : « يتضمن هذا الأسلوب أخذ البيانات كما هى ٠‏ وغالبًا ماتأنى 
ميعثرة ومشتتة وغير مترابطة ٠‏ ويختلف الباحث الذى يجرى الملاحظة بالمشاركة عن 


we 


الباحث الذى يجرى Ley‏ تجريبيا ليبحث عن إجابة على سزال محدد فى مرضرع معين ؛ 
وذلك لأن الأول يجب أن يوائم -أو يكبف- فكرة لما يفعله الفرد الذى يلاحظه ؛ فيلاحظ 
أى تغير كما يحدث + ريشارك فى حفل اليوم Seem‏ لأنه لن يتكرر مرة أخرى قبل 
عامين ٠‏ ويتحدث مع المشتركين . ويشترك فى بحث مشكلات الساعة اليارزة , 
والمجادلات ٠‏ والمناقشات التى تدور We‏ . وفى نهاية اليرم .. برجم الباحث ٠‏ وفى 
جعيته كم هائل من المعلومات عن نقاط شدى . ولكن لابوجد ماهو نهائى بالنسبة لنقطة 
معينة . ويزور الأسابيع والشهور .. تتراكم الأدلة الخاصة بنقطة ما ٠‏ وتبدأ هذه النقاط فى 
التلاحم مكونة نموذجا مبدنيا » . 





ولقد أدت ملاحظات «وولكوت» وتسجبلاته الاقيقة إلى التحديد التدريجى ٠‏ ونسج 
عديد من الخيرط فى حياة BU‏ المدرسة || من ثم .. فقد GAS‏ الباحث «ورلكوتء 
عن المطتلبات المعقدة المطلوبة من قاند المدرسة . وعن مدى جاح الناظر الذى لاحظه 
-كذلك- من وجهة نش الناظر نفسه ٠‏ ومن وجهة نظر من يعملون معه + وستوضح هذه 
النقطة مئال : 





من المعروف أن نظار المدارس الأمريكيين يقرمرن بقبيم المدرسين كل عام , وهى مهمة 
صعبة ؛ لأن زيادة المرتيات مرهرنة بدرجة التقييم المرّضية التى يحصل عليها المارسون . 
وهذا يزيد من درجة توتر وقلق كل من المدرسين والناظر على حدر سواء ؛ والشئ المنيع فى 
الولايات المتحدة هر أن يقرأ المدرس التقرير الذى يعده الناظر عن قدرته ومهارته 
التدريسية ٠‏ ثم يوقع المدرس على هذا التقرير فى حضوره ؛ إن .. ملاحظة وولكوت 
وتسجيله لعملية التقييم أتاحت له CF‏ من المعلومات عن BU‏ وعديد من المدرسين . 


ويبين تعلبق «وولكرت» مدى التنافر الذى تسببه عملية التقييم هذه بين الناظر 
والدرسين» Drees‏ التحديات UWI‏ من انخاذ قرارات صعبة ؛.تزيد من توتر 
المدرسين والعاملين فى المدرسة » وفى هذا يقرل أحدهم : «بعد أن قرأت التقرير .. قلت 
SLY‏ : إن معنى ذلك أنك سوف توقفنى عن التدريس ال الناظر : ,أ 
ستستخدم طريقة تدريسك -الحالية- بعد عشر ستوات من الآن» ؛ فقال المدرس : بأب 
حجة تقول هذا ؟ لماذا لاتقول إننى أستخدم طريقة العام الماضى ؛ «بالتأكيد .. ليست 
الطريقة التى كنت استخذمها منذ عشر سئوات ؟ 








ولم يكن الناظر سعبدا على الإطلاق مع إحدى المدرسات » وتسمى مير UT‏ سكيرمن , 
وجلس لكتابة تقرير ؛ لكى يستبعدها عن العمل فى المدرسة أثناء القصل الثانى من العام 
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الدراسى . زمع ذلك .. ققد تغيرت عراطفه تجاهها بعد أن تم تقويها فى عدة جلسات 
كتلك التى أشرنا إلبها سابقا . رفى هذا يقول : 


«إنها تبدو -الآن- أكثر طاقة ؛ وتستمع -بإنصات- U‏ أقوله . oaks‏ موقفها أمام 
التلاميد عن ذى قبل» . 

وميد عن التفاعل بين الناظر والدرسين .. استطاع «رولكوت» أن يدرس (يفحص) 
عملبة تقيبم العلمين ٠‏ ريضيف إليها تقييمه الخاص بالنسبة لعسل تاظر المدرسة ٠‏ فى 
هذا يقول : 


ولا أستطيع إبعاد شعورى الشخصى بأن الناظر يُقيّم المدرسين امجدد من أول مقابلة 
معهم ؛ غير معتمد على ملاحظة أدائهم ail‏ داخل النصل . وبعد ذلك .. يجمع أى 
دليل يشعر wh‏ فى حاجة إليه ؛ لكى يدعم أر يعضد ذلك الانطباع الذى أخذه عند 
مقابلته الأرلى للمدرس الجديد» . 


وتعتبر دراسة «وولكوت» الوصفية استقراء رتعليقًا حقيقيآ عن BU the‏ الدرسة 
المهنية ٠‏ وهذه الطريقة . (أى الملاحظة بالمشاركة) هى التى يفضلها وولكرت نفسه . وفى 
!لوقت ذاته .. يقلق على طلاب البحث ؛ لأنهم -كما يقرل- يدركون عيوب هذه الطريقة . 

ويقول وولكوت : «إنها طريقة جيدة للحصول على أنواع معينة من الببانات ٠‏ ولكتها 
فى الوقت ذاته لايمكنها الوقاء IS‏ مائحتاج إليه ٠‏ وتواجه الباحث -دائما- مشكلة تعميم 
الننائج التى يخلص إليها من دراسته المتعقمة لحالة واحدة» . 








ويضيف ,«رولكوت» قائلاً: «إن اللاحظة التى تعتمد على مشاركة من تقوم 
بملاحظتهم تکتننها ا كثيرة ؛ وتعطى Yat‏ أقل (مخاطرها أكثر من فرائدها) . 
ومخاطرها كك لم بترجم العمل المیدانی إلى تقرير ذى معنى يمكن AS‏ 
والاستقا: إن الفائدة الوحيدة لذلك هى الخبرة التى بكسبها الباحث فقط . 
وتعطى هذه الطريقة Lt‏ أقل : لأنها cl‏ إلى وقت طويل وجهد كببر لجمع بيانات 


أساسية عن موقف محده . 














وفى النهاية .. بضيف دوولكوت» أن ن الباحث الذى يجرى Lene‏ فى بيئة -له بها سابق 
معرفة وخبرة- كا مارسة مشاكل د انه يجرى بحثه فى مؤسسة 
تربوية . كان هو عضوا يتعلم بها أيام طنوا إلى التأثير الشخصى فى 
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نوعية المعلومات الى يحصل عليها الباحث . كما أن الباحث الذى يستخدم أسلوب 
اللاحظة بالشاركة قد بشعر -أحبانا- أنه مجرد أداة بحثية لتجميع البيانات هسواء من 
خلال الملاحظة أم من خلال القابلات الشخصية . 


خلهة"' ؛ الفرصة مذي الحهاة -دراسة لامبرت وآغرين 
Cell )2( : Lambert et al - The chance of a lifetime‏ 


مثلما فعل «ورلكوت» .. استخدام ولامبرتع!) وزملازه طرقاً متعددة ٠‏ بما قى ذلك 
إجراء المقابلات المركزة والعميقة gat‏ البيانات . رتم هذا فى الدراسة الشاملة التى أجروها 
على WS‏ مدرسة «اخلية منتشرة فى كل من إنجلترا وديلز . وفى العينة المكونة من سبع 
مدارس .. تم جمع البيانات بواسطة استبيان مطول . وتم استيفاء بياناته بواسطة (۲۴۸) 
تلمينآ من تلاميذ الصغوف النهائية ll‏ فترة الامتحان . 


والأهم من هذا .. أن الاستبيان قد صمم لكى تعطى نتائجه دلبلا إحصائيًا ؛ بمكن 
بواسطته اغتيار عدد من الفروض ١‏ نابعة من اعتقادهم بأن المدرسة تعتبر منظمة 
اجتماعية. ويصف «لامبرت» الخلفية النظرية الدراسية بأنها مشتقة من وجهات' نظر 
مختلفة عن المجتمع . ويعترف بأن مدخل دراسته يجمع بين النظرة الوظيقية للمدرسة ٠‏ 
وبين وجهات نظر علماء الاجتماع ؛ ويذلك أضان النظرة السوسيولرجية لدور 
المدرسة ؛ متمثلا فى المدخل الإفائى الذى يركز على التغير الذى طرأ على المدرسة عبر 
حقبات زمينة . وبرضح إطار )1-0( رذج المدرسة الذى اعتمد عليه «لامبرت» فى 
بحثه . 

ولكى يحس القارئ Gl‏ هذا gel LEY‏ البحث .. قإنه يكفى القول بان الماحثين 
-لكى يتعرقرا على تأثير الإقامة فى المدارس الداخلية على الحياة الإنفعالية والحسية- 
قد صاغرا مفردات الاستيبان على أساس النتائع التى نوصلت إليها الدراسات واليحوث 
السابقة ٠‏ ,المرتيطة بهذا Mp panel‏ . ولم تكن صياغة مفردات الاستبيان نابعة من 
تفكير الباحثين « ولكنها اعتمدت على نتائج ومعلومات واقعية ؛ لهذا صنفت هذه الدراسة 
ضمن الدراسات التى تجرى فى مواقف طبيعية في إطار )١-١(‏ . 0 


وقد زار الباحثون عبنة المدارس المكونة من ON‏ مدرسة لمدة أسبوعين أو أكثر لكل 
منها؛ حيث أقاموا إقامة كاملة ‏ واشتركوا فى مختلف مناحى الأنشطة ؛ مندمجين فى 
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إطار )١-١(‏ : المدرسة كنظام اجنماعى . 











نط الحياة اليرمى للتلاميذ : Gad‏ على كل مظاهر الحياة فى الدرسة : «حجرات 
الدراسة « والكنيسة « رالألعاب . والمياريات » والخدمات الاجماعية . رتجمعات الطلية ٠,‏ 
وحجرات المدرسين . وقاعات الاجتماعات ... إلخ. 





كما قام الياحثون بزيارة حرالى ربع هذه المدارس فى أرقات لاحقة ٠‏ وأستمرت 
الاتصالات «العلاقات مع المدارس لعدة سئرات ‏ وكذلك أجريت مقابلات مع أحد النظار 
الأربعة ٠‏ ومع واحد من كل أريعة من مشرفى القسم اللاخلى » ومع طبيب من الأطباء 
السبعة فى المدارس . وللتعرف على الحياة الأسرية للنلاميذ المقيمين بالقسم الداخلى فى 
الدارس.. قابل الباحثون عيئة من أولياء أمرر الطلبة ؛ بلغ قرامها ١/4‏ ولى wl‏ 
وعقدت هذه المقابلات فى بيوت أسر الطلاب ٠‏ ركانت كل مقابلة تستفرق حوالى ثلاث 
ساعات . وقد قارن الباحثون المعلومات التى استقرها من الاستبيانات التى ملأها التلاميذ 
قى المدارس ٠‏ وبين العلرمات Gall‏ حصلوا عليها من أولياء الأمرر . وكانت نتائج المقارنة 
-على حد قرل الباحثين- شيقة ومذهلة . 








"king الأشياء جميلة ومشرقة - دراسة كنع‎ : )١( خلية‎ 
Cell (3) : King - AUThngs Bright and Beautiful ? 


يختلف كنج عن لامبرت ورفاقه الذين صمموا وخططوا غاذج ؛ استخدموها فى أبحائهم 
على المدارس الذاخلية « اشتقوها من رذج معين للمدرسة باعتبارها نظاما اجتماعيًا . لقد 
بدأ es‏ دراسته على مدارس الأطفال درن استخدام استبيانات أو جداول مقابلة معدة 
من قبل . وفى هذا بقول : «لقد طليت من ناظرة إحدى المدارس أن تسمح لى بملاحظة 
الأطفال فى أحد الفصول ؛ ولم أعطها أية فكرة واضحة عما سأقوم بعمله ؛ لأنتى لم أكن 
أعرف ماسأفمله بالضيط» . 





وهلا لم oh‏ -إطلاقا- أن «كتج» كان بفتقر إلى الإطار وإلى تنظيم نظرى ٠‏ ربكن 
كان لديه -بالفعل- gid‏ راضح للدراسة ٠‏ يستخدمه فى محاولاته لفهم الحياة داخل 
Lal!”‏ (تمتبر كلمة «فهم» كلمة أساسية فى هذا الإطار) ٠‏ وتكشف الطريقة -التى 
'ستخدمها كنج فى دراسته عن العانی بأنه -مثل لاميرث- لديه فوذج مسترشد به فی 
بحثه ؛ مأخوذ من ماكس ريبر ٠ Max Weber‏ , ونظرية الفعل لتالكرت بارسون Tal‏ 
ot Parsons‏ « ورالف داهتدررف Ralph Dehhrendorf‏ 1 . 





وكان كنج فى بداية بحثه قلقا رمتردد فى استخدام بعض الأفكار التى طرحها العالمان 
الأمريكيآن + جلازر Glarer‏ وستراوس Mstrauss‏ . اللذان اقترحا ضرورة استنتاج 
النظريات الاجتماعية من البيانات التى تجمع فى البحث . وخلاصة القول .. يجب أن تنيع 
؛لنظرية من البحث ٠‏ ويجب ألا تسبقه . وترتبط هذه الفكرة بفكرة ريترنج Deising‏ التى 
تم اقتباسها عند تلخيص دراسة «وولكوت» BU‏ المدرسة فى الخلية )١(‏ . وكما كنا 
نتوقع .. فقد ظهر تشابه استراتبجية كنج King‏ فى البحث مع الاستراتيجية التى تبناها 
وولكوت . 

كيف بدأ كنج King‏ مهمته للاحظة وتفسير الأنشطة التى تحدث داخل فصل الأطفال 
وقیزه عن غيره من الفصول ؟ 


لقد استخدم كنج ثلاث طرق لذلك ؛ وهى : العينة القثوبة النسبية ؛ والعيئة » والعينة 
انتى تضم الأطفال غير العاديين . 
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وقد تطليت دراسة العينة الفئوية النسيية إجراء مقابلات مع بعض الأفراد من 
المجمرعات التى حددها الباحث . رفى دراسة كنج .. جد أن مجموعة المدرسين راضحة 
بذاتها ٠‏ ولاتحتاج إلى تحديد . وقد اهتم كنج بالحقبقبة التى مؤداها أن كل ما يحدث فى 
الفصرل الثى يلاحظها مخطط له من قل المدرسين . «بالتدريج .. بدأ كنج يدرك 
التركيب الفكرى لمدرس الأطفال , والذى يوجه سلركهم داخل النصول . وقيما يلى بعض 


التماذج من تعليقات كنج نفسه . 
iy‏ عرتيط بالنمو Developmenalism‏ 
* يلتقط طفل إحدى البطاقات من الصينية التى أمامه Tray‏ ويرد المدرس : إتك 
صغير لإجراء مثل هذه العمليات الحسابية . 
dy‏ برتيط بالفردية Individualism‏ 


* يخاطب المدرس أحد الأطفال WG‏ : إذا لم تناسب طريقتك طفلاً ما .. فعليك أن 
تغيرها (غَيرْ الطريقة وليس الطفل) . 


مرقف تعلم عن طريق اللعب Play as learning‏ 


* المدرس :إن Cal‏ أهمية كبيرة فى التمو العقلى للطفل فما يراه الكبار لعا . إنغا هو 
مؤئر مهم جد فى العنمية الفقلية للطفل 


موقف يعبر عن براء ة الطقولة Chitdhoodinnocence‏ 


* تشكو طفلة للدرستها وتقول : Litas‏ .. يسكب جارى Gary‏ الألوان على ال 
التى أرسمها» . 

وترد عليها المدرسة , قائلة : Ui,‏ متأكدة أنه لايقصد هذا . 

وتتطلب دراسة العينة التراكمية Sampling‏ اادط::»:5 تسجيل حدث معين , ثم البحث 
عن حدث آخر مثله . ثم حدث .. وهكذا (انظر إطار ۲-۲) . وقد استخدم «كتج» هذه 
الطريقة لفحص الطرق ال متعددة المستخدمة فى عمليات الضبط الاجتماعي التى يستخدمها 
المعلمرن فى المدارس الثلاث التى أجرى فيها البحث .. رهكذا . استطاع أن يقسر خمسسة 
تماذج لنبرات صوت أحد المدرسين كما بلى : 
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. والآن .. سوف نقوم مما بعمل شئ مشیر‎ -١ 

؟- إنى حزين إلى حدما . 

= آنا صيور an‏ معكم . 

. لاتهتم بهذا . يجب الهدرء والبعد عن الضوضاء‎ ٠ .. لا‎ -٤ 

6 - استمع إلى ؛ لأننى أقول شيئا مهما . 

وتستخدم طريقة البحث عن كلل ما هو غير عادى (شاذ) (انظر إطار (Yeo‏ ؛ لإثيات 
عدم صحة الفروض ؛ أو ضرورة إعادة صياغتها 

إن بحث كنج المستمر عن القواعد العامة التى تحكم سلوك مدرسى الأطفال تباههم 
حملته يشك فى الأحداث العارضة ؛ التى تقع لبعض التلاميذ ؛ نتيجة للمعاملة الخاصة 
'لتى بتيحها لهم المدرسون . رفى محاولته تفسير المواقف الا. 
للأطفال .. وجد كنج أن بعض المدرسين بعاملون أطفالا من أسر ذات مستوى عال معاملة 
مبزة عن غيرهم من الأطفال ؛ فيسمحرن لهم با منعونه عن الآخرين . 








The Nature of Infant Education , طببعة تربية الأطفال‎ 


هناك أرجه تشابه بين طريقة وكنج» والمدخل الإثوجرنيكى ethogenic‏ ؛ الذى يهتم 
بدراسة الأخلادياءت الجماعبة السائدة ٠‏ والذى سنعرضه فى القصل العاشر عند مناقشية 
منهج الوصف اللداسبى للسلوك «accounts‏ والذى يحاول فيه الياحث -بعد أن يوضع 
انطرق all‏ !ستخدمها gab‏ البيانات من المشتركين - أن بضع نتائجه فى إطار نظرى أعم. 
وفى هذا باون كتج : 








إن الفكر التربرى الحديث النى يركز على الطفل » ويضعه فى مكان الصدارة قى 
اعملية التربوية .. هر نكر دعت إليه التطورات الاجتماعية . وهر فكر حديث نسببا . لم 
يعتنقه السابقون . رعندما نضع هذا فى الاعتبار .. فإنه من الممكن أن نناقش الممارسات 
نعى نتم داخل الفصل ونقيمها ٠‏ والفكر العربوى يفسرها ؛ بعيدأ عن اقول بأنها ملائمة 
أر غير ملائمة . 

وهذا ماشرع فى فعله «كنج» ؛ مرضحا نتائج إصرار المعلمين على اعتبار «اللعب 
وسيلة للتعلم» : وه براءة الطفولة» وتفضيل المعلمين للنظريات التى تركز على «الخلفية 
1 اي ای ا رن lak‏ ل ولقد ختم كنج تحلیله مقترحا 
اعتبار تربية الأطفال فى المدارس الخاصة بهم عملبة تقتصر على أطفال الطبقة الوسطى . 
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Hae‏ : حقائق الندريس - دراسة gal‏ بيدلا 
Cell (4) : Adams and Biddle - Realities of Teaching‏ 


القد تضمنت عسلبة دراسة آدمز وبيدل التى أجرياها على 11 فصلا رتسجيلا كاملا 
لاثنين وثلاثين درس علي شرائط الفيدبو ؛ كان نصفها فى المدارس الابتدانية , ونصفها 
الآخر فى المدارس الثانوية . وقد تم اختيار الدروس التى سجلت من المنهج نفسه ٠‏ وكان 
نصف الجلسات مخصصاً للدراسات الاجتماعية LT.‏ النصف SW‏ .. فكان مخصصًا 
للحساب فى الفصول الابتدائية ٠‏ وللرياضيات فى الفصول الثانوبة . وكان نصف عة 
المعلمون ذكورا ‏ رنصفها الآخر UL‏ ويالإضافة إلى ذلك .. كان نصف العلمين يزيد 
عمرهم على .2 Lhe‏ والنصف الآخر أقل من .7 CL‏ . وقد ضبط الباحثان عددا من 
المتفيرات ؛ اعتقدا أنها ستؤثر على حقائق التدريس . 


ولكن BU‏ استخدام شرائط الفيديو ؟ لقد بين أدمز ويبدل ثلاث مميزات لهذ الطريقة : 
أولاها أنها تعطى تسجيلاً شاملا للسلوك داخل القصل ٠‏ يكن الاحتفاظ به لتحليله فيما 
بعد ٠‏ وثانيتها : أنها تزيد من درجة صدق الطريقة ؛ لأنه يكن استخدام الكاميرا فى 
النصول بمراضعها التقليدية » كما أن الميكروفونات تتمكن من أن تلتقط نسبة 
الحديث الذى بتم فى الفصل . رأخيرا .. لأن الإمكانات التى پتيحها جهاز التسجيل -من 
تقديم الشربط ٠‏ أو إرجاعه- تتبح الفرضة لمشاهدة السلوك مرات عديدة عند تسجيل 
الببانات. 








ويتم تحليل البيانات المسجلة كالآنى : يحدد الباحث النشاط المطلرب على شاشة 
الفيديو . ثم يرقف الشريط ويعيد لفه ؛ حتى يصل إلى النقطة التى يظهر عندها هنا 
التشاط ٠‏ وبعد ذلك .. يميد تشغيل الشريط . وعندما يصل إلى هذه النقطة .. بسجل 
قراءة العداد الخاص بالزمن فى الصفحات المعدة لذلك . ويستمر تشغيل الشرائط حتى 
نهابة النشاط المطلوب . ثم تسجل قراءة أخرى للزمن ا موجود على العداد . رهكنا 
يكن الحصول على طريقتين للقياس : 


أولاهما قراءة لبداية كل نشاط ٠‏ وفيه يُسجل الزمن الذى يبدأ فيه .. كل نشاطء 
وثانيتها قراءة الفترة الزمنبة ؛ وفيها .. تسجل الفعرات الزمنية لكل موقف . وبعد ذلك 
.. يعطى تحليل الكومبيوتر بيانات عن عدد المواقف ٠‏ وكمية الوقت التى استغرقها كل 
نوع من السلوك . 
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وعلى هذا .. يتراكم تسجبل كامل لجميع الأنشطة فى ۴۲ قصلا : ميينًا عدد المرات 
التى بتكرر فيها النشاط ٠‏ والفترة التى يستغرقها . ويرى الياحثان أن هذا السجل 
يعطينا صورة عن قصة الحياة داخل الفصل الدرسى ؛ حيث التغير السريع المتلاخق الذى 
بحدث فى يوم دراسى واحد ؛ فقد تحتوى الحصة عادة على )۴۷١(‏ جزئية نشاط فى 
المتوسط كما يحتوى اليوم الدراسى بأكمله على حوالى (. . 49) جزيتة نشاط . 


رقد وضع آدمز وبيدل Cente‏ لكل درس من هذا الكم الهائل من البيانات ؛ حيث صنفا 
الأحداث Vib‏ للأدوار التى يقوم بها كل من التلاميذ والمعلمين . ومكان الأنشطة المختلفة 
التى بشاركون فبها وفاندتها ٠‏ وأخيرا .. نوعية الأفراد المشتركين فى التفاعلات » صواء 
أكائرا هادفين آم مستهدقين . 


ويرضع إطار (8-؟) سلسلة من ملخصات الأحداث ٠‏ التى تتم داخل كل فصل 
التى تم تجميعها من فصول أطفال أصغر سن . وتوضح كل مجموعة عدد الأمثلة التى 
بتكرر فيها حدوث نشاط واحد ؛ مغل ذلك : مجموعة )1١(‏ الموجودة على الجهة اليمنى 
من الملخصات ٠‏ وفبها .. يتضع عد الأماكن التى يقف فبها المدرس . 


وعندما نفحص إطار ag .. )۷-١(‏ أن الأنشطة التى تتم داخل القصرل تختلف من 
فصل لآخر . ومع ذلك بوجد Chad‏ شائع ؛ يمكن تمييزه فى الدروس التى قت ملاحظاتها 
وتم تحليلها . 


وتلاحظ أن ثهايات الشكل الهبانى -فى كل حالة- أعلى ما مى موجودة فى المتتصف, 
Cand,‏ .. تلاحظ أنه كلما ارتفع العمود الذى يشل المدرس .. زاد عد المواضع التى يغير 
فيها الدرر الذى يشغله من مرسل إلى مستقيل ٠‏ ثم إلى مشاهد (متفرج) ٠‏ والعردة مرة 
أخرى . ويرضع إطار (7-8) أن معلمى الأطفال الصغار يبادرون إلى تغيير إدوارهم 
بكثرة ٠‏ ويمكن الحكم على مدى مايحدثونه من تغير فى أنشطتهم التدريسية عن طريق 
مقارنتهم بزملائهم فى المرحلة الثانوية ٠‏ والذين يقومون بتدريس العلوم الاجتماعية 
الرياضيات فى المرحلة الثانوبة (إطار ه-8) . 

وختاما .. يمكن القول ..إن نغرذج حقائق التدريس (Realities of Teaching)‏ يعتبر مثالا 
Lie‏ لأسلوب دراسة الحالة ٠‏ والذى تكون رحدة التحليل فيه هى الفصل المدرسى العادى + 








Les عسابها‎ ٠ 


فلا 


إطار (9-/9) : صررة لمجمرعة دروس ف أنصرل الرحلة الابتدائية . 


للجسرعة الرسطى 
-١‏ توزيع الأدوار (من الرسل رمن اللستهدف رمن التفرجين .. إلغ) ٠‏ 
۴- تحديد موقع المرسل (أين بوجد الرسل) . 
+- محديد موقع المستهدف (أين يرجد المستهدف) . 
dea -‏ موقم المتفرجين (أين مكان المتفرجين) . 
-١‏ الهام أو الرشيلة (ما مضمون المملية التريوية ؟) 
1 بنية الأدرار (عدد الأدوار التى تحدث فى رقث واحد) . 
۷- بنية عملية الاتصال (أنراع المجموعات المرجودة لى الموقف) . 





de pall‏ الهامشية الأولى المجموعة الهامشية اللانهة 
۸- توزيع الأدوار -۱٤‏ ترزيع الأدوار 

deat -4‏ موقع المرسل -٠١‏ تحديد موقع المرسل 
-٠‏ تحديد موقع المستهدف NV‏ محديد موقع المستهدف 
ead -١‏ مرقع المتفرجين ۷- dead‏ موقع امتفرجين 
المهام أو الوظيقة ۸- الهام أو الوظيفة 
۳- بنية الأدوار 1 ينبة الأدوار 


المدرس 
-؟- مديد دور المدرس (عل هر مرسل أو مستهدف أو من age dell‏ 
-١‏ محديد موقع المدرس (أين ese‏ المدرس) 











إطار (4-9) : صورة مجموعة دررس فى فصول MM‏ الثائربة. 


الصف الحادى عشر (ثاتى ثأنوى) (دراسات اجتماعية) 
0 3 























[nase a slew wren Litt oe sles ras es ahe) 
الممسرهةالرسطى‎ Meal الجسرعة المجسرهةالرسطي الرس الصسرمة‎ ntl” all 
bern Rll الهانة‎ 
A Tal. rr ayia 
Source: Adams and Bicdle.* 








خلية )8( : علاج الأعداث - دراسة Wignictds ales‏ 
Cell (5): Shields-Acure of Delinquents‏ 
كانت مدرسة بيريدنجيرست Bredinghurst‏ مدرسة تجريبية للأولاد الجانحين ؛ تم إنشاؤها 
براسطة مجلس بلدية لندن ؛ لكى تهيئ البيئة المتخصصة للأطفال الخارجين على المجميع , 
والذين تت مساعدتهم خلال فترة زمنية ؛ لكى بدركوا مشاكلهم الشخصية بدلا من البحث 
عن حلول لها عن طريق السلوك المضاد للمجتمع . 


We 











ويعتبر التقربر الذى قدمه شبلدز gel)‏ دراسة الحالة -التى قام بها على كريس 
Chris‏ رصيدا راضحا عن الفترة التى قضاها معه . والنى استمرت ثلاثة شهور -بواقع 
جلستتين كل أسبوع- مع مراهق مضطرب بدرجة حادة . 


وخلال فترة العلاج .. لم يحاول شيلدز تصميم أهة مواقف لبرى استجابة ,كريس 
«Chris‏ عندما يوجد فى الموقف : بل على العكس .. كان كريس هر الذى يحدد توع 
الموائف العى تتم خلال فترات العلاج . ربهذه الطريقة .. استطاع هذا الراعق أن يمد المالع * 
بنظره عن العالم من خلال عيون مراهن مضطرب Gail‏ . وعلى هذا .. أمكن استبصار 
طببعة المشاكل التى بر بها . 
ولا كانت الجلسات العلاجية قد قت تحت الظروف الإكلينيكية .. فقد تم تصنيف هذه 
الحالة كما يحدث فى المراقف الإكلبنيكية التقليدية ؛ فقد تمكن المعالج من بلورة رأيه 
خلال هذه المواقف التى لم يعد لها سلناً ‏ ويتضح هذا من إطار (NAB)‏ . 
خلية )١(‏ : دراسة حالة مراهق من ALY‏ السوداء . والذى يرفض ذاه وسط WATE‏ 
Celt )6( : Weinreich in Verma and Bagley, eds (21) Cross ethnic‏ 
Identification and Self-rejection in a Black Adolescent‏ 


ْم US‏ الأخير من أمثلة دراسة الحالة مع المكان التقليدى قى العيادة الإكلينيكية 
ولكن LS‏ سيتضح فيما بعد نهد أن التعليق على هذه الحالة يبين درجة كبيرة من 
الإعداد السابق فى طرق الملاحظة التى استخدمها الباحث ؛ أى ملاحظة مقيدة . 





ولقد أهتمت الدراسة بمشكلة تعرف مراهق -من جزر الهند الغربية ؛ يبلغ ٠١‏ عاما- 
على ذاته وسط أقرائه من أجناس أخرى ؛ إذ حاول «جون» -وهر الراهق مرضوع البحث 
-الارتياط بالسكان البيض ٠‏ على الرغم من معرفته بأنه أسود ٠‏ واستطاع أن يستنيط 
الباحث جوانب تركيبة شخصية هذا المراهق «جون» Constructs‏ (أنظر فصل (NE‏ . وذلك 
من البيائات التى تم الحصول عليها أثناء إجراء المقابلات معه . وتم عرض جوائب التركببة 
من مقومات شخصية «جون» علبه بالتدريج . وقد استطاع جون أن يفسر عديدا من 
جوأنب الصورة التى رسمع! لنفسه بين الأفراد رالمجمرعات فى alle‏ الاجتماعى . ركان 
عدد هذه التركبيات المكونة لشخصيته يتراوح بین V0)‏ و . ؟) تركيبة » بيئما كانت AG‏ 
أفراد المجتسع -الذين تمت مقارنة شخصية جون بهم- حوالى )١.(‏ (انظر إطار )١.-#‏ . 





لفن 


إطار (-4) : حالة كريس ht‏ المشطرب الشخصية . 


القد أوضح كريس تلك الأشياء قائلا : وإنه كان محلم -دائماا- ان می رنه انوت :اوعد | 
وشك أن تله أحد ٠‏ وكأن يوجه عديدا من الأسثلة عن ا موت » . 

ولقد ثم الترقيب لرؤيته مرة أخرى فى البوم النالى .قم وصل -رهو فى حالة غضب شدهدة- 
وجول فی عجرتى هنا وهناك وهو يسبتى ويتوعدني ٠‏ ثم اتهمنی بأثنى كاذب رجاهل سين 
مدل الآخرين . هذا .. ويقول : «أريد أن أشمل التار فيك ٠‏ ثم ركل مرقد الغاز بالقعل ٠‏ 
حبنئذ .. سألنه اذا تفعل هذا فی موقدى أنا ؟ فصأح قاتلا : «حسنا .. حيتئذ أريد أن 
أركلك فى أسنانك» . وكائت جميع أجزاء جمسه ترتعد ٠‏ واستمر فى ترجه الألفاظ الدابية 
لى. وذكر الأشياء الفبيحة التى بريد أن يفعلها بی ٠‏ ثم أنهى سبابه SAT‏ : سأتطع أمعاءك 
Gt‏ ؛ وألصقها على عائط تزف دم » . 

ويعد ذلك .. نظف أشاقره بشدة لدرجة a‏ جرح أصابعه ٠‏ ريدأ يعض مؤخرة بده ؛ حتى سالت 
دماژه ٠‏ و كان برتعد بشدة . ولم يتمالك نفسه ؛ فاضطر إلى اجلوس . ثم رفع رجل 
اليتطلون ؛ واستتل سكينا طويلاً من جوريه ٠‏ ومال على موجه السكين ناحبة صدرى ٠‏ رامتلا 
وجهه Gand‏ ؛ ثم dele cle‏ صرته : لم ببق أنامى إلا أن أغمد هذه السكين فى صدرك ٠‏ 
ريعدها ثرت» . 

وعد ذلك .. ذكرته بأنه كان يوجد شخص محكرم عليه بالإعدام ؛ ومع ذلك .. فقد سمع له 
بأن يدهن سيجارته الأخيرة ؛ وطليت منه أن بسمح لى بذلك ٠‏ وزاه هلا من غضبه , ولکنه 
رافق ٠‏ ثم صرب السسكين هاه هو . رفى النهابة .. IB‏ بشدة فى الباب لدرجة أنه غاصت فى 





رنجأة خارت قراه ؛ وسقط على الأرش ٠‏ وهو بتنفس بسرعة ويصوت مرتقع ٠‏ ويدرجة 

لايستطيع التحكم فيها . 

رفي تهابة الجلسة الطريئة النى استمرت GEA‏ ثلاث ساعات .. قال كريس : «لم Al‏ 
Axl.‏ أن لش el A‏ قد عاد مات es es‏ کی تي 
أخبرتك يكل شئ أحس به» . ثم تسالل . «لماذا لم تخف منى ؟ إنثى لم أقابل -أبدا- شخما 

مثلك من قهل . لماذ! لم يتتابك الجنون مثلى ؟ قد كان JE‏ قتلك» . 

















Shields piles + gels! 


وفبما يلى .. بعض ا مقتطفات من البيانات التى تم الحصول عليها أثناء إجرا ٠‏ المقابلة. 
وتوضح التخطيط pil‏ استخدمه الباحث فى جسيع جرائب بحثه ٠‏ وفى الوقث ذاته .. 
توضح قدرته على الاستفادة من طرق إجراء المقابلة المركزة (انظر فصل VE‏ ؛ للغرس فى 
أعماق جون . لمعرفة ماوراء استجاباته الفا قضايا مهمة : 





الياحث : لذا يحترمك الناس ؟ 


لهذا 





إطار )١.-8(‏ : التفير الأى حدث فى مدى توعد ججرن 
مع أبناء' جنسه ٠‏ ومع ال‌طائبين . 








ات الأجناس قى 

مواطتر جزر الهند الغربية aw‏ 
أولاد جزر الهند الغربية د 
ينات جزر الهند A‏ لاود 
قرة الواطتين السود , awe‏ 
اللجموعات الصغبرة من السود or‏ 
الشمب الإنجليزي aw‏ 
الأولاد البيض at‏ 
البنات البيض ay‏ 
الأصدقاء اليش oer‏ 
جون كما براه rr veel‏ 





الصدر : من nd‏ رياجلى (Spas)‏ 


جون : لأنتى أصاحب عددا من الأرلاد الببض ٠‏ فى حين أن غيرى لابفعلرن ذلك . 

اباحث : هل تعتقد أنك ستخزوج من بيعنا ء فی رقت من الأوقات 1 

جون : لا .. لاأعتقد هذا . مع أنتى أرغب فى ذلك . ولكن لا أعتقد أن هذا مك ؛ 
إذ إن هذا لن يكون فى مصلحة أبنائنا , وهذا غير مناسب للأطفال عندما يكيرون . وأنث 
تعرف ماذا يقال فى تلك الأحوال . ألبس كذلك ؟ 

ثم يتحدث جون عن لون بشرته ‏ وخبرته بالنسبة للتعصب ٠‏ 

جون : لاأحب لون بشرتى » يجب أن أعترف بهذا ٠‏ 

الباحث : ولاذا ... ؟ 








جون : ببدو أن لون بشرتی يقيدنى ٠‏ ويحد من تقدمی ... أشعر با حوف . 
الباحث : هل تشعر بالخوف بسبب ردرد أقمال البيض تباهك ؟ 
جون : نعم .. ولكنى أفضل البيض على السرد . ركنت أرد لو أكون أبيض اللون ٠‏ 
aly‏ الذى لابدركونه هو أنهم لو كانرا فى مكاننا .. ماذا سيشعررن ؛ بالطيع .. كائرا 
سيتقبلون حياتهم ٠‏ 











«يرضع إطار )١١-8(‏ التغيرات التى حدئت بين ارتياط جون السابق BEL‏ مع 
مراطنى حور الهند ألغربية رالشعب الإنجليزي . وتفسر معاملات الارتباط قى مسترى 
الصفر (. . ,.) ؛ وهنا بشبر إلى عدم رجود أبة علاقة ؛ بيتما يشل الرقم (.. )١,‏ 
النهابة العظمى للارتياط . 


۴ ولقد خرج فينريك ويئرنيك بنتيجتين محددتين من محليلهما لنموذج جون 6 أولاهما : 
أن عملية الارتياط العرقى هذه لاتمنى بالضرورة أن الفرد أصبح WSS AST‏ مع مراقفه 
الخاصة كما ترضحها مصطلحات الصحة النفسية » وريا تكرن هذه الصطلحات غبر ملائمة 
على الإطلاق فى هذه الحالة .وترجد ميزتان لذلك -كما يقترح فينريك- رهى محسن جون؛ 
لأن تقيبمه لذاته أصبح أكثر إبجابية ؛ وأصبح ضابطا لسلركه بدرجة أكثر . أما | 
الأغرى .. فهى أن جرن كر لون بشرته » وينسلخ بنفسه من مجموعته العرقية ٠‏ رهذا 
-من وجهة نظر الياحث- يدل على مدى فهم جرن لتركيبة شخصيته؛ وهذا -فى حد ذاته- 
مطلب أرلى لأبة مساعدة علاجية يقدمها معالج أسود . 


Lis,‏ .. يمكن القول oh‏ الاستراتيجيات المختلفة -التى أوضحناها فى dul‏ دراسة 
الحالة الست- تبين أن الملاحظة النى يشارك فيها الباحث فى أنشطة من بقرم بملاحظتهم 
يجب أن ننظر إلبها de‏ أنها مصطلح عام + يصف مدخلا طرائقياً Mothodolngical‏ + 
وليست طريقة وأحدة محددة . 








وبرتبط ماأوضحته الأمثلة السابقة بالاستراتهجية التى تعتمد على الملاحظة التى 
يستخدمها الباحث . وعموما .. يكن القول بأنه كلما انسع نطاق الحالة البحثية ؛ كانت 
أكثر مشيلا « ركان دور الملاحظ بالمشاركة أكثر فعالية . 


Conclusion الحا‎ 


لقد نمكن القارئ -الأن- من الإلمام بفكرةالبحث الى يعتمد على أسلوب دراسة الحالة 
وطبيعته وإمكاناته » وأن يعرف فيمته هالنسبة للباحث التربوى . ولكى نختم هذا 
الفصل.. فإننا نشير إلى بعض يزات أسلوب دراسة الحالة . كما أرضحها «أدلان»!؟؟ 
رزملاره Adelman‏ إطار )1١-(‏ . وتوصى القارئ بأن يتعقب كل ماكتب عن هذا 
الإسلوب » والذى اشتقت منه دراسات هذا الفصل""' . 








VA 


إطار )١١-١(‏ : ميزات منهج دراسة الحالة . 


يوجد عديد من الميزات لمنهج دراسة الحالة مله شاتقا . وذا قيسة النسية للواحثين والقائمين 
بعملية التقهيم فى المجال التربرى » وهذه الممهزات هى : 

-١‏ تعتبر البيانات التى نحصل علبها فى منهج دراسة MUN‏ قرية وقريية من الحقيقة ٠‏ ولكن 
بصعب تتظيمها . وهذا على النقيض من البيانات التى تحصل عليها بالطرق الأخرى ؛ قنجد 
أنها ضعيقة رلكنها سهلة التنظيم ؛ وذلك GY‏ منهج دراسة الحالة واقعى . وير الاتتياة ٠‏ 
ويعطى LL‏ طييميا لتعميم النتاتج . 

-١‏ يسمح منهج دراسة الحالة بالتعميم من حالة قردية سى فصل- إلى مجموع تلاميذ الفصل. 
apa ait‏ + 

؟- يساعد على إدراك مدى تجسيد GA‏ الاجتماعية وتوضيحها ؛ لأنه عن طريق معأيشتها 
oS‏ لبحرث «راسة الحالة أن تين الصراعات «المتناقضات بين الآراء المختلفة ألتى بقدمها 
المفحوصون ؛ كما دم بحرت دراسة المالة التفسيرات التعدهة للظراهر الاجتماعية . 

4- تعتير دراسات المالة أرشيفاً أو بنكا للمعلزمات ؛ يمكن أن يكون Sine‏ خصبا لدراسات" 
el‏ فى المستفيل ٠‏ وعلى هذا مصدرا للمعلرمات بالنسية للهاحثين . 

4- يعتبر منهج دراسة WU‏ خطرة نشطة ؛ لأنه يبدأ فى عالم ا مركة ٠‏ ويسهم فيه ٠‏ وريا يفسر 
٠ ants‏ ويستخدم - Carl‏ = فى النفييم ٠‏ الينائى ٠‏ وفى التخطيط التريوي . 

7- عرض منهج دراسة ال حالة الببانات مشكل سهل وشاتع ؛ أكثر من الأدوات البحثية الآخرى 
|التى حتاج إلى تفسيرات وشرح من قبل التخصصين ؛ ويذلك .. يكن استخدامه كمنهج خدمة 
قطاعات كببرة ومتعددة ؛ بقلل من اعتساه الباحث على فروض مصاغة بطريقة غير واضحة . 
اوأخيرا .. يساعد منهج دراسة الحالة الباحث على أن بحكم على تطبيقات يحثه بنقسه . 





. Adelman etal yy], المصدر : أدئان‎ 
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الفصل السادس 
البحرث الترابطية 


CORRELATIONAL RESEARCH 


مقدمة Introduction‏ 
يتصف السلوك الإنسائى بالتعقيد سواء على المستوى الفردى أم على المستوى 
الاجتماعى . وقى ضرء ماوصلت إليه البحوث فى العلوم الاجتماعية .. نقول إننا لانفهم 
من هذا السلوك إلا النذر القليل . وفى سبيل الوصول إلى فهم أفضل للسلوك الإنساتى.. 
يمكننا البدء بالكشف عن العلاقات بين العوامل والعناصر التى يعتقد أن لها تأثيرآ على 
تلك الظاهرة (أى على هذا السلوك) . وتكمن قيمة البحوث الترابطبة فى قدرتها على 
تحقيق هذا الهدف . 


وقبل أن نحاول وصق البحوث الترابطية .. فإنه من المفيد أن نبدأ بدراسة عملية 
«الترابط » والمصطلحات المتعلقة بها . ونوضع -أيض- الأغراض التى تحتقها فى التحليل. 
الإحصائى . ولقد Lal,‏ فى الفصل الأول أن أحد الأهداف الأساسية للعلم -كما كان يدرك 
بطريقة تقليدية- هو اكتشاف العلاقات بين الظراهر المختلفة ؛ Gage‏ إمكان التنيرٌ بها . 
وفی بعض الحالات Gay.‏ التحكم فى حدرثها . 


وكما أشرنا Lae‏ .. فإن عديداً من البحوث الاجتماعبة -بصفة عامة- والبحوث 
التريوية -بصفة خاصة- تهتم فى الوقت الراهن بإيجاد العلاتات USL‏ بين ا متغبرات ؛ 
فنحن -على سبيل ال مثال- ريا ثرغب فى معرفة كيف برتبط جنوح الأحداث با 
الاجتساعية ٠‏ أو كيف توجد علاقة بين عدد السنوات التى قضيت فى المدرسة وبين الدخل 
السنوى لفرد ما ؟ أو كيف توجد علاقة بين الشخصية ومستوي التحصيل ؛ . وهناك 
عديد من الطرق التى بواسطتها يمكن ثيل نلك العلاقات ؛ وتعرف ب «مقاييس الاقتران 
«measures of association‏ « وأوجزتا آهمها فى إطار (VV)‏ 








i 


YAY 


إطار )١-١(‏ : القابيس الشائعة للعلاقات . 




















1 
Pn Product Moment (0);‏ متغيران مستعران ۰ وا العلاقات خطية 
معامل الارتياط لببرسون estos)‏ 
مقياس ارتماط Rank orders‏ متفيران مستمران ٠‏ مقياس تریب 
Kendall's wo yi‏ 
معامل ارتباط ee‏ متغير واحد مستمر ١‏ ومتيفر آغر GY‏ العلاقة غبر خطية 
‘Correlation sation‏ وي 
men)‏ 
علاقات داخل المجموعة معقر واحد مستمر , ومتغير آخر UL‏ الهدف : لتحديد 
bento‏ مسعس ditt.‏ الصفاتالمتشايهة 
دال المجموعة 
Biserial F big‏ متغير واحد مستمر ٠‏ ومتغير pl‏ (أ) كشاف للنسييز بين 
Diserial rp. bis‏ ااا AT bis ft Sly. pee‏ الفردات (يستخدم 
علاقة De‏ (ب) ثنائى حتيقى bis‏ .)7 ؟ فى alt‏ المقرة 
gpl‏ 
و phi Coefficient‏ متغيران ننائيان ؛ متتالية اسمية أو 
معامل ارتباط SU‏ خی 
ordinal nominal‏ 
معامل ارتباط جزتی OH‏ متغبرات مستمرة أو أكثر 
Partial correlation‏ 
FI‏ 
eyle‏ 
معامل ارتياط متعدد EW‏ متفيرات مستسرة أو أكثر الهدف متغير من 
Muhiple correlation‏ مجموعة مترابطة من 
...1234" المتغيرات الستقلة ٠‏ ذات 
الأرزان المحددة والترابطة 
خطيا . 





معامل ارتهاط كيتدال للنوافق ‏ ثلائة متفيرات مستمرة أو أكثر , الهدف : لتحديد درجة 
Kendall's coefficient of‏ مسلسلة متدرجة (الاتفاق قى االآراء أو 
concontanee (1)‏ التقديرات) . 





رفى هنا المقام .. يجدر بنا أن نوضح بعض المصطلحات التى استخدمت فى إطار 
(1-1) ؛ لرصف طبيعة بعض التغيرات ؛ حيث يمكنتا ذلك من التميبز بين مفهومى 
الترابط correlation‏ « والاقتران association‏ . 


ولابد أن يرجع التارئ الذى بهمه هذا الفرق بين الترابطية والاقترائبة إلى AS‏ كوهين 
رهرليدى!'! “Cohen and Holliday”‏ الذى يحتوى على أمثلة عديدة رعملية ؛ توضع 
استخدام وحدرد الطرق الترابطية اللخصة فى إطار )١-1(‏ . مع بعض مقاييس الاقتران 
الأخرى . انظر الكثمات المستخدمة فى أعلى الإطار ؛ فهى تشرح طبيعة المتغيرات بالنسية 
للمقباس المسمى بمعامل الارتياط ل «بيرسون» (ر) » وهذه المتغيرات مستمرة ؛ يكن 
قياسها باستخدام مقياس النسب Ratio scale‏ . أر مقياس «Interval Seale CL‏ 


المتغير الستمر هو ذلك المتغير الذى يمكن أن يأخذ أية قبمة بين نقطتين على القياس؛ 
فالوزن -مثلا- بعتبر متغيرآ مستمرا ٠‏ وكذلك الزمن . والارتفاع : وعلى هذا .. يكن 
أن تأخذ أبة قيمة محشملة بين الصفر O‏ واللانهاية )00( ومن ثم .. يمكن قياسها على هذا 
gall‏ المحدد, ذلك باستخدام أدرات فياسبة مناسية . 

ويحتوى مقياس النسب Ratioscale‏ على الصفر المطلق ٠‏ وبعطى الفكئات المتساوبة 
equal intervals‏ ؛ فإذا أخذنا الوزن كمثال .. فإنه عندما لايرجد وزن على الإطلاق .. 
يكون لدينا مقياس صفرى » رعندما يكرن لدينا قل وزنه (Ve)‏ جرام .. فيمكن 
القرل بأن هذا الثقل يزيد بمقدار (. .4) جرام على ثقل Al‏ وزنه (..1) جرام . هو 
ضعف ثقل ثالث وزنه (. . 6) جرام ... وفى مناقشتنا العالية للبحث الترابطى .. ستشهر 
إلى هذه العلاقة بأنها علاقة ترابط ٠‏ وليست علاقة اقتران » وذلك عندما يمكتنا تحديد هله 
العلاقة بأن الزيادة -أر النقص- فى عدد معين من وحدات متغير ما «رلتكن -مثلا- 
نسبة الذكاء 1.0.» تؤدى إلى زيادة -أر نقص- لعدد مرتبط من الرحدات فى متغير 
آخر. وليكن القدرة الحسابية . 


وعند الرجرع مرة أخرى إلى الإطار )١-5(‏ .. فإننا نجد أن المقياس الثانى هو 
«معامل ارتياط الرتب ,»3ه Rank‏ . أر كيتدال تار Kendall's tav‏ . ويوجد التغيران 
المستمران على مقياس متدرج Ordinal wale‏ يستخدم للإشارة إلى ترتيب الطبقة ؛ يمعنى 
أنه ينظم الأفراد أو الأشياء فى سلسلة ؛ تبدأ من الأعلى إلى الأدنى طبن للخاصية MAN‏ 
قياسها ‏ وعلى النقيض من المقياس التقطع الذى يعتمد على الفثات Scale‏ لد٠٠٠[‏ .. قإن 
الأعداد الترتيبية المرتبطة بهذه السلسلة لاتشير إلى كميات مطلفة ٠‏ ولايمكن أبدا أن 
var‏ 


















تكد أن المسافات بين تلك الأرقام متساوية ٠‏ مثل مجموعة من الأطفال يتم ترتيبهم 
براسطة المدرس على أساس مدى «تعاونهم» . ريدأ بالدرحة الأعلى حتى رصل إلى 
'لدرجة الأدنى . حينئذ .. لايك أن نؤكد أن الفرق فى درجة التعاون بين الصفل ill‏ 
حصل على الترتيب الأول ٠‏ وبين الطفل الذى حصل على الترتيب BUI‏ هو الفرق بين 
الطفل الذى حصل he‏ اسع ٠‏ وبين الذى حصل على الترتيب العاشر . ولايكن 
الفول بأن الطفل رقم )١(‏ لدبة درجة من التعاون : تعادل تسع مرات الكمية المرجودة لدى 
الطفل العاشر أو الطقل رقم (V9‏ . 

أما فيما يتعلق بالمتغيرات المرئيطة قياس معامل ارتباط وفاى :0» المرجود فى 
منتصف الإطار رقم (VY)‏ .. فهى ترصف بأنها OLE‏ حقيقية True dichotomies‏ ؛ 
مرجودة على الفحوصين المراد تصنيفهم . أما التغيرات الراضحة gail:‏ (ذكر أو 
أنثى) ٠‏ أر الدرجة فى اختيار القيادة- فإنها تأخذ قبمتين فقط des‏ (ذكر أو ei‏ 


أر رسب) . 








وتعتبر قائمة الفحرصين Gan! Lis Nominal Scale‏ ؛ لأن رظيفتها هى محديد 
الجموعات التى يصنف تحنها الأفراد والأشباء رالأحداث ٠‏ ويجب أن تكرن تلك 
المجموعات محدودة الهوية والخصوصية ركاملة ؛ أى إتها تحتوى على كل التصنيفات 
المسكنة لمن يقوم البحث التربوى على دراستهم . 

ولكى نختم شرحنا للمصطلحات .. يجب أن بلاحظ القراء استخدام مصطلح «المتغير 
san!‏ القيمة varindle‏ م»دءنا» فى وصف نسية الترابط الثالثة المعروفة ب 
المرجردة فى إطار (LA)‏ . ولقد ذكرنا سابقا أن المتغير المستمر اخذ أبة قيم 
بين ثقطتين على التياس ٠‏ ورا يأخذ المتغير قيمًا ذات صفة خاصة وبميزة على القائمة » 
مشل عدد اللاعبين فى قريق كرة القدم ؛ فهر (VN)‏ دائما . ويمكن أن يكون أفل . ولكن 
SY‏ أن يكون سبعة لاعبين وربعاً . 

وقى مناقشتنا للعلاقات الترابطية الرئيسية الموضحة فى إطار ad .. )١-١(‏ أن 
هناك ثلاث علاقات لها أهمية خاصة لنا ‏ وهى تشكل ما تبقى من هذا الفصل . رهذه 
العلاقات هى : معامل ارتباط بيرسون + والارتياط المتعدد ٠‏ والارتهاط الجزتى . 








وتهدف العلاقات الترابطية -عموما- إلى الإجابة على الأسئلة الثلائة فيما يتعلق. 
متغيرين أو مجموعتين من البيانات" . 
Mt‏ 


(أ) هل ترجد علاقة بين المتغيرين أو الجموعتين من الببانات ؟ وإذا كانت الإجابة 
ينعم .. فإن السؤالين العالييت يكونان : 
(ب) ما اتجاه العلاقة ؟ ٠‏ (ج) ماحجهما ؟ 





وتشير العلاقة المعنية إلى ميل للمتغيرين (أو مجمرعة البيانات) للتنوع باستمرار . 
إن معامل بيرسون المستخدم لقياس العلاقة الترابطية ٠‏ والذى يعتير أفضل مقاييس 
الترابط عبارة عن قبمة إحصائية » نتراوح بين (- ٠ )١ + ٠ ١‏ ريعير عن هذه العلاقة 
بشكل كمى . ويرمز للمعامل بالرمز (ر) .. بيتما يتأرجع المتغيران الآخران فى نفس 
الاتجاه ؛ بمعتى أنه كلما ازدادت قيمة أحدهما .. ازدادت قيمة المتغير الآخر . 

وهنا .. يقال إنه توجد علاقة موجبة ٠‏ وتوضع قبل معاملات الارتياط التى تعكس 
هذه العلاقة علامة (+) : لكى تشير إلى الطبيعة الموجبة للعلاقة . وهكذا .. نجد أن 
الرقم (+. , )١‏ بشير إلى رجرد علاقة موجبة تامة بين عاملين ٠‏ كما هى الحال بين طول 
قطر الدائرة رمحيطها . أما الرقم (AH)‏ .. فإنه يشير إلى وجود علاقة موجية عالية 
كتلك العلاقة بين الذكاء والتحصيل الدراسى . 





أما العلانة السالية حمن جهة أخرى- فإنها ترجد عندما تزداد ية متغير » ديصاحب 
تلك الزيادة نقص فى قمية المتغير الآخر ٠‏ ريجب أن تسبق علامة (-) العلاقة السالية , 
مثل الرقم ( -.را )؛ حيث يشل علاقة سالية كاملة ALS‏ التى ترجد بين عدد من أخطاء 
الأطفال فى اختبار التهجى ٠‏ وبين الدرجة الكلية فى هذا الاختبار ٠‏ فكلما زادت الأخطاء 
قلت الدرجة . ويعير الرقم (-1..) عن علاتة سالبة منخفضة ؛ كالعلاقة بين الذكاء 
والتغيب عن المدرسة ٠‏ ولاتوجد لهاتين العلائتين (+ ٠‏ -) فى هذا السياق . وإذا لم 
ترجد علاقة (=) أو (-) . فقد اصطلع على أن تكون الملاقة موجبة . 





وعموما .. ييل الباحثون إلى الاهتمام بحجم العلاقة التى يحصلون عليها أكثر من 
ميلهم إلى تحديد اتجاهها . رلقد تطورت طرق إيجاد العلاقة الترابطية بحيث إنه إذا لم 
توجد علاقة بين متغيرين .. فيرمز إلى تلك العلاقة (بالصفر) (. . , .) ؛ ALS‏ العلافة 
بين وزن الجسم ونسية الذكاء ؛ أى إن أداء الغرد بالنسية لمتغير معين غير مرتبط إطلاقا 
hl‏ لمنغير آخر . فإذا كان أداؤه Lazy‏ بالنسية آخر , ركان الارتباط ا موجب 
الكامل . أو الارتباط السالب الكامل تادر الحدرث معاملات الارتباط فى الأبحاث 
الاجتماعية تتمركز حول (5, . +( أو أقل ؛ وعلى هذا الأساس .. فإن معامل الارتياط 
Se‏ أن بنظر إليه على أنه مؤشر لإمكان التتبٌ بمتغير ما إذا عرفنا المتغير الآخر الذي 
برتیط به . 





Ine 


ويمكن فحص العلاتة بين متغبرين بطريقة مرئية عن طريق رسم المقابيس الزوجية على 
ورقة رسم ببانى ؛ بحيث يشل كل زوج من اللاحظة بواسطة نقطة ٠‏ ويعرف الترتيب الناتج 
الهذه النقاط بأنه رسم بيانى لمقدار التشتت Seater diagram‏ ؛ حبث يكنا ذلك من قياس 
مدى العلاتة بين الصفات الراد قياسها بطريقة بيانهة . 


ويوضع إطار (5-؟) بعض الأمثلة للرسوم البيائية التى تدل على النشتث فى مجال 
البحث التربوى . كما يكن التعبير عن معاملات الارتباط برسوم بيانبة ٠‏ نظهر مدى 
التشعت فى كل من للتغيرين ؛ فهذه الرسوم الببائبة تعطى الناظر فكرة سريعة عن معامل 
الارتباط بين المنفيرات ؛ وعلى هذا .. فإن معامل الارتباط يخبرنا بشئ ما عن تلك 
العلاقة التى توجد بين متغيرين ٠‏ ورغم ذلك .. فهناك طرق قياسية أخرى ؛ قكتنا من 
تحديد العلاقات عندما بوجد أكثر من متغيرين . وتعرف هذه المقاييس ب «مقاييس 
الارتباط المتعدد والارتباط الجزئى» . 





وتشير مقابيس الارتياط المتعدد إلى درجة الارتباط بين ثلائة متغيرات أو أكثر فى 
الوقت نفسه ؛ فعلى سبيل المثال .. إذا أردنا أن نعرف درجة الارتباط بين انحراف 
الأحداث. «الخلفية الاجتماعية للأسرة , رالإمكانا الفراغ أو ريما pe‏ 
باكتشاف العلاقة بين التحصيل الدراسى . والذكاء وأى فُرْض نفسئ . ويشير الارتباط 
المتعدد -أر كما يسمى دائما ب «الارتياط النكوصى » (regression)‏ -إلى درجة الترابط بين 
عدد من المتغبرات؛ رعلى هذا يتعلق لبس فقط هدى الارتباط بين المتغبر الستقل 
OL cell‏ التابعة. ولكنه يتعلق-أيضًا- بالارتباط الداخلى بين المتفيرات المستقلة . 







is 






أما الارتباط الجزئى .. فيهدف إلى تحديد مدى الارتباط بين متغيرين بعد ضبط 
المتغير الثالث ؛ ويعرف كل من «جلفرورد رفرششر » Cullford and Fruchter‏ الارتباط الجزتى 
بين متغيرين wh‏ : «ذلك الارتباط الذى ببطل تأثير متغير ثالث (أو مجموعة من 
المتغيرات) على كل من المتغيرين المراد قباس مدى الارتباط بينهما ؛ فمثلا .. الارتباط 
بين طول مجموعة من الأولاد المختلفى الأعمار ورزنهم أقوى من الارتباط الذى بوجد بين 
الطول رالوزن الخاص بمجموعة من الأرلاد ذوى أعمار راحدة ؛ ذلك لأن بعض الأرلاد أكبر 
سنا ؛ وعلى هذا .. فهم أثقل وزنًا وأكثر طول : ومن ثم .. يعتبر العمر الزمئى عاملاً 
Lie‏ لقوة الارتياط بين متغبر الطول ومعغير الوزن . 


وعندما بشبت متغير العمر .. فسيظل الارتباط موجيا . وذا دلالة : وذلك لأنه قى أى 
عمر زمتى .. ييل الأرلاد ذر القامات الأطول إلى أن تكون أرزانهم ألقل ؛ مثل : 
vA‏ 


إطار (1-1) : الرسرم الببانية التى لبين درجة لشنت العلاقاث الترايطية . 
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yall النغيب‎ 








مدر : انظر تركمان!*) Tucker‏ 
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العلاقة بين الإجادة فى لعبة كرة السلة . والخبرة السايقة فى اللمية نفسها ٠‏ ثم وجرد عامل 
ثالث . وهو طول UG‏ اللاعبين ٠‏ ولهذا العامل الأخير تأثير على متغيرئ : الخيرة 
السابقة. والإجادة.. ويمكن استخدام طرق الارتباط الجزئى فى قياس المتغبرين الأساسيين 
دون تدخل المتغير الثائري الثالث . 


ما ذكر .. -يلاحظ حتى- الآن أن اليحث الترابطى يتضمن تلك الدراسات ومشروعات 
الدراسات projets‏ « والتى تبذل فيها لتغازلات SHV‏ الملاقات أز ری gt‏ طریق 
استخدام معاملات الارتهاط . ويمكن أن تشبر العلاتة الموضحة -بهذه الكيفية. 





إلى مدى 
الارتباط بين هذا وذاك ٠‏ أر ريما تعطى OLE‏ ؛ بمكن بواسطته التنبؤ بالتغبرات موضوع 


الدراسة . 


ويعتبر التصميم الأساسى للبحث الترابطى بسيطا ٠‏ ويتضمن جمع مجمرعتين من 
الدرجات لأفراد مجموعة واحدة -مثلاً- قبل إجراء معين تم بعد إجرائه ٠‏ أو درجات 
مجموعتين هما موضوع الدراسة . ثم تجرى عمليات حساب معامل الارتباط 





وناك ade‏ من التراسات elt‏ ال Saal‏ على هنا التصميم لبط ٠‏ فى حین 
أن الدراسات -التى تحترى على علاقات متشايكة أو كثبرة - تستخدم معاملات الارتباط 
المعمددة والجزئية ؛ لإعطا ٠‏ صورة أوضع عن تلك العلاقات موضوع الدراسة . ومع ذلك .. 
فقد أوضع أحد Mae Ul‏ أن نوعية الدراسات Se La‏ نحديدها , ليس عن طريق 
درجة تعقيد التصميم الستخدم » أو عدم بساطة الأسالبب الترابطية المتبعة » ولكن عن 
طربق مستوى التخطبط . وسلامة الخلفية النظرية الى تندخل فى صياغة الفروض وعمق 
هذه الخلقية . 








وهناك نقطة أخيرة ٠‏ وهى تؤكد أن الدراسات الترابطبة تشير إلى درجة الارتياط. 
ولاتتعرض -بالضرورة- للعلاتات السببية بين المتغيرات . وفى هذا .. بقول ا 
Manly‏ : أن الارتباط يعنى ببساطة الثلازم . وهو ليس مرداق" للعلاقة السببية ٠‏ ء 
نضح حالنا من تلك العلاقة السببية . وذلك عندما فكو الكنفيزات app tall‏ م من 

gale‏ . ولكن طبيعة هذا الكل والانجاء الذى تعمل فيه 
رتباطية . وليس من الضرورى أن يكون أحد المنفيرات 
سيب . والآخر نتيجة لهذا السبب : فالارتباط الذى بوجد بين س . ص .. ما هو إلا 
انعكاس لتأثير عامل ثالث . 
MA.‏ 















خراص البحوث الترابطية Characteristics‏ 


لقد أشرنا -آنفا- إلى أن الدراسات الترابطية يكن تصنيفها عمرما ؛ بحيث تكون إما 
دراسات لإثبات العلاقة دراسات «علانقبة» relational studies‏ , أر دراسات « تنبؤية» 
Preition sion‏ . وسندرس-قيما يلى- کل نوع بشئ من التفصيل : 

ففى النوع الأول (أى الدراسات العلاتقية) .. يهتم الباحث بفهم مدى تعقد الظواهر 
المراد بحثها وتوضيحها . وفى مجال بحث العبية . . يدرس -مثلا- أماط السلوك عن 
طريق دراسة العلاتات بين المتغيرات التى يفرض الياحث أن بينها ارتياطات . 





رتعتبر دراسات الترابط ؛ خاصة عندما تبحث موضرعات جديدة أو موضوعات 
أجريت بها أبحاث سابقة قليلة ؛ رهى تعثير محاولة قد تصيب ليتحقق الباحث من وجود 
علاتة بين متغيرين أو أكثر » مثل. فكرة «فاعلية امعلم» ٠‏ والتى تعتمد على عرامل آقل 
٠ Lats‏ وتعمل منفصلة أو مشتركة بعضها مع البعض الآخر ؛ مغل : الذكاء 
رالدافعية. رالإدراك الشخصى ٠‏ وال مهارات اللفظية ... إلخ ؛ ما يحتمل تأثيرها على نعائج 
التدريس  Ler ty‏ الدراسات السابقة .. فقد يزكه البلحث تلك الاحتمالات أر برفضها . 


ريمجرد أن يتم تحديد عدد منها .. يجب أن بختار الباحث المقابيس الملائمة لقباسها ٠‏ 
أر بعد المقابيس المناسية ٠‏ ثم تطبق على عينة مثلة مجتمع البحث ٠‏ ثم قاس مدى اقتران 
ras il lel‏ علمها بالغائل all‏ الذي تح ٠‏ وهر قاعلية العلم . وها أن هدف 
لشافى .. فإن عملية التعليل ستشمل معاملات الارتياط ققط . وإذا pie‏ 
.. فقد UK‏ من فهم السلوك الذى نبحث ارتباطه بعوامل أخرى . وبعد 
ذلك. بين mM‏ وا الجه كأساس لأبحاث تالبة . أر كمصدر لفررض إضافية . 


pas ley‏ البحوث الارتياطية الاستكشافية QUILT‏ الارتباطات الجزئية ؛ لأن 
الارتياط الجزئى يعتير أسلوبا مناسيًا عندما بريد الباحث أن يلفى تأثير عامل أو أكثر 
-من العوامل المهمة أو البارزة- فى السلوك الراد دراسته ؛ لإظهار تأثير عوامل أخرى ؛ 
lis‏ أردنا -مثلاً- أن نفهم محددات التحصيل الدراسى فى مدرسة شاملة .. فقد نبدأ 
بالاعتراف بأهمية عامل الذكاء . وتوجد علاتة بين الذكاء رالتحصيل الدراسى 

ويمكن أن نثيت عامل الذكاء عن طريق استخدام معامل الارتباط ال جرئى ؛ ومن ثم .. 


يتمكن الباحث من توضيح العوامل الأقل أهمية الأخرى ؛ مثل : الدانعية » وتشجيع 
الوالدين . رالتطلعات المهنية . 
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ومن الواضح أن الدافعية ترتيط بالتحصيل الدراسى » ولكن إذا أمكن قياس مدى 
اقتران دافعية التلميذ بالتحصيل الدراسى دون ضبط لمتغير الذكاء .. فإنه يصعب قياس 
التأثير الحقيقى للدافعية فى التحصيل ؛ لأنه قد يحصل التلميذ المرتفع الذكاء . 
والمنخفض الداقعية على درجات أكبر من ذلك التلميذ ذى الذكاء المنخفض والدائعية 
الرتفعة . ويجرد أن نوقف أثر عامل الذكاء .. فإنه كن -حينئذ- أن نرى -وتحده 
بوضوح- العلاقة بين الدافعية والتحصيل الدراسى . وتكون الخطرة الثانية ضبط تأثير 
كل من الذكاء والدافعية ٠‏ والبحث بتركيز أكثر عن تأثير العوامل الأخرى . مثل : 
تشجيع الوالدين ٠‏ أو التطلعات المهنية . 














وعلى النقيض من البحوث المتعلقة باستكشاف العلاقات .. نجرى البحوث التنبؤية 
فى مجالات لها أساس متين ومؤكد من العرفة . ويبنى التنيؤ عن طريق استخدام 
الأساليب الترابطية بغرض وجرد بعض العوامل المؤدية إلى السلوك الراد التنبق به والتى 
يكن قياسها فى الوقت الذى تتم فيه عملبة pet‏ ؛ فإذا أردئا -معلا- أن نتنياً 
بالنجاح المحتمل لجموعة من البائعين عند دراستهم مقر تدرييى مكثف .. فيجب أن نيدأ 
بالمتغيرات التى نتجت عن بحوث سابقة ؛ والتى تتعلق بالنجاح فى فن البيع . وريا 
بتضمن هذا المشروع نفسه القدرة اللفظية , والدافعية للإنجاز ‏ رالنضج الاتفعالى, 
والتكيف الاجتماعى ... إلخ ‏ وسوف تتحقق درجة التنبؤ مدى الارتباط الذى يرجد بين 
هذه العوامل والسلوك الذى نرغب فى التنبؤ به ٠‏ وهر النجاح فى فن البيع . 


رمن الواضح أن المتغيرات الضرورية لهذا النجاح Set SAY‏ بها ٠‏ إن لم تكن 
موجودة بالفعل فى الوقت الذى تتم فيه عملية فمشلا .. لا كن التنبؤ بقدرة SU‏ 
على التكيف مع فريق من البائعيت ؛ إن لم يكن هؤلاء البائعون معروفين بالفعل . 


وحتى تكون للتنبؤ قيمة .. لابد أن يكون حجم الارتياط بين متغيرين قيا ؛ ربهذا. . 
بصيع التنبؤ مكنا » وهذا يعنى فى المارسة العملية أن الارتياط غير القوى سيؤدى إلى 
أخطاء عند التنب بجتغير ما إذا عرفنا المتغير الآخر . وفى هذا يقول toe‏ :«يجب أن 
شل الارتياط علانة حقيقية ٠‏ لامكان للصدفة فيها ؛ وبالإضافة إلى ذلك.. فإن مابشكل 
ارتباطا TIE‏ بين متغيرين .. يكن أن يقدر على أساس Sele‏ ترقعه بطريقة منطقية ٠‏ 
وأيضا .. على أساس دقة التبنز المطلوبة عند إجراء دراسة ما ؛ فمثلا.. معامل الارتباط 
الذى مقداره (+58. . ) بين الدافعبة . ومقدار مابحصل عليه الطالب من درجات هو كل 
مايمكن الوصول إليه من توقعات فى ظل المقاييس الحالية المناحة لقياس الدافعية ودرجات 
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التحصيل الدراسى» . 

ويقرل «بورج ٠١208‏ : «إن Let‏ من الدراسات التنبزية فى الولايات المتحدة تم 
أجراؤها فى مجال المدرسة , وهدفت بعض الدراسات Gall‏ أجريت فى هذا المجال- إلى 
تنيؤات محدردة قصيرة المدى » فبما يتعلق بأداء الطلاب فى مقررات دراسية معينة قى 
حين وجهت الدراسات الأخرى إلى إيجاد تنبؤات بعيدة gall‏ فى التحصيل الدراسى بصفة 
عامة ٠‏ وأحيانآ .. يهنى التنبؤ الأكاديمى القصير المدى على متغير تنبؤى واحد ٠‏ ولكن 
تبنى معظم المحاولات ga‏ بالسلوك المستقبلى على درجات عديدة من المتفيرات 
التنيؤية؛ كل منها مفيد فى التنبؤ بنرع معين من السلوك المستقبلى : فمثلاً .. عند 
التنبؤ بنجاح الطلاب فى كلية ما .. فإن متغيرا Merl)‏ مثل التحصيل الدراسى) يعتبر 
أقل فاعلية عندما ينظر إليه على أنه مؤشر تنيؤى ؛ بل يجب أن ينظر إليه على أنه واحد 
من مجموعة متحدة من المنغيرات ؛ مثل : التحصيل الدراسى ٠‏ والدافعية . رالذكاء ٠‏ 
وعادات المفاكرة = وعليه .. فإن مثل هذه الدراسات المعقدة تستفيذ عادة من 
معاملات الارتباط المتعددة ٠‏ وتستفيد -كذلك- من معادلاث التكرص المتعددة Moltipic‏ 
regression equations‏ « أو مابسمى ب التحلیل العاملى» . 


وتعتهر عملية التنيؤ بائسلوك أو الأحداث المتوقعة -قى المستقبل القريب- أسهل 
وأقل مخاطرة من عملية التنبؤ بالسلوك المتوقع فى المستقبل البعيد ؛ وذلك لأن غالبية 
العوامل التى تؤدى إلى صد التنيز على !لدى القريب تكون مرجودة ومعررفة فملا 
وبالإضافة إلى ذلك .. فإنه بقل احتمال حدوث اختلافات أو تغييرات فى المتفيرات 
التنبؤية الهمة فى حالة jell‏ بالمستقيل القريب . كما تقل فرص تغير الأفراد المنحوصين + 
نتيجة اكتسابهم خبرات تؤثر على سلوكهم امراد التنيؤ به . 


ريعتير الارتباط -كما Sh‏ «مولى -eMouly‏ مفهرما جماعب) . ار مقياسا تم 
تعميمه. ريصلح أساسا للتنيق بالأداء ا جماعى . وبينما يكن التنبؤ بان الأطفال ا موهويين 
-كمجموعة- سوف يتجحون فى الدرسة .. فإنه SAY‏ التنيؤ -بدرجة مؤكدة- بتفوق 
أحد هولاء الأطفال بدرجة متميزة ؛ إذ إن التنيز كان على أساس مجرد النجاح فقط درن 
التفوق . وفيما يتعلق بالقيمة النسبية معامل الارتياط .. بقول دمولى» ٠:‏ كانت معظم 
الارتباطات بين المتغيرات التى يهتم بها الباحثون فى العلوم الاجتماعية تصل إلى حوالى 
.. تقل درجة العقة فى تلك التنبؤات ١‏ خاصة فى الحالات الفردية ؛ 
فلن هذا .. يجب رفع درجة معامل الارتياط الذى تتم عملية التنبؤ -على أساسه- 
وذلك لكى تزداد درجة دقتها . ويمكن أن يتم هذا عن طريق تحسين الأداة المستخدمة » 


ل 



















و/أو معيار المتغير الراد التنيز به ٠‏ وأيضا تجميع مجموعة من ال متغيرات لتشكل -فى 
مجموعات- مؤشرأ للتنيق . 


متی تستخدم البحرث الترابطية Occasions When Dppropriate‏ 


Lt,‏ نلاحظ من المناقشة السابقة أن الأساليب المستخدمة فى البحوث الترابطية مفيدة 
قى الدراسات التربوية رالاجتماعية ؛ وعلى ذلك .. يكن القول بأنها مناسبة فى المثالين 
العالين : 


أولأ : تعتير مناسية عندما توجد الحاجة إلى اكتشاف العلاقات أو توضيحها : ومن 
ثم.. توضع معاملات ارتباط تلك العلاقات ٠‏ والتى تفيد فى ا مراحل الأرلى لمشروع ماء 
عندما تبذل بعض المجهردات الأرلية ؛ فكرة ما عن طبيعة تلك العلاقات ٠‏ وفى هذه 
الحالة .. نحصل على علاقة ما بدرجات . وهذا بخلاف مايحدث فى حالة | 
التجريبى ٠‏ الذى يعطى إجابة بالنفى أ الإيجاب -أى هل يوجد تأثير ما أم لايرجد ؟ . 
وبالإضانة إلى هذا .: رما تكون هذه العلاقات مصدرا للفروض . ومجالا لأبحاث تالية ٠‏ 
وتعتبر اليحوث الترابطية ذات قيمة عندما تكون المتغيرات معقدة , ولاتستجيب للمنهج 
التجرببى وأساليب الضبط الدقيقة . 








وتسمع الدراسات الترابطية -أيضأ- بقياس عديد من المتغيرات والعلاتات المتداخلة 
بينهما فى مواتف واقعبة . ويمكن استخدام الارتياط الجزئى والمتعدد ‏ وفى حالة المثالين 
السابقين . 

ثانيا : بعتبر البحث الترابطى Lele‏ عندما يكون الهدف -أر أحد الأهداف- هر 
تحقيق درجة ما من التنيؤ ٠‏ وتعتير أساليب البحث الترابطى أحد البدائل فى هذا المجال . 
ولقد حددنا -بالفعل- بعض خصائص الدراسات التنبؤية ٠‏ وحان الرقث لترضع الظرف 
المناسب لاستخدامها ؛ فنقول : إن الدراسات التنبرية مناسبة عندما يوجد -في الوقت 
الحاضر- أساس قوى من المعرفة السابقة ؛ وبذلك .. يوجد الافتراض الذى يقول إن هناك 
بعض العوامل العى ترتبط بالسلوك المراد التنيؤ به . وتوجد الفرصة لتحقيق معاملات 
ارتياط مرتفعة ذات دلالة ؛ وذلك لأن العاملات النخفضة لها قيمة تنبؤية قليلة . 











وبالإضانة إلى ماسبق .. يعتبر البحث التنبؤى مفيدا للأحداث التى تقع فى المستقيل 
القريب إذا أردنا الحصول على نتائج موثوق بها . وفى النهابة .. تعتبر الدراسات التنبؤية 


Ar 


مناسبة عندما يكون الهدف من الدراسة هر إجرا ٠‏ البحث على مجموعة لاعلى فردٍ . ul‏ 
فى حالة اتنب الفردى .. فإن التنبؤ يعتبر صادقا إذا كان الارتباظ AG‏ 


Advantages and Disadvantages البحوث الترابطية وعيريها‎ ole 


توجد بعض الميزات ويعض العيوب لليحوث الترابطية ٠‏ وسوف تعرضها فيما يلى 
بإيجاز : قنيما بتعلق بالمميزات .. فإن البحوث الترابطية مفيدة فى معالجة مشكلات 
التربية والعلوم الاجتماعية ؛ لأنها تسمح بقياس عدد من التغيرات والعلاقة بينها فى 
وقت واحد ٠‏ فى حين يتصف البحث التجريبى بقياس أثر متغير واحد ؛ وعلى هذا .. فهر 
مناسب لمعالجة المشاكل التى بها علاقة سيبية . 


وفى الأبحاث الستركية Le‏ -وقى حالات كثبرة- تشترك مجموعة من التغيرات 
لتحديد نتائج معينة . وتغسيز البحوث الترابطية حفى العلوم الإنسانية- بأنها تبحث فى 
علاقات موجودة فعلاً فى ظروف طبيعية واقعية ٠‏ بينما يلجأ الياحث فى البحوث 
التجريبية إلى تصميم مراقف مصطنعة ريما لاتوجد فى الواقع . 


وعندما يتطلب الأمر ضبط متغير ما .. فإنه يمكن للترابط الجزثى أن يحقق هذا دون 
تغيير الإطار الذى تتم فيه الدراسة ؛ ومن المميزات الأخرى لليحوث الارتباطية أنها تعطيئا 
معلومات تتعلق بمدى العلاتة بين | رات مرضرع الدراسة . وعلى هذا .. تجد أنها OSE‏ 
الباحث من تفهم LAS‏ تفاعل هذه التغيرات ٠‏ وهذا لايمكن حدرثه عند استخدام الرسائل 
البحثية الأخرى . 





وتعتير اليحوث الارتباطية أساسا للدراسات التنيؤية ٠‏ وهى تمكن الباحث من تقدير دقة 
تنبزانه المحتملة . كما تفيد البحوث الارتهاطية فى الدراسات الاستكثتافية ؛ وتكون 
نتائجها مرثوق بها . كما أنها -فى الوقت نفسه- لاتتطلب عيئات'كبيرة . 


ولكن هناك بعض جوائب التصرر للبحوث الترابطية ؛ وهى + 
أولا : أنها توضع -فقط- ما هو واقع أو حادث بالفعل » وماذا يرتبط باذا أو يلازمه. 
ولكتها لاتحدد وجود علاقات سببية بين هذه الأشياء أو الأحداث . 
Ge‏ : تعتبر البحوث الترابطية أقل ضبطا ودقة من البحوث التجريبية ؛ لأنها 
لانتدخل بالضيط أو التحكم فى المتغيرات المستقلة . 
wr‏ 





أحياناً عن علاقات سطحية غير جوحرية فى الظاهرة التى ندرسها . 
رابع : توصف تلك البحوث بأنها تعتمد على مداخل جزئية لدراسة الظاهرة . 
خامسا : إن هذه البحرث تعتمد على مصداقية اللتغيرات ٠‏ وقد تكون هاه المصداقية 
ضعيفة لسبب أو لآخر: ما يجعل الوصول إلى نتائج مؤكدة أمرآ صما . 


Interpreting the Correlation Coefficient  طايترالا تفسير معامل‎ 


عندما بحسب معامل الارتباط .. تبقى مشكلة تفسيره . وغالبا ماينشأ السؤال 
التالى : ما حجم الارتباط المطلرب حتى يصيح ذا دلالة . ويمكن الإجابة على هذا السؤال 
بثلاث طرق + 


)1( عن طريق تقدير قرة ذلك الارتياط . 
)1( عن طريق معرفة الدلالة الإحصائية للارتباط . 
(7) عن طريق معرفة مربع معامل الارتباط ‘Square of the Correlation Coetficiont‏ 


إن معرفة القبمة العددية لمعامل الارتباط سوف تعطى مؤشرا لقرة الارتياط بين 
المتغيرات موضوع الدراسة ؛ فالقيم المنخنضة أو القريبة من الصفر تشير إلى وجود ارتياط 
ضعيف ؛ فى حين أن القيمتين (+ )١ - . ١‏ تشيران إلى وجود ارتباط قرى » سواء 
بالإيجاب أر السلب رتخيل -مثلاً- أنه تم قياس نجاح مدرس ما فى مهنته بعد خمس 
OL‏ من العمل ٠‏ وتم قياس الارتياط بين هذا النجاح وبين التقدير الذى حصل عليه فى 
السئة النهانية من دراسته عندما كان طالبا . ووجد أن معامل الارتياط هو ).,1١(‏ . ثم 
تخيل أيضا أنه تم قياس معامل الارتباط بين جاح أداء هنا المعلم فى التدريس ٠‏ وبين 
حاجته إلى الإنجاز المهنى ؛ ووجد أنه (58. .) ٠‏ وعلى هذا يمكن استنتاج وجود علاقة 
بين النجاح فى الأداء التدريسى وبين الإنجاز المهنى , وهذه العلاقة أقرى من العلاقة 
الموجودة بين التجاح فى الأداء التدريسى ٠‏ وبين التقدير النهائى الذى حصل عليه ذلك 
المدرس كطالب فى السنة النهائية . 





وعتدما بحسب ممامل الارتياط بين متغيرين ‏ أر مجموعة من التغيرات thes ٠‏ 
بذلك استخدامه لإعطاء رأى معين خاص بمجتمع البحث الأصلى .. فيجب أن ترضع دلالعه 
الإحصائية فى الاعتبار ؛ وذلك لأن الدلالة الإحصائية عندما تطيق على معامل 
الارتباط.. فإنها توضع مدى اختلاف -آو عدم اختلاف- الارتياط عن الصفر عند مستوى 


At 


ويعتبر معامل الارتهاط ذر الدلالة الإحصانية مؤشرا لرجود علاقة ٠‏ وليست 
علاقة مرجعها الصدفة البحتة . ويحدد مستوى الدلالة الإحصانية للارتباط بعدد الحالات 
Gat‏ يبتى عليها ذلك الارتباط ؛ وعلى هذا .. كلما زاد عدد الحالات .. لاتحثاج إلى 
درجة معاملات ارتياط عالية . 





وغاليا ماتفسر الدراسات العلائفية الاستكشافية (دراسات استكشاف الملاقات) 
بالرجوع إلى دلالاتها الإحصانية ‏ ينما تعتمد الدراسات الننبزية -عند قياس فاعليتها- 
على قوة معاملات الارتباط : ولهذا .. يجب أن تكرن أكير من تلك المعاملات الموجردة 
فى دراسات استكشاف العلاقات . ولذا .. فناد رأ مانحتاج إلى الاستشهاد بمستوى الدلالة 
الإحصانية . 








أما الطريقة الثالثة لتفسبر معامل الارتباط .. فإنها تتم عن طريق فحص مريع معامل 
الارتباط (ر؟) . ويدل هذا على نسية التباين فى متغير ما : نتيجة لملاقة هذا المتفير 
الخطبة مع متغير آخر : بمعنى أنها نشير إلى القدر المشترك بين هذين المتغيرين + فمثلاً 





وإذا كان معامل الارتباط بين المتفيرين DY‏ ب) هر (.3..) .. فإن (.8..]؟ 
تساوى Te)‏ أى إن Te‏ التباين فى درجات المتغبر (ب) يمكن أن تعزى إلى 





مبل (ب) للتباين Cad‏ مع (I)‏ ويوضح إطار UN)‏ القدر /لشترك بين متغبر درجة 
متغير درجة الحساب ؛ والذى بينهما معامل ارتياط قدره (NO)‏ ومريع 
RENN‏ 






إطار (PE)‏ : قثيل معامل الارئياط اللي ..١١ ple‏ 
ين درجة HLA‏ ردرجة الحساب . 








Who Fox 55 : الصفر‎ 


وهناك ثلاث نقاط يجب أن توضع فى الاعتبار عند تفسير معامل الارتباط ؛ وهي + 


YI‏ : إن معامل الارتياط ماهر إلا رقم بسبط؛ ويجب ألا بفسر على أنه نسبة 
مثربة؛ فمثلا .. معامل الارتياط بين متغبرين مقداره (.0. . ) لابعنى أن العلاق 
الارتباط بينهما تسارى ٠.‏ . وبالإضانة إلى ذلك .. فإن الارتباط الذى مقداره 
٠.١‏ لايشير إلى رجود علاقة ضعف العلاقة التى يوضحها معامل الارتياط الذى 
قبمته (8؟. .) ؛ وذلك لأن معامل الارتياط الذى فيمته ).,٠.(‏ بدل على وجود 
علاقة أكثر من ضعف تلك العلاثة التى يوضحها معامل الارتياط الذى فيمقه (58..) 

وبلاحظ أنه كلما افتربت قبمة معامل الارتباط من ١١‏ أو ١-‏ .. فإن الاختلاف فى 
القيم المطاقة لمعاملات الارتياط ستصبع ذات دلالة أكثر من تلك التى توجد بين معاملات 
الارتباط المنخفضة . 








او 





Le‏ : لايعنى الارتباط وجود علاقة سببية بين المتغيرات -كما أوضحنا من قيل- 
وعلى .. هذا يجب ألا يفسر بآن Sele‏ مابتسبب فى قيمة عامل BE‏ ؛ لأنه توجد 
-حتما- عوامل أخرى تؤثر على كل من المتغيرين ؛ ومن ثم .. فإن العلاقات السببية 
ا مشكوك فى حتمينها يجب أن يتم تأكيدها عن طربقة التجريب . 


ثاثا : لامكن تفسير معامل الارتباط تفسيرآ مطلقاً : وذلك لأن القيمة الارتياطية 
Ed‏ من مجتمع بحثى معين ريا لاتساوى -بالضرورة-تلك التى توجد فى عينة أخرى 
من مجتمع اليحث نفسه : لأر هناك عوامل كثيرة نؤلر على قيمة معامل Naty BUY!‏ 
أراد الباحث أن يعمم نتانجه على مجتمع البحث الذى اشتقث مئه العيتة .. فعليه 
-حيننذ- أن يختبر دلالة ذلك DI‏ . ونيما بلى .. عرض لبعض الإرشادات لتفسهر 
معامل الارتباط . بالاعتماد على تحليل »بورج Mations‏ . واقتراض أن الارتياطات 
Glas‏ بعينة قوامها فرد أو أكثر . 


الارتباط gill‏ يترارج من ..۲١‏ إلى .,۴١‏ 


Correlations Ranging from 0.20 t0 035 





تشير الارتباطات -التى توجد فى ذلك المدى- إلى BE‏ طفيفة بين ا متغبرات ٠‏ على 
الرغم من دلالتها الإحصائية ؛ فمثلاً .. يوضع معامل الارتياط الذى مقداره . ؟.. أن 
نسبة /٤‏ فقط من التباين تشترك فى المقباسين , فى حين أن الارتباطات فى هذا 


1 


امستوى ریا يكون لها معنى محدرد فى أبحاث الكشف عن العلاقات ومن ثم ؛ فلافائدة 
لها قى كل من الدراسات التنبؤية الفردية ٠‏ والجماعية . 


SME .,5« من‎ la الارتياط اللى‎ 
Correlations Ranging from 0.351 065 


إن للعلاقات الارنياطية التى تقع فى هذا gall‏ دلالة إحصائية على مستوى ١‏ /ز. 
وعندما تكون قيمة الارتياط ٠.١‏ , . ) .. فإن التنيؤ الجماعى - ميدئيا يكون We‏ 
ربلاحظ «بورج» أن الارتباط الذى يوجد داخل هنا المدى يكون مفيداً عندما يتحد مع 
ارتباطات أخرى فى معادلة التحليل العاملى Amuhiple regression equation‏ . 

gases‏ مجموع هذه الارتباطات -فى هذا الشأن- إلى تنبزات فردية صحيحة داخل 
هامش الخطأ scoeptable margong of eror‏ أما الاعتماد على معامل ارتياط وأحد (وليس 
مجموعة ارتباطات) .. فهر قليل الجدرى فى حالات التنيز الفردية ؛ حيث إن قيمته 
التنيؤية تتساوى مع فرص التنيؤ القائم على التخمين . 


الارتباط الذى تترارج فيه من 59,. إلى ۸4,. 
0.85 ما Correlations Ranging from0.65‏ 








تمكن قيم الارتباط التى توجد داخل هذا المدى من التنبؤ الجماعى الدقيق -بدرجة 
كافية- للاستخدام قى أغراض كثيرة . وإذا كان معامل الارتياط Lad‏ من قمية هذا 
المدى.. قإن التنبؤ بنجاح الذين بقع عليهم الاختيار من بين مجموعة من المرشحين لمهمة 
ما- GE‏ ماتكون دقيقة بدرجة كبيرة . كما أن التنيؤ الفردى القاتم على معامل ارتياط 
de‏ قرب القمة -فى هذا المدى- يعتبر أفضل الاختيار ؛ Shy‏ على معايير أو أساليب 
-ual‏ 


Correlations Over 085 .,۸١ الارلياط الأعلى من‎ 


تشير مشل هذه الارتباطات إلى وجود علاقة وثيقة بين المتغيرين ؛ فمثلاً .. يدل 
الارتباط الذى متداره 48 . على أن المقياس المستخدم قى عملية التثيز يحترى على 
le ٣۴‏ مشتركا مع الأداء المراد التنبؤ به . ونادرا ماتعطى الدراسات التنيؤية -فى 
مجال التربية- ارتباطات مرتفعة القيمة ٠‏ ومع ذلك .. فهى مفيدة جنا للتنب الفردى أو 
الجماعى . 

ين 


مثالان لليحوث الترابطية 


Two Examples of Carrelational Research 


تعتبر البحوث الترابطبة من أشهر أنواع البحوث فى المجالات التريرية والاجتماعية . 
ويمكن تصميم الأبحاث -بسهولة- فى هذه المبادين » ركذلك حساب معاملات الارتهاط» 
وتعميم النتائج . ولكى تحتتم هذا الفصل .. فإننا نقدم مثالين مشتقين من البحث التريرى 
والاجتماعى . 


يهدف البحث الأرل إلى التنبؤ بالنجاح فى المستقيل ٠‏ وذلك باستخدام مجموعة من 
اختبارات القبول لقاس عديد من القدرات . وقد gal‏ هذا البحث فى جامعة نبوهاميشير 
New Hampi‏ : حيث يطلب من الطلاب الذين فى مراصلة داراساتهم العليا 
-بعد حصولهم على البكارليوس- أن يجتازرا سلسلة من الامتحانات تسمى Graduate‏ 
Recotd Examination aptitude Tests (GRE)‏ ؛ Gry‏ مساعدة المسررلين عن القبرل فى 
أتخاذ قرارات تتعلق بتحديد عدد الطلاب المختمل pele‏ قى تلك الدراسة . وقى هذا 
البحث -الذى إجراہ ھیرہرت رھولز -!Hecbor and Holes‏ تم فحص سجلات W‏ طالب 
-اجسعير فى التربية ؛ لتحديد الملاقة بين درجانهم فى BI‏ مقابيس من الاختبار 
السابق ذكره ٠ GRE‏ وهى (القدرة اللفظية ؛ والقدرة العددية « رالقدرة العامة) ٠‏ والتى 
تم تطبيقها عند الالتحاق ؛ وبين متوسط درجاتهم فى نهاية دراستهم OLA‏ الدراسات 
العليا التى استمرت ثلاث سنوات ‏ واستتم الباحثان النتائج العالية : 





)1( معامل الارتباط بين اختيار القدرة اللفظية الذى طبن عند الدخول . والتقدير 
الكلى النهائى الذى حسلرا عليه فى الماجستير هر (78,.) (8.... » 9) . 5 
Gb)‏ . 

(۲) معامل الارتباط بين اختبار القدرة العددية ٠‏ والتقدير النهائى هو [18..) 
yi (8) >‏ غير دالة... ~ 

)1( معامل الارتباط بين درجة اختبار القدرة العامة ٠‏ والتقدير النهائى (74, .) 
(P< 2,28)‏ اق Gall)‏ . 


ثمة تعلين على تلك النتائج ؛ ففى حالة الارتباط بين اختبار القدرة اللفظية والتقدير 
ت القدرة العامة والتقدير النهائى- رجد أنها ذأت دلالة 
ذلك .. يمكن القول ob‏ معامل الارتباط 





الذي مقداره 8. Cais.‏ معامل الارتباط الذى مقداره TE‏ فى عينة عددها OW‏ 
يمكن أن يحدث مصادفة خمس مرات فى الألف ؛ أى لابحدث الارنباط بالصدفة فی 996 
مرة فى الألف . وهذا يشير إلى العلاقة بين قدرات الطلاب اللفظبة ؛ وقدراتهم العامة عند 
الالتحاق بالدراسات العليا ٠‏ ربين التقدير العام الذى حصلرا عليه . 





رتلاحظ -فى هذا المعهد بالذات- أن الاعتماد على القدرة العددية -فقط- SEY‏ 
المسثولين من بالتقدير النهائى ؛ أى إن عامل الارتباط الذى قيمتة NAD‏ بين 
درجات اختبار القدرة العددية والتقدير النهائى .. بفتفر إلى الدلالة الإحصائية . 








ویکن القول بأنه إذا ركز معهد «نيوها مبشير» على مقررات الرباضبات بدلا من 
ob Ae‏ التربية .. فإن الارتباط بين اختبار القدرة العددية والتقدير النهائى رغا بكون 
مختلفا اما ٠‏ وئمة ملاحظة أخرى قبل أن ننتقل إلى المثال الثانى ٠‏ وهى أنه يجب التميبز 
بين الدلالة الإحصانية «الدلائة التربوية أو الأهمية التربوية ؛ قالارتياط ذو اندلالة 
الإحصائية يكون عديم الدلالة التربىة ؛ مغل النتيجة النى تبين أنه يوجد معامل ارتباط 
ad‏ (0, .) بدلالة -إحصائيًا- عند مستوى (8.... 96 بين درجاث 'لطلاب فى 
اختبار القدرة اللفظية وبين تقديراتهم النهانية : فإن حتاب الأعمبة التربوية لذلك ؟لارتباط 
يمكن أن تتم بتربيع معامل الارتباط . واستخداء القيمة النانجة ؛ مؤشر يدل على مقدار 
التياين الذى يوجد بين اختبار القدرة اللفظية رالتقدير النهائى للطلاب . وفى هذه لخالة.. 
تكون (۳۵.. .)= ٠٠١١‏ .. : نى أن القدر امشترك بين القدرة اللفظية ately‏ 
النهائي هو حوالی AVY‏ فقط . 











أما الخال الثانى للأبحاث الترابطية . فقد اشم St‏ من مجال عام النفس الاجتماعى 
فإذا أراد أحد الباحثين أن بدرس العلانة بين مشا فى التليفزيون والسلوك 
العدوائى اللاحق aid.‏ يجد آن هناك أربعة فروض لتفسبر تلك الظاهرة . وهي + 








-١‏ السلوك العدوانى هو المتغير المستقل ٠‏ والعتف الوجود على شاشة 'لتليفزيرن 
Jes‏ المتغير ا 

۴ - العنف فى العليفزيون هو المنغير المستقل , والسلرك العدوانى هو المنغير التابع 

- العنف فى العليفزيون والسلرك المدوانى متغبران مستقلان . 

٤‏ . كل من العنف فى التليفزيون والسلرك العدوانى متغيران تابعان وهناك مثغير 
ثالث يسببهما 








yaa 


إن الدخل الذى اتبعه الباحثون فى هذه الدراسة ٠‏ وهو أن يبحثوا عن العلاقات 
الارتباطية بين هلين المتغيرين (نفضيل مشاهدة برامج العنف فى التليفزيون رالسلوك 
العدوانى) ؛ وذلك خلال فترة زمنية فى إطار تصميم الدراسات الطولية ٠‏ وهنا بالإضافة 
نى ذلك البحث عن العلاقات الارتباطية بين هلين التغيرين فى إطار تصميم الدراسات 
العرضية ٠‏ ولكن بعد مرور فترة زمنية ؛ وبذلك جنب الباحثون بعض الغررض التى قد 
تؤثر على نتائج البحث . 





وقد حاولت الدراسة التى أجراها إرون Mazel Ero‏ أن توضح هذا الموقف بالذات ٠‏ 
ونظرا Al place‏ انتشار العنف فى الجتمع .. فقد تتبعوا الدراسات السابقة فى 
هذا المبدان Golly.‏ أظهرت أن هناك علاقة حتمية بين العنف وعادات مشاهدة التليفزيرن. 
وقد تم توضيع ذلك عندما حاولوا إيجاد علاقة سيبية بين الاثنين ؛ ولذلك .. تمت صياغة 
الفرض الذى يتص على « أن السلوك العدواتى الخاص بالشاب ALM‏ برتيط ارتباط Cop‏ 
بتفضيله مشاهدة أفلام العنف عندما كان فى الثامنة أو التاسعة ٠‏ وأن تقضيله لأدوار 
العتف -أثناء تلك المرحلة العمرية- هو أحد أسياب هذا السلوك العدرائى» . رقد استخدم 
الباحكرن لدراسة الظاهرتين مجمرعة من الأقراد . كما تتبعوا العلاقة بين الظاهرتين خلال 
فترة زمنبة ؛ لبصلوا إلى مدى تطور هذه العلاتة . 








وباختصار .. جمعت بيانات من دراسة طولية عن ٤۲۷‏ مراهقا ؛ كاثوا ضمن عينة من 
الأطفال قرامها ۸۷١‏ طفل ؛ بدأوا الاشتراك فى الدراسة الطولية منذ عشر ستوات ماضية؛ 
أى سنة .147 . وكانوا آنذاك فى الصف QI‏ الابتدائى (رتتراوح أعمارهم من ۹-۸ 
سنوات) . 


وقد جمعت البیانات عن ال £۲۷ مراهقًا فى عام ٠ ٠۹۷.‏ ومن هنا العدد .. اختير 
Wy ١‏ . وهم من أجريت عليهم دراسة أثر مشاهدة العنف فى التلبفزيون على السلوك 
العدوانى » ثم طيق مقياسان ؛ أحدهما لقياس سلوك الأطفال المدوانى . رالآخر لقياس 
مدى تفضيلهم لمشاهدة أدوار العنف فى برامج التليفزيون . وبالإضافة إلى ذلك .. تم 
ضبط المتغيرات الأخرى ٠‏ التى ريما تسهم فى زيادة مدى الاهتمام بمشاهدة أدوار العنف أو 
السلوك العدوانى فى استخدام معاملات الارئياط الجزئى . 





تيوضع إطار )6-71( معاملات الارتياط بين تفضيل مشاهدة أدوار العنف فى برامج 
نزبون ٠‏ وبين السلوك العدرائى لدی ۲۱۱ طفلا خلال عشر سئوات . رعتد فحص 





الارتباطات .. لوحظ وجود علاقة صغيرة موجبة بين تفضل أدوار المنف والسلوك 
العدوانى لدى تلاميذ الصف الثالث ؛ مقدارها (11. .) ٠‏ إلا أنه لوحظ -كذلك- وجوه 
علاتة سالبة طفيغة جدا بين هذبن المتغبرين ‏ عندما كان الأطفال فى نهاية المرحلة للثانوية 
(أى الصف الثالث عشر عندما كان عمرهم ٠١‏ عام) . ولوحظ -أيضًا- رجود علاتة 
ارتباطية ضعيفة بين عادات مشاهدة | رن عند أطفال العيئة ٠‏ ومايفضلونه من 
برامج وهم أطفال ٠‏ وبين عاداتهم وما ينضلونه وهم فى سن المراهقة (قيمة معامل الارتياط 
er‏ 









ولكن كانت قيمة العلاقة الارتباطية عالية بين سلوك الأطفال العدرانى وهم فى الصف 
الثالث. وبين سلوكهم العدوانى وهم فى نهاية المرحلة الشانوية , والتى تسر على أن تعلم 
الأطفال السلوك العدوانى فى الصغر يجعله يستمر فاعلاً فى مرحلة الراهقة ؛ أى إن غط 
السلوك العدوانى يستمر بمجرد تعلمه . 


إطار (4-1) : معاملات الارتباط بين درجة تفضيل مشاهدة أدرار العنف والسلوك 
العدرائى لعينة من الأطنال ؛ عددها ۲١١‏ طلا (عيرها أكثر من ١١‏ سثرات) . 


a لأمولر‎ Jetta 
فى الصف اكاك عشر‎ 


السلوك العدواتى 
hy‏ 





canst al : اللصير‎ 


وإذا انتقلنا من Jolt‏ الارتباطات الطولية إلى تحلبل الارتياطات العرضية -بعد فترة 
زمنبة- فى الدراسة نفسها .. فنجد ارتياطا ضعيفا جدا ؛ بحيث يمكن تجاهله ؛ بلغت 
قيمته (1. , . ) بين السلوك ؛لمدرانىلأطفال الصف الثالث ٠‏ وبين تفضيل تلاميذ المرحلة 
الثانوية لشاهدة برامج العنف فى التليفزيون . وهذا يلغى احتمال أن يكون السلوك 
العدرانى هو المحدد لعادات مشاهدة برامج العف فى التليفزيون . أما إا فحصتا 
الارتياط بين تفضيل أطفال الصف الثالث لشاهدة العنف فى التليغزيون ٠‏ وبين السلوك 
العدوانى عند تلاميذ المرحلة الثانرية .. فنسجد أرتباطا قري جد بينهما . ولم يظهر هذا 
الارتباط بالنسبة للفديات التى فى العينة . 








وبشرع الباحثون هذه النتبجة على التحو التالى + 





«ببنما كان معامل الارتياط -بين تفضيل أطنال الصف الثالث لشاهدة برامج العنف 
فى التليفزيون ٠‏ وبين السبلوك العدوانى للمراهقين فى المرحلة ASW‏ -يشير إلى أن هذا 
التفضيل يشل ZN.‏ -فقط- من متغير العدوان (ركما ذكرنا .. نحصل على هذه النسبة 
بتربيع معامل الارتياط وكان فى هذه الحالة )..۴١‏ .. إلا آنه -من وجهة نظر البحث 
العلمى- يجب ألا يستهان بهذه | اصة فى ضوء التوزيع غير الاعتدالى Showed‏ 
للمتغيرات . وضخامة sae‏ المتغيرات الخارجبة التى قد تعدخل 6 وتؤثر على السلوك 
العدوانى ٠‏ مع UF‏ وضرح مدى قرة هذه المتغيرات . هذا .. بالإضافة إلى مرور عشر 
Nye‏ القياس الأول والقباس الثانى . 




















وفى ضر- ما سبق .. بتضع أنه من غير المحتمل أن تكون هذه العلاقة الترابطية 
وليدة الصدفة : ما يدل على أن هناك صلة -أو علاقة وئبقة- بين تفضيل الأطفال فى سن 
A‏ ستوات لمشاهدة برامج العنف فى التليفزيون؛ وبين سلوكهم العدوانى فى سن ١4‏ سسنة 
كما براها رفقاؤهم . 


ويلخص الباحثون ذلك فى اقتراح مؤداه أن مشاهدة برامج العنف التليغزيونية قى سن 
التكوين البكرة حمل احدمال تائير مسبب للعدوانية فيما بعد . رتعد هذه الدراسة ا ممتعة 
مثالا Wel,‏ وممتازا فى استخدام الارتباط فى بحوث العلاتات ؛ لما تسفر عنه من تائ 


متميزة مفيدة للغاية . 
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النصل السابع 

بحوث استعادة الأحداث الماضية 
(البحوث الاسترجاعية) 

EX POST FACTO RESEARCH 


Introduction متاسة‎ 


إن الترجمة الحرفية للمصطلح اللاتينى Ex Pos Facto‏ هى Ler‏ بتم بعد ذلك» . وفى 
سياق البحث التربوى والاجتماعى .. فإن المصطلح يعنى «بعد الحقبقة» ‏ أر استعادة 
الأحداث الماضبة . أى استرجاعها . وتشبر -كذلك- إلى تلك الدراسات التى تبحث 
علاقات السببية (العلة رالمعلرل) cause-andeffect‏ الممكنة عن طريق ملاحظة Whe‏ 
قائمة, والبحث فى ماضى الزمان عن عوامل مقبولة تسببت فى حدوثها . 


ومن الناحية الفاعلة .. فإن الباحث يسأل نقسه عن المرامل التى ارتيطت بسلركبات 
أو أحداث أر ظروف معبنة ؛ ومن ثم .. فإن بحوث استرجاع الماضى هى طريقة لاختبار 
أسباب سابقة لأحداث تم وقوعها ؛ لذلك .. لابتمكن الباحث من معالجتها . أر التأثير 
قبها ahs‏ تدبيرها . 














ويوضح المثال التالى جوهر الفكرة ؛ لنتصور Bye‏ ما وجدت به زيادة خطيرة فى عدد 
حوادث الطرق القائلة فى مرقع ما ٠‏ واستدعي أحد الخبراء لدراسة الحالة : فمن الطبيعى 
أنه لن يفعل Et‏ فى الحوادث التى رتعت . كما لابيكنه استخدام أهة تكتولوجيا : 
ليستعيد عرض هذه الأحداث من خلال شريط فيديو . إن كل مايستطيع أن يفعله هو 
محارلة إعادة تصور ما حدث عن طريق دراسة الإحصاءات . رفحص الأماكن التى تم فبها 
وتوع الحوادث ؛ وأخذ مذكرات با تفره به الضحايا وما قاله الشهود . ربهذه الطريقة .. 
يمكن للخبير أن بتعرف على المسبيات الممكنة لخلك الحوادث . وهذه قد نتضمن : السرعة 


Ye 


'زائدة ٠‏ وسوء أحوال الطرق » وسوء القيادة ٠‏ وعدم جودة السيارات ٠‏ وتأثير تعاط 
السائقين المخدرات ٠‏ أو تناولهم مشرويات كحولية ؛ وغير ذلك . 


وعلى أساس هذه الفحوص .. فإنه بستطيع أن يضع Cond‏ للأسباب المحتملة 
ويقدمها للسلطات المختصة قى شكل توصيات ٠‏ قد تشمل : تحسين أحوال الطرق ٠‏ أو 
تخفيض الحدود التصوى للسرعات . أو تكثيف حملات المرور .. وغيرها . وما يهمنا هنا 
هو أنه فى تحديد الأسباب -استقراء الماضى- يتبنى الخبير منظورا يعتمد على «استعادة 
اناضى» . 





وقد عرف كبر ned‏ ۸8۲ا بحوث استعادة الماضى -بصورة أكثر منهجية- على 
Yl‏ تلك البحوث التى يكون المتغير الستقل -أو المتغيرات ١‏ فيها ند حدئت 
فعلا « والتى بيدأ الباحث فيها بملاحظة متغير تابع أو متفيرات تابعة.. ثم يدرس المتفير 
امستقل -آر المنغيرات ١‏ من خلال استعادة الماضى لبحث علاقته الممكنة , 
وتأثيره على المتغير التابع أو التغيرات التابعة : ويذلك .. يفحص الباحث -من 
استعادة الماضى-. آثار حدث تم وقوعه -طبيميًا- فى الماضى على ناتج لاحق 
عن بناء ارتباط سببى بينهما. وتناظر بعض حالات تصميمات «استعادة الماضى » الأبحاث 
التجريبية ٠‏ ولكن بطريقة معكوسة ع«معده» «: ؛ وذلك لاستيدال أخذ مجمرعات متكافنة . 
وإخضاعها ‏ معالجات متباينة ؛ للتعرف على التياينات فى المتغيرات التابه” التى يتم 
قياسها , ببدء تجارب استعادة الماضى بمجموعات متياينة قعلاً فى يعض عناصرها . ,تبحث 
- بدراسة الماضى- عن العرامل Gall‏ أدت إلى هذه ات . وکن محديد نوعين من 
التصميم فى بحوث واستعادة الماضي» ؛ هما : دراسة العلاقات !| ٠‏ ودراسة 
مجموعة المعيار . ويسمى النوع الأول - « بحو السيبية» ٠‏ و سمى النوع الثائى 
«بحوث السببية المقارنة» . 





























ويختص النوع الأول من هذه البحوث بالتعرف على الأسباب السالذه لحالة حاضرة ٠‏ 
إنتضمن تجميع فثتين من البيانات ؛ تعرد إحداها إلى الاضى مع نظرة إلى تحديد العلانة 
بيتها . 





ويمكن Lott‏ التصميم الأساسى لمثل هذه التجربة كما يلى : 








ومن أمثلة الدراسات التى بنيت على هذا النوع من التصميم دراسة SS pt‏ 80 
ء۷٥×:‏ حيث حاول أن يبين علاقة بين نرعية إعداد معلم الوسيقى فى الكلية (س). 
وبين قعاليته کمعلم لادته (و) . ویکن أن يتضمن مستوى إعداد معلم الوسبقى فى 
الكلية تقديراته فى المقررات التى درسها ٠‏ وتقديره العام ٠‏ وتقديره لذاته ... إلخ . كما 
يمكن تقييم فعالية ا معلم عن طريق مؤشرات من أداء التلاميذ » ومعلوماتهم . وامجاهاتهم 
ومن آراء الخبراء كذلك .... إلخ . ويتم الحصرل على الارتباطات بين تلك القياسات كلها : 
لتحديد العلاقة المستهدنة . 








أمكن لهذه الدراسة أن توضح أن هناك علاقة قائمة - بعد أن وقعت الأحداث- بين 
Ley‏ إعداد المعلم وقعاليته اللاحقة ٠‏ ريفتح Sony‏ علاقة قرية بين المتغيرات المستقلة 
والتابعة OUI‏ لثلائة نفسيرات ممكنة للياحث ؛ هى : 






المتغير (س) سيب المتقير لو) . 
التقير (و) سبب المتقير (س) : 

- أن هناك متغيرأ WE‏ غير معروف -ومن ثم غبر مقاس- سيب كل من (س) ٠‏ 
)4+ 


وفى أغلب الأحوال .. لايستطيع الباحث أن يحدد أى التفسيرات الثلاثئة صحيحا . 
كما إن قبمة الدراسات العلائقية أو السببية تكمن -أسام)- فى خاصيتها الاستكشافية أو 
الإبحائية ؛ لأنها -كما لاحظنا- بينما لاتكون دائسا صالحة -فى حد ذاتها- فى إيجاد 
فإنها تعتبر خطوة أرلى مفيدة نحو هذا MEY‏ ؛ من حيث 





أما النوع الثاني من بحوث استعادة الماضى -رهى بحوث المجموعة المعيارية (السيبية 
المقارنة)- فإن الباحث يعمل على اكتشاف الأسباب الممكتة لظاهرة ٠‏ قت دراستها عن 
طريق مقارنة الأفراد الذين يتراجد المتغير فبهم » مع أفراد مائلين يغيب عنهم هذا ا متغير. 
ويكن قثيل التصميم الأساسى لهذا النوع AW‏ : 
3 


{ys 


فمثلا .. إذا اختار باحث مثل هذا التصميم ؛ ليدرس العرامل المسهمة فى فاعلية 
الدرسين .. فإنه يمكن التعرف على المجموعة المعيارية (و,) » وهى المعلمون ذوو 
الفاعلية؛ والمجموعة المقابلة ٠ (ys)‏ التى لاتشهر عليها خصائص المجموعة المعبارية 
بواسطة قياس UM‏ الفارقة (الممبزة) لمجموعتين على مجموعات من التلاميذ ٠‏ ويمكن 
لنباحث -عندئذ- أن يفحص المتغير (س) ؛ مثل : الخلفية » والتدريب ٠‏ والمهارات ٠‏ 
والشخصية فى المجموعتين من المعلمين ؛ ليكتشف ما قد يكون سبي فى أن بعض 
انعلمين فقط ذوو فاعلية دون غيرهم . 

ويكن النظر إلى دراسات المجموعة المميارية أو دراسات السببية المقارنة , على أنها 
تسد الفجوة بين أساليب البحرث الوصفية . وبين البحوث التجريبية الحقبقية true experi-‏ 
mental‏ . ويعرض إطار )١-۷(‏ تلخيصا لمثال فى استخدام هذا التصميم فى بحث عرامل 
الفشل فى الدراسة الجامعية . 


خصانص بحرث «استعادة الأحداث الماضية» 


Characteristics of Ex Post Facto Research 





لقد أبرزنا اللامح الأكثر Grad‏ لكل من البحوث السببية والبحوث السببية المقارئة 
رحيث إن هذه البحوث بحرث استعادة الأحداث الماضية فإنها تشير إلى أن البيانات تم 


إطار )١-۷(‏ : العرامل الرتبطة بالفشل فى الدراسة الجامعية . 


امن بين bly WAT.‏ دراستهم فى جامعة براد فود هام ۱۹٩٩‏ .. تسرب I VT)‏ 
مع نهاية السنة الأرلى للدراسة '. وعند الالتحاق بالمامعة .. قدم جسيع الكتبولين ببانات عن| 
خلفياتهم. واهتماماتهم + وميرلهم ؛ ودوافعهم ٠‏ وقيمهم من النواحى الأكادجبة والشخصية . 
ومن خلال تصميم بحشى لاستعادة الماضي .. أجريت مقارنات بين امشسرين وغبر الشسريين فى | 
محارلة للكشف عن العرامل امرتبطة بالفشل الجامعى . 

: AM مع الدراسات السابقة .. وجد أن الفشل فى الدراسة ا جامعهة برتيط‎ Gli, 

(1) ضعف المسترى العلمى عند الالتحاق هالجامعة . 

1( ضالة التاكد من حسن اختيار نوعبة الدراسة . 

. درجة عالية من القلق حول القدرة على متابعة الدراسة الجامعية‎ (FD 

() الشعور بقل المنطلبات الأكاديمية للدراسة . 








Cohen and Child ® whit, المصدر : كرهين‎ 
1.4 








تجميعها بعد رقوع الحدث أر الأحداث الفترض أنها السبب أو الأسباب . بأخذ الباحث الأثر 
sD‏ المتغير التابع). ويفحص البيانات -استرجاعبًا- (التى حدثت سلفا) لاكتشاف 
الأسياب ‏ والعلاقات » رالارتباطات رمعائبها 


رتتضع خصائص بحوث « استعادة الأحداث الماضبة» عندما تقارن مع البحرث 
التجريبية الحقيقية . وبصف كبرلينجر Kevlinger‏ نمرذج العمل للباحث القجريبى «إذا كان 
sale) Be‏ 


رقد استخدمنا فى هذا الكتاب (س) بدلا من (س) ‏ وبدلاً من (ص) ؛ لنتفق مع 
مصطلحات كاميل رستائلى . ريصبع الفرض إذا كان (س) ... OB‏ (ر) ... + فمثلا إذا 
كان الإحياط ... فإن العدوان wn‏ 


واستنادة إلى الظروف رانجاهها فى التصميم البحثى .. فهو يستخدم طريقة ما لبشحكم 
فى اس) , ثم يلاحظ (و) ؛ ليرى ما إذا كان هناك تغير مصاحب ٠‏ وهر التغير المتوقع 
أر المتنبا به ؛ نتيجة التغيبر الحادث فى (س) . واذا حدث هذا.. فإنه يدل على صدق 
الفرض (س هر) ٠‏ الذى يعتى إذا كان (س فإن و) . لاحظ أن اليحث هنا يتنبا من (س) 
المتحكم فيه إلى (و) . ولإحداث التحكم .. يكنه أن بستخدم مبدأ العشرانية . أ 
التعامل النشط مع ا متغير (س) ٠‏ ويمكنه أن يفرض أن (ر) يتغير نتيجة لتغير (س) . 





رفى تصميم بحوث استعادة الأحداث الماضبة .. تتم ملاحظة (ر) ٠‏ ثم بتلو ذلك 
البحث عن (س) Cole mt‏ (أى من أحداث ماضية) . ويجد الباحث (س) الذى يكرن 
مقبرلاً ومتفقا مع القرض . 

ويسيب غيبة التحكم فى (س) رالسبنات الممكنة الأخرى .. فإن 
الفرضية بين (س) . (و) لا يمكن تاكيده بثقة الباحث التجريبى . رهذا العنصر الأساسى 
هر أن أبحاث استعادة الأحداث الماضية (الاسترجاعية) ضعقًا ٠ GIS‏ بكمن فى 
فی التحكم : قفى الراقف التجريببة .. يرى الباحث -على الأقل- تحكمًا يمكن 'لتعامل 
معه ؛ إذ لديه على الأقل متغير واحد نشط . 

ويعتمد التحكم فى التجريب الحقيقى على العشوائية ؛ حبث بحدد أفراد المجموعات 
البحشية Lette‏ « ركذلك بطبق معا جاته على المجموعات عشرائيا أيضًا . ولكن التحكم 
فى المتغير المستقل -قى حالة بحوث «استعادة أحداث الماضى »- غير St‏ ؛ حيث بأخذ 
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لباحث الأشياء أر الأحداث كما هى ٠‏ ويحاول أن يفكها . ولكن هناك بعض الإجراءات 
لتى يمكن للياحث أن يستخدمها ؛ لتمكنه من التحكم فى متغيرات بحثه ٠‏ رهذا ما 
ستوضحه فيما بعد . 

ريحكم طيبعتها .. فإن تجارب واستعادة الأحداث الماضية تعطى دعما لأى 
عدد من الفروض المختلقة وريا المتعرضة ؛ فهى مرئة تام ؛ بحيث إنها -لدرجة كييرة- 
تكون مسألة فرض فروض طبقا لأفضليات الباحث . ويبداً الباحث ببيانات معينة ؛ ويبحث 
عن تفسير متسق معها وغالبا ما يكون هناك عدد من التفسبرات . 








ولتعتبر مرة أحرى الزيادة الانتراضبة فى حرادث الطرق فى مدينة ما . وسوف بكشف 
لبحث الاسترجاعى عن أسبابها عن بضعة أسباب ممكنة لها . وعلى التقيض من ذلك .. 
ob‏ الدراسات التجريبية تبدأ معيث , ثم تحدد ما إذا كان هذا التنسير يتطتيق مع 
لببانات المتجمعة حول ذلك . وكثيرأ ما يبدو أن العلاقات السبيبة تبنى على افتراض أن 
أى حدث مرتبط بقع قبل الغا تدرسها . ويكوذ هو سيب حدوثها ۰ رهاره هی 
لمغالطة الكلاسيكية . وهذا الافتراض لابضع فى الاعتبارحقيفة أنه حتى عندما a2‏ 
علاقة بين متغيربن .. فإنه يجب أن نعترف بإمكان أن يكون كل منهما نتيجة فردية 
العامل ثالث مشترك . بدلا من ضرورة كون الأرل سبب الثانى . وكما رأينا WL‏ .. فهناك 
Len?‏ احتمال إمكان أن تكون هذه العلاقة السبيبة عكسية . 








Yeas‏ .. تؤدى Wh‏ مرض فى القلب إلى زيادة الوزن ٠‏ وقد تكرن هذه الزيادة سا فى 
مرض القلب ٠‏ وقد يكون كل منهما سبيًا فى حدوث الآخر : بمعنى أن مرض القلب سيب 
ak‏ الوزن « aly‏ زيادة الوزن سيب لمرض القلب . والنقطة المهمة هنا هى أن هذه الأدلة 
رضح الغرض ولا ٠‏ حيث إنه لا يمكن أن ps‏ الفروض فى ضوء البيانات الت 

منها . ويمكن أن توجد العلاقة التى تت ملاحظتها . ولكنها لبست -بالضررر 
العلاقة الوحيدة ٠‏ أو رما ليست العلاقة الجرهربة . وقيل أن نقبل أن التدخين هو السبب 
لأساسى لسرطان الرئة ٠.‏ نستيعد أولاً الفروض اليديلة . 














إن ماذكرناه عن أبحاث واستعادة أحداث الاضى» لابعنى أنها قلبلة الأهمبة : إذ إن 
كثيرا من الدراسات فى التربية وعلم النقس قد استخدمت هذا النرع من التصمبم البحثى . 
ولكن الباحث لابستطبع التدخل فى AG‏ فى هده البحوث ؛ نمثلا SEY‏ 
للباحث أن يحدث لمجمرعة ما فشلاً أو جنرحا . أو انتحارا . أو تسرب من المدرسة ٠‏ ولكنه 
-بالضرورة- ينبقى أن يعتمد على مجموعات رقعث لها هذه الأمور . ومن ناحية أخرى.. 
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فإن عدم قدرة تصميمات أبحاث «استعادة الأحداث الماضية» على تحقيق الحاجات 
الأساسية للتحكم « والضيط من خلال العشوائية) .. يجملها قابلة للتجريع والنقد من 
وجهة النظر العلمية ٠‏ كما يجب أن تعترف بقصورها 


وريا يكون من الأفضل النظر إلى تصميمات واستعادة أحداث الماضى» على أنها ٠‏ 
دراسات مسحبة أكثر من النظر إليها على أنها تجارب على درجة كببرة من اليقين . رأنها 
مصادر فروض بمكن اختيارها من خلال تجارب عادية بعد ذلك . 


االات الناسبة لاستخدام أبحاث «استعادة الأحداث الماضية (البحرث الاسترجاعية) 
Occasions When Appropriate‏ 


تنناسب تصميمات البحوث الاسترجاعية فى الأحوال التى يكون استخدام أساليب 
التجريب الصحيحة غير ممكن . وذلك كما فى الحالات العى يتعذر فيها اختيار a‏ 
ضبط- العرامل الضرورية لدراسة علاقة (السيب والأثر مياشرة) . أو عندما بكون 
كل المتغيرات -ما عدا متغير مستقل oly‏ غير واقمى ومصطنع - حاب للتفاعل 
العادى مع المتغيرات | رة الأخرى . أو عندما تكون الضرابط المعملية للأغراض البحثية 
غير عملية أر مكلفة ؛ أر غير مرغوب فبها أخلاقيًا . 








وتكون تصميمات وأبحاث استعادة الماضى » مناسبة -على وجه الخصرص- فى ال مواقف 
الاجتماعية رالتربوية ٠‏ ويدرجة أقل فى المواقف السبكلرجية . عندما تكون المتغيرات 
الستقلة خارج سبطرة الباحث ؛ مثل : أبحات التدخين وسرطان الرئة مغلا ٠‏ أو دراسات 
خصائص المعلم كا عفان لو السياسية والدينية رالا تجاهات . 
أر أبحاث العلاقة بين التحصيل ال مدرسى ومتغيرات هستقلة ؛ مثل : الطبقة الاجتماعية . 
والعرق gts‏ والذكاء . 





ومن أمئلة الدراسات النى استخدمت هذا التصميم دراسة «كادويل MSs‏ 
Caldwell and Couns,‏ : لمقارنة نتائج التعليم فى Al‏ التاسع عشر والعشرين ؛ حيث 
قارن الباحثان محصيل تلاميذ مدرسة بوسطن الثانوية فى التاريخ والجغرافيا والحساب 
رالقراعد رغبرها فى عام 1848 , رنظيراتها على مستوى الولايات المتحدة فى عام 
4 . وتد قث المقارنة بين أعلى نتائع vie ١848‏ 4/ من نتائج 1414 . وقد 
استخدمت نفس اختبارات ۱۸٤٩‏ على تلاميذ  )۱۹۱۹(‏ ررجد أن تلاميذ [11515 
حصلوا على درجات أقل فى الأسئلة الى تقبس مهارات التذكر والنفكير المجره ٠‏ ولكنهم 

MM 





حصلوا على درجات أعلى فى أسثلة الفهم . وكانت النتائج متسقة على مستوى الولايات 
المتحدة كلها . وخلص الياحثان إلى أن تلاميذ (NAVA)‏ قربية الشيه بتلاميذ (1849)؟ 
فهم يلون لإحراز النجاح نفسه وارتكاب الأخطاء ذاتها . 


ومن الراضح فى هذه الدراسة غيبة الضبط ؛ إلا أنه على الرغم من gua‏ الدراسة 
ذات قيمة علمية قليلة .. فإنها -فى إطار حدردها- تعتبر دراسة طري 





وهناك دراسة أخرى على مستوى صفير , وهى دراسة عبر (الثقافات) عن قلق أطفال 
المدارس ٠‏ قام بها وسارنوف وزملازه!؟! )«كد5 . واستخدم الباحثون -هنا - امتحان(۱۱+) 
لمستخدم فى النظام الإمجليزى . رالذى SE‏ فيه مجمرعة من الاختبارات EI‏ التعليم 
المستقبلى للطلاب . 


وقد ذكر AN‏ انظرأ لدرر امتحان 1291 الجرهرى الكبير فى نظام التعليم 
لبربطانى .. فمن الحتمل أنه يحدث )5 اختيارات) . كما أشاروا إلى أنه ريما لاتكون 
دى التلاميذ الأمريكبين درجة عالية من (قلق الاختيارات) بسب الفررق فى النظام 
التعليمى ؛ ومن ثم .. فقد كان الفرض الأساسى هو «هناك فرق بين الأطفال البريطا 
الأمريكيين فى درجة (فلق الاختبارات) ؟ وأنه لابرجد فرق بين المجموعتين فى (القلق 
العاباء. 











واستخدمت الدراسة متغبرأ مسثقلاً LG‏ أرهو اختيارات الامتحانات) لدراسة قرض 
البحث الذى ينص على وجود قرق بين المجمرغات . رقد برى بعض طلاب البحث أن هذا 
التصميم لا يننمى إلى تصمبم «استعادة أحداث الماضى » ؛ لأن الباحثين تنبؤوا من (س) 





إلى (و) ٠‏ وأنهم زاوجوا بين عبناتهم بعناية . 

وعلى al‏ حال .. فإن هذا مثال خصائصى ؛ لأنه لم يكن تجريبيآ » رذلك لغيية 
العشوائية والتحكم التجريبى . فالمدخل الأساسى كان هو ا مدخل ننه . كسا هى الحال فى 
دراسة التدخين وسرطان الرئة 

tell, ally‏ هنا .. هر آن cate‏ درسرة pads‏ حيط ٠‏ ألا وهو أنه رة 
فرق بين المجموعتين بالنسبة Ga‏ الاخنيارات . وليس بالنسبة UM‏ العام . 


ny 


Advantages and Disadvantages المميزات وامثالب‎ 


أوضحنا -فيما سبق- بعض أوجه القوة الشعف فى تصميم أبحاث « استعادة أحداث 
الاضى» . والآن .. سوف نتعرض لها بتركيز أكثر ٠‏ وتستطيع أن تحدد المميزات فيما 
tok‏ 


.. أنها تسد حاجة مهمة حينما لايكون المدخل التجريبى السليم مكنا ؛ قمثلاً‎ -١ 
لايكن القيام بتجارب (بالنسبة للبشر على الأقل) ؛ للتعرف على العلاقة المفترضة بين‎ 
. التدخين وسرطان الرثة‎ 

1- تتيع لنا هذه الطريقة معلومات منيدة ٠‏ تختص بطبيعة الظاهرة ٠‏ ماذا يساير 
BL‏ » وتحت أية ظروف ؟) ؛ ويهذا .. يصبع هذا التصميم أداة استكشافية قيمة . 

؟- أعطى التطور الحادث فى الأساليب الإحصائية رالطرائقية العامة Ces‏ أكبر لهذه 
التصميمات . 

-٤‏ هناك بعض المواقف التى تكون فيها هذه الطريقة أكثر فائدة من الطريقة 
التجريبية؛ خاصة عندما بكون التجريب مصطنم فى بعض إجراءاته . 

6- هذا التصميم مناسب عندما يختص البحث بالعلاقات السببية البسيطة . 

”- يكن أن تعطبنا هذه الطريقة مؤشر! مرجها » رمصدرا مشمرا لفروض ٠‏ يكن 
اختبارها - لاحقأ- بطرق مجريبية أكثر قوة . 


ومن ناحبة أخرى .. يمكن ذكر بعض جوانب الضعف رالقصور فى هذه التصميمات كما 
يلى : 


-١‏ هناك مشكلة غيية الضيط والتحكم من حيث عدم قدرة الباحث على التحكم فى 
التغير الستقل ٠‏ أو الاختبار العشوائى لأفراد دراسته . 

۲- لايستطيع المرء أن يعرف -بالتأكيد- ما إذا كان العامل المسبب متضمتًا فعلاً ٠‏ 
أو -على الأقل- St‏ التحديد . 

. من الممكن ألا يكون هناك عامل واحد هو السبب‎ -٣ 

. قد بنتج عائد معين من أسياب مختلفة فى ظروف مختلفة‎ -٤ 

5- عندما تكتشف علاقة ما .. تنشأ مشكلة تحديد أى السبب وأى الأثر : إذ إن 
إمكان عكس العلاقة السببية يكون أمرا قائما . 

1 ارتباط عاملين لابقيم علاقة سببية (سيب the she Shy‏ ومعلول) . 


"re 





۷- صعوبة التصنيف إلى مجموعات طرفية (ثنالية) . 

۸- صعوية التفسير وخطورة افتراض أن الحادث Sab‏ هو السيب فبما يحدث تاليا Pest‏ 
Hoe‏ . (خطورة الاعتقاد أنه بسيب أن (س) يسبق (و) .. إن (س) هر السيب فى 
As)‏ 

4- كثيرآ ما نبنى النتائج على عبنة محدردة ٠‏ أو عدد محدد من الحالات . 

-١‏ كثيرا ما تفشل فى إبراز العامل الجوهرى الفعلى - أو العوامل الجوهرية - كما 

فى الاعتراف أن الأحداث متعددة الأسباب ٠‏ وليست نتبجة سيب وحيد 
-١‏ يعتبر البعض هذه الطريقة شديدة المررئة . 
-١‏ ينقصها التأكيد وإثيات عدم الخطأ . 








تصميم بحث من نوع «استعادة أحداث الماضى» 


Designing an Ex Post Fucto Investig: 





n 
. أشرنا -سابمًا- إلى التصميمين الآساسبين تحت مظلة بحث «اسنعادة أحداث الماضىء‎ 
وهما : التموذج العلاتقى المصاحب اد“.ا::0© (السيب)  روذج المجمرعة المعبارية‎ 
(السيبى المقارن) . وسنعود لاستعراضهما ثانية . ويحاول النموذج العلاتفى السببى تحديد‎ 
: كالأتى‎ LE لوقف حالى » يكن‎ antecedent السيب السابق‎ 


ا ge a‏ 
وذلك بالرغم من أن متغيرا holy‏ فى دراسة من نوع «استهادة أحداث ال ماضى» . 
لابمكن القول -عن يقين- بأنه يتبع الأغر . كما هى الحال فى الدراسات التجريببة الفعلية. 
إلا أنه من المعتاد محديد أحد المتغبرات على أنه مستقل (س) ٠‏ والآخر على أنه متغير 
تابع (و) . وعلى الرغم من أن تبنى الترتيب من (س) إلى (و) يعنى أن (س) يؤدى 
إلى (و) .. فإن العكس Ke‏ أن يكون صحيسًا . 


وفى هشل هذا النموذج .. يتم جمع مجموعتين من اليبانات ٠‏ مرتيطتين بالمتفيرات 
المستقلة والتابعة على الترتيب . وتكون اليباناث الخاصة بالمتغير المستقل (س) 
استرجاعية (مأخوذة من أحداث وقعت فى الماضى) ؛ ومن هنا .. تأنى شبهات ضعفها 





nt 





وتصورها , كما هى الحال فى الشواهد التاريخية . وللتوضيع .. نتصور أن هناك مدرسة 

ثانوية قد انخنضت -فرضًا- السلوكيات المهنية لأعضاء هبثة التدريس فبها (و)؛ كنتيجة 

مباشرة لإعادة تنظهم شمولية حدلت نت منذ عامين ؛ فيمكن تحديد عدد من العوامل المفتاحية 

تيز التنظيم الجديد عن السابق Sey ٠‏ -كذلك- أن تغل -أو تحترى- هذه العوامل 

أر المتغير المستقل (س) ٠‏ كما يكن تجميع البيانات الخاصة بذلك استرجاعيًا + 

والتى قد تتضمن مثلا : التدريس لمجمرعات ذات قدراث متفاوئة ‏ وتدريس الفريق ٠‏ 

واستحدائات فى المناهج ٠‏ وفقدان مزاها للمعلمين ٠‏ وانخفاض دافعية التلاميذ ٠‏ وتعديل 
فى مساحة المدرسة , أو تعبين BU‏ جديد للمدرسة . 











ويمكن فحص هذا كله فى ضوء مقباس EM‏ السائد عند المعلمين (و) ؛ لد الباحث 
ببعض المؤشرات -على الأقل- فبما يتعلق بالأسباب الممكنة للقنرط السائد . ويمكن قشبل 
التسرذج الثانى السببى المقارن كما يلى 


المجموعة 


1 ۴ ¥ it 









وباستخدام هذا التمرذج .. يفرض الباحث المتغير المستقل . ثم ath‏ مجموعتين : 
جرييبة وهى التى تكون قد تعرضت اللمتفبر المستقل 00 
ضابطة وهى التى لم تتعرض له . أما الخط المتفطع قى الشكل .. 
المقارئة (التجربيبة والضايطة) لم يتم تكانزهما بالتعيين Sus. ae‏ من 9 
فقد يفحص الباحث مجمرعتين مختلفتين فى ناحبة ما أو فى بعض النواحى ٠‏ ثم يحاول 
أن يبحث عن أسياب الفرون يفحص الأحداث السابقة اللمكنة . 


Say‏ هذان المثالان نوعين من تصميمات أبحاث (السبب المقارن) : أرلهما من نوع 
«السبب -إلى- الأثر» ‏ والآخر من نوع «الأثر - إلى - السبب»!!؟ , 
ويال التصميم الأساسى لأبحاث السيب المفارن ذلك الستخدم لأبحاث التصميمات 
التجريبية . ويكمن الفرق الرئيسى بينهما فى طببعة المتغير الستقل (س) . وفى 
التجريب الحقيفى .. يكون (س) محث تحكم الباحث : لذلك .. یکن وصغه بأنه قابل 
للتشغيل Amanipulable‏ : أى للتعامل معه . 
No‏ 








وفى Casal‏ السببى المقارن (والنموذج السببى) .. يكرن المتغير المستقل متجاوزة 
للضبط والتحكم ؛ وذلك لأنه قد تم حدوثه فعلاً : لذا .. يمكن وضعه هنا بأنه غير قابل 
للتعامل معه . وكمشالين قصيرين .. يكن لباحث أن يدرس تأثير إعادة تنظيم المدرسة فى 
OLS Le‏ المهنة لهيئة التدريس ٠‏ ثم بقارن إتجاهائهم باتجاهات المدرسين فى مدرسة مشابهة 
الم بجر فبها إعادة التنظيم ٠‏ أو بمكن لباحث أن يدرس مشكلات التسرب فى الكليات ٠‏ 
ol‏ بقارن سمات الشخصية للمتسربين مع هؤلاء الذين يستمرون فى الدراسة ؛ وبذلك.. 
بستدايع تحديد الأحداث السابقة للفشل فى الاستمرار قى الدراسة بالنسبة للمتسربين . 


الخطوات الإجرائية فى بحوث «استعادة أحداث الماضى» 


Procedures in Ex Post Facto Research 





vate‏ يحوث 
شخصص ما . وقد رابنا 


,استعادة أحداث الماضى» باكتشاف الملاقات بين رات بيانات 
$5 بتم هذا باستخدام رذج السببية ٠‏ أو غرذج السببية 

الآن- خطوات إجراء Je‏ هذه البحوث : فقد نيدأ بتحديد مجالك 
انشكدة الستهدف دراستها ؛ ويتبع هذا سباغة واضحة ودقيقة للغرض المراد اختباره ٠‏ أو 
الأمئلة المطلوب الإجاية عليها ٠‏ ثم توضع المسلمات الصريحة . التى سوف غبنى عليها 
انفروض رالإجرا ءات اللاحقة . وبعدها .. تتم مراجمة الأديبات البحتبة المرتبطة : وذلك 
لساعدة الباحث على التعرف على الدراسات السابقة . وما تحتربه من المشكلات 
والصموبات ر لقضابا والنتائج التى قد تتوصل إليها . بلى US‏ التخطيط لليحث 
الفعلى ٠‏ والذى يتكون من ثلاث مراحل عريضة : تحديد مجتمع الدراسة رعينتها واختبار 
انات ربنازها ف ا en‏ نما البيانات . ثم وصف 











القارنة . ونفرض- 





لاحظنا -سابقًا- أن نقاط 'لضعف الأساسية فى يحوث «استعادة أحداث الماضى» هى 
غياب ضبط المتغبر الستقل : عا يئر على التغيرات التابعة فى حالة التصميمات 
السببية 'لقارنة . وعلى الرغم من أن الباحث «لاستعادة أ. ن 
هذا pl‏ من الضبط . بل يحرم Cand‏ من ميدأ العشوائية .. فإنه يستطيع أن يستخدم 
إجراءات . تعطيه بعض إمكانات ؛لضبط فى بحثه , وهذا ما سنتعرض له -بعض الشئ- 
5 











إن إحدى الوسائل الأكثر استخدامًا فى عملبة الضبط “فى هذا النوع من البحرث هى 
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عزارجة الأفراد قى المجموعتين : (التجريبية والضابطة) ٠‏ حينما يكون التصميم من نوع 
السببى المقارن . ريصف بعض الياحثين هذا الإجراء كسا بلى : 


تتم المزاوجة -عادة- على أساس )١-١(‏ لتكوين الأزراج المتوائمة ؛ فمشلاً .. إذا 
كان الباحث Lage‏ بالعلاقة بين الخبرات فى الكشافة والجنوح .. فإنه بستطيع أن يجد 
مجموعتين من الأولاد مصنفين إلى جانحين وغير Gab‏ معايير معينة ae‏ 
من الحكمة -فى مثل هذه الدراسة- أن نختار أزواجًا من تلك المجموعات + 2 
الحالة الاقتيصادية والاجتماعية , وتركيب العائلة ٠‏ والمتغيرات الأخرى المعروفة بأنها 
مرتبطة بكل من خبرات الكشافة وبالجنوح . ويمكن عمل LF‏ البيانات من العيئات 
المتزاوجة ؛ لتحديد ماإذا كانث خيرات الكشافة يز أر لاتميز غير الجائحين . دون وجود لها 
فى خلفية ال حدث ال جائح . 














رهناك صعريات فى هذا الإجراء : لأنه بفترض معرفة الباحث لاهية العوامل المرتيطة 
أى الموامل التى يمكن أن تكون مرتبطة بالمتغير التابع . كما أن هناك إمكان فقدان 
الأفراد الذين لايمكن مزارجتهم ؛ ما قد يؤدى إلى نقص العينة . 


LA Ss‏ دبل لضمان درجة من الضبط فى أبحاث «استعادة أحداث الماضى» .. اقترع 
Ary Og‏ وزملاؤه بناء المتغيرات المستقلة الدخيلة فى التصميم ٠‏ واستخدام أسلوب 
تحليل التباين ؛ وذلك كما هلى : 

افترض أن الذكاء pice‏ مرتبط دخيل ٠‏ لايمكن ضيطه بواسطة المزاوجة . أر أية 
أساليب أخرى . وفى هذه الحالة .. يمكن إضافة الذكاء إلى التصميم كمتغبر مستقل آخر , 
ويصئف أفراد البحث حسب مستويات «IS‏ . ويتم تحليل قياسات المتغير التابع من خلال 
تحليل التباين . وتحديد التأثيرات التفاعلية والأساسية للذكاء . ومثل هذا الإجراء قد 
بكشف عن Bl‏ روق بين المجموعات بالنسية للمتغير التابع ٠‏ إلا أنه لايمكن افتراض أب 
الذكاء وا متغير التابع : فقد تكون هناك متغيرات دخيلة أخرى , تننج 
ثهرات الأساسية والتفاعلية . 











وهو أختبار عينات متجانسة -قدر الإمكان- بالنسبة لمتغير معين . ويوضع 
ا الإجراء بالمثال التالى : 





nw 


إذا كان الذكاء متغيرآ عرضيا مرتبطأ .. فإنه يكن التحكم فى تأثيراته باستخدام أفراد 
ذوى مستوى واحد من الذكاء : ويذلك .. يكن فك الارتباط بين المتغير المستقل (موضع 
الدراسة) ٠‏ وبين المتغيرات الأخرى . التى عادة ما تكون مرتبطة به ؛ ليمكن تبرير أرجاع 
أية تألهرات مكتشفة إلى ال متغير المستقل . 


Lal,‏ .. فإنه يمكن القيام بعملية الضيط فى أبحاث «استعادة أحداث الماضىء ؛ عن 
طريق صياغة فروض the‏ واختبارها ٠‏ بمكنها أن تعطى تفسبرات مقبولة للنتائج 
الإمبريقية التى نحصل عليها من الاراسة!* . 


ومن ثم .. فإن الباحث يجب أن يكون على حذر فى قبول انتفسيرات الأولى للعلاقات 
فى البحوث الاسترجاعية ٠‏ على أنها الشروح الوحيدة أو التفسيرات النهالية 
OYE!‏ الشهيرة الحديثة .. حالة العلاقة المفترء التدخين رسرطان الرئة ؛ ققد gel‏ 
المسئولون بالتمسك بالتفسير القائل بأن التدخين هو سيب سرطان الرئة ٠‏ رقد رضعت 
شركات gall‏ فرضا Sar‏ » وهو أن SE‏ اع عو فب Ue‏ الث غير 
محدد بعد . وبتعبير آخر .. يكن أن يكون كل من المتغيرات المستقلة رالتابعة عبارة عن 
Gene‏ منفصلتين من سبب واحد مشترك . Ling‏ الأمر لايمكن تجاهله . ريقدم إطار 
(1-؟) Camb‏ لإجراءات الشبط التى عرضتاها . 


















إطار (۲-۷) : بعض إجراءات الضيط فى تصميمات أبحاث «استعادة أحداث الماض». 


BUN من نوع السيبية‎ ll مزارجة الأفراد فى المجموعات التجريبية والضابطة ؛ حبث‎ -١ 
. ؟- ينا مفغيرات اة عرضية فى النصسيم . وانتداء آسلوب ليل التهاين‎ 

۴- استضسام عينات متجانسة #النسية شغير معين فدر الإمكان 

“٤‏ أختبار فرض مناقس يقدم تقسيرات مديفة 








وبطبيعة ال هناك فى بعض امراقف إمكان البببية العكسبة ؛ لذلك .. فإنه بدلا 
من الادعاء بأن (أ) تسیب (ب) يكون (ب) هر سيب (أ) + قفشلا .. بمكن أن يفرض 
الباحث أن السلوك العدوانى نتيجة مشاهدة برامج العنف التلفزيو: E e ON‏ 
العكسى أن بعض الناس يختارون مشاهدة برامج العنف فى التلبفزيون : ولك لأنهم 
عدرانيون فى المقام الأرل . 





NA 








أمثلة من أبحاث «استعادة أحداث الماضى» (البحوث الاسترجا 
Examples of Ex Post Facto Research‏ 


فى حقبة تتميز بتغبرات أساسية فى تنظيم التعليم .. ببرز النس ؤل : ما أثر هذه 
التغيرات على عوائد التعليم ؟ »هل توجد علاقة بي طريقة تنظيم مدرسة بطربقة معينة 
وتحصيل تلامیذها ۲ طرح» كريستى Ra i‏ 
البريطانيان “فى عام . -١47‏ هذا التساؤل حين بحث الأداء الأكاديمى للتلاميذ فى عمر 
الثامنة عشرة » فى شوء تنظيمات الدرسة . رهه الدراسة مثال جيد ليحث و«امتعادة 
أحداث الاضى » باستخدام النموذج السببى + حيث التغير التابع (و) هو تحصيل التلاميذ 
فى امتحان المستوى المتقدم 80101 ٠‏ والمتفير المستقل (س) هر التتظيم المدرسى 
وبرتبط التنظيم المدرسي على وجه التخصص pais‏ الدوام المدرسى (الزمن) ٠‏ 
وطريقة تعبين أعضاء هينات التدريس رعملهم . 











وقد تكونت العبئة من VE‏ طاليًا ذكرا من المدارس الثاترية العامة schowis‏ بدم«مدع , 
تم اختيارهم -تقرييًا- من سكان النصف الشدلى من الجاترا . وعلى الرغم من أنهم 
-جميعًا- كانوا من مدارس السلطات المحلية .. نقد كان هناك تذبذب كبير فى العدد 
الكلى للساعات التى بقضيها التلاميذ فى الدرسة : فكان مدى الاختلاف بترارح بين 
٠,۹۷١ - 8‏ ساعة ؛ بفارق يصل إلى 4 yaw‏ أسبرعيًا . وتبلغ مدة كل حصة 
أربعين 








وقد وجد فى هذا الإطار أن الزمن قد خصص لأربعة أغراض رنيسية ؛ هى : 

. والتربية لدبنبة‎ OY . تخصيص فترة زمنية للتربية الرياضية‎ -١ 

. تخصيص فترة زمنية للاحتياجاث الخاصة للطلاب‎ ot 

۴- كان التخصيص الرنيسى للزمن لتخصصات المسترى المنقدم (Mave)‏ 

4- تخصيص زمن للدراسات الفردية 

ويوضع الإطار (۳-۷) العلاقة بين التحصيل فى المستوى التقدم . رعدد الساعات 
الجدرلية اللخصصة للتمليم فى ٠١‏ مادة دراسية . 


ومن إحدى التتا 





ت للاهتمام فى العلاقة بين التحصيل فى السترى المتقدم (Ae‏ 


ms 











ry. 


إطار (7-1) : الملالة بين مترسط التحصبل فى المستري الرفيع 
وعدد الخصص فى جدول الدراسة فى عدد (؟١) tale‏ دراسية . 





الأرتياط مع متوسط الستوى الرفيع 7 
9 ا متوسط ات 
الارتباط مع عدو مثرسط ‏ عرد ساعات التدريس Stet Ea‏ عده gull‏ 
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Significant beyond wha & per cant lel, 
0 Sig ificant beyond the { per cant level. 


٠ level‏ وعدد ساعات التدريس- أنه بعد تقطة معينة (حوالى . .7 ساعة أو 4 ساعات 
أسبوعية فى المترسط) لاتؤدى الزيادة قى عدد ساعات التدريس إلى ارتفاع فى مستوى 
التحصيل ٠‏ وذلك فيما عدا مادة الكيمياء 


رخلص الباحشون إلى أنه يمكن تقديم وقت إضافى لأغراض أخرى » مثل : القررات 
ألتى تطرح للأقليات ٠‏ أو الدراسات العامة ٠‏ وذلك دون خطورة على مستوى التحصيل 
فى مواد المستوى المتقدم . 





وهناك دراسة Soul‏ . استخدمت مدخل «استعادة أحداث الماضى» . قام بها 
باحثون بكلية شيلس Chelsea colioge‏ بلندن ؛ استهدفت التعرف على كيفية مساعدة 
المعلمين للأطفال على تجتب الأخطاء الشائعة فى الرياضيات ؛ رقد استخدم الباحثون نائج 
دراسة سابقة ؛ هى مفاهيم فى رياضيات الرحلة الثانرية وعلرمها , التى كشفت عن درجة 
عالية غبر متوقعة من إجابات خاطئة معينة . 





وقد أعتقد /لباحثون أن هناك مفاهيم خاطئة وأسعة الانتشار بين طلاب المرحلة الثانرية 
الى ما وضعوه على أنه ٠‏ استرتيجيات غبر مناسبة» . 





وقد اختصث إحدى المشكلات ألتى قت دراستها بموجب (النسبة) ٠‏ وكانث الدراسة 
الأسيق قد بنيث على أن التلاميذ يمكتهم حل بعض الأسئلة التى تضمن النسبة : وذلك 
لأنهم كانرا يستخدمون تكنيكات (Gb)‏ تصلع فقط فى حالات لذلك .. اختبر 
el,‏ شلس تلاميذ خمس مدارس شاملة فى لندن فى مرضوع النسبة (اولئك الذين 
أستخدموا الطرق (SU!‏ ثم متابلتهم شخصيا بعد ذلك ؛ لناقشة كيفية رصولهم إلى 
الإجابات انى حصلو! عليها . وياستخدام هذه العلومات .. صممت (مرديرلات) 
تعليمية؛ لإبعاد الطرق غير الصحيحة واستبدالها باستراتيجية صالحة . وقد ركزت إحدى 
هذه الاستراتيجيات على ضرب الكسور ٠‏ ولم تكن ناجحة بصفة عامة » ولكن التعدبلات 
اللاحقة للموديول أدت إلى أداء أفضل . 


رتبين هذه الدراسة أن استخدام أساليب اليحوث الاسترجاعية Ke‏ من محديد 
المشكلات. وتقديم استراتيجيات جديدة ؛ بفرض فهم أفضل ٠‏ رتعلم أكثر فعالية . 














Lol‏ .. نشير إلى دراسة قام بها «جالواي!١'! Galloway‏ ؛ كان هدقها الرئيسي 
دراسة السمات السيكولوجية والاجتماعية والتربرية LY‏ المرقوفين عن الدراسة قى 


my 







. وقد كان أحد الأهداف الفرعية للدراسة هو الحصول على معلومات عن 
إلى رقفٍ التلامبذ عن الدراسة . واستخدمت طرق المقابلة الشخصية مع 
- والمعلمين رالتلاميذ ٠‏ وتجميع المعلومات الماسبة من الهيئات الخارجية ؛ مثل : 
الإخصائيين الاجتماعيين « ومراكز الشرطة . 


ولقد كان الياحث Carp‏ على توضيع أن الأدلة أو الشواهد التى أمامه لم تكن لشرر 
اتخاذ قرار عن السبب والنتيجة . ومع ذلك .. قإن النتائج بينث أن التلاميذ المهددين 
برقفهم عن الدراسة كانث لديهم مشكلات ت ية ٠‏ ورماكانت لديهم -أبضا- مشكلات 
قانونية بعيدة عن سلوكهم فى المدرسة . ويؤكد الباحث أن هؤلاء التلاميذ يمكن أن بسببوا 
قلقا فى أية مدرسة . إلا أن ا متغيرات المرجردة قى مدارسهم كانت مزثرة لدرجة تثير 
التساؤلات عما إذا كان سلوكهم TEU‏ عن وقفهم عن الدراسة . 
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الفصل الثامن 


البحوث التجريبية ٠‏ وشبه التجريبية 
وبحوث الحالة المنفردة 


EXPERIMENTS, QUASI-EXPERIMENTS AND 
SINGLE-CASE RESEARCH 


Introduction مقدمة‎ 


فى الفصل السابع .. وصفنا بحوث استعادة الأحداث الماضية (البحوث الاسترجاعية) 
على أنها جريب منعكس ؛ من حيث كونها دراسات تيدأ بجمرعات متهاينة النسبة 
لسمات معيئة ٠‏ ثم نبحث فى الماضى عن العرامل (السابقة) النى أدت إلى تلك 
التباينات» ثم أرردنا وصف a aad Sy‏ :6/11 لدخل البحث التجريبى ٠‏ والذى 
بنص se‏ 

«إذا كان (س) فإن (ص) ٠‏ وإذا كان هناك إحباط .. فسيكون هناك عدوان 
ويستخدم الياحث طريقة ما ليقيس (س) . ثم بلاحظ (ص) ؛ لبرى ما إذا كان هناك 
تغير مصاحب يتم حدوثه» 

إن السمة الجوهرية للبحث التجريبى هى أن الباحث بتحكم عن قصد ٠‏ ويدير الشروف 
التى تحدد الأحداث التى يهتم بدراستها . وفى أبسط صررها .. تتضمن التجرهة تغيبراً 
فى قيمة متغير واحد -بسمى التغبر المستقل- ويلاحظ تأثير ذلك التغير على متغير 
آخر . يسمى التغير التابع . 

وفى تجارب التمليم التى تجرى داخل الفصل .. LS‏ مايكون المتغير المستقل Beg‏ 
مثبر + Meas‏ .. هتاك طريقة جديدة فى إجراء العسليات الحسابية .. ويكرن المتغير التابع 
عبارة عن استجابة ؛ مثل : الزمن الذى يستفرقه التلاميذ فى إجراء .7 عملية جمع 
باستخدام الطريغة الجديدة : ومع ذلك .. فإن معظم الدراسات الإمبريقية فى المرائف 





Yo 


التعايمية هى دراسات شبه تجريبية Quosioxperimcnt‏ وليست تجريبية . 


الفرق الرحيد والأهم بين شيه التجريب والتجريب اخقيقى True experiment‏ هر أنه فى 
at‏ التجريب بقوم الباحث بدراسته مع مجموعات كما هى بخصائصها ؛ وذلك بعنى أن 
المجموعات التى تتم عليها الدراسة تتكون بطريقة غير عشوائية . وسنعرض -فى نهاية 
هذا الفصل - مثالاً لتصميم شيه تجريبى فى دراسة أجريت -خصيصاً- لتحسين مشروع 
بحث سابق ؛ استخدام منهجية قبل تجريبية Pro-experinent‏ 





-أولا- بتحديد اللامح الأساسية للتصميمات قبل التجريبية ٠‏ والتجريبية 
حقبقية ٠‏ وشبه التجريبية ؛ وذلك بهدف أن نقدم للقارئ معنى الضبط «التحكم 
واغراضهما فى التجريب التربوى . 


التصميمات فى التجزيب التربوى 





Designs in Educational Experimentation 


دى مخططات البحث التى سنعرضها سوف نستخدم الرموز والمصطلحات التالية ٠‏ وهى 
ماخوذة عن Lal‏ وستائلى! '؟ and Stanley‏ لاعام اهوت : 





. يمكن قباس آثاره‎ ٠ أو حدث تجريبى‎ pict (س) تشل معالجة مجموعة‎ -١ 

؟- (و) نشير إلى عملية اللاحظة أو القياس . 

۴- عند كتابة ال (س) و (و) قى الصف نقسه .. فإن ذلك يعنى أنها تطبق على 
الأشخاص أنفسهم . 
الترتيب من اليمين إلى البسار إلى التعابع الزمنى . 

0- عندما توضع حرف (س) وحرف (و) على خط رأسى .. فإن ذلك يعنى أنها 
أنيه: بمعنى حدوثها فى وقت واحد . 
إلى تعيين عشوائى لمجمرعات معالجة منفصلة 
الصفوف المتوازية غير ا منفصلة بخطوط متقطعة -مجموعاتٍ مقارنة ٠‏ تم 
ضبط YE‏ عن طريق العشوائية . وتنك خطوط 
متقطعة- مجموعات لم بتم تكافزها بطرق عشوانية 











لهذا 


تصميم قبل تجريبى : المجموعة الواحدة مع الاختبار القبلى MSV,‏ 
البعدى 


The One Grouep Pretest-post-test 





Apre-experimental Desig 


كثيرا ماتكشف التقارير عن قيسة طريقة تدريس جديدة ٠‏ أو عن اهتمام أثير عن 
مستحدث فى gel‏ + عن أن البحث قد قام بقباس pide‏ تابع (ya)‏ عند مجموعة 
الدراسة . وذلك مشل الاتجاهات نحو الأقليات . وحينئذ .. قدم معالجة تجريبية (س) , 
وقد تكون مشروع منهج المدة أسابيع) ؛ مصمما زيادة التسامح نحو الأقليات العرقية 
وبعد المعالجة التجريبية .. يقوم الياحث ثانية بقياس اتجاهات مجموعة الدراسة ٠ Cys)‏ ثم 
يحسب الفررق بين علاقات الاختبار القبلى والاختبار البعدى فى ضرء تأثيرات المتغير 
اسن 


ويمكن شيل تصميم الاختبار القيلى والاختبار البعدى لمجموعة واحدة PIS‏ : 


1 (2 


لنفرض أن مثل هذا التصمبم قد أجرى دعلا . رأن الباحث رجد أن (ya)‏ أظهرت 
تامحا أكبر نحو الأقليات العرقبة Le‏ كانث عليه (و,) .. فكيف يبرر الباحث نسيه 
سبب الفروق بین ٠ (a)‏ (وم) إلى ا معالجة التجرببية (س) ؛ أى إلى العمل الذى تم فى 
اشرو ؟ 








عند النظرة الأولى .. يبدو فرض السببية معقولاً بدرجة كاغبة ٠‏ إلا أن الأمر لبس 
بهذ البساطة . قارن الظروف التواجدة فى مثالنا التعليمى الذى انترنناه مع ما بحدث 
فى نجارب العلرم الفبزيائية 






التمدد الذى بشاهده إلى أرتفاع درجة الحرار: 
معمله- قد استبعد كل المصادر الخارجية الأخرى ؛ انتى يمكن أن تُحدث هذا العمدد (أى 
إنه SF‏ فى المتغيرات OS BM‏ 

Ww 


وفى التجريب التربوى .. لا تحدث درجة الضيط والتحكم هذه -أبدا- وهنا .. قد 
يفكر القارئ فى بعض الؤثرات الممكنة . بخلاف مشروع ا منهج ذى الأسابيع العشرة. 

والتى قدتكون السبب فى الفروق بين (و, , وم) الواردة فى مثالنا . وقد ينتهى إلى أن 
ثمة عوامل مؤثرة فى التلاميذ » (مثل : المعلم » والمدرسة ٠‏ وتنظيم الفصل» والمواد 
التعليمبة المقامة ٠‏ وطريقة قياس الاتجاهات) . وذلك بخلاف الأحداث الكثيرة الأخرى 
التى حدثت فى المدرسة وحولها ا خلال تدريس هذا المقرر . وقد تحدث كل هذه العوامل 
UL‏ على الفروق النى ظهرت فى انجاهات التلاميذ . 


هذه الأنواع من المتغيرات الخارجية -والتى هى خارجة عن تحكم الباحث فى تصميم 
الاختبار القبلى والبعدى للمجمرعة الراحدة- تهدد بعدم صدق نتائج التجربة . وسوة 
تتعرض بعد ذلك لمثل تلك العرامل التى تهدد صدق التجريب SA‏ رقد آشار بار 
he Palmer‏ إلى المشكلات العى Lez Lez‏ من استخدام تصميم الاختبار التبلى واليعدى 
لسمجموعة الراحدة , الذى طبق فى بحثه فى ست مدارس ثائوية :' لتقييم استخدام الرثائق 
elt,‏ المكتبية فى تدريس القاريخ . 











وقد طبقت الاختبارات القبلية على Wb ١38‏ فى ست مدارس ٠‏ ولم يدرسوا جميعهم 
اوحدة (الفلاحة فى مقاطعة ايستر شير) ٠‏ كما أنهم لم يأخذوا الاختبار البعدى ؛ فقد 
كان sae‏ الذين جلسرا للاختبار البعدى ۷۲ طالبا BE‏ 

وإذا لم تنوافر للباحث المساعدة من الهيئات الرسمية التى تد البحث بالإمكانات المادية 
اللازمة .. فقد تنشأ صعربات ٠‏ وهنا ate‏ لي هذا ا ٠‏ حيث إن الباحث قد أرسل 
إلى جميع المدارس الثائرية فى المقاطعة ٠‏ ولم تستجب له الإ ست مدارس فقط 





وقد كان لهذا نتيجتان رئيستان : الأولى ال حاجة إلى العمل مع الفصول ال مدرسية التى 
أبدى معلموها الرغبة قى التعاون ؛ للحصول على عينة مناسبة من حيث الحجم ؛ أى 
لابمكن التحكم فى متغيرات ؛ مشل : العمر , والذكاء , وخبرات التعلم السابقة .. إلخ » 
رالثائية .. أنه بالرغم من أن كل الفصول استخدمت مواد تعليمية واا خقد كان من 
المستحيل الإصرار لى أقاط مشتركة للتدريس ٠‏ أو فرص متساوية للمصادر الإضافية . 
أو فترات زمنية متشابهة مخصصة لندريس كل جزئية من at‏ التعليمية ‏ أو استخدام 
یرما tals‏ كما جدت بعض العرامل التى أثرت على حجم العينة ؛ مثل : 

التسرب أثناء تدريس المواد التجريبية ؛ نتيجة أسباب عادية ‏ مغل امرض . أو ch‏ 
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المعلمين لهم بالتقيب : ما أدى إلى قروق فى حجم العينة فى الاختيارات القبلية والبعدية. 


تصميم تجريبى حقيقى : تصميم الاختيار hil‏ والبعدى والمجموعة 

ar 5 الضابطة‎ 

A'True' Experimental Design : The Pretest-Post-test 

control Group Design 

سوف لانعرض هنا تفصبلاً كاملا . ولكننا اخترنا نصميمأ من المعالجة الشاملة 

اللموضوع : قام به ؛ كامبل رستائلى: Campetl and Stankey‏ ١؟!‏ لتحديد الملامح الأساسية نا 

طلقا عليه اسم تجرببى حقيقى eae)‏ , وما أشار إليه « كير لينجر 2١0.‏ على أنه تصميم 

«جبد» . ويستخدم هذا 'لتصميم عادة -مع متغبراته- فى التجريب التربوى . ويمثل 
تصميم الاختيار -القبلى- اليعدى ذو المجموعة العتابطة كما بلى : 


0 ا‎ we ee 


5 روم‎ tah 





ويختلف هذا عن التصميم فبل التجربيى -الذى أشرنا إلبه سابقًا- فى أنه يتضمن 
استخدام تكرين عشوائى . وکما Boe‏ كبرلينب 
التاحية النظرية للمجموعتين التجريبية والضايطة- بعنبط كل 
ومن الناعية sell‏ 
الأفراد؛ بحيث بسبع ميدأ الاختيار العشرائى خابط قرب . 





ol‏ هذ' يحدث فقط عندما تتضمن التجربة عددة كافيا من 





دمع ذلك -حتى فى حالة الأعداد القليلة» قإن إضر OAD‏ هوضع تأثيرات 
العشوانية 

ومن ثم .. فإن العشوانية!"' تضمن أكبر قدر من الاحتمال للتكاتز ؛ أى توزيع أبة 

١‏ المشرالية هى أعدى طرق التحكم فى المتفيرات العرضية . رهناك بذائل أغرى ؛ قفد يستخدم 
الياحث التجريبى مزاوجة A‏ ؛ أى إن الأفراد يزاوجون بحيث بتسارى عتصرا كلل زوج RD‏ 
العى أنها قد تزئر فى ٠ wll‏ لم ey‏ الأزواج عشرائيا على انجمرعدن التجرسية 
الضابغة ٠‏ بطريفة لجمل الرسط المسابى ely‏ نكل من الجمرعتين أقرب مديكن إلى التسري 
هناك te Lad‏ التياين التلازم الذى يضبط التروق Gilt‏ للمتغبرات plat‏ 








لكف 











إطار )١-4(‏ ؛ تأئبرات العشوائية . 


تخب عشرين Bly‏ من حزمة بطاقاث ؛ بحيث تكون هشر منها حمراء ٠‏ وعشر سرداء . WRB‏ 

٠‏ وقسمها إلى كرمتين بكل منها هشر بطاقات . عد البطاقات الحمراء والسرداء فى أى من 
. کور ذلك عدة مراث مسجلا النتائج فى كل مرة . 

الأكثر لتوزيع احتسالا' للبطاقات الحمراء والسوداء فى الكرمة ٠‏ 

٠‏ و6 سوداء (أر حمراء) ... وهكذا ... برف تكون محظرظا "و 

حمراء . وأن كل اليضافت BAY‏ 


as GEAR E te 

ا حرا على OR RET RE‏ هاجن عد وی برچ PPAR‏ 
أحوالى (۸۲) فی کل (.. 

إا تصورت -الآن- أ اه jaz‏ أفضل ١‏ ب تلامية , 





Sahay فى المجموهات التجربسية‎ Lt! 
1 بعررزاردز!‎ abe يتصرف عن‎ SSL: tal! 


عوامل أر خواص بين المجموعات التجريبية والضايطة ٠‏ والتى قد تؤثر بدرحة كببرة قى 
المتغيرات التجريببة التى يجرى علبها البحث . وكما يقول ه كير لبنجرء.. قإن إضاقة 
الجموعة الضابطة كما فى انا إزيع العشواتى للأفراد على المجموعدين النجري 
رالابطة هما مايغيران الموقف جِذريًا من تصميم قبل تجريبى إلى تصميم تجريبى 
3 م تكافز الجمرعتين 











إن أبة LE‏ وسحابية 40٠ا‏ 









العقلى قى أفراد المجموعة النجريبية .. فلابد أن يحدت الشئ نفسه فى 
Ai‏ المجموعة lai i‏ وإذا ما حث تغير يزئر فى أفراد للجموعة التجريبية بون 





الاختبار القبلى راليعدى .. فإن الشئ ذاته لابد أن يحدث في أقر'د المجمرعة الضايطة 






وبهذا . بصي seta‏ التجريبى ا حقبقى فوبًا + بحيث ينم ضبط كل ما 
"لداخلى والتحكم فيه : رذلك من خلال الاختبار القبلى البعدى للمجمرعة الشابطة 





إن إحدى المشكلات المرتيطة بهذا التصميم التحريبي هى 


القبلى والبعدى . وبشرع ١‏ جود » Coed‏ هذا بقوله 





we 





المختلفة النى FF‏ فى صدق التجرية - التى أوردناها- على أنها تأثيرات رئيسية تظهر 

فى الفروق فى الأوساط الحسابية ؛ مسئقلة عن مشغيرات أخرى موجوه 
تأثيرات التفاعل inieraction effects‏ -كما برحى ذلك أسمها- تأثيرات 
وهی تحدث حتى فى حالة عدم وجود تأثيرات رن 
نتيجة قياس الاختبار القبلى ٠‏ با يجعل آفراد المجموعة التجريبية حساسين للمتغير 
التجريس . 


Sey‏ التحكم فى تأثيرات التفاعل بأن تضاف إلى تصميم الاختيار القبلى البعدى 
والمجموعة الضابطة مجموعتان إضافيتان لاجرى عليهما القياسات القبلية . وتكون 
النتبجة تصميما ذا أربع مجموعات كما اقترح «سولومون» Solomon!‏ 177 . وسوف تعرض 
-فى نهاية هذا الفصل- دراسة تربوية أدخلت مجموعة ضابطة إضافية على تصميم 
الاختبار القبلى البعدى ذى المجموعة الضابطة ؛ لتضع فى الاعتبار إمكان تأثير المجمرعة 
التجريبية بالاختبار القبلى . 
00 


شبه التجُريبى : تصميم ذر Cell‏ الضابطة عير 


A Quasi-experimental Design : The Non-equivalent 
امامو‎ Group Design 












يتعذر -غاليًا- أن يتمكن الباحثرن التربويون من إجراء بحرث 
ففى أحسن الأحوال .. ينهم توظيف تصميمات قريبة من التجريب الحقبقى الذى 
يضبطرن فيه ما أشار إليه «كاميل وستاتلى Ma‏ على أنه «لمن القياس ولم يكون 
القياس». 





Lig the who and to whom of measurement‏ ينقصهم التحكم فى «متى بحدث 
التعرض ولم» ٠ ke when and ıo whom of exposure ٠‏ أو بنقصهم التحكم فى عشوانية 
ا معرضين للتجريب The randomisation of exporures‏ « رالتى تعتبر جوهرية إذا ما أريد 
للتصميم أن بكون Lyd‏ حقيقيآ . رهذه المواقف هى تصميمات شبه تجريببة (ظاهرية) ٠‏ 
وتسمى الطرق المستخدمة فيها تصميمات شبه تجريبية» . 





ويشير دكير لمتجره إلى المواقف شبه التجريبية على أنها» تصميمات الحل الرسط 
٠ compromise designs‏ وهذا وصف مناسب عندما يطبق على كثير من البحرث التربرية! 


rı 


حينما يكون الاختيار العشوائى للمدارس أو القصول الدراسية أمرا غير عملى . ويمكن 
تمثيل أحد التصميمات شيه التجرببية الأكثر استخداما فى البحث gy Tl‏ كالآتى : 


الجمرعة Real‏ 
الجمرعة الضابطة 





ويشير الخط المتقطع الذى يفصل الصفين المترازيين فى الشكل السابق للمجموعة 
الضابطة غير المتكافثة إلى أن المجموعتين :(التجريبية رالضابطة) لم يتم تكانؤهما عن 
طريق العشوانية ٠‏ بمنما. تؤدى إضافة مجموعة ضابطة إلى تحسين التصميم JUN‏ تحسينا 
Lele‏ بالنسبة لتصميم المجموعة الواحدة ذات الاختبار القبلى والبعدى ؛ إذ إنه بالقدر 
الذي يحاول فيه المساراة بين الجموعمين التجريبية والضابطة .. يستطيع الياحث أن 
يتفادى التفسيرات غير الحاسمة . رالتى هى بشابة وباء ٠‏ يتنشى فى التصميمات قبل 
العجريبية + ويكن أن يدعم تكافؤ المجموعتين عن طريق الزاوجة امتوائمة ؛'المتيرعة 
يتحديد عشوائى للمجموعيتن التجريببة الضابطة . 


وسوف نعرض قى نهاية هذا alll‏ توضيحا لطريقة المزاوجة امتوائمة بالنسبة لمنفيرات 
أساسية ؛ مثل : الخلفية الاتتصادية الاجتماعية للتلاميذ . وحجم المدرسة . وطرق 
التدريس والتنظيم فى دراسة عن القراءة فى مدارس متوسطة . 

وحينما تكون المزاوجة غير مكئة .. قإئنا ن 
أو عبنات متمائلة قدر الإمكان . وحينما تختلف الجموعات اختلافا جرهريًا .. فإ 
المزاوجة لاتكون مرضية بالنظر إلى التأثيرات الاتحدارية التى تؤدى إلى اختلاف قى 
امتوسطات الحسابية للمجموعات فى الاختبارات البعدية . ريعبر «كاميل وستائلى Me‏ 
عن ذلك (بالنسبة لتصميم المجموعة الضابطة غير المتكافئة) بقوله : «إذا كانت ا متوسطات 
الحسابية للمجموعتين مختلفة Cage‏ .. فإن عملية المزارجة لاتفشل فقط فى توفي 
التعادل المستهدف . بل تعمل أيضا- على حدوث تأئيرات اتحدارية + 
ويصبع من المؤكد -تنيزيًا- أن المجموعتبن سرف تختلفا تانج د 
البعدية الستقلة جميعها هن أبة تأثيرات للمتغير س ٠‏ وأن هذا الفرق سرف را 
Cab‏ يتفي الفرق بين fea‏ الذى تم الاختبار منهما ٠‏ وسوف بتغير تغيراً عكيا 
مع الارتباط بين الاختبار وإعادة الاختهار . 
rrr‏ 















The Validity of Experiments صدق التجارب‎ 


إن الفرض الأساسى من التصميم التجريبى هو التحكم فى الظروف التى 
لتأئيرات الحقيقية للمتغيرات المستقلة على المتغبرات التابعة . رقد حدد 
» كامبل ٠‏ وستائلى (Da‏ » وبراخت . وجلاس!"' الظروف المشوشة التى تهدد يعدم سلامة 
صدق التجارب , وهى ظروف لها تأثيرات لاحقة على صدق التصميمات شيه التجرييبة 
(وهو الأكثر استخداما فى البحث التربوى) أكبر من تأثيراتها على تصميمات التجريب 
الحقيقى . التى يتم فيها تعيين عشوائى للمعالجات التجريبية رالضابطة ؛ وحيث بتمكن 
الباحث من عمل ضيط أكثر إحكاماً فى كل من المعالجات والقياس . وفيما يلى .. 
تلخيص بميز بين الصدق الداخلى والصدق الخارجى ؛ مشتقا من «كامبل وستائلى(؟) , 
وبراخت Maes‏ + 











الصدق الداخلى . ريختص بالسؤال 
i‏ فى التجارب التى يعم بحثها et‏ 

Gall‏ الخارجى . ريهتم بالسؤال : «إذا ما أعطينا هذه التائيرات التى يمكن إثياتها 
فأى المجتمعات أر المواقف كن أن تعمم عليها' 1 . 


: «هل تؤدى المعالجات العجريبية إلى SSI‏ 


المخاطر التى تهدد الصدق الداخلى  Threats to Internal Validity‏ 
0 التاريغ History‏ 
Laos‏ مائقع أحداث فى البحث التربوى . بخلاف العا لجات التجريبية فى el‏ الفترة 
الواقعة بين قياسات الاختبار القبلى ٠‏ وقباسات الاختبار البعدى ٠‏ ومثل تلك الأحداث 
تحدث تأثيرات يمكن إسئادها -خطأ- إلى الفروق فى المعالجات . 
)1 التضيع Mazwation‏ 
بتغير الأفراد فى الفترة الراقعة بين أى قياسين بطرق متعددة ؛ بشكل يمكن أن يحدث 
فروقا مستقلة عن المهالجات التجريبية . ومشكلة النضوج AT‏ جدة -فى الدراسات 
التربوية التى تستغرق رقت طويلاً- منها فى التجارب المعملية القصيرة الدى . 


Statistical Regression الاتعدار الإحصائي‎ (Hr) 


كما هى اال فى تأثيرات النضوج .. ob‏ تأثهرات الاتحدار تزيد -بانتظام- مع الفترة 
الزمنية بين الاختبارات القيلية والبعدية . ويحدث الاتحدار الإحصائى فى البحث التربوى 
(وغيره) ؛ بسبب عدم AY‏ أدرات القياس ٠‏ وبسبب عوامل خارجية ٠‏ تختلف بالنسبة 
لكل مجموعة تجرببية + 


رالاتحدار .. يعنى ببساطة أنه من المحتمل أن يحصل الأفراد -الذين بحصلون على 
درجات عالية فى الاختمار القبلى- على درجات أقل نسبباً فى الاختبار اليعدى . 
والعكس بالمكس ؛ فإن أولتك الذين بحصلون على درجات عالية فى الاختبار القبلى .. 
من المحتمل أن يحصلوا على درجات أعلى فى الاختبار البعدى . وبإختصار .. فإنه فى 
مواقف الاختبارات القيلية والبعدية .. يكون هناك انحدار فى اتجاه المتوسط الحسابى » 
ويمكن أن تقود تأثيرات هذا الاتحدار الباحث -خطأ- إلى أن بربط بين المكاسب والخسائر 
فى الاختبارات البعدية ٠‏ والدرجات المنخفضة رالرتفعة التى يحصل عليها التلاميذ على 
العرتيب . 








Testing الاختهار‎ claw (0) 


يمكن أن يسبب الاختبار القيلى تأئيرات -غير تلك التأثيرات التى تتسيب عن 
المعالجات التجريبية- با يمكن أن يجمل الأفراد (موقع الدراسة) أكثر Les‏ بالأغراث 
الحقيقية للتجرية؛ ما يؤدى إلى حصولهم على درجات أعلى فى الإختيار البعدى . 





)0( ارات القهاس Instumenniation‏ 

يمكن للاختهارات أو الأدرات غير الثابتة أن تتسبب فى أخطاء خطيرة قى التجارب . 
ولسبب الطبيعة البشرية للمشاهدين أر المحكمين .. فإن الأخطاء يكن تنتج عن 
التغيرات فى مهاراتهم ومستوبات تركيزهم خلال التجربة . 





وقد تحدث أخطاء فى النتائج ؛ نتيجة لأن من بقومون بعمليات الملاحظة وإصدار 
الأحكام بشر » يختلفرن فى قدراتهم ومهاراتهم ومستويات تركيزهم خلال التجرية : ما 
يؤثر على أحكامهم . 


re 


Selection wha ۷ 


يكن أن يحدث تحيز نتيجة الفروق فى اختيار الفحوصين فى مجمرعات المقارنة ٠‏ أو 
عندما تستخدم فصول على حالتها الرأهنة ٠‏ دون أن يمسها الياحث بالتغيير كمجموعات 
تجريبية أو كمجموعات ضابطة . ويكن لتحيز الاختبار أن بنفاعل مع عوامل أخرى 
(التاريخ . النضوج (gl.‏ : ليتدخل بدرجة أكبر فى تأثيرات العا لجات المقارنة . 

(۷) النقد أثناء التجربة Experimental Mortality‏ 
كثيرا ماتفقد التجربة بعض المنحره ت لهم خلال التجرية الطويلة gall‏ : 
مما بحدث أضطرابا لتأثيرات المتغيرات التجريبية ؛ Lied‏ تكون المجمرعة 
عشوائيا فى أول الأمر .. فمن الحتمل أن العينة المنيقية منها طرال التجربة تختلف عن 

العينة غير المتحيزة العى بدأت بها التجرية . 






Threats to External validity مخاطر تهدد الصدق الخارجى‎ 


يكن للمخاطر التى تهدد الصدق الخارجى أن نقلل من فرصة إمكان تعميم التتائج 
المستخلصة من الظروف التجريبية فى تجرية معينة ؛ لتصبع تعميمات صالحة لمجتمعات أو 
مواقف أخرى . وفيما يلى .. تخليص لعدد من العوامل التي تهدد الصدق الخارجى 
(مستئدة إلى دكامبل Miles‏ وبراخت وجلاس Mg‏ : ' 


(1) الفشل فى رصف الفيرات السنقلة بدئة 
Failure to Describe Independent Variables Explicitly‏ 


مالم يصف الباحث التغيرات الستقلة جيدا .. فإن تكرار الظررف التجريبية 
-مستقبلاً- يكون أقرب إلى الاستحالة . 


)1( عدم Joti‏ الجنسعات الستهدثة رالمكن تواجدها 
Lack of Representativeness of Available and Target Populations‏ 
بينما قد يشل المفحوصون المشاركون فى جربة ما مجتمماً .. فإنهم ريما لامثلرن امجتمع 


tre 


الذى يهدف الباحث أن يعمم عليه نتائجه . 
)1( تأثيرات هرلررن Howthorne Effect‏ 


يعترف البحث الطبى -منذ زمن بعيد- بالتأثيرات السيكولوجية التى تنشأ عن مجرد 
الاشتراك فى جارب العقاقير ؛ لذلك .. تستخدم تصميمات بحثية تتعمد إخثاء حقيقة 
العنافير التى تقدم للمشاركين . سواء فى المجمرعات التجريبية أم الضابطة 
مفعول التأثيرات المتميزة للمشاركة . وبالمثل .. فإن مايسمى ب «تأثيرات هرثرونه . 
بهدد بإفساد المعالجات التجريبية فى البحث التريرى عندما يكشف المفحرصون دررهم 
كفثران تجارب ٠‏ 





(4) العالجة غير السليمة للمتغيرات التابعة 

Inadequate Operationalising of Dependent Variables 

يجب أن تكون المتغيرات التابعة التى يعالجها الباحث صالحة فى ا مواقف غير التجرنبية 

الى برغب أن يصمم عليها الباحث نتائجه ؛ فنتائع استهيان يقدم للطلاب قبل التخرج عن 

الأعمال التى يرغيون عارستها بعد التخرج -مثلا- قد تكون قليلة الصلاحية بالنسبة 

لقرارات التوظيف الحقبقية التى يتخذها الطلاب بعد حصولهم على الدرجة الجامعية 
الأرلى . 


)4( الحساسية للظروك Sensitisation to Expeimental Conditions will‏ 
كما هى الحال فى مخاطر الصدق الداخلى .. فإن الاختبارات القبلية قد تسيب تغيرات 


قى وعى الفحوصين للمنغبرات التجريبية ؛ ومن ثم .. تسبب تعتيما للتأثيرات الحقيقية 
اللمعالجة التجرببية . 

th 0)‏ التفاعل بين العرامل الخارجية 

Interaction Effects of Extraneous Factors and Experimental Treatments 

ez‏ كل المخاطر السايقة التى تهدد الصدق الخارجى تفاعلات العرامل امشوشة المختلفة 
مع المعالجات التجريبية . وكذلك ot‏ التفاعل قد تنشأ Lal‏ نتيجة أى من 


™ 





العوامل التى تهدد الصدق الداخلى . إما منفردة تكون أو مجتمعة . 


وياختصار .. نقرل إن التجربة التى لها صدن داخلى ٠‏ رتتم فى إطار حدردها وظروقها 
.. يوق بنتائجها“' . ولكى تكون تلك النتائج ذات فائدة .. فلابد أن تكون قابلة 
للتعميم إلى مابعد حدود تلك التجرية ‏ أى يجب أن تكون ذات صدق خارجى . ويشير 
« بيليئر» “Pitiner”‏ (2) إلى علاقة غير متوازية بين الصدق الداخلى والصدق الخارجى ؛ 
فبدون صدق داخلى .. لا بکون هناك صدق خارجی . رلكن العكس ليس صحیحا 
بالضرورة ؛ فالتجرية التى تمتلك صدقا داخليا قد پکون لها صدق خارجى وریا لابكون؛ 
فمثلا .. التجربة الصممة بعناية فائقة -والتى أجريت على أطفال يتحدثون بلهجة مقاطمة 
وياز- لايكن تعميم نتائجها -بالضرورة- على مجتمع يشمل LAT‏ لايتحدثون لغة ويلز. 
ونستنتج من ذلك .. أن الطريق إلى تجريب جيد فى المدارس والفصول يكمن فى زيادة 
abl‏ الأقصى للصدق الداخلى والخارجى . 


خطوات إجراء بحث tt‏ 


Procedures in Conducting Experimental Research 











حددنا فى الفصل السابع نتابع الخطوات فى إجراء البحوث الاسترجاعية . ويتيع البحث 
التجريبى -كذلك- تتابما منطقیاً من الخطوات ٠‏ وينبغى أن يُمَالِجَ ما سنعرضه بشئ من 
pit!‏ والتأنى وا مرونة . ١‏ 

ومن الصمرية بمكان أن ضع قواعد محددة كخطوط إرشادية للبحث التجريبى . ولكننا 
قد نحاول أن نحدد Wd‏ مثالبا . مع العلم بأنه LU‏ مايتم اتباعه فى البحث التربوى . 
ايمكن للقارئ الرجوع إلى الفصل الرابع فی “evans OLS‏ المعنون ب (Plomning experi-‏ 
mental work (‏ ؛ ويمكن تلخيص إجرا ات البحوث التجريبية التربوية فى الخطوات الآنية : 

-١‏ ينيغى للياحث أن يحدد مشكلة البحث بأكبر دقة مكئة ٠‏ مع الافتراض -درما- 
بأن المشكئة قابلة للمعالجة بالطرق التجريبية . 

۲- ينيغى للباحث أن يصيغ الفروض التى برغب قى اختبارها ٠‏ ويتضين هذا عمل 
تنبؤات عن العلانات بين متغيرات معيئة . وفى نفس الوقت .. بتخذ قرارات بالنسية 
للمتغيرات الأخرى التى يستبعدها من التجرية من خلال الضبط والنحكم . 

rv 


وعلى الياحث أن يتذكر أنه يجب أن تترافر للمتغيرات خاصيتان!؟؛ : الأولى قبولها 
اللقياس ؛ فمثلا .. لايكن قياس اللياقة البدتية مهاشرة مالم يكن لها تعريف إجرائى . 
رحتى بكون متغير «اللياقة البدنية» Wha!‏ .. يجب تعريفه من خلال متغبر آخر بمثله ٠‏ 
بقبل القياس مغل اختبارات التمرينات السويدية . أما الخاصية الثانية .. فهى أن المتغير 
Jel‏ (التمرينات السويدية) يتبقى أن يكرن Gabo Lape‏ للمتغير ,الأصلى مرضوع 
الدراسة . ويتعبير آخر .. فإنه من المحتمل أن بكون اختبار التمربنات السريدية ملا 
مقعولا لليافة البدئية أو الطول ؛ فلايكون -بالتأكيد- Gabe Ser‏ لقباس اللياقة 
البدنية. 











إن استيعاد بعض المتغيرات من التجربة آمر لا عفر من . مادامت هناك قيود تحدد 
الرقت والتمرين . وبتبع ذلك .. أن بضع الباحث أولوبات بين ال متغييرات موضوع الاهتمام؛ 
بحبث بمكن التعامل مع ال متغيرات الأكثر أهمية من خلال التجريب ؛ بينما تظل التغيرات 
الأقل أهمية ثابتة دون تعبير . 





۴- يجب أن يختار الباحث مسئويات مناسية » يقيس عندها المتغيرات المستقلة : 
فلنفرض مثلا!*! أن باحشأ فى علم النفس التربوى برغب فى البحث عما إذا كان تخصيص 
فترات أطول -أو أقصر- القراء ة بزثر فى التحصيل -فى اللقراءة فى التعليم المدرسى أم 
أن ذلك لابؤثر .. فليس من العقول أن بختار فترات ذات خمس ساعات . وأخرى ذات 
خمس دقاتق كمستوبات مناسبة . ولكن الأكثر احتمالا .. أنه سرف يختار فترات من . 5 
دقبقة ٠‏ وأخرى من ٠.‏ دقيقة ؛ ليقارنها بفترات الجدول العادية . والمخصص لها 40 
دقيقة ؛ أى إن الباحث سوف يغير المؤثر عند مستويات واقعية فى المواقف الحقيقية"" . 








وبالاسترسال فى هذا JUN‏ .. فعلى الباحث أن يغير فى طول الفترات الزمنية المراه 
قباس أثرها تغير Coat eS‏ ؛ حتى يتمكن من الحصول على نتائج يمكن قياسها فمقارنة 
فترات من 24 دقيقة أر 4١‏ دقبقة مع قترات الدرس العادية ذات ال 40 دقيقة . نجعل 
احتمال وجود نتائج ذات فروق -يمكن قياسها بالنسبة للتحصيل فى القراءة- Cal‏ وارها . 

-٤‏ فى تخطيط تصميم التجرية .. يجب أن بضع الياحث فى حسياته المجتمع الذى 
بنشد أن يعمم عليه نتائجه . ويستتيع هلا اتخاذ القرارات المناسية بشان طرق اختيار 
العينة وحجمها . وترتبط قراءات العينة بمسائل التمويل ٠‏ والقوى البشرية ٠‏ رالزمن 
اللخصص للتجريب . 1 


tA 


9- مع وضع مشكلات Gaal!‏ فى الاعتبار .. بجب أن بدقق الياحث فى 'ختوار 
الأدوات والاختيارات ٠‏ وأفضل أساليب التحليل مناسبة 





اخطوات 


-١‏ يجب قبل البدء فى التجريب الأساسى - أن يختبر Coll‏ -اسنطلاعا 
inal‏ 


التجريبية ؛ ليحدد الثغرات المحتملة المتصلة بأى عنصر من عناصر البحث ٠‏ 
ذلك فى الرأى التالى لأحد البا من ذوى الخبرة العالية : «نفذ اختبارا فبليًا . ثم راجع 
إجراءاتك فى ضرء ماتعلمته من تنفيذ هذا الاختبار . ثم اجر اختبارا WE US‏ وارجع 
مرة أخرى .. وهكذا ؛ حتى تجد أن إجرا تك التجريبية منضبطة MUU‏ . 

¥- يجب أن ox‏ الياحث -بكل دقة فى أ ربة ذاتها- الخطوات التى تم 
اختيارها والاتفاق عليها بكل التزام ؛ مثل التعليمات ٠‏ والتوقيت الضبوط 
ol bal‏ التجريبية التحالية ‏ «التسجيل الصحيح . والفحص بين اين والحين 
للمشاهدات OLE),‏ . تلك هى السمات الصحيحة للياعث الكفء . 

















مع الانتهاء من تجميع هذه البيانات .. يواجه الباحث أهم مرحلة فى البحث دله ٠‏ وهى 
انات ٠‏ وتحثيل النعانج!”) » وكتابة تقرير البحث . وهى كلها أنشطة تتطلب 
يا Gey.‏ مايعطى الباحث iy‏ قلبلاً لهذه المرحلة من البحث 






Cais جهدا‎ 


إن الباحثين المتمرسين Tal‏ مابقعون فى أخطاء كأخطاء بطاقات التفريغ , وأخطاء 
فى البرامج ؛ وغيرها من مخاطر كثيرة للبحث وغير متوقعة . إن مثلل هذه الأ 
الياحدين درس مهما Le‏ لابجب أن تنسى فوائده فى إعطاء الوقت الكافي لتحليل 
البياتات . واستخلاص النتائج التجريبية . 








ويقول أحد الباحثين من ذرى الخبرة والكفاءة العالبة : «هذا على وجه التخصيص وقت 
جيد لناقشة ماقست به من عمل مع زملاتك وأسائذتك افرش جا تلا ا 
أحد نصائحى -كياحث- هى Gal‏ لاأفعل ذلك ؛ لأثنى أتردد 
كثيرا فى سؤال الآخرين . أرجر أن تکون أقل خجلاً منى فى ذلك . ولكن ينيقى أن 
تعرف أن شخصا ماسرف يتدم لك معروقا كيبرآ عندما يكون من الممكن التداول معه؛ 
العستفيد من خبرته » وانتياهه . وخياله الناقد» . 








(*) برى الترجسان أن بكرن Sill‏ فى هذه العبارة AE‏ : «أهم مرحلة فى اليحث كله ٠‏ هى 
سالجة bl!‏ . رتحليلها ٠‏ واستخلاص النتائع رتفسيرها ٠‏ رمتائشعها . ثم كتابة تقرير البحث» ٠‏ 


r 


أمثلة من اليحث التريرى  Examples from Educational Research‏ 
مثال )١(‏ : تسميم لبحث من الترع قبل التجريى  A Pre-experimental Design‏ 


استخدم التصميم قبل التجريبى فى دراسة إجريت لساب مجلس الكتاب بنبوزيلندا 
New-Zealand Book Canc‏ عام 1917 . وقد بدأ هذا المجلس فى مشروع بحث خاص 

أثيرات «غزارة الكتب المترافرة على عادات القراء ة٠‏ رتذوقها . وتدراتها عند أطفال 
المدرسة» اختيرت مدرستان ؛ تتراوح أعمار تلاميذعما من سن الخامسة حتى ال حادية عشرة 
عاماً . وكان أكثر من نصف العيئة «قأرريين» “Maori”‏ , كما كانت قرصة حصولهم على 
الكتب محدودة . 

وقد تم مد تلاميذ هاتين المدرستين بعدد وفير من الكتب المناسبة ٠‏ والتى اختيرت 
بواسطة لجنة من المعلمين وأمناء المكتبات . ووضعت فى Splice‏ التلاميذ اة فصلين 
دراسيين ؛ Wy‏ لتقييم أثر وفرة الكتب . 


وقد تم الحصول جلى سلسلة من التقييمات التى قشل نقطة البداية لمهارات القراء 
والامجاهات تحرها -وذلك فى الفترة الواقعة مابين مارس ومايو ٠۹۷١‏ قبل وصول 
الكتب- ثم أعيدت هذه التقييمات بعد ستة شهور من توفير الكتب . 


وقد اشتملت بطارية الاختبارات القبلية على اختبارات للاستيعاب القرائى ٠‏ والمفردات 
والاستماع » ومقياس لتقييم اهتمامات التلاميذ بالكتب ‏ واتجاهاتهم نحو المدرسة . ونحو 
القراء ة ونحو أنقسهم . كما سجل التلاميذ بأنفسهم كمية القراءات التى أنجزونها فى فترة 
أسبوعين ٠‏ وتم الحصول على تقديرات المعلمين لاهتمام التلاميذ بالقراءة . وأجريت 
-كذلك- دراسة حالة لخمسة تلاميذ فى كل فصل . وجمعت المعلومات الخاصة بالكتب 
التى يتلكها التلاميذ وقرؤوها » وخلفياتهم المنزلية ٠‏ واهتمامات والدبهم ٠‏ واستعارات 
المكتية . ومشاهدة التليفزيون . 





أخيرا .. استخدمت قرائم قراء غير منهجية لدراسة السلوك القرائى عند الأطفال . كما 
تم تحليل تأثير رفرة الكتب بدلالة كسية القراء ةالتى أنجزها التلاميذ أثناء إجراء البحث ٠‏ 
وبدلالة مهاراتهم فى القراء 5؛ رميولهم ٠‏ را مجاهاتهم نحو القراء :بصفة عامة . 


وباستخدام الرموز والصطلحات التى تم GU‏ عليها -فى هذا الفصل من الكتاب- 
يمكننا الآن أن نصور تصميم دراسة نيوزيككنا هذه كما يلى : 





0 


مجموعة تجريبية v y‏ 
إن أقل نظرة فاحصة تبين نقائص هذا التصميم . وفى الحقيقة .. فإن كامبل 
‘dite,‏ يصفان تصميم المجموعة الواحدة ذات الاختبار القبلى والبعدى «كمثال سئ 
لشوضيح عديد من المتفبرات الداخلية والخداخلة . والني يكن أن تهدد سلامة الصدق 
الداخلى. وقد تقدم هذه التغيرات فروضا قوية . تشرح الفروق بين و, » وم ٠‏ وتناقس 

الفرض gill‏ سبب هذه الفروق» . 














ومع ذلك .. ol ob‏ مشروع نيوزيلائد أفادرا -بكل ثقة- أن الشهور الستة الأولى 
-التى توفرت فيها الكتب -أحد: رات جوهرية عند أفراد التجربة من حيث قراعاتهم 
اخرة , وتحسنا فى قدراتهم فى القرا. : . وميولهم , واتجاهاتهم نحوها . ويستطيع القارئ 
أن يهتم بعمل شروح أخرى للزيادة . وفى الكسب الذي أوردته الدراسة » بعد النظر إلى 
امخاطر المختلفة للصدق الداخلى الذى أوردناه سابقا . 






A Quasi-experimental Design  ىبيرجتلا شبه‎ El تصميم من‎ : OY) مثال‎ 


بدأت تجرية (غزارة الكنب المترافرة) فى « برادفورد :م8 Og‏ عاء ۱۹۷٩‏ بهدنين؛ 
هما : 

. دراسة تأثير وفرة الكتب على قدرات التلاميذ وميولهم‎ )١( 

(؟) تحسين التصميم التجريبى فى بحث نبوزبلاندا ٠‏ فى إطار الحدود التى يفرضها 
التمريل ٠‏ والاستجابة لطلبات تغيبر الجدرل الزمنى . «التنظيم اليو للمدارس المشاركة 
فى التجربة . ويمكن تمثيل التصميم الذى اتبعه فريق بحث برادفورد Beadford‏ كما يلى: 


مجمرعة تجريبية 


1 5 5 
مجموعة طابطة 0 59 
وهذا هر تصميم المجموعة الضابطة غير المكافئة التى شرحناها Le‏ » والتى تكون 





المفصولة عن بعضها بخط منقط ؛ يشل المجموعات التى لم يتم 
تكافؤها بالاختيار العشوائى . 





وقد شاركت أربع مدارس فى هذه الدراسة ؛ استخدمث مدرستان منها كمجموعة 
Thy‏ 





تجريبية ٠‏ والأخريان كمجموعة ضابطة . تزارجت مدرستان منهما (نجريبة ضابطة) فى 
ضواحى المدينة ٠.‏ وتزاوجت الآخريان قي رسط المدينة . وتم تحديد المجموعة التجريببة 
والمجموعة الضابطة بطريقة القرعة. واختار أحد كبار التريريين المدارس ؛ محارلاً أن تكون 
متشابهة فى الجم ‏ والخلفية . والتنظيم ٠‏ وطرق التدريس ٠‏ وطرق رعاية التلاميذ ذرى 
القدرات المتشابهة . رعلى غير ماحدث فى مشروع نيوزيلاتدا .. تابع مشروع برادفورد 
تلاميذ الصف الثانى فى كل مدرسة ٠‏ ولدة عامين دراسيين . 

أجريت قباسات قيلية وبعدية OLY‏ القراءة والانجاهات والميول بواسطة اللاحظة داخل 
الفصل . ومقابلات شخصية مع مجموعة أ من بين تلاميذ التجرية . وتحليلات 
للسجلات اليرمية « ويطاقات تسجبل القراءات ٠‏ وياستخدام تقبيم المعلمين . وفى ضوء 
المشكلات المتعلقة بأدوات القياس -التى سبق أن أشرنا إليها- اتخذت عناية خاصة 
لاختبار اختيارات القراء 5+ 

. صممت أو أعيد تقنينها حديثاً‎ any 

(؟) العى لها معايبر بريطانية (حيث تم البحث فى برادقودر ببريطانها) . 

i Le كانت‎ )۳( 

(4) كانت مناسية لأعمار أفراذ البحث . 

)0( كانت مناسبة خلال فصلى الإختبار فى العامين . 

وعلى غبر ماحدث فى مشروع نبوزيلائدا .. حاول تصميم برادفورد أن يستخدم 
امزارجة التوائمة والاختبار المشرانى ؛ ليحصل على مجموعات متكانئة فى بداية البحث. 
ورغم هذا .. يبقى هذا البحث من نوع التصميم شه التجريبى ٠‏ وليس تصميم" تجريييا 
4 أن الاختيار العشوانى للمجموعات التجريبية والضابطة على مستوى الا 
ذ) كان مستحيلاً ..وأن ماحدث من اختيار عشوائى على مستوى المدرسة كان 
قليل الأهمية بسبب ضآلة عده الماارس الشاركة فى التجرية . 

وعلى الرغم من أن باحثى برادقورد حاولرا ممارسة الضبط رالتحكم فى التغيرات 
الخارجية والتداخلة .. فإنه لم يكن من الصعب توجيه النقد لهذه الدراسة فيما يتعلق 
بخاطر الصدق الداخلى رالصدق الخارجى. اللذبن سبق أن أشرنا إليها ؛ فمثلاً .. كانت 
مزاوجة المدارس بطريقة فجة ٠‏ ولم تضع فى اعتبارها الأحداث العى تقع فى ف 
بين الفصرل الدراسية فى المدارس المشتركة فى التجربة . وعلى تفس در 3 
نفسها.. لم يظهر وصف دقيق أو توضيح تفصيلى للمعالجة التجريبية المراد قياس أثرها ؛ 
فساذا تعنى -بالضيط- وقرة الكتب ؟ يمكن للمرء أن يثير مزيدا من عناصر الضعف فى 
التصميم التى نهدد سلامة صدق مشروع برادفورد ؛ ولكن مئل هذا التقد نستخدمه 
ver‏ 




































التدعيم وجهة النظر التى ترى أن التجريب الحقيقى نادرأ ما يتم فى البحث التربوى . 
مثال )1( : لصميم من ترم العجريب. A True” Experimental Design ld‏ 
اخترنا -هتا- بحشأ لدراسة!؟؟؟ (فهم الأطفال لمفهوم علمى) ٠‏ وذلك لترضيح تصميم 


أقوى من تصميم المجموعة الضابطة رالاختبار القبلى والبعدى . وبعود التصميم الذى 
اخترتاه إلى «سولومون ۲" “Solomon”‏ « ویکن قشيله کالآتی : 


مجموعة تجريبية 
مجسوعة ضابطة AN)‏ 


مجمرعة ضابطة (1) 





بعطى هذا التصميم -الذى يضم ثلاث مجمرعات- كل ما يرفزه تصميم الجموعة 
الضابطة ذو الاختيارات القبلية والبعدية ٠‏ ولكن يضاف إلى ذلك ..أنه Se‏ الباحث من 
اختبار ماإذا كانت للاختيارات القيلية أبة تأثيرات جوهرية فى أداء الاختيارات البعدية . 
لنفرض -مثلاً- أنه وجد أن متوسط درجات المجموعة التجريبية (الصف الأعلى قى 
on‏ أكبر بفروق جوهرية منه عند المجموعة الضابطة الأولى؟ قهل يمكن أن نستنتج أن 
هذا التأثير برجع -كلية- إلى الممالجة التجريبية (س) ؟ ٠‏ أر أنه يمكن أن ينتج عن زيادة 
فى الوعى بين أفراد الجموعة التجريبية ننيجة لتعرضهم للاختبار القبلى ؟ إن متوسط 
درجات المجموعة الضابطة الثانية (فى الصف الأسفل من الشكل (ND‏ يمكننا من اختبار 
هذا الشك ؛ فإذا كان متوسط درجات المجموعة الضابطة الثانية Lal a‏ من نڪ 
درجات المجموعة الضابطة الأولى بقرون جوهرية .. فإنه يمكتنا أن نستنتج -بأمان- أن 
الاختيار القبلى لم يكن له تأثير على المجموعة التجريبية . وفى دراسة «لهارقى 
وكوبر “Harvey and Cooper” Me‏ .. تم البحث عن تأثير الاختبار القبلى فى التلاميذ من 
الصفرف : الثانى « والثالث ‏ والرابع بمدرسة متوسطة تم اختيارهم -عشرائيا- لمجموعات 
تجريبية وضابطة حسب تصميم «سولومون» ذى المجمرعات الثلاث . وقد 1 
برهاناحاسمالعدم التأثر بالاختبار القيلى . وفيما يلى بعض هذه النتائج (مأخوذة . عن : 
«هارقى ركوبر «Harvey and Cooper‏ + 

















ver 


مترسط jew‏ البعدي 
الجسرعة الطاب (1١‏ 


rete 
1.4 
vive 








t‏ التجرية دليلا على أن eatin‏ تدریسبا as‏ بالكهرياء قدم فى 
أزبعة دروس ٠‏ مدة كل متها ." دقيقة . وخلال أسبرعهن .: أمكن أن يزيد Naps‏ 
أداء التلاميذ فى اختبار تكوين مفاهيم ذى بنية هرمية المستويات . ومن الأمور المهمة 
هنا اكتشاف إظهار الأطفال فى المجموعة الأصغر سنا لزيادة فى إدراك المفاهيم -على كل 
الستويات- على الرغم من الفروق فى القدرات القرائية . وذلك عند مقارنتهم بالأطفال من 
الجموعات الأكبر سنا . 


بحث دراسة الحالة المنفردة : تصميم 
Single-Case Research: ABAB Design‏ 


سبق أن وصغنا فى الفصل الخامس أن باحثى االات المتفردة عادة ما ينشغلون ف 
ملاحظة سماث مفردة واحدة . ولتكن طفلاً أر فصلا أو مدرسة أو بيئة كاملة . وقد قارنا 
باحثى UL!‏ المنفردة بالتجريتين experimemers‏ ورصفناهم بأنهم يهتمون -عادة- بالتعامل 
مع المتغبرات ؛ ليجدرا مدى تأثبرها ا جوهرى , كأسباب لحدوث تانج معينة رهذا التمييز 
صحيح جزيئاً , كما سترى فيما بعد . 








لقد ازداد استخدام بحث الحالة المنفرد -مؤخرأ- كطريقة تجريبية . واتسعت مجالاته؛ 
ليستخدم فى علم النفس الإكلينيكى ٠‏ الطب ٠‏ والتربية ٠‏ والخدمة الاجتماعية ٠‏ 
والعلاج النفسى ٠‏ والارشاد . رتشرك معظم الدراسات التى أجريت فى هذه المجالات (أر 
فى غيرها) فى الخصائص التالية . 


( تتضمن التقييم المستمر لبعض جرانب السلوك الإنسانى على طول فترة زمنية 
معيئة ؛ مما بتطلب من الباحث تطبين مقابيس على فترات متعددة خلال مراحل منفصلة 
من الدراسة . 
Yt‏ 


















التدخلات التى يتم تكرارها على نفس الأفراد 
التقييم المستمر كأساس للوصول إلى استنتاجات عن 
فاعلية إجرا نات هذه العدخلات . 


وقد نافش « كازدين»""' “Kiva”‏ خصائص دراسة بحوث الحالة المنفردة ؛ ممترشدا 
بتصميمات ۸8۸8 . وقد لاحظ «كازدين» أن هذا التصميم بتكون من مجموعة من 
الخطرات التى نتم فبها ملاحظة أداء المفحرص . أو مجموعة من المفحوصين وعلى فترة 
زمنبة معبنة . 





وعلى مدى الدراسة .. يعم إحداث تغيبرات فى الظررف التجريبية النى يتعرض لها 
الفحرص . ويرضع الإطار (۲-۸) تصميم ABAB‏ . 


إطار (4-؟) : تصميم ۸8۸18 . 


قر ل من اااي 
| "| امرحلة 8)] [مرحلة (A‏ 








تک رار انسلوك 


as 
وتشير اخطرط‎ ٠ الفعلبة‎ ALD نشل اخطرط انتصلة فى كل مرحلة‎ 
الميلى على‎ . spall المنقطة (النقطمة) إلى مستوى الآداء الإسقاطى أو‎ 
٠ أداء الرحلة الابقة‎ 








يحقق هذا التصميم التجريبى اختبار ZT‏ التدخل المقصود على ظاهرة معبنة ٠‏ ويتم 
ذلك على أربع مراحل : المرحلة الأرلى (مرحلة ۸) ٠‏ إلى السلوك قبل التدخل + 
وتسسى «خط الأساس oA‏ والمرحلة الثانية (تدخل 14) ٠‏ وتوضع التغير الذى حدث فى 
خط الأساس “78 ؛ تعيجة لوجود الغدخل . وفى المرحلة التالية .. بسحب التدخل , 











rio 





ويظهر خط أساس جديد هو دخط الأساس 8» ٠‏ ويرضع الظاهرة بعد سحب التدخل . ثم 
المرحلة الرابعة ٠‏ وفبها .. يعود التدخل مرة ثانية (تدخل 8) ٠‏ ويظهر فيها التغير فى 
الشاهرة ؛ والناتج من وجرد التدخل للمرة AA‏ ؛ وكذلك يسمى التصميم ۸3۸١‏ (بعنى 
خط أساس -تدخل- خط أساس -تدخل) . 


وكما بقول كازدين .. إن تأثير التدخلات يكون راضحا إذا تحسن الأدا. خلال مرحلة 
التدخل الأرلى » ثم يعود إلى-أر يقترب من- خط الأساس الأصلى للأداء . عندما تحجب 
المعالجة (التدخل) . ثم تتحسن مرة ثانهة عندما تستانف. المعالجة فى مرحلة التدخل 
الثانية . 


وكمثال لتطبيق تصميم ABAB‏ فى موقف تعليسى .. قام ديائز 7١110‏ بيحث DU‏ 
فتى مراهق متخلف عقليًا فى أحد صفوف مدرسة ثانوية . كان كثير المقاطعة لزملاته 
الدرس ويصوت She‏ وهنا اقترح المدرس على هذا الفتى المراهق أن ٠ AG,‏ بأن 
بعطيه من وقته ؛ ليساعده فى دروسه إذا قلت مقاطعته لزملاته عن ثلاث مرات خلال 
Lat!‏ الواحدة TO)‏ ق) . ويلغة نظرية تعدبل السلوك .. فإن هذا الطالب سوف بتلقى 

عرائد تدعيمية عندما يصبع قأذرا على أن يظهر معدلا أقل من سلرك مقاطعانه فى 
الخصل .. ويشبر إطار (۳-۸) إلى مصطلح التدعيم الفارق للسعدلات ال منخفضة DRL‏ 
Differcatial Reinfancemt of Low Rates‏ „ 





إطار (۴-۸) : تصمهم أياب ABAB‏ فى موقف تريرى . 





رد العالجة 'العردة 
a‏ 


OM Kunin امرجم : كازدين‎ 


وعندما لم تزد مرات المقاطعة والصياح على ثلاث مرات فى الخصة ٠‏ كان المراهن اب 
بأن بعطيه المعلم ٠١١‏ ق) ؛ ليساعده على فهم دروسه . رتبين النتائج التى بُوضحها إطار 
(OAD‏ التغيرات الكببرة التى حدثت فى سلوك هذا الطالب عندما حدث تدخل المعلم . 
كما تبين الزيادات الكبيرة فى المقاطمة واقترابها من خط الأساس عندما حجبت إثايات 
عندما أعيدت التدخلات (أى إثابات المعلم) للطالب المراهن. 











وختاما .. تقول : «إن لتصميم بحث الحالة المنفردة قدرة بنفرد بها ؛ حيث أنه Bae‏ 
أسلويا Ld‏ لتقييم أثر التدخلات على فرد مفحوص . والأكثر من ذلك .. فإن مثل 
تلك التدخلات .. يمكن أن توجه إلى شخص بعينه أر مجموعة بعينها ‏ وأن تكرر على 
فترات من الزمن ٠‏ أو على سلوكيات ؛ أو مواقف ؛ أو ON last‏ . 





ويقدم بحث الحالة المنفردة استراتيجية بديلة للطرق الأكثر استخداما ؛ القائمة على 
تصميمات «المقارئة بين المجموعات» ؛ ومع ذلك .. فهناك عدد من المشكلات التى تنشاً 
عند استخدام تصميمات الحالة المنفردة ؛ نتيجة عدم القدرة على محديد خط الأساس 
اللسلوك أو للظاهرة المراد دراستها » كما أنه SY‏ تعميم نتائج هذه البحوث . ويمكن 
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الفصل التاسع 


بحرث العمل 
ACTION RESEARCH‏ 


Introduction art 


ننتقل فى هذا الفصل إلى أسلوب بحثي » وجد صدى كبيرا عتد الباحثين وذاع صبعه؛ 
فكان الإقيال عليه Tage‏ نظرآ ؛ لا كتب عنه ؛ ما جعله يحتل الصدارة فيما كتب عن 
مثاهج اليحوث الأخرى فى العلوم الاجتماعية ؛ وقد يرجع ذلك إلى التوتر والإثارة التى 
أطاحت باسمه وإذا نظرنا إلى مصطلح «بحرث العمل» .. جده US‏ من مُصطلحين : 
(البحث) ٠و‏ (العمل) . 


ولاشك فى أن لكل من هذين المصطلحين أيدلوجبته الخاصة رأسلويه الخاص . وعندما 
نجمعهما معا .. ذإنهما يظهران كصديقين متخاصمين ٠‏ وهناك صعوية فى تعريف بحرث 
العمل تعريفا شاملا -فى هذه المرحلة من هذا الفصل- حيث يختلف مفتى هذا المصطلع 
باختلاف الزمان والمكان والموقف . ولكتنا نقدم تعريفا مععارفاً عليه « ونستخدمه كنقطة 
بداية ؛ فبحث العمل وهو تدخل باحث تدخلاً ذا نطاق صغير فى نشاط يجرى فى الحياة 
الواقعية » ثم اختبار دقيق US‏ هذا Mag Soa‏ . 





دعنا تعرض بعض الأمثلة عن استخدام هذا المنهج فى أدبيات البحث ١‏ لعلنا : 
على مزيد من خصائصه ؛ فبحث العمل يرتبط يرقف معين situational‏ ! فهر يختص 
بتشخيص مشكلة فى سياق معين ؛ ويحاول Yo‏ ضمن هذا السياق . وهو فى العادة 
(وليس بالضروة (Lats‏ بحث جماعى :6«نل0اداادة ؛ حيث تعمل فرق من الباحثئين 
«المارسين معا فى مشروع ما . إنه بحث يتم بالمشاركة Participatory‏ ؛ حيث بشترك 
أعضاء الفريق بطريقة مباشرة أو غبر مباشرة فى تنفيذ البحث . كما أنه بحث يقيم نفسه 
بنفسه :1/0010 : بمعنى أن عسليات التعديل والتقبير يتم تقيبمها بصورة لانترقف 
أثناء العمل الجارى ؛ حيث إن الهدف النهائى منها هو تحسين الممارسة بطريقة أو أخرى . 











ifs) 


ديري “Blum” Meds‏ إن استخدام بحوث العمل فى العلوم الاجتماعية يمكن AAS‏ 
إلى مرحلتين : أرلاهما مرحلة تشخيصية ٠‏ رفيها محلل المشكلات ٠‏ وتوضع الفررض ٠‏ 
وثانيتهسا المرحلة العلاجية ٠‏ وفيها تختبر صحة الفروض عن طريق تجربة يتم فيها التغبير 
مباشرة . ومن المفضل أن يكرن ذلك فى موقف ما من مواقف الحباة الاجتماعية . 








وقيما يتعلق بالسياقات التربوية .. فان دستنهوس»'"! “Stentiouse”‏ حريص على أن 
بؤكد أن بحوث العمل ينبغى أن تسهم ليس فى الممارسات الواقعية فحسب ؛ بل يجب أن 
ينجه نحو نظرية ترهوية تعليمية قابلة لأن تكون فى متناول ا لعلمين كذلك . 





رهناك مدى واسع لاستخدام بحوث العمل كأسلوب بحثى ؛ فهى تتراوح بين معلم 
يحارل طربقة جديدة لتدريس المراد الاجتماعية فى فصله ؛ وبين دراسة متعقمة لتغيير 
تنظيمى فى الصناعة يقوم به فريق بحثى كيبر مول حكوميًا . ومهما كان ا موقف .. قإن 
الإطار المرجمى لتقييم الطريقة بظل كما هر ألا وهى إضافة المزيد إلى معرنة الممارس 
الوظيفية عن الظراهر التى بتعامل معها : ومن ثم .. فإن هذا pl‏ من البحث يرد عادة: 
مرتيطأ بأعداف اجتماعية أو تريوية!*! . 





ومن المقبد -هنا- أن jad‏ بحرث العمل وبين البحوث التطبيقية ؛ فعلى الرغم من أنهما 
يتشابهان فى بعض النواحى .. فإنه ترجد قروق مهمة يجب أن تكون واضحة حتى 
لابحدث خلط بينهما . 


ويستخدم كلا الأسلوبين الطريقة العلمية ؛ حيث يهتم البحث التطبيقى -أساسا- بيناء 
علاقات واختبار نظريات ؛ لذا .. فإنه يتشدد فى تطبيقه لشروط الطريقة العلمية : فهر 
بصر على دراسة عدد كبير من الحالات ‏ ويتحكم -قدر الستطاع- فى المتغيرات ٠‏ 
ويستخدم أساليب دقيقة لاختيار عبناته ٠‏ ويضع اهنماما كبيرا ؛ ليتمكن من تعميم 
نتائجه فى مواقف ممائلة ؛ إنه لايدعى الإسهام مباشرة فى حل المشكلات 


وغلى النقيض من ذلك .. فإن «بحث العمل» يفسر الطريقة العلمبة تفسيرا أقل 
تشددا ومنهجية ؛ وذلك لأن اهتمامه -بالدرجة الأرلى- هو التركيز على مشكلة معينة 
قى موقف معين . والتأكبد هنا لايكون Lee‏ على Spall‏ على معرفة علمية قابلة 
للتعميم + بقدر ماهر الحصول على معلومات دقبقة لغرض معين رموقف معين ؛ لذلك .. 
فإن المواصفات التى تفرض على البحوث التطييقية عادة مانكون مخففة بالنسبة لبحرث 





Yo. 


العمل . 


وكلما اتسعت رقعة بحوث العمل .. بصبح التعرف على الحدود بين الطريقتين أمرا 
ee‏ ؛ فمشروع بشمل ١١.‏ مدرسة Stem‏ أو palin‏ عمل فى بيثة يضم عدأ من 
التغيرات الأساسية ؛ يؤدى إلى معلومات ومعارف قابلة للتعميم أكثر من مجرد نواتج 

وبعد هذه المقارنة .. نعود إلى بحوث العمل ونتساءل : أى نوع من برامج التداخل 
نراها مناسبة من بحرث العمل 1 


وتعطى الأمثلة التالهة فكرة عن السهاقات التى تستخدم فيها هده الطريقة : 


)1( نوع بحث على العمل ٠‏ ويهدف إلى أداء العمل بطريقة أكثر تنشيطا من أية 
وسيلة أخرى . 

(؟) نوع بركز على العمل الوظيفى للأثراد رللملاقات والأخلاقيات الإنسائية ؛ ولذلك 
فهر بختص بكفاء ةعمل البشر ٠‏ ردوافعهم ٠‏ وعلاقاتهم » وتحسن أحرالهم العامة . 
(؟) نوع Sy‏ على تحليل المهمة ٠‏ ويهدف إلى تحسين العمل الوظيفى والكفاءة 
المهنية. 

(4) توع يغتص بالتفببر التنظيمى بالدرجة التى تنتج عنها رظيفة محسنة فى 
العمل أر الصناعة . 

)0( نوع يهتم بالتخطيط وصنع السياسة ٠‏ رعامة .. يكون هذا قى مجال الإدارة . 

() نوع بهتم بالتحديث ٠‏ والتغهير ٠‏ ركيفية تطبيق ذلك فى الأنظمة المعمرل بها . 

(؟) نوع يركز على حل المشكلات فى أى سياق ؛ تكون فيه مشكلة معينة فى حاجة 
إلى امحل . 

(۸) نوع يوقر الفرصة لتنمية المعرفة النظرية ٠‏ وهنا يكون التأكيد على العنصر 

وتختلف المواقف التى يمكن أن تستخدم هله الأنواع المختلفة من التدخلات ؛ فإذا كانت 
هناك مشكلة تتضمن إجراءات تتمطش إلى الحل . أو حيثما تدعو الحاجة إلى إجراء 
تغبير .. فإنه من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى نتائج أفضل . 

وقد توجد الواقف الجديرة بالملاحظة التى تستخنم فيها بحرث العمل فى مجالات 
متناقضة ؛ مثل : التأمين ؛ والسجون « والإدارة الاجتماعية » والسفن ؛ والمستشفيات ٠‏ 
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والمشروعات المجتمعية ٠‏ والتربية ٠‏ والصناعة ‏ ومناجم الفحم ٠‏ وإدارة الأعمال . وتوضع * 
أعمال معهد ٠‏ تافسيتوك» "Tavistock‏ للعلاقات الإنسانية منجزات كثيرة لتطرير «بحوث 

المسل» ؛ كطريقة يمكن أن تطيق فى تلك المواقف المختلفة . ولكتنا سوف نقصر مناقشتنا 

هنا - “LL I‏ على استخدام بحوث العمل فى مجال التربية . 


ورغم أن حركة بحوث العمل فى التربية بدأت قى الرلابات ا متحدة -فى الأريعينات- 
فإن بداياتها oly‏ فى العشربتات . مع تطبيق الطريقة العلمية لدراسة ا مشكلات التريوية. 
مع الاهتمام المتزايد بتفاعل المجموعات وعملياتها , وحركة التربية التقدمية التى برغت 
آنذاك . 


وفى الحقيقة .. برى البعض أن حركة الترببة التقدمية هى العامل المسبب الرئيسى 
للتطورات اللاحقة فى بحوث العمل ٠‏ ويقول وهودجكنسرن»"؟ dla : "Hodginon”‏ 
بحث العمل هر نتيجة مباشرة ومنطقية للرضع التقدمى ؛ فبعد تعليم الأطفال كيف 
بعملون معا لحل مشكلاتهم .. فإن الخطرة التالية هى أن يتينى المملمون أنفسهم ما 
علمره لأطفالهم + ومارسون حل مشكلاتهم تعارنيًا . وقد, كان لبلرغ حركة بحوث العمل 
ذروتها فى الستينات مقاصد متعددة ذات طببعة عملية ٠‏ والتى غالبا ماكانت ذات صبغة 
أيديولوجية وسياسية ؛ فسثلاً .. كان البعض براها على أتها تصحيع ضرورى لفشل 
الهيئات الرسمبة فى تنفيذ نتائج البحوث التقليدية » أو أنها وسائل لتحسين نوعية الحياة 
وفى بريطانيا .. متعت بحوث العمل بشئ من الصحرة منذ إنشاء مجلس ا مدارس فى عام 
4 الذى إستخد م هذا ا منهج ببحوث العمل تحت رعايته ؛ لتنفيذ إجراء بحوث بناء 
gat!‏ رتطويرها» . 

وتقع أهداف بحوث الفمل -فى الفصل ٠‏ وفى المدرسة- فى خمسة تصنيفات : 

١‏ أنها وسيلة لعلاج المشكلات التى تم تشخيصها فى موافف معينة . أو لتحسين 
مجموعة من الظروف بطريقة ما ٠.‏ 

١‏ أنها وسيلة للتدريب أثناء اخدمة + وهی Wy‏ تسلح pall‏ بمهارات وطرق جليدة. 
وتشحذ قراه التحليلية رتزيد من وعيه يذاته . 

)1( أنها رسيلة gid‏ مداخل إضافية أو مستحدئة للتعليم والتعلم فى نظام جامد ٠‏ 
والذى عادة ما بنع التغيبر والتحديث . . 

(4) أنها وسيلة لتحسين الاتصال الضعيف -عادة- بين المعلم الممارس ١‏ والباحث 


er 








الأكاديمى ؛ ولعلاج فشل البحث التقليدى فى إعطاء أوصاف واضحة . 
)0( على الرغم من أنها تفتقد النهجية القوية التى يتسم بها البحث العلمى 
نقيقى.. فإنها وسيلة لتوفبر يديل أفضل من المداخل التى تتسم بالذايتة للمداخل الأكثر 
والناجسة عن الانطباعات الشخصية لحل المشكلات داخل الفصل . 





ونختتم هله المقدمة بسزال , هو : «من الذى يقوم -نعلاً- ببحوث العمل فى 
المدارس»؟ 


هناك ثلاثة احتسالات تفرض نفسها : 


إطار )11-4 مشيرع منهج فى الإنسائهات - الهدف «المسليات . 





الهدف : 

ننمبة فهم المواقف الاجتماعبة , والأفمال الإنسائية ٠‏ رقضاها القيم الجدلية التى تثيرها . 
المسلمات : 

. تنارل القضايا الجدلية داخل الفصل‎ Gage -١ 

؟- ينيقي أن عتقيل المملم SUL‏ إلى أن يخضع تدريسه لوضرعات القضاها الجدلية لمعايير 
الحياد عند هذه الرحلة التعليميه ؛ أى إته يجب ألا يفرض رجهة نظره الخاصة عند طرح هذه 






القضاها الجدلية . 
۴- بنيغى أن تكون المناقشة هى أسلرب الاستقصاء فى Ghat!‏ الجدلية ؛ لامجرد اعطاء 
المملرمات . 


dee 6‏ أن حمى الناقشة رجهات النظر المتباعدة بين المشاركين . لا أن AZ‏ أن تفبل الاتفاق. 
-١‏ بنيغى للمعلم -كقائد للمنائشة- أن بتحسل مسئولية رفع مسثوى التعلم وتوعيقه . 


¥ Butcher and Poot المصدر: هاتشر رنت‎ 


أرلاً : هناك معلم فرد يعمل بنفسه مع فصله ٠‏ رسوف يشعر -مثلا- بالحاجة إلى نوع 
من التغيير أو التحسين فى تدريسه ٠‏ أر تنظيمه للعمل . وسيكون فى وضع ترجمة 
أفكاره إلى أفعال داخل فصله ؛ فهر ممارس ویاحث فى آن واحد ٠‏ وسيعمل على تكامل 

التوجهات العملية والنظرية داخل ذاته . 
QU‏ : قد يتم بحث العمل بواسطة مجموعة من العلمين يعملون -تعاونيًا - داخل 
مدرسة واحدة ٠‏ على الرغم من pail‏ -بالضرورة- بعملون فى مراجهة مشكلة أكبر من 
ver‏ 





تلك التى يعمل على مواجهتها معام بمفرده . وقد يستشيرون Lear‏ لابستشيرون- oly‏ 
Cee‏ ل 


WE‏ : هناك فرصة لأن يعمل فريق من المعلمين مع فريق من الباحثين : يساند كل 
منهما الآخر . ررما مع آخرين . مغل المستشارين ٠‏ أر أقسام تربوية بالجامعة ٠‏ أو مولين 
من الخارج . وهذا مايحدث UE‏ فى السنرات الأخيرة . 





وعلى الرغم من أن الاحتمال الثالث هو الأكبر فائدة .. أكثر عرضة لوجود مشكلات 
-على الأقل فى بداية الأمر- رذلك للخلاف الذى قد ينشأ فى وجهات النظر بين الباحثين 
والمعلمين ؛ من حيث فهمهم للبحث رالممل . ويعتقد مزبدر بحوث العمل أنه إذا قام 
شخص واحد بتغيبر أفكاره رعارساته .. فإن الانمجاز يكون قليلا ؛ ولهذا .. بشجع 
المهتمون ويؤكدون البحث التعاونى الجساعى ٠‏ ويرى البعض ١:‏ 





- تزداد فائدة بحوث العمل عندما تكون تعاونية » ويستفيد هذا المنهج البحثى من 
كل أفكار الأشخاص المشاركين فى الموقف اليحثى جميعهم . وتوقعاتهم وهناك آثار 
مصاحبة مفيدة للعاملين فى الموقف . ولتحسين الخدمات » رتحسين أحرال الموقف ووظائفه. 
ويترجم هذا ا منشط .- فى العربية- إلى مزيد من الممارسة فى البحث ٠‏ رحل. المشكلات 
بواسطة المعلمين + والإداريين ٠‏ والتلاميذ ٠‏ وأشخاص معبنين فى البيئية ٠‏ بينما تكون 
نوعية التعليم والتعلم فى سبيلها إلى التحسن . 


ريمكن للقارئ الرجرع إلى كتاب نيكسون Nixon‏ (1)1441 . الذى يقدم إرشادات 
لمعارنة المعلمين فى القيام ببحوث الممل بأسلوبهم الخاص . وبقدم الجزء الأول -من AS‏ 
نيكسون- عدو من التقارير البحثية ؛ كأمثلة لطرق القيام مل هذه البحوث بواسطة معلم 
داخل فصله . ريضع الجزء الثانى بحوث العمل فى سياقها الاجتماعى ٠‏ مع أريع دراسات 
تستكشف بعض المشكلات لإجراء بحوث فى المدرسة . كما أن هناك اقتراحات' للتغلب 
على مشكلات القيود التنظيمية + وبختص الجزء الأخير بالمعاوتة النى تقدم من RD‏ 
خارج المدرسة . ويقدم الإطار (YA)‏ مختارات من الأسباب التى دعت نيكسون إلى 
تجميم الدراسات ا مستخدمة المبنية على العمل داخل الفصل وداخل المدرسة . 





You 


إطار (Y-8)‏ : بحرث العمل فى النصل رالدرسة . 


-١‏ يمتلك كل العلمين مهارات معينة ؛ يكن أن نسهم فى المهمة البحفبة . والآمر الهم هر 
تعريف الشخص جهاراته الخاصة ؛ رتوضيحها له ٠‏ ويستطيع بعض العلمين -مثلا- تجميع 
البيانات الإحصائية رتفسيرها ٠‏ هينسا يتسكن آخرون من تسجيل الأحداث الاسترجاعية االتى 
سبق وقوعها) للمواقف المهمة أثناء درس ما ٠‏ وقد يعرف أحد الملمين شين عن تصميم 
الاستيبانات. وقد تكرن ملم آخر قدرات متميزة فى إجراء المقايلات الشخصية . ومن الهم أن 
بنطلق العلسرن من مصادر قوتهم أثناء القبام بالبحث 

1- تقرض المواقف التى يعمل خلالها العلمون أنراعًا مختلفة من القبره ؛ فمثلاً .. تجهر 
بعض المدارس بعدات سمعية ويصرية حديثة ؛ بينما يفتقر بعضها الآخر إلى مسجل وشرا 
تسجيل مسمرعة . كما ALE‏ بعض الدارس غرف ٠‏ جرى فيها مقابلات شخصية nt ٠‏ 
تمانى مدارس أخرى ضيق الأماكن لمدولها العادى . ويتيغى أن تصمم بحرث العمل فى إطار 
SUT‏ الظروف والقيود المفروضة على المدرسة . 

؟- غالا ما بتم تمدبل مشكلة اليحث عن طريق تحديدها وصياغتها . ويكون هذا التعديل 
Oye‏ : لأنه يساعد على تحديد حدود البحث .. إذا راد معلم أن بيحث فى استخدام 











بحوث العمل مشكلة كيف يبدأ الدرس UE‏ .. فعلى البحث أن بركز على الدقائق PIM‏ 
من هدامة الدرس . ويحدد التعريق الواضح لمشكلة البحث -برضوح- نوعبة البيائات الطلوب 
مها 








خصائص بحوث العمل Characteristics‏ 


تتواجد المخصاتص الرتيسية لبحرث العمل فى كل حالات استخداماته . وقد أشرنا 
إلى ملمحه الأساسى . والذى هو -بالدرجة الأولى- عبارة عن bal‏ فورى ؛ 
يصمم للتعامل مع مشكلة ملموسة ٠‏ نتم مواجهتها فى موقف مباشر ؛ وهذا يعنى متابعة 
العمئية + والإدراف عليها خطرة بخطوة على فترات متغيرة من الزمن ٠‏ وبوساتل 
(استهانات ٠٠‏ برميات . مقابلات شخصية ٠‏ دراسة حالة ..إلخ) ؛ حتى يمكن ترجمة 











التغذية المرتجعة إلى تعديلات ٠‏ رتوقيقات ٠‏ وتغبرات مرجهة وإعادة تعريف . كما 
تقتضى الضرورة ؛ ليفيد العمل الجارى دون فرص مستقيلية كما هى الحال فى البحث 
التقليدى . 

وبخلاف pall‏ الأخرى .. لاتحدث محاولاث لتعرف عامل معين واحد ٠‏ ودراسته بمعزل 


Yoo 





عن العرامل الأخرى ٠‏ وبعيا؟ عن السباق الذى يعطيه معثى . ومن الخصائص ا مهمة 
-أيضا- التطبيق الفورى أو القريب المدى للنعائج . بشرط تبرير هذا التطبيق لفريق 
اليحث ؛ خاصة فى مشروعات المناهج . ديوضع الاقتباس التالى -المأخوة عن وصف 
ستنهوس ماع٠٠‏ عن مشروع منهج الإنسانبات- بعض النقاط التى أخرنا إليها : 





DG‏ العام 1959-1534 .. اهتمت المدارس بدراسة ما تجمع من معلومات عن 
الحرب. والتعليم , والأسرة . وقت التغذية الرتجمة عن هذه المعلومات من خلال استبياتات. 
مدعمة بقابلات شخصية مع مستولى الدارس ٠‏ أو مع آخرين عشق زيارتهم للمدارس . 
ونظمت تلك العلومات ؛ لتكون ميسرة -في متناول التلاميذ- وذلك من حيث الانقرانية 
وعمق الأفكار , والمدى التى أثارت به تلك المراد المناقشات أو دعمتها . واستخدمت معظم 
المدارس SG OS‏ من تلك المعلومات ؛ حتى تكون التغذية المرتجعة بالنسبة لكل 
الموضوعات متوازية ٠‏ وكثيرا ماكانت هذه العلرمات متناقضة ؛ خاصة فيما يتعلق 
بالانقرانية . وفى ضوء تلك الدراسة .. أعيد -جذريا- تنظيم وصياغة المادة العلمية 
المستخلصة إلى الدرجة الى يتبقى -أحياناً- نصفها فقط . 


والتبرير الأساسى لاستعمال بحوث العمل فى سياق العمل ا مدرسى هو تحسين الممارسة » 
وهذا يمكن إنجازه فقط إذا كان المعلمون قادرين على تغيير اتجاهاتهم رسلركهم . ولمل 
أحد أفضل الوسائل لإحداث هذا النوع من التغيبر هو الضغط من المجموعة التى يعمل 
الشخص ممها . ولأن Let‏ من المشكلات مشتركة بين المعلمين فى المدرسة ذاتها .. فإن 
بحث العمل يبل إلى أن يكون تعاونباً متضمنا الكثيرين أو معلمى المدرسة كلهم ؛ ومن 
هنا .. نستخلص أن « تفاعل المجموعة» يبرز كأحد خصائص بحوث العمل ٠‏ وهناك خاصية 
أخرى تبعل بحث العمل مناسبا Te‏ للمواتف التعليمبة قى الفصول والمدارس ٠‏ وقى 
مجالات أخرى Leal‏ : الررنة. والموا- مة 





وتتكشف هاتان الصفتان فى التغيرات التى يكن أن تحدث أثناء تنفيذه . وفى 
التجربب والتحديث الفورى الذى يِب هذا المدخل . وكا تبرز هاتان الصفتان بوضوح فى 
مواجهة أوجه التصور العادة فى المنارس ؛ مغل تلك الظراهر المرتبطة بالتنظيم ٠‏ 
واللصادر, والجدونة . واتجاهات المعلمين . والضغرط الخارجية من أصحاب الاهتمامات 
التافسة. 





ويعتمد بحث العمل “LL‏ على الملاحظة والبيانات السلركية : لذلك .. فإن أحد 
ملامحه الأخرى المميزة هو كونه أمبريقيا لهام« . وهذا يؤدى إلى أن تجمع البيانات 
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والمعلومات , وتناقش -جماعيا- وتسجل بطريقة ما خلال فترة العمل فى المشروع » ويتم 
تقيبمها والعسل فى ضوتها . ومن حين لآخر .. يشكل هذا التتابع للأحداث أساسا لمراجعة 
النقدم فى العمل . وفى هذا الخصوص -على الأقل- بكون بحث العمل أفضل من الطرق 
الذاتبة العادية . والتى تعتمد على الانطباعات الشخصية . حيشما تقدم ف 
فإنها تتم -برجه عام- من خلال استخدام مجموعات ضابطة » مع الاهتمام باختيار فروض 
معينة ٠‏ والرصول إلى معارف أكثر عمومية . 








إطار (FA)‏ : المعلم المثالى لمشروع دراسات متكاطة . 


الع ايك ليع Pa LAD‏ الشخص الذى برغب فى المحافظة على Fale‏ 
تخصصه من خلال عمل ٠ Sed‏ وبتشغل فى تخطيط عمل تكاملى من خلال منافشات مع 
زملاء أخرين متخصصين . ويكون هذا العلم منتجا نشطا لواد تعليمية . وطرق تدريس 
Sly‏ جين امل AS yet‏ قير tng Bling‏ مات للد ای 


ويستجيب للاستبيانات التى يرسلها إليه فريق اللشروع ويغذيهم بخيرته ؛ حيث ينظم عمله 
بحيث لايتفهم التلامية المفاهيم ٠‏ ويستخدموثها خلال مراد متفصلة ققط ولكتهم يتعلسون 
مهارات تلك المواد من خلال برامج مبنية على الاستقصا ٠‏ . 





المصدر + شييمان OT Shipman‏ 
وفى مقارنتنا السابقة بين بحث العمل والبحث التطييقى .. ذكرنا أن الأول يتبنى وجهة 
٠ i‏ وهذه هى إحدى النقاط التى يستخدمها المعارضون 
فى نقد هذا ا منهج . ونی مراجعته لعدد من مشروعات بحوث العمل .. يذكر ترافرس 

7" :أن الخمسين دراسة الماضية التى أجريت لمقارنة نتائج طريقة تدريس بأخرى 
لم تضف شيئاً -من وجهة نظر الكاتب- إلى معارفتا عن العوامل الؤئرة فى التعلم داخل 
النصل . وهناك كثير من هذه الدراسات لم يحدد حتى المتغيرات التجريبية التى تم 
التحكم Gs‏ وتشير -فقط- إلى أن الدراسة تقارن نعائج ممارسات تربوبة فى بيثة 
الدراسة بممارسات تربوية فى مكان آخر . 









التشدد العلمى : وذلك لأن العوامل التى 
ببنة . هى نفسها العرامل المضادة للبحث 
التجريبى ا حقيقى والنقاط التى تغار هنا هى أن بحوث العمل موقفية ومحددة (على 
غير شاكلة الطريقة الملمية التى تذهب إلى أبعد من حل مشكلات عملية) ٠‏ وعينتها 


YoY 






مفيدة ٠‏ وغير dak‏ قليئة الضبط . رريما دون تحكم فى متغيراتها المستقلة . ونتاتجها 
غير قابلة للتعميم ٠‏ ولكنها قاصرة على البيئة التى أجرى فيها البحث . 

وبيشما جد أن أوجه النقد هذه صحبحة فى معظم الحالات . إلا أنه كلما أصبحت برامج 
بحوث العمل أكثر شمولاً . واستخدمت مدارس أكثر عددا (أى أن كلها أصبحث أكثر 
La‏ . وأقل ذانية ٠‏ وأكثر انفتأعا) .. أصبحت بعض أوجه هذا النقد غير ذات موضوع. 


cl!‏ التى يكرن فيها منهج بحوث العمل مناسيا 


Occasions when Action Reseach as a Method is Appropriate 


يكون بحث العمل Lele‏ عندما تكون هناك معارف معبنة مطلوبة لشكلة محددة فى 
موقف معين ؛ أو عندما يتطلب نظام قائم تطعيمه بمدخل جديد . وأكثر من ا 
لابد من توافر آليات مناسبة ؛ لمراقبة التقدم فى العمل وإرشاده » ولترجمة التغذبة المرجعة 
في سير العمل ؛ وهنا يعنى أن منهج بحث العمل يكن أن يطبق فى أبة مواتف فى 
الفصل أو فى المدرسة ؛ حيث تتوافر هذه الظررف . 








وقد أشرنا -آنفا- إلى مناسبة هذا المدخل لبحرث ال مناعج رتطويرها . ويمكن استخدام 
هذا النهج فى مجالات أخرى ؛ مثل : 


. طرق التدريس : ريا لاستبدال الطريقة التقليدية بطريقة الاكتشاف‎ )١( 
(؟) استراتيجيات التعلم » والتى تينى مدخلا تكامليًا للتعلم , بدلا من مدخل المواد‎ 
. النفصلة‎ 
. طرق التقييم - تحسين طرق التقييم المستمر‎ )۳( 

(4) مجالات الامجاهات والقيم ٠‏ وإمكان تشجيع اتجاهات أكثر إيجابية للعمل » أو 
تعديل النظم القيمية النتلاميذ بالنسبة ليعض أوجه الحياة . 
« الخدمة للمعلمين . وتحسين مهارات التدريس ؛ وتنمية طرق 
على التحليل al ٠‏ رقع درجة الوعى بالذات . 
٠‏ والتقديم المتدرج لأساليب تعديل السلوك . 
التنفيذية ٠‏ وزيادة فاعلية بعض عناصر SU‏ الإدارى فى الحياة 







ومن السذاجة -هنا- لن تتطير مشكلة فى ناي أن ترضع العوامل -التى سوف 
تؤثر مباشرة فى النتائج- فى الاعتيار . ويختص أحد هذه العوامل بالمعلمين أنفسهم ٠‏ 
رالدى الذى بشبر انتباههم إيجاببًا نحو المشروع ؛ خاصة عندما يكوتون bir‏ من فريق ؛ 
يتضمن باحثين من خارج المدرسة : إذ إن هذا العامل فى حد ذاته يكون -أحيانا- مصدر 
احتكاك رشد ؛ لذلك .. فإنه من ا مهم أن يندمج المعلسون -فعلاً- فى ا مشروع المشاركين 
فيه ٠‏ وأن يكونوا على دراية باهدافه . وأن تكون لديهم الدراقع للعمل ٠‏ أو -على 
الأقل- قابلية للدافعية . 

وهناك عامل آخر يخنتص بالعنصر التنظيمى للمدرسة ؛ بحيث يكون هناك كم كاف من 
التطابق (GWEN)‏ بين الموقف المدرسى ؛ والبرتامج اللستهدف العمل فيه . ويمكن أن يتم 
هذا دون مشكلات كثيرة ٠‏ وإذا كان البرنامج منظما داخليا براسطة المدرسة ذاتها .. AB‏ 
تنش مشكلات » إذا ماتدخل باحثون of‏ يعسئون فى مدارس أخرى فى الرقت ذاته . ومن 
الموامل المهمة الأخرى ما يختص بالمصادر : فهل يوجد باحثون أكفاء بدرجة كافية ؟ وهل 
للمدرسة اتصالات مناسية مع المكتيات الجامعية ٠‏ والكليات بحيث يحصلون على 
استشارات فنية مناسبة » ردوريات علمية قد يحتاجون إلبها ؟ إن بعض - أو كل - هذه 
العوامل لايد أن تُراعى كجزء من مرحلة التخطيط لبرنامج بحث العمل . 


Some Issues بعض القضايا‎ 








رأينا أن OS LAH‏ فى تغيبر موقف ما قد يكونون مجموعة من المعلمين -أو معلما 
Lely‏ يعملون فى مدرسة واحدة . أو معلمين وباحكين يعملون تعاوتبا . وال حالة الأخيرة 
هى الحالة التى يجمع فيها بحث العمل بين مجموعتين مهنيتين : لكل منهما أهدافه وقيمة 
الخاصة بها . LAY,‏ اهتمام واحد بالمشكلة التعليمبة ؛ ولكن ترجيهاتهما تختلف ؛ فقد 
الوحظ مفلا أن القيم البحئية . هى : الدئة ٠‏ والضبط ؛ وإمكان التكرار ؛ ومحاولة 
التعميم استناد1 إلى حالات خاصة . ومن الناحية الأخرى .. قإن التعليم بهتم بالأفعال 
وعمل الأشياء ٠‏ وترجمة التعميمات إلى حالات خاصة . وهذا الاختلاف بين «العمل» » 
وبين داليحث» یکن أن يكرن مصدرا للمشكلات . وقى عرض ماريس وراين!4!) ءا٣۸۵‏ 
and Rein‏ لهذين النشاطين فى عده من اليرامج الأمريكية + يذكران مبادئ «العمل» ٠‏ 
ومبادئ اليحث العلمى المختلفة , وغاليًا ماتكون متباعدة بحيث يكون من المحتمل أن 
تسيب عملية محاولة ريطهما معآ فى عملية راحدة يمكن أن ينتج صراعا داخليا ٠‏ ووضع 
أحدهما فى مرتبة أدئى من الآخر . وقد عبرا عن ذلك بقولهما : «يتطلب البحث هدقا 


لذنا 


واضمًا Ely‏ : يسيق ويحدد الأدرات اللازمه لليحث ؛ وهذا يعنى أن وسائل البحث تتيع 
بدنة , وألا dud‏ مراجعة أر تعديل إلا بعد أن تكتمل خطوات العمل متتابعة . 


ومن ناحية أخرى .. فإن «العمل» هو فعل مؤقت ؛ لايتعهد بوعد ؛ فهو قابل 





وإدارتها ٠‏ وهو بنظر إلى الأحداث من منظور مختلف ٠‏ مستنيطأ المستقبل من الظروف 
الحاضرة . ولكن البحث العلمى ينظر إلى الحاضر من سياق النتائج النهائية ٠‏ ولامكن أن 
يفسر الحاضر ؛ إلى أن يعرف الإجابة على أسئلته النهائية . أما الممل .. فلايكته أن 
يتنب بالأسئلة التى Whey‏ قبل أن يفسر الحاضر . فهو يحاول أن يتفهم كل العوامل 
ملحة : تكون Old‏ طبيعة مستمرة التغير مع تطور الأحداث . 
بقى يتمسك بتعريف ثابت للمشكلة ؛ حنى تنتهى التجرية ». 











وعلى خلاف مابرى ماريس وران Marris and Rein‏ .. فهناك من يرون أن العلاتة بين 
(العمل) (راليحث العلمى) أكثر مررنة ؛ فمثلا .. برى بعض الباحشين"' أن المشروعات 
يمكن أن تتغير بالنسبة لكثبر من الأبعاد ؛ مثل : درجة الضبط رالتحكم التى يفرضها 
(بحث العمل) « والتى يغرضها البحث العلمى » وكمية المعرفة عن وسائل إنجاز الثراتع 
الرغوية ٠‏ ومستوى التعاون بين الممل والبحث . 





ويبدر أن الأمر يحتاج إلى صباغة رأضحة رغير غامضة لأهدال الشروع ؛ بحيث 
يدرك كل المشاركين لهذه الأهداف وتضميناتها ٠‏ وآن يقومرا بتحليل راع للسياقات التى 
بطق فبها البرنامج : لتحديد العلانة الدقيقة والمرنة بين اللكونين (أى العمل والبحث) . 
وقد يساعد هذا على ضمان رقع الإسهامات الإيجابية إلى الحد الأقصى ٠‏ وتقليل المثالب 


لكل منهما إلى حدها الأدنى» . 








يقول ٠* ۷٠٠٠٥٣ ips‏ : و بالنسية لقضية تفسير البيانات فى بحرث العمل : دلبحث 
العمل فى دراسة امالة طريقته فى إيجاد البهانات « ولكن ليس فى تفسيرها ؛ فتحن نری 
كيف تستخدم البطاتات الوصفية واللاحظات الميدانهة للمشاهد ٠‏ والمقابلة الشخصية 
sil!‏ ؛ ليصف الأحداث بطريقة تقف مراجهة ومتسائلة عن مصداقية المسلمات 
والتعاريف الجارية للمعلم الممارس . ونرى القيم الكامنة لهذ العملية (من حيث زيادة 
حساسية المعلم) « والمشكلة التى تضعها من أجل التوازن الهنى الفردى والجماعى » والذى 
لا راء هنا هو كيف يمكن al‏ ينيغى.- أن يتعامل المعلم مع البيانات التى يجمعها . 


n. 


إن مشكلة وينتر هى كيفية القيام بتحليل تفسيرى لببانات قاصرة مقيدة ؛ اى بيانات 
لابكن الادعاء بأنها مثلة بصفة عامة . وبتعبير آخر .. فإن مشكلة الصدق Validity‏ 
لمكن إغفالها ٠ Gl‏ بالقول بأن ا مواقف وسياقات الأحداث هى أمور فريدة nique‏ 


Proceduces الإجسراءات‎ 


نعرض -الآن- الخطوات رالإجراء ات الممكن إقناعها . أر التى يمكن أن نخعار المناسب 
منها فى برنامج لبحوث العمل . ولعرفة الظروف الخاصة .. يمكن اختيار تموذج مناسب 
كمرشد لمنطرات العمل : بحيث يكون معدا خصيص) ‏ لمواجهة احتباجات الموقف الستهدق 
تغييره . وفيما يلى .. تصور فرق على سبيل التوضيح ؛ بحيث یکن تفسيره أو تعديله 
قى ضوء موقف ما + 


المرحلة الأرلى : 
تعضمن تحديد ‏ الشكلة رتقيبمها رتشخيصها رصياغتها . تلك المشكلة التى رى 


أنها مشكلة حرجة فى الموقف التعليمى اليومى . ويئيغى أن تفسر المشكلة هنا تفسيرا 
مبسطا ؛ لتشير إلى الخاجة إلى تقديم تحديث فى أحد عناصر البرنامج المدرسى السائد . 


+ Tyla الرحلة‎ 






ig‏ تاد 
: شل : الظروف التى يمكن أن يكون فيها تغيير 
gel!‏ أكثر تأثر . وماالعرامل soll‏ رإجراء تغيير ذى أثر قى المنهج ؟ رما جوانب القوة 
فى بحوث العمل التى يمكن استخدامها لإحداث تغيير قى المنهج ؟) . Ses‏ للباحكين 
بكل قدراتهم كمستشاربن (رأحيانا كسقترحين للبرنامج) أن يسخروا خبراتهم لترجية 
الانتباه -بصررة أكبر- إلى المشكلة : وذلك بتحديد العوامل السببية مثلا ٠‏ أو بالتوصية 
مداخل بديلة للممارساتالسائدة . رهذه هى الرحلة التى تكمن يها بذور النجاح أو الفشل 
للعمل المستهدف ؛ إذ إنه مالم توضح الأهداف رالمقاصد ALM,‏ لكل المعنيين 
edly‏ ومالم تؤكد المفاهيم المفتاحية (الأساسبة) .. فإن المشروع كله Se‏ أن 
يجهض. 








الرحلة العالية + 


قد تتضمن -فى بعض الحالات- مراجعة لأدبيات اليحث؛ لتعرف ما يمكن تعلمه من 
الدراسات المشابهة ؛ من حيث أهدافها .وإجراء اتها . وا مشكلات التى يتم مواجهتها . 

الرحئة الرابعة : 

قد تتضمن تمديلاً -أو إعادة تعريف- للصياغة الأرلى للمشكلة فى الرحلة الأولى : 
فقد تظهر الأن فى صررة فرض قابل للاختبار ٠‏ أو مجموعة من الأهداف الإرشادية . 

ويعطى إطار )١-4(‏ مثالا لهدف ومجموعة من المسلمات المصاحية التى استخدمت 
فى مشروع منهج الإنسانيات ٠‏ وأحيانًا بتر المشاركون فى عملية التغيير عدم استخدام 
الأهداف على أساس أن لها آثارا مقيدة على العملية نفسها » وهذه هى المرحلة التى 
توضع فيها سصراحة- مسلمات المشروع (مثلاً .. لكى تزثر على تغيرات النهج .. فإن 
الاتجاهات ‏ والقيم ٠‏ والمهارات » وأهداف ا معلمين العاملين فى المشروع يجب أن تتغير) . 

الرحلة الحامسة + 

وهى مرحلة يمكن أن تختص باختيار خطوات البحث : اختبار العينة » وإدارة العمل . 
واختهار المراد . وطرق التعليم والتعلم . ay‏ المصادر والمهام , وانتشار هيكة البحث .. 





الرحلة السادسة + 


وتختص باختيار إجراء ات التقويم التى تستخدم . مع مرعاة أن التقريم -فى هذا 
السياق- سوف يكون تقريما مستمر . وببين إطار (14-5) مجموعة من أهداف التقويم 
من مشروع الإنسانيات على سبيل المغال . 

+ السابعة‎ del 

تختص بتنفيذ المشروع نفسه (على فترات متفيرة من الزمن) . وتشتمل على ظروف 
وطرق جمع البيانات (مثل : الاجتماعات كل أسبوعين ٠‏ رحفظ السجلات) والتقارير 
أثناء العمل ٠‏ رالتقارير النهائية .. إلخ) . كما تدخل فى هذه الرحلة ملاحظة مهام , 
ونشر التغذية المربجعة إلى فريق البحث . رتصنيف البيانات وتحليلها. 
r‏ 


+ والأخيرة‎ tal del 





وتتضمن تفسير الببانات والاستنتاجات العى تم الترصل إلبها ٠‏ رالتقييم الشامل 
للمشروع . رجرى متاقشة النقائج فى ضره معابير التقييم السابق الاتفاق عليها ٠‏ على 
أن توضع فى الاعتبار الأخطاء ؛ رالأغلاط ٠‏ والمشكلات التى تكون قد حدئت أثناء 
العمل . رقد تبع هذا تلخيص عام ؛ بحيث تراجع نتائج المشروع ٠‏ وتوضع الترصيات ٠‏ 
وتتخذ الإجراء ات الخاصة بنشر النتائج فى الجهات المهسة 

كما أكدنا WL‏ .. فإن هذا عبارة عن تصور ٠ tl‏ ولكن هناك مزيدا من الأنشطة 
العارضة ؛ أر التى يمكن أن تكون لازمة . تتم داخل هذا التصور وحوله : وق 
فى مناقشات بين المعلمين Du UL‏ : بالإضافة إلى الاجتماعات 
لناقشة المشكلات ٠‏ وسير العمل . وتبادل المعلومات . وربا تكون هناك مؤقرات )5 
وأنشطة مرتيطة بالمشروع ؛ خاصة بالمعدات ٠‏ والأجهزة ٠‏ والوسائل التعليمية الحديثة . 


ULI‏ : أمثلة من بحرث العمل فى مواقف مدرسية 
Comelusion : Examples of Action Research in School Contexts‏ 
نعرض -فيما بلى- أريعا من مشروعات بحوث العمل فى مجال المناهج الذى Se‏ 
ألجال الرنيسى لهذا النرع من البحوث . وباستخدام تصنيف «مكورميك وجيمس »ا 
Me Cormick and James*‏ * .. نعرض دراستين نحت عنوان «التقييم بواسطة باحثين من 
الخارج» ؛ ودراستين حت عنوان «التقييم بواسطة باحثين من الداخل» . والدراستان 
الأولبتان هما : مشروع منهج IO‏ , ومشررع «دكيل» “1< للدراسات 
“OLE‏ 









وقد بدأ مشروع الإنسانيات عام 1477 بإشراف وتمويل مشترك من مجلس المدارس ٠‏ 
ومؤسسة نافيلد . وقد عرضنا هدفه رمسلماته فى إطار )١-4(‏ . وكانت مهمة المشروع 
اكنشاف استرائيجية تدريسية ؛ يمكن براسطتها تنفيذ هذه اللمات فى الفصل ٠‏ 
رتسجيل هله الاستراتيجية » ومساعدة المعلمين الذين كائوا برغبون -على تعلمها من 
خلال برامج التدريب- على استخدام مواد تعليمية حديثة . 


ويبدو أن مشكلات تنفيذ هذا المشروع وصمرياته نشات -أساسا- من توقعات 


mr 













-١‏ تاكبد آثار المشروع ٠‏ وتوثيق الظروف التى تحدث فبها ٠‏ وتقديم هذه المعلومات فى 
سيغة؛ تساعد صناع الفرار الععلبمى على تقويم النتائع Ml‏ لتبنى البرنامج . 

"- وصف الموقف والعمليات السائدة على المدرسة ؛ التى تتم دراستها : بحيث يكن لصتاع 
القرار أن يقهموا بدرجة أكبر ما يحاولون تغييره . 

۴- وصف عمل القريق بأسلوب بساعد الممولين والخططين ثل هذا الشروع على أن يقدروا 
قيمة هلا الشرع من الإستشمار ٠‏ وأن يحددرا بصورة -أكثر دقة- إطار الدعم ٠‏ والعرجيه ٠‏ 

ete 

-٤‏ الإسهام فى نظرية التقييم . عن طريق توضيع المشكلات بصورة أكثر دقة ٠‏ وتسجيل 
الخبرات . ونشر للأخطاء التى وقع فيها العاملون فى المشروع . 

«- الإسهام فى فهم الشكلات التى تنجم عن حديث المنهج بصفة عامة . 
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واتجاهات خاطة ؛ أو غير متطابقة بين المعلمين فى المدارس التجريبية ؛ رمن ثم .. فإن 
نظرتهم الأولى كانت قبل إلى أن تكون ملونة بمداخل تقليدية سابقة ؛ كمتاهج المواد 
الدراسية المنفصلة ٠‏ والتخصص فى تدريس مادة ٠‏ مع التأكيد على تحسين طرق التدريسٌ 
قى هذه ا مواد . وقد فشلرا فى تقدير أن المشروع كان أساسنه العلوم الاجتماعية المتكاملة . 
وأنهم يحتاجون إلى تبنى موقف عقلى آخر متاسب لهذا التكامل » والذى هر محور هذه 
التجربة . ومن هذا المنطلق .. نظر بعض الباحثين إلى هذا المشروع على أنه وسيلة لاخشيار 
بعض الفروض ٠‏ ومع ذلك .. فإن كثيرا من العلمين -المرتعدين ما يعتقدونه من سلطة 
تملس ٠ Geol‏ وهى الجهة الممولة والمشرفة- شعروا بأنهم فى حالة محاكمة ‏ أو أنهم تحت 
الاختبار ؛ ونتيجة لذلك .. تم حريف -أو تشويه- بعض التغذية المرنجعة من التجربة . 


وقد كان سوء الفهم أحد المصادر الأخرى للصعربات بالنسبة للتصرر عن زمن البحث ؛ 
إذ كان فريق البحث مكلفاً بتطرير طويل المدى . ومع ذلك .. فقد كاتوا يدون -فى أغلب 
الأعيان- وكأنهم يحارلرن الرصول إلى حلول لحظية وسهلة للمشكلات . 








tsi,‏ .. كان المعلمون قى المدارس التجريبية ينتابهم الشعور بأن المشروع سوف 
يساعد -بطريقة ما- على حل مشكلات الانضباط داخل القصل . ولكن ما حدث أن تلك 
المشكلات أصبحت أكثر حدة , eis‏ التلاميذ أكثر حربة Soy‏ . أما الدراسة 


me 





الثانية -وهى بحث «كيلء "Keoke”‏ عن الدراسات المتكاملة -فقد بدأت عام VANS‏ = 
وسئلتزم -هنا- فقط بعرض بعض عناصرها الأكثر إشكالية ٠‏ دون التحدث عن نجاحاته ٠‏ 
وقيمة الخيرة المكتسبة منه . وقد نشأت الصعوبات فى هذا اليحث -أيضا- من الطريقة 
التى فهم بها المدرسون العاملون قى المدارس التجريبية ٠‏ أو أساعوا بها فهم الشروع ؛ كما 
نشات نتيجة العلاقة الغامضة بينهم وبين المشروع ؛ حيث كانوا يصغرنه يعيارات مجازية 
غامضة ر: 

وملاحظاتنا هنا تركز على مشكلة بذل فريق الباحثين جهرد لإعلام المدارس منذ تحديد 
Stal‏ المشروع ؛ Wy‏ من خلال اجتماعات . ونشرات ٠‏ ومؤقرات . إلا أن هذه الجهود 
تربلت بشكاوى متصلة من قصور فى إعطاء إرشادات ٠‏ ونصائح محددة . 


ولم يبال المعلمون بمحارلات الباحشين شرح مبادئ التكامل ونظربات تطرير المنهج » وهذا 
يوضع مظاهر الاغتراب بين التدريس والبحث العى أشرنا إليها قيل ذلك . وبعد المردر 
بخبرة الصعىات المملية فى تنفيذ دراسات متكاملة .. بدأت شكاوى المعلمين تأخذ طريقًا 
ol Ge‏ طلبوا شرحًا ٠‏ وتوضيحا » و«تعليلا نظريًا ا يتومون به . وكانت الفجوة بين 
ما طلبوه . وبين ما کانوا معدين للقيام به سببًا فى توثر مستمر . 














وکما أشار شبمان O°"? Shipman‏ أنهم كانوا بریدون,تشددا أكادييًا ٠‏ ووصفات لوجبات 
سهلة الطهر من المصدر نفسه . 


وقد نشأت مشكلة خطيرة ysl‏ -كعنصر آخر من 'عتاصر الف الاتصال- من 
قلة اهتمام المعلمين بالتغذية المرتجمة ؛ دون تقدبر لأرلوياتها ؛ بالإضافة إلى أنهم لم يطليوا 
المشورة . ورغم ما عرضه الباحثون . فإن اثنتين فقط من بين ۴۸ مدرسة مشاركة قدمتا 
تغذية مرتجعة بصورة منتظمة لفريق البحث . 








LS,‏ لاحظ شبمان .. فإن هذا النقص قد يعرد إلى حقيقية أن مفاهيم المشروع كانت 
متباينة بين الباحثين والمعلمين : واشترك المعلمون -تصاحبهم مشكلاتهم الشخصية- 
Lees‏ المشروع من منظور خبراتهم داخل فصولهم ؛ ونعيجة لذلك .. فإن ا مبادئ الأساسبة 
وراء الشروع كانت عادة غير مفهومة ٠‏ وغاليًا لم توضع فى الاعتبار» . 


وتشمل الظروف المواتية لبحوث العمل ما يأتى : 





٠ وأن يعردوا أنفسهم‎ ٠ رغية من جانب المعلمين ؛ ليعترنوا بوجود تواحى قصرر‎ )١( 


ne 


وبألفرا الأساليب الأساسية للبحث . 
OD‏ ترفير فرص للإبتكار رتشجيع الأفكار الجديدة. . 
)١‏ توفبر وقت للتجريب . 
(4) ثقة متبادلة بين العاملين فى المشروع . 
)0( معرفة المشاركين بأساسيات العمل الجماعى ‏ 





وبالإضافة إلى ذلك .. يتبغى الاعتراف بأنه إذا انشغلت العقرل بمشكلة واحدة .. فإن 
عد: طرق النظر إليها سوف يتزايد ؛ وكذلك الحلول المقترحة . 


Vly‏ .. نرضح مفهموم «التقريم براسطة باحثين من الداخل» : من خلال دراسات 
وصنها MS‏ ؛ ومكورميك OM parry‏ وقد وصف كنج Kings‏ الإنجاز الذى قامت به 
مجموعة بحث العمل فى اللغة الإجليزية بالمدارس + تكونت مجموعة البحث عام EAA,‏ 
لبحث معنى التقدم والتطور فى التحدث والقراءة والكتابة فى حصص اللغة الإغجليزية 
لتلاميذ الرحلة العمرية ١4-1١‏ . وأجريت الدراسة على تلاميذ من المدارس المتوسطة 
والثانوية فى میدلاندز وبوركشير Midlands and Yorksdire‏ ويرضح إطار (8-6) 
البدئ الأساسية للمشروع ٠.‏ 





!ار (0-5) ؛ مجمرعة بحث عمل عن اللفة الإلجليزية . 


& بلمبادئ العالية : 

-١‏ بعل .لملمرن بصورة أنشل عندما يحددون مشكلاتهم بأنفسهم وبطريقتهم ٠‏ ريحسب 
خطرهم الثاتى . 

۴- يكون apd!‏ أكثر تأثبرا (رنتيجة لذلك .. غالبا ما بتحسن مستوي التلاميذ) عندما 
الكون لديهم فرص منتظمة (من خلال الحديث والكتابة بصررة منتظمة) . وينبادلرن فيها , 
-ويعكسرن- وجهات نظرهم فبما يمتقدون أنه يحدث فى فصولهم . 

QU -*‏ ما يكرن العمل بأسلوب المشاركة الفترحة مع الآخرين أكثر فائدة للمعلمين من 
الحصول على نتائع أكاديية بصورة تشعرهم بأنهم فى مسترى أدنى من الهاحثين . 

4- الأسلوب الباشر والقابل MW‏ فى البحث أنضل للمعلمينالعاملين من الأسلوب الذى 
يحاط بهالة Wat‏ يبدو وكأنه معصوم من الخطأ . 

5- يحتاج البحث التربرى إلى إعادة تعريف علي أنه حوار مستمر بين المسارسة داخل الفصل 
والنظرية المناسبة ؛ حيث هدعم كل عنصر متهما الآغر ٠‏ ويعسل كل منهما على تفببر BPS‏ 
ضوء إدراك العمل التعلهمى + 








لذها 





وهناك ثلائة اتجاهات فى عمل هذه المجموعة : 


)1( الحاجة إلى إنتاج مدخل طويل المدى ٠‏ وأكثر تكاملاً ومنطقية من خلال إطار 
تنسوى؛ لتدريس اللغة الإمجليزية كيديل للمدخل العشوائى الذى كان سمه العمل فى أحد 
أقسام اللغة الإمجلبزية | الدراسة . وقد حدد التموذج المختار أربع مراحل لثمو 
-فى الفترة من ٠۹-١١‏ سنة- مختلفة ولكنها مرتبطة » واستكشف كيف يتعلم الأطقال. 
وكيف ينمون من خلال الحديث Ly‏ قرالكتابة . 





)1( استفسر المعلمون - العاملون فى مجموعات : لفحص كل من المراعل المقترحة 
للتموذج . عن إطار العمل فى ضرء أهداف المدارس المختلفة ٠‏ والملاحظات المحلية لأعمال 
التلاميذ . 

(FD‏ استخدم منهج بحث العمل لتنفيذ الدرا وقد استخدمث طريقة ثلائية 
للملاحظة ؛ وذلك بأن يسجل المعلمون تفسيراتهم المفصلة للخيرة داخل الفصل . ويحتفظ 
التلاميذ بيومياتهم ٠‏ أر تعليقاتهم . مسجلة على أشرطة ٠‏ ويسجل ملاحظون -من 
الخارج- انطباعاتهم وهم داخل الفصل . ومن خلال الفحص التيادل للملاحظات الثلاثة .. 
كانت المجموعة تتعرف أبة أخطاء ٠‏ أو عدم توافق بين الروايات الثلاثة. 





والدراسة الثانية من نوع « التقويم بواسطة داخليين» ٠‏ مقتبسة عن مكورميك 
وجيمس" , والخاصة بمدرسة كوئيتون كيناسترن ٠ 0010000 Kynasion‏ رالتی ترضع - 
بصورة جيدة- مرونة البحث المبتى على العمل فى إمكان حياد المشاركين عن التمرذج 
الأصلى . 

LI‏ مجال البحث .. فهر عبارة عن مدرسة شاملة مشتركة لتلاميذ المرحلة العمرية 
٠ ۱4-۱‏ وتقع شمال لندن . die,‏ عام ۱۹۷١‏ .. تقابل عدد من مجموعات العمل : 
ليتدبروا طرق دقع الاهلم الفعال فى ا منهج ٠‏ وقد Gai‏ عملهم ٠‏ وروجع براسطة مجموعة 
تسمى (مجموعة مساعدة التعلم) (SLG) (Supportier Learning)‏ وفى المرحلة الأولى هذه.. 
حددت الجموعة المعايبر -التى نتم فى ضرئها ا ملاحظات فى الفصل- ونشرتها ؛ وذلك 
بهدف تشطية بعض المجالات ٠‏ مثل : استخنام اللغة , واكتساب مهارات الدراسة . 

وقد اختصت المرحلة الثانية -CLI-‏ بالملاحظة . ركان ذلك يشمل ملاحظة الدروس + 
وتحليل مواد التعليم » ووثائق سياسة القسم » والمناقشة مع فرق مخططى المقرر . ومراقبة 


my 


نتائج التعلم ‏ والاشتراك فى أنشطة تعليمية أخرى . أما المرحلة الثالثة للمشروع .. فقد 
تضمئت كتابة التقرير ٠‏ «المناقشة فى نهاية فترة الملاحظة . وبالإضافة إلى إصدار 
التقارير.. فإنه كان من المتوقع Land‏ أن بجمع البحث أمئلة من الممارسات الجيدة التى مت 
خلاله ٠‏ ويئشرها . 


ولكن .. ماذا كانت النتائع ؟ 
بقرل مكورميك وجيمس : «فى حقيقة الأمر .. لم يذهب مشروع هذا اليحث بالذات 


إلى أبعد من ا ٠‏ وقد أصبع راضحا للمعلمين أن كثيرا من أهداف غوذج 
ية مهارات ا للاظة التعاونية تئمية القدرة على 





عندما يكون محور pe‏ هو القسم داخل المدرسة الواحدة . وعندما يركز على تلك 
التنظيمات التى تقترب الأفسام من بعضها؛ لتطوير السياسة المدرسية ككل وتقييمها . 
وقد شجعت فكرة الملاحظة فى الفصل بعض المعلمين ؛ على ملاحظة بعضهم البعض ٠‏ كما 
أن إحدى المجموعات -مثلا- بدأت Voy‏ عن أحاديث التلميذات» . 

وقد أظهرت الصورة فى سبتمبر ١1417‏ ثمار هذا العمل ٠‏ كما استخدمت الأقسام 
مراجعتها للتفارير بفاعلية فى محديد الأولويات فى تخطيط القررات . واختارت المجموعة 
المساعدة (SLC)‏ شعار «البنات and Schooling) «Al,‏ 044) ؛ كأحد أولىاتها للعام 






الناتى لتنظيم المدرسة , وقى نسمج كل الدروس , قبل أ 
أن يكون عليه نشاط مدرسة بصورة كلية . 


.. يمكن إضافة أن -فى عينة ممثلة لدراسات يحوث العسل التى إجريت فى 
الرلايات المتحدة- رجد أن العلمين الذين بشاركون فى هذه البحوث -بصة عامة- 
متحمسون » وبدا أنهم بشعرون بأن هبئة الندريس تعمل أكثر كرحدة ؛ مقارنا ها كانت 
عليه الحال قبل البحث ٠‏ وأن أعضاء هيئة التدريس اقتريوا من بعضهم البعض : مدركين 
أنهم يتقاسمون المشكلات والأهداف . وأن احترام الأفراد (معلمين وتلاميذ) قد ازداد 
Br)‏ 
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الفصل العاشر 
الأوصاف المحاسبية (التفسيرية) للسلوك 


ACCOUNTS, 
Introduction متدمة‎ 


على الرغم من أن WS‏ متا يرى العالم من وجهة نظره .. فإن لدينا طريقة لمحد 
خبراتنا التى نشارك فيها من يميشرن حولنا . إن شرح سلركنا تجاه بعضنا البعض يمكن أن 
نفكر فبه على أنه تبرير وتفسير أا تقوم به من أعمال ؛ لكى تبدر لزملائنا على أنها ذكية 
ولها ماييررها . 


فلوأنك اسطدمت -دون قصد- بشخص ما . ثم اعتذرت له .. فهذا بعنى أن سلرك 
الاصطدام لم يكن متعمدا » ولاهو حلقة فى سلسلة متتابعة من الأعمال ؛ ومعنى ذلك 
أنك لو أخرجث عملية الاصطدام من مسار سلوكك معتذرا عنها .. فإن هذا السار يستمر 
وكآن Lt‏ مضايقا لغيرك لم يحدث ؛ ومعنى ذلك أنك قد حيدت هذا السلوك فلم يعد 
عدوانيا فى هذا المرقف . 


إن الاهتمام برصد أعمالنا وتفسيرها فى فترات معينة من حياتنا الاجتماعية- هر 
محور الاهتمام جاتب جديد فى علم النفس + هو علم تفس اللشاركة Participatory Psychol:‏ 
ديه ؛ الذى يركز على مقاصد الشخص الذى يقوم بفعل ما ؛ ومعتقداته سن أتواع السلوك 
الذى Ke‏ من الوصول إلى أهداقه . وعلى وعيه بالقواعد التى تحكم تلك السلوكيات . 
وبطلق على الدراسات التى أجريت فى هذا المجال مصطلح «الإثرجينية eEthogenic‏ ؛ 
معنى الأخلاقيات العامة للسلوك الاجتماعى ٠‏ ويعبر عن وجهة نظر ؛ تَرَى الإنسان على 
أنه att gaits‏ آنه فاع ج خطة » يراقب نفسه بنفسه + وعلى وعى بأهدافه ٠‏ ويتدير 
رقغل الدراسات الإثرجينية Soe‏ جدبدا لدراسة 
: الأرصاف المعاسبية -الأوصاق التبريرية- الأرصاف 
التنسيرية . وتستخدم هذه الكلمات حسيما بتطلب سباق الحديث ٠‏ 





السلوك الاجتماعى . وتغاير أساليب هذه الدراسات -تاما- الأساليب الشائعة الاستعمال 
فى اليحث التربوى » والتى أشرنا إليها قى الفصل الثامن . وقيل مناقشة الوصف المحاسبى 
للسلوك «accounts‏ نتعرض -بالتفصيل- إلى المدخل الإثوجينى . 

‘The Ethogenic Approach المدخل الإتوجينى‎ 


يحدد «هارية :714:0" خمسة مبادئ أساسية للمدخل الإثرجينى : 





-١‏ هناك تمبيز واضح بين التحليل التزامتى للأحداث ؛ أى تحليل الممارسات والزسسات 
الاجتماعية كما هى قائمة ٠‏ وبين التحليل التتابعى فى وقت واحد ؛ أى دراسة المراحل 
والعمليات التى Les‏ بواسطتها المارسات والمؤسسات الاجتماعية ٠‏ أو الستيعد , أو يشم 
تغيرها . SEND‏ أن بؤدى أ من هذين النرعين من التحليل -مماشرة- إلى اكتشاف 
ميادئ أو قرانين عامة لعلم النفس الاجتماعى . 





¥- من المقترض أن العمل والفعل فى التفاعل الاجتماعى بحدث من خلال إعطاء 
معان لكيانات ببتية الذاتية ؛ لذلك .. فإن المدخل الأثوجينى يركز على منظرمة المعنى » 
وهى المتتابعة الكاملة ٠‏ النى يتم فيها الفعل فى حدث ما , أو مرقف ما . خذ -مثلا- 
فعلاً مثل المصافحة فى مراقف معينة .. فإن لها معانى مختلفة يحسب GN‏ مغل : 
استقيال صديق « وبد. مبارزة ٠‏ وتوديع شخص عزيز ... إلغ . 


ب يختص المدخل الإثوجينى بالكلام الذي يصاحب الفعل ؛ والذى قصد مئه أن يكون 
العمل LSS‏ وله sale‏ حدوثه فى الزمان والمكان الذى حدث فيه بالنسية للموقف قى 
تتابعه رتكامله » ومثل هذا الكلام هو تبرير وتعليل وتفسير ؛ أى كمن يقدم كشف 
حاب لسلوك رأقوال صدرت مئه ٠‏ ويقدر مايكون لهذا التفسير من معان اجتماعية .. 
فيمكن Lead‏ أن يفسر هذا التقسير . 

6- تأسس المدخل الإثوجينى على الاعتقاد بأن الإنسان ييل إلى أن يكون هو 
الشخص الذى تشكله لغته وتقاليذه رمعرفته الضمنية والصريحة . 

-١‏ تستخدم المهارات -التى توظف فى الدراسات الإثوج الهم العام للعالم 


الاجتماعى . ومن هذا المنطلق .. فإن أنشطة الشعراء ومؤلفي المسرحيات تقدم للباحث 
الإثوجينى نموذجأً أفضل مما يقدمه علماء العلوم الفيزيائية . 





يفنا 


خصائص الأوصاف الحاسبية (التفسيرية) والأحداث المرقفية 
Characteristics of Accounts and Episodes‏ 


إن مناقشة عمليات تبرير السلرك (أى الحاسبية) ٠‏ وا مواقف التى سنطرحها فيا يلى 
هی -فى الواقع- امتداد لبعض الأفكار التى وردت فى مبادئ المدخل الإيثرلرجى التى 
سيق WSS‏ ۴ 


ولقد لاحظنا أن تبرير السلوك ينبغى أن ينظر إليه فى سياق الأحداث الاجتماعية ٠‏ 
UT‏ فكرة الأحداث الموقفية .. فهى فكرة عامة ريكن تعريف منهومها على أنه جزئية 
متكاملة من الحياة الاجتماعية . وكجزتية طبيعية من الحياة .. فيكون للحدث الموقفى 
-قى الغالب- بداية ونهاية معترف بها ؛ فيكون لتتابع الأحداث التى تكون هذا المرقف 
معنى عند المشاركين فيه ؛ لذلك .. فإن الأحداث الموقفية تتنوع فى امتدادها . وتعكس 
عددا كببرآ Le‏ من عناصر الحياة ؛ فالتلميذ الذى بلتحق بالمدرسة الابتدانية فى سن 
السادسة » ويتركها فى سن الحادية عشرة يكون Lar Uae‏ . كما أن المتابلة التلنزيوئية 
التى تستغرق دقيقتين مع شخصية سياسية تكون آبضا حدثا . 








وکما سئرى بعد قليل .. إن المقبلين على شراء منزل . وهم يتحدئون عن خيراتهم قى 
مفارضات عملية الشراء .. يكوئون أبضا Ure‏ . إن محتويات حدث ما -رالتى تهم 
الياحث الاو حمل فقط على السلرك الذى يتم إدراكه مثل التلميحات 
Gat,‏ ولكن تشمل Lead‏ أفكار المشاركين . ومشاعرهم ٠‏ ومقاصدهم . كما ينبغى أن 
يفهم « الكلام» المعبر عن كل الأفكار والمشاعر والمقاصد sling‏ الأرسع المصاحب لهذا 
الكلام؛ ومن ثم .. فإن الأوصاف التفسيرية والتبربرية يمكن أن تكون مسجلات شخصية 
للأحداث التى تر بها كخبرات فى حياتنا اليومية ؛ وقد نكرن محادثاتنا مع جيراننا ٠‏ أو 
خطاباتنا للأصدقاء ٠‏ أو مذكراتنا اليومية . وتفيد التفسيرات «التبريرات فى شرح 
الأحداث التى تمر بنا فى الماضى والحاضر والمستقبل . 


وإذا اتفقنا على أن تلك التفسيرات أمر موثوق به .. فإنه يمكن القول بأنه لايرجد سبب 
يدعونا إلى عدم استخدامها كأدوات عملية لشرح مابقوم به الناس من أفعال » وسوق 
ea,‏ ذلك فى المثال التالى ٠‏ والذى بشرح دراسة تدور حول عمليات مألوفة لنا ؛ وهى 
عمليات شراء منزل . 
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مثال ؛ خطوات استنباط وتحليل وإثبات موثوقية الأوصاف الحاسبية 


Procedures in Eliciting, Analysing and Authenticating 
Accounts : an Example 


منذ بداية هذا المشروع البحثى .. كان الاهتمام الأكبر مركأ على مرثوقية كل من يقدم 
معلرمات Los uke ob‏ وتفسيرا لأفعاله : وهنا بعنى أنه على الرغم من أن فريق 
البحث وضع القابلة الشخصية فى دراسة استطلاعية سبقت البحث الأساسى .. فقد 
تفادى القريق الأسثلة الإيجابية ٠‏ رالإرشاد الزائد . 





وقد وجهت عناية خاصة إلى اختيار مقدمى المعلومات من بين أصحاب الحاجات 
المختلغة إلى شراء منزل (الزيجات الحديثة . والعائلات الكبيرة ٠‏ رحالات الطلاق .. إلخ). 
وبين المشترين لأنواع مختلفة من البيوت ذات الأسعار الختلفة . وقد اهتم فربق البحث 
بالدرجة التي كان بها الستجيبون مندمجين فعلا فى شراء منزل ٠‏ رحدائه الخيرة ٠‏ وأسباب 
المشاركة قى الدراسة والكفاءة فى توفير المعلرمات التى يقدمونها وتنسيقها . 





وقد استخدمث الراحل الأولى لليحث ٠‏ رالتى تضمنت اختبار الأنشطة وتجميعها ٠‏ فى 
التحقق من موئوقيته بالتفسبرات المقدمة من أرلئك الذين استطاعوا أن يحصلوا على 
معلومات صالحة . وقد تضمنت الطرق الأخرى من تأكيد ال موثوقية الآنى : 

(1) مراجعة المستجيبين ؛ من خلال عملبة مفاوضات أثناء مرحلة تجميع التفسيرات. 
حول إدراكهم للأحداث التى قامرا بوصفها . 

)1( استخدام شواهد ثانوية ؛ مثل : تأكبد خيرى من السماسرة والحامين؛ أى عن 





)1( مقارنة التفسيرات المنفصلة المقدمة من مشاركين آخرين عن الحدث نفسه ؛ أى 
النظر إلى معلرمات ذاتية مختلفة . ويوضع الإطار (NAV)‏ هنا العنصر الأجير 


وما آن تتوافر الأوصاف التبربرية من متدمى المعلرمات .. حتى تتحول مهمة 
الباحثين إلى حويل هذه الأرصان إلى وثائق عمل يكن تيوبيها وتحليلها . وعئد هذه 
الرحلة .. يتم lade‏ التحقق من موثوقية هذه الأصناف , كسا يتم التحقق من دقة 
أولتك الذبن يقرمون بعملية تبويب تلك العلرمات وتصنيفها . ويكن أن يكون التحليل 
الذى ينيع ذلك وصفا أو كمي : بحسب طبيعة مشكلة البحث وأهداق الدراسة . وكانت 
الرحلة الأخيرة للبحث هى الوصول إلى تفسير لهذه الأوصاف التبريرية » وهناك أوضع 
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الباحثون -صراحة- الضبط رالتحكم الذى استخدموه فى استخلاص الأوصاف التفسيربة 
من مقدمى المعلومات + رفى عملية التيويب رالتصنيف . 


ومد Git‏ متطلبات المولوقية بالنسبة للأرصاف .. يصبح الناتج النهانى جاهزا 
للتقبيم. ولم تعشير البيانات التى تم الحصول عليها بيانات عملبة إلا بعد أن خضعت لتلك 
الإجراءات المشددة : للتأكد من مصداتيتها . ويلخص إطار (TV)‏ طريقة نجميع 
الأرصاف التى اقترخها «براون وسايم»!) “Brown und Sime”‏ وستعرض بعد ذلك- 
ملخصا لدراستين فى مجال التربية ؛ لترضيع مشكلات استنباط الأرصاف التبريرية, 
وتحليلها ‏ وتوثيقها ؛ حيث تختص الدراسة الأرلى بالقيم التى بقدرها الأرلاد والبنات 
الكبار ٠‏ وتهتم الدراسة الثانية بأحكام المعلمين عن كفاياتهم كممارسين دأخل الفصل 
sari‏ 





إطار )١-٠١(‏ : أرصاف تلسيرية عن Wy‏ اجتماعى : دشراء alge‏ . 


السيدة (1) رتب لها السماسرة مقايلات مع أشخاص بريدون الشراء . بدا الزوجان (ب) أتهما 
العميلان المستوفيان لكل الشروط (الماليان) ؛ ققد أعطيانا ما طليناه من ثمن . واشتريا 
-بالإضافة إلى ذلكد-بعض السجاد الجديد ٠‏ ودقما ثمنه . رمعد ذلك .. ظهرت بعض المشاكل 
رتعطلت الصففة . 

لاأعتقد أن (ب) كان على رعى كامل بأن الأمر كان ملحا . أعطانا السماسرة الانطياع agile‏ 
سيشتريان امنزل نقدا ؛ ولكن الأمر اتضع ير ذلك ؛ وكان شيتا سينا أن يعطرتا هذا الاتطباع.لم. 
نتمكن من مسايرة السيد (ب) بصررة طيبة ؛ وكانث مقابلة السيده حرمة صعية -إلى حد ما- 
وتبادل زوجى معها بعض الإهانات ؛ ما أصابه بالضبق الشديد . 


السيدة (ب) : يدأ الأمر يملاقة ردية كببرة . أتينا وواققنا على أن نشترى سجاه وستائر ١‏ 
رلكن الأمر كله تدهور . وتحرل إلى موقف غير سار . بدأ السيد (أ) يكلمنا تليفرنيا كل ليلة ٠‏ 
وأحيانا .. كان Waly‏ مرتين . Gly‏ علينا La‏ من المحاضرات ٠‏ ببدر أنهما ظا أننا 
سنشترى نقد . لقد قال لهم السماسرة ذلك ؛ لذلك .. قلت لهم إندا نشترى ae‏ هعنى أنه ليس 
نببعه فى المقابل . مول الأمر إلى مزيد من السوء ٠‏ وأ 
ضت أب مكالماث أخرى ٠‏ رأن أى شئ آخر عريدون وله لايد أن يكون عن طرق 
ah‏ وکل sate‏ ليها ليد حم بتر 
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إطار (.1-1) : تجميع الأرصاف التبريرية . 


















إجراعات الضيط 


: مقدمو العلومات‎ ١ 
تعريف الحدث ومجموعات الأدوار التى التمليل لاختهار الأحداث ومجموعات‎ - 
قشل مجال الاعتمام . الأدوار.‎ 





- محديد الأمثلة التى تمثل التمازج . دوجة اندماج مقدمى ا معلومات الترقمين . 
- اختبار أغراد مقدمى المعلرمات . الانصال مع الأفراد لإثارة الداقعية 


. ٠ الأدا‎ RUS, للمشاركة‎ 





rol, By 1‏ 
aa a‏ التأثيرات المصاحبة لوقع الأحداث . 
- تسجبل الأوصاف التهرهوية .. مناسبة ودقة توئبق الأوصاف . 
- ضبط الأوصاق المرتبطة با حدث . برنامج تجميع الأرصاف . 
- توئيق الأوصاق . التمزيز My‏ 
- إعداد دور lh‏ يقوم بامقابلة الشخصية ٠‏ 
ومن تتم مقاالته . 
- التوتيق البعدى للأرصاف التجمعة . 
|”- تفخ الأوصاف فى بطاقات + 
- توفير اليطاقات اللازمة للسل = يات السعندات . یات نظام الیب 
والتصنيف . 
- أساليب نتظيم البيانات . مناسبة التحليل الإحصاتى . وليل 


الحتوى . 


: الأوصاف التبريرية التى يقدمها الباحثون‎ -٤| 
-تقسير التبريرات . وصف عمليات البحث‎ 
. مخطط توضيحى وغلفية نظرية‎ 
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أمثلة : تحليل كبفى لأوصاف تبريرية لراقف اجتماعية 
Qualitative Analysis of Accounts of Social Rpisodes:‏ 
Further Examples‏ 


فى دراسة عن القيم عند المراهقين .. صمم ٠‏ كيتورد LED ٠٠١ Kinwood‏ لاخشيار 
عبنات بحثه على أساس اخبرة ؛ أى أسلوب AS‏ لجمع أرصاف تفسيرية للسلرك 
UL,‏ مبنية على مقابلات شخصية مسجلة على أشرطة . تمت خلال Wp ٠١‏ 
مرضحة فى إطار TEND‏ . 


ولأن طريقة عيثات الخيرة نتجنب الأسئلة . . فإن ألادة AZO‏ كانت أقل ننظيما من تلك 
التى يتم الحصول عليها من خلال مقابلة شخصية متهجبة محكمة ؛ لذلك .. قإن تناولك 
دراسة الأرصاف التفسيرية عن سلوك الأقراه وأقوالهم وتحليلها بنجاح .. يتطلب من 
الباحث أن يعرف محترى القابلة الشخصية معرفة جيدة جدأ . وأن يعمل على استخلاص 
تدريجى لخطط تفسيرى مزقت . يمكن أن يعد له وبزيده أر ينفيه مع استسرار اليحث . 
الأرصاف المسجلة على أشرطة الأريع DAI‏ 
منها قريبة من المدخل الذى بتم تيئبه فى تنارل الاستبيانات ٠‏ والأريع asl‏ تناغما 
مع المبادئ الإثوجيئبة السايق تحديدها . 












- الطريقة الأرلى : النمط الإجمالى RSM‏ 





بسمح تكرار اختيار اليثره ة ببعض التعميمات السطحية عن المشاركين 
كجموعة . أما التحليلات التى تشكف بوضوح عن اختلاف الأفراد داخل مجموعة .. 
فكانت للبنود ألتى كثر اختيارها ٠‏ أو تلك النى قل اختيارها . 


- الطريقة الثانية + النشابهات MSY,‏ 





باستخدام الأسلوب ذاته -كما فى الطريفة الأرلى- يمكن فحص التشابهات رالاختلافات , 
داخل العينة الكاملة من الأرصاف التفسيرية فى ضرء بعض خصائص المشاركين . مغل : 
الع ١‏ الع ٠‏ ومستوى الأداء التعليمى ... إلغ . 

- الطريقة ULI‏ ؛ تجميع البنود معأ 

فد يكون تجميع مجموعة من البنود -التى تختص بموضوعات متشابهة- Nel‏ من 
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أجل أغراض معينة ؛ فمثلاً تختص البتود ONL . 8 . ١١‏ فى إطار (FAV)‏ بالصراع, 
وتختص اليتود (4 , ۷ . gate )٠١‏ الشخصى والتغير . 


- الطرينة الرابعة : تصنيف الحترى 


يفحص محتوى بند معين فى العينة كلها . وبناء على مجموعة الاستجابات عن هذا 
البند .. بُوضّع نظام لتصنيف الاسعجابات ؛ يمكن تطيبقه على بقية البنوه ٠‏ ويكون 
التحليل أكثر فاعلية عندما يتعاون باحثان أو أكثر ؛ حيث بقترح كل باحث -مستقلا 
عن غيره- نظاما للتصنيف . ثم بتبادلان وجهات النظر ٠‏ ويتم التفاوض بينهما ؛ للرصول 
إلى نظام تصنيف متفق عليه . 

- الطريقة الخامسة : تنيع فكرة رئيسية 

بتجاوز هذا النرع من التحليل الحدود الاصطناعية التى تدل عليها البنود ؛ حبث إنه 
يهدف إلى تجميع أكبر قدر ممكن من البيانات المناسبة لوضوع معين ٠‏ بغض النظر عن 
المكان الذى تقع فيه مادة التابلة الشخصية . وتتطلب هذه الطريقة براعة فائقة ؛ لأنها 
تتطلب معرفة مقصاة عن الحتوى » كما أن الأمر بستلزم فحص القابلات المسجلة عدة 
مرات . ويكن أن تحلل البيانات العى تجمع بهذه الطريقة -بعد ذلك- بنفس أسلوب الطريقة 
الرابعة. 

- الطريقة السادسة ؛ دراسة الحلوفات 








قد تكون لدى الباحث توقعات عن نوع القضايا المتوقع أن ترد فى المقابلة الشخصية 
وعندما تغيب بعض هله القضايا المت الأمر بصبح جديرا بالاهتمام ؛ قفياب 
موضوع متوقع ينبغى بحثه للكشف عن التفسير الصحيح لعدم رجوده . 

- الطريقة السايعة : إعادة بناء عالم من HAI‏ الاجتماعبة 

يكن تطبيق هذه الطريقة على الأوصاف التفسيرية لعدد من الناس ٠‏ الذين يشتركون 
مع بعضهم فى جائب من جوائب حياتهم ٠‏ مثل : مجموعة من الأصدقاء الذين يقضرن 
أوقاتا طويلة ركثيرة مع بعضهم البعض ؛ بهدف محاولة إعادة بناء هذا الجزء من العالم» 
الذى يشترك فيه هؤلاء الأصدقاء ؛ وذلك لتحليل المادة التى جمعت من أجزاء تم الحصول 
عليها فى المقابلات الشخصية : حيث يسعى الياحث إلى فهم النماذج السائدة . أو التأقلم 
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إطار )5-1١(‏ : طريقة التيار عينات الخيرة . 





قیما هلى (V8)‏ ترعا من المرائف التى مر بها معظم الناس فى وقت ما . حاول أن تفكر فى شئ 
ما حدث فى حياتك فى العام الأخبر أر حرل ذلك ٠‏ أرفى شئ لايزال يحدث ٠‏ ويشفق مع كل 
من الأوصاف العطاة نيما بعد . ثم تخير منها عشرة احداث تتعامل مع الأشباء التى تيدر لك | 
أنها الأكثر أهمبة , والتى تشمل اهتداماتك الأساسية رالجالات “aks‏ لحياتك Katey.‏ 
نتقابل .. سوف لتحدث معأ عن الواقف النى اخترتها ٠‏ عاول قبل أن تبدأ أن تتذكر -باكير 
در من الوضوح- ماذا حدث ؛ وماذا قعلت ٠‏ وماذا فمل الآخرون + وكيف كان شعورك 
وتفكيرك . كن محددا -قدر المستطاع- وإذا رغيت .. اكتب بعض المذكرات ll‏ تساعدك | 
على تذكر تلك المواقف + 

. تدا کان حناك سر فهم بونك وبين شخص آخر . (أر مع آخرين)‎ -١ 

؟- عندما تكون على علاقة طبية جدا مع الناس . 

*- عندما يكون عليك أن نتخذ قرارا مهما . 








5- عندما Opt‏ 
1 دحاج متو Reta‏ 

۷- عندما تغير مسارك فى الحياة بطريقة ما . 

۸- عندما شعرث بأنك عملت شبنا طيباً . 

1- عندما كنث على حن ١‏ ول يكن آحد فى صقا 

. عندما شعرث بأنك تائه » أو لاتعرف كيف تتصرف‎ -١ 

٠. عندما اتترحث خطا سینا‎ ١ 

. عندما شعرت بد ذلك بأنك عملت الشىئ الصحيح‎ VT 

. عندما أصبت بخبية أمل مع نقسك‎ =F 

. عندما وقعت فى خلاف خطبر ؛ أو تشاجرت مع شخص آخر . أر انراد آخرين‎ -٤ 

-٠۵‏ عندما Sly‏ تهتم بشي ما بصورة كببرة ٠‏ بينم لم يكن الأمر مهسا بالنسية لك قبل ذالك. 








المصدر : كيعووو17) Kitwood‏ . 
مع الراقع ٠‏ وإدراك الهدف ٠‏ وحدود Seb‏ إدراكه . 
- الطريقة Gall‏ : لكرين الفروض واختهارها 
قد يرد على بال الباحث بعض الفررض الجديدة أثناء التسجبلات الشريطية . رمن 


الممكن أن يحدث شيئ أكثر من مجرد تطوير هذه الفروض ؛ نتيجة انطياعات مؤقعة . 
ويكن للمرء أن يطبق -بيساطة- الطريقة الاستنياطية على البيانات . ريتضمن هذا رضع 
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الفرض باكبر وضرح ممكن » واستخلاص كل AUB OLE‏ للتحقيق منطقيا 
واختبار صحة هذه الاستنتاجات ٠‏ فى ضوء بيانات الأوصاف العفسيرية . 


وحينسا تكون هذه البيانات كثيرة الأجزاء .. فيمكن للباحث أن يهعم بنوع الأدلة ٠‏ 
وطريقة الحصول عليها ؛ والتى تكون لازمة لاختبار الفرض اختبارا شاملا ٠‏ ويكن أن 
تستخدم مجموعات أخرى من المقابلات المتتالية UY‏ والتى تكون جز من البحث 
نفسه ؛ للحصول على مزيد من البيانات الرتبطة بالبحث . 





لقد قادت طريقة عيئة الخبرة التى استخدمها كبترود إلى أن يحدد ثلائة مفاهيم من 
ة ٠‏ والتى استخدمها فى الكشف عن طبيعة القيم عند المراهقين . أطلق على 
المفهرم الأول «الصراع فى العلاقات الشخصية» . وذلك عندما وجد محورا عاماً عن 
الصراع الشخصى بين الأنراد ؛ يظهر بوضرح خلال المقابلات الشخصية . وقد حدد المفهوم 
الثانى على أنه «اتخاذ القرار» ؛ بناء على ما شاهده من اهتمام عميق وراقعية بين 
المراهقين الذين تم إجراء مقابلة شخصية معهم عن مستقبلهم . وقد أطلق على المفهرم 
الثالث «الإحساس بالوحدةء ٠‏ وهذا أمر كان يشغل بال أفراد الدراسة ؛ فإن هذا المفهوم يه 
بعض التعقيدات ٠‏ وتم جزيئه إلى خمسة تصنيفات ؛ بقصد محليل أكثر تفصيلا . 


وفى ضوء أوجه الضعف فى تجميع الأوصاف المحاسبية (التفسيرية) وتحليلك .. WAS‏ 
نشير إلى مقترحات كيترره لتفادى ذلك . 


Syl‏ : نادى بأهمية المواجهة بين الباحثين كاحتباط وقائى ضد عامل التميز . الذى 
بظهر بصورة مستمرة أثناء المقابلات الشخصية نفسها ٠‏ رإن كان الباحثون لايعترقون 
بوجوده 

Dig أوصى با أسماه «اختيارات المشتركين فى المقابلة الشخصية» ؛ ويعنى‎ : Ut 
عرض الفروض وا مشكلات غير المحلولة على المشاركين أنفسهم . أو أشخاص نى مراقف‎ 
والحصول على وجهات نظرهم وتعليقاتهم . ويهذه الطريقة فقط .. يكن للباحث أن‎ . WEE 
فيما يقومون به من أقعال . وحيث إنه يرجد‎ ٠ يتأكد من قهمه الدوافع الذاتية للمشاركين‎ 
-دائما- إمكان محاولة المشارك إرضاء الباحث عن طريق تأكيد توقعاته .. فإنه لابد من‎ 
بذل كل جهد لتعريف الشارك بأن الياحث يبغى الحقيقة كما براها المشارك ؛ دون أية‎ 
وأن ثيوث صحة -أو عدم صحة- توقعات الباحث هو باعث سرور له (أى‎ ٠ مجاملة‎ 
. اللباحث)‎ 
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وقد تناولت دراسة دينسكومب MDenscombe‏ عن التدريس كتشاط عملى Wer‏ 
مائلاً لذلك الذى اقتر حه كيتورد . وقد قام دبنسكرمب بتابلات شخصية مسجلة على 
أشرطة سمعية مع W‏ مدرسأ بالمدارس الشاملة ٠‏ وذلك بعد أن قام بسلسلة من الملاحظات 
لأئشطة المعلمين داخل الفصل , وقد استخدم ملاحظاته كوسائل ؛ للتحقق من صدق 
الأوصاف التفسيرية ٠‏ التى ذكرها المدرسون فى التسجيلات الصوتية المسجلة . وأهم من 
ذلك .. فقد أتاح فرصا للمشاركين : لكى يشرحرا السيب فى أن درسًا ما قد اتخذ مسارا 
ين ؛ والسيب فى أن التلاميذ قارا برد فعل بطريقة معبئة . وخلاصة القول : «كان 
لدى المعلمين القرصة لتبرير الأعمال التى قاموا بها للباحثين : أى إنهم قدموا وصفا 
محاسبياً « مفسرين ماحدث فى الفصل . 


وكمزيد من الاحتراس .ضد الاستجابات المرغوب فيها اجتماعياً .. تظاهر 
«ديتسكومب» بأنه أحد المتدربين ؛ وقد قام بدور شخص يبحث عن النصيحة ٠‏ وأنه فى 
حاجة إلى معاونة المعلمين ذوى الخبرة . ويهله الصفة .. أصبح حضور الباحث 
«دينسكومب» -داخل الفصل- Tol‏ عاديا من وجهة نظر المعلمين والتلاميذ . ويعرض 
إطار (. )4-١‏ بعض نتائج دينسكرمب . 








التحليل الشبكى للبيانات الكيفية 
Network Analyses of Qualitative Data‏ 


لقد استخدم أسلوب آخر ينجاح فى تحليل البيانات الكيفية » وقد أطلق عليه أصحابه 
«التحليل الشبكى النظم M2 Systematic Network Analyses‏ رهو يتضمن -أساسا- 
بناء نظام محكم من التصنيفات ؛ عن طريق تقسيم OU‏ الكيقبة على المحافظة؛ 
لتعقد المواد المفحرصة ودقتها الأساسية . وُبصمُّم شكل شبيه بالشبكة ٠‏ ويعطى كل 
تصنيف Vy‏ . مع التأكيد على عدم استقلال التصنيفات عن بعضها البعض . ويرضع 
إطار (. )6-١‏ مثالا لأسلوب التحثيل الشيكي ؛ من خلال العمل الذى قامث به وبليس 
وزملازهاء Bling”‏ , والذى أهتم يعصنيف حكابات الأطفال عن معلميهم . ولاحظ 
كيف اهتم أول تمييز يدمه الباحثون بالفرق بين الأشياء كما تبدر للثلاميذ من وجهة نظرهم 

وبين تلك الأشياء فى حقبتتها الموضوعية ‏ كما نراها ونتفق عليها . 





YAY 


إطار 6-1) : الكفاية فى فصل من مدرصة شاملة . 


ينشر إلى الكفاية على أنها صفة تكرنها مجموعة عرامل مشتركة . وى تعمل على تفسير| 
اية المعلم ترجع بدرجة أكير إلى قدرته على ضيط الفصل أكثر من قدرته 
على إعطاء العرفة قى ذاتها . ومن المنوقع من الملمين الأكفاء أن يضيطرا النظام فى القصل + 
دون معارنة من GEE‏ وأنهم يعتبرون مسترلين عن حفظ النظام فى فصولهم . وتادرا اتناج 
القرصة لملم أن يلاحظ زميلا له أثناء تدريسه فى الفصل ؛ لذلك .. فعتد تقييم المعلم لقدرة 
زمبل له على الضبط وحفظ النظام .. فإنه يعتمد على الؤشرات العامة والمعروفة AIL ٠‏ 
تتلخص فى الهدوء السائد داخل النصل . 

إذن .. عملية الشبط هي ظاهرة اجتماعية ؛ لها مواصفات ونظام ؛ ويستدل عليها ولانشاهده 





المصدر : دينسكريب!") Benscombe‏ 


وقد وجد الباحثون أن هذه التفرقة مهمة وضرورية ؛ حيث كانت بعض عبارات الأطفال 
وصفاً للمعلم (من حيث العمر . لون الشعر ... إلخ) ٠‏ يشما كانت بعض العبارات الأخرى 
أحكاماً شخصية -من وجهة نظر الأطفال- على المعلمين : من حيث حماسهم » وقدراتهم. 
ركفاياتهم . 


وعندذ .. لجا الياحثون إلى نظام ثان للتصئيف ؛ يعتمد على hey ١‏ 
الأطفال للمعلم كفرد (IND -indinidual)‏ . وبين وصفهم له عندما يكون فى موقف تفاعل مع 
الأطفال interpersonal)‏ .1) . أما بقية الرموز الموضحة فى شبكة التحليل (إطار . -١‏ 
©).. فهى راضحة ويسهل فهمها من قراء 5 الإطار. 





Wlat Makes a Good Network مواصنات الشبكة الجيدة‎ 


تقول «بليس» وآخرون : وإنه لايرجد وصف محاسبى (تقير) واحد شامل لمعايير 
الحكم على جردة شبكة معينة . ومع ذلك .. فإنهم حارلوا تحديد عدد من العوامل التى 
ينبغى أن تتوافر للحكم على صلاحبة الشبكة وجودتها» . 


أولاً : يحتاج أى نظام للوصف إلى أن بكون صادقا وثابتا ؛ صادقا معنى أنه يكون 
متاسيأ فى نوعيته . وأن يكون كاملا ٠‏ مالحا . يمعثى أنه يوجد مستوى 
مقبول من الاتفاق بين الاس فى كبفية استخدام نظام الشبكة لوصف البيائات . 
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إظار .0-8( مليل شيكي رون Se‏ المتسيهها. 
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أن تعصف الشبكة بالوضرح .؛ والاكتمال . وعدم التناقض ٠‏ رهذه ترتبط 
بعيار آخر لاستخدام الشبكة ؛ وهو كفاية التفاصيل المرجودة فى شبكة معيئة . 





الغا : أن تكون الشبكة راضحة ٠‏ ويمكن تعلمها ؛ إذ إنه من الهم إمكان ترصيل بنود 
Jule‏ للآخرين . وتتوقف جودة الشبكة على سهولة تعلمها للآخرين . 

رابعا : أن تكون الشبكة قابلة للاختيار . وتحدد «بليس وزملازها » صيغتين لقابلية 
الاختيار ؛ هما : اختبار الشبكة كنظرية فى ضوء الببانات التى يتم تجميعها . واختيار 
البيانات فى ضوء نظرية أو توقعات من خلال الشبكة . وأخبرا .. فإن وصفين مثل القدرة 
على التعبير رالإقناع يشبران إلى اللغة ا مستخدمة فى بناء الشيكة . 

ونخلص من ذلك إلى أن للتحليل الشبكى دورا مفيدا فى البحث التربرى ؛ حيث إنه 
يوفر أسلوبا للتعامل مع الكم والتعقيد الوجودين فى التفسيرات والتبريرات المحاسيية. 
التى يحصل عليها الباحثون فى البحوث الوصفية الكيفية . 
التحلبل الكمى لتقديرات الأحكام فى المواقف الاجتماعية 


Quantitative Analysis of Judgemental Ratings of 
‘Social Episodes 








إن غموض مفهرم «الموقف الاجتماعى » ٠‏ وعدم وجود تصنيف معفق عليه لتحطيل ٠‏ 
التفاعلات فى تلك المواقف وتوبببها على أسس كمية أمبريقية!"! Jee‏ إحدى المشكلات 
الرئيسبة التى تواجه الباحثين فى دراسة المواقف الاجصماعية . وسنعرض -فيما يلى- 
عدد! من المداخل الكمية لدراسة مواقف اجتماعية فى مجال التربية . 

أمئلة من دراسات استخدمت التحليل العاملى رالتعليل الترابطى 


قدم «ماجنسون'!١١! «Magnussen‏ للتلاميذ مجموعة مراقف تريوية ؛ بعضها متشابهة 
ربعضها غير متشابهة « وطلب منهم أن يحكموا على هذه المواقف من حيث مدى تشابهها . 
pa‏ لهم مقياسأ متدرجا ؛ بتراوح من صفر . وهی تدل على عدم وجود تشابه TAY‏ 
ویتدرج إلى رقم ٠ ٤‏ وتدل على تشابه تام . ثم عرض كل موقفين -معا- ركان مجموع 
عدد المواقف عشرين . رتم هذا العرض -بالطريقة العشرائية نفسها- لكل فرد من أفراد 
Eyl!‏ ؛ فمثلا .. «الاستماع إلى محاضرة ؛ دون فهم تقارن لمعرفة درجة التشابه مع 


YA 


موقف آخر هو «كتابة مقال» . وكانت معاملات الارتياط بين المصفومات المتشابهة . 
تتراوح بين 89 , . و ۷۹. . بوسيط قدره ٠ . ,۷١‏ ولم تنحرف مصفوفة عن أخرى بدرجة 
ملحرظة . 

وقد أظهر التحليل العاملى لكل مصفرنة أن لأوصاف المواقف بنيات واضحة عند 
الأطفال المشاركين فى الدراسة . كما وجد أن مرور الوقت لم بؤئر فى رأى الأطفال عن مدى 
التشابه بين المواقف . وفى دراسة «أكهامار وماجنسون" ˆ e Ekchammarand Magnusson‏ 
دلث النتائج على أن المدخل التصنيفى للبيانات يعطى نفس نتائج التحليل ى الأبعاد . 
وتم الحصول على خسس فئات من المواقف » هي نفس الفئات التى حصلوا عليها من خلال 
التحليل ذى الأبعاد . 


أبثلة لدرامات استخدمث مقياساً متعدد الأبعاد رتحليل التجممات 


درس فورجاس )1 Forgas‏ مدركات بعض الزوجات والطلاب لمراقف اجتماعية غطبة 
فى حياتهم : استخلصت من مجموعة الزرجاث ومجموعة الطلاب : بأسلوب كتابة المذكرات 
اليومية . كما طلب من أفراد الدراسة إعطاء صفتين تصفان كل موقف من الراقف. 
الاجتماعية التى سجلوها كما حدثت خلال el‏ والعشرين ساعة السابقة من بين ١16‏ 
صفة : تولدت بهذه الطريقة . وقد اختيرت عشرة (مع مرادفتها) على أساس سمة بروزها » 
اختلاتها فى الاستخدام ٠‏ واستقلالها عن بعضها البعض . وأضيف إلى ذلك مقياسان 
تخمبنيان : ليصيح عدد المقاييس اثنى عشر مقباسا غير متعددة الأبعاد ؛ وذلك لوصف 
مسبيات البنيات وتركيبات المواقف ٠‏ كما استخدمت هذه المقابيس فى الجزء الثانى من 
الدراسة ؛ لتتببم ۲١‏ موقفا اجتماعيا فى كل مجموعة . واخنيرت المراقف كما يلى : 








تم حساب عدد المرات التى اتفق فيها حكمان من كل مجموعة (أى واحدة من 
الزوجات. وواحد من الطلبة) على تصنيف موقف معين فى فنة معينة ؛ ثم تجميع البيانات 
من كلل أفراد المجموعتين ٠‏ ويتم تحليل المواقف الخمسة والعشرين . التى حصلت على 
أعلى درجة اتفاق بين المجمر: ٠‏ على رأى ۲۵ زوجة ر ۲۵ طالبا ؛ باستخدام 
الإئنى عشر مفياسا غير المحددة الأبعاد . ويرضع إطار )1-١.(‏ شكلا ثلاثى البعد 
لخمسة وعشرين Wipe‏ اجتماعيا ٠‏ 
المذكورة ads.‏ من التوضيح .. فقد اخترنا بعض الواقف الموضحة فى إطار (MAND‏ 
من محتری واحد . 









مجموعة الطلاب باستخدام ثلائة من المقابيس 
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إطار )-٠١(‏ : إدراك التلاميد لتمرائف الاجتماعية . 











اللواقف + 

. مقابلة أفراد لأول مرة فى مناسبة اجتماعبة فى الكلية‎ -١ 
. لعب الشطرئج‎ te 

. التعرف على شخص ما لأول مرة فى حذل عشاء‎ -٠١ 

؟- تناول عصير مع مجمرعة أصدقاء فى WDE‏ 8 

. الذعاب لشاهدة مسرحية مع مجمرعة أصدقاء‎ -١4 

4 مشاهدة التليفزيون مع بعض الأصدقاء . 

۸- اللحاب إلى السينما مع بعض الأصدقاء . 


وفى دراسة أخرى .. بحث «فورجاس » البيثة الاجتماعية لأحد الأقسام الجامعية ا مكونة 
من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وموظفى سكرتارية . تفاعل جمعيهم داخل القسم 
وخارجه مدة ثلائة شهور على الأقل قبل بدابة البحث ٠‏ وفكروا كى أنفسهم كوحدة 
اجتماعية مركزة ومتماسكة ٠‏ 
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وقد كان اهتمام فررجاس Loe‏ على الملاقه بين عنصرين من عناصر البيئة 
الاجتماعية US‏ طثب من المشاركينء تقبيم مدى التشابه بين كل أثنين من أفراد المجمرعة 
على مقياس رقص ؛ يتراوح من ٠ OD‏ شی تشايهًا إلى حد کببر ؛ و (4) ويعنى 
غير متشابه إلى حد كب ٠‏ وقد اخم | تقييمى متعدد الأبعاد للفررق الفردية": 
نه دل لا ا a,‏ المجموعة ؛ فمثلاً ل 54/ من الشباين . والذى تحدد 
على أساس ثلائة بعاد ‘ 

er 3_3 

؟- قدراتهم الأبدكارية . 

۴ عفاباتهم النرعية . 

وقد إستخدم إجراء آخر .. طلب فيه من الشاركين أن يسردوا مواقف تفاعل نمطية 
pty‏ ؛ وذلك لتحديد عدد من الراقف الاجتماعية . وقد ضبط صدق هذه القانسة عن 
طريق الملاعظة بالمشاركة فى الأنشطة العادية للقسم . وقد أفادت المراقف الاجماعية 
الأكثر LL‏ (4 مرات فأكثر) كمثبرات فى المرحلة الثانية من الدراسة . وقد استخدمت 
مقابيس تقييمية ات طرفين مماثلة لا ذكره «فورجاس» ؛ للحصول على أحكام أعضاء 
الجمرعة عن ا مواقف الاجتماعية . 














وكانت أحد wlll‏ المثيرة للاهتمام العى ذكرها «فورجاس» أن الفروق -قي المكائة 
الرسمية للأقرادداخل القسم. لها تأئير دال على إدراكهم لبئية الجموعة ؛ وذلك لأن غياب 
الفروق بعود إلى تماسك القسم رالود السائد بين أعضاته . وقد أوجد إجراء المقباس 
التقبيمى -الذى استخدمه «قورجاس» قى التحليل- حلا ذا أربعة أبعاد لحساب 1/51 
من التباين ؛ حيث كان إدراك أعضاء الجموعة للمواتف الاجتماعية بناء على متفيرات 
عديدة ؛ مثل : القلق . والاندماج فى العمل ٠‏ والقدرة ا ٠‏ والاهتمام بالبعد 
الوجداتى الاجتماعى تى مقابل الاهتمام بالعمل والوظيقة 








وبوضع إطار VV)‏ كيف برى عضر عادى فى المجمرعة صفات المراتف 
الاجنساعبة المختلفة . فى ضوء الأبعاد التى SSE‏ بها المجمرعة ككل على تلك المواقف . 


Lol,‏ .. تعرض نظام تصتيفيا ٠‏ تم بنازه لتحليل مواد استخلصت بطريقة أكثر 
منهجية فى تجمبع الأرصاف المحاسبية Paes‏ .: 


توضح دراسة د ببفرس ePecvers and Second ٩ Soy‏ عن تغير أستخدام الأطفال 


AV 


إطار )١-٠١(‏ : إدراك الموئف الاجتماعى . 





محل 
البعد الثالك 
انقييم الرقف 
البعد الأول 
alls‏ مشرق 
لايرجد اندماج 


يتمجرر حول الهام والأصبال 


ومشاركة البمد الرايع 
أو مشارك العلاقات الإنسانية 
andl)‏ الاجتماعي- 
الانقعالى) 
البعد eS‏ 
درجة الاندماج وا مشاركة 
يتمحور حول ال موانب 
الاجتماعية والاتفمالية 
(الملاقات الإتسائية) 


الجيوج يجيج هت > ب و س ا 
المصدر : (بتصرف) من فورجاس 1957 








لفاهيم معنية -لوصف الأشخاص- Geek‏ الأسالبب الكمية على محليل أحد أشكال 
التبرير . سئل أطفال من أعمار مختلفة -فى مقابلات شخصية فردية- أن يصف WIE‏ 
أصدقاء شخصا مكررها لديهم ٠‏ على أن يكون هؤلاء الأربعة من ثوع الطفل (ذكر/ أنثي) 
الذي تم مقابلته شخصباً » ركانت المقابلات الشخصية تسجل على أشرطة meee‏ 
إطار )۸-٠.(‏ النظام التصنيفى الذى بنى على مفهو, الطفل للشخص؛ حيث قسم كل 
أرصف لشخص إلى بتود ؛ بحيث تكون كل بند من معلومة منفصلة, ثم وزع كل بند على 


. NOLS aa A الأبعاد‎ 


وقد آظهرت نتائج اختبارات الاتفاق فى بنية أحكام الحكام عن الوصف والاندماج 
الشخصى ؛ وعدم التنافض فى التقويم . والتى عمل قيها اثنان من المحكمين -كل على 
حدة- فى تحلبل بيانات المقابلات الشخصية لواحد J‏ وعشرين من الأولاد والبنات ؛ تراوحت 
أعمارهم بين ٠١-١‏ سنة ٠‏ وأظهرت انفاقا بين ا محكمين على بعد الرصفية بنسمة ۸¥ . 
وبعد الاندماج الشخصى بنسبة ٠ ۷١‏ ربعد عدم التنانض فى التقويم بنسبة ۷ . 








وقد حصل بيفرس وسكورد أيضا- على دليل عن مدى ثيات الأطفال أنفسهم من 
جلسة لأخرى فى fred‏ ام المفاهيم لوصف الأشخاص الآخرين + ولذلك .. أعبدت مقابلة 
الأطفال مقابلة شخصية مرة آخرى . بعد مدة ترواحت بين أسبوع وشهر من بناية الجلسة 
الأولى . وقد EES‏ معدلات الثيات بين نتائج المقابلتين الأولى والثانية لكل من الأبعاد 
الرئيسية ‏ وتم الحصول على معاملات الارتباط -بطربفة منفصلة- بين JUDY‏ الصغار 
والأطفال الكبار بالنسبة لمقاهيمهم قى وصف زملائهم المحيوبين وغير ا محبويين . 





وتد خلص «ببقرس وسكورد .!*11 إلى أن مدخلهما يقدم أسلريا Tate‏ للاستقصاء 
والبحث فى عمق البصيرة التى ممتلكها فرد عن شخصية معارفة ٠‏ وأن طريقة «التعليق 
١ IY bh‏ هى تعدبل لأسلوب القابلة الشخصية الف حيث بحاول 
الباحث -خلالها- أن SS‏ أغوار التفسيرات والتوضيحات التى يندمها المفحوص ؛ باحثا 
عن الأسياب الكامنة وراء سلوك الفرد ؛ ولماذ! هر بتلك الصفات التى هر عليها . وقد رجد 
«بيفرس وسكورد» SI‏ الأطفال الكبار -فى عينة البحث- أعطوا مثل هذه العلوماتٍ 
طراعية . كما لاحظ «هارير OMetane‏ أن هذا المدخل يكن أن sce‏ لاستخلاص تعليقات 
عن أصدقاء الأطفال وأعدائهم ٠‏ والأقعال المرتبطة بطريقة التصنيف فى فثات والمحافظة 
عليها . 











YAN 


الترصيف 


مدى الاتنماج 






plant 
ثيات الأحكام‎ 





va. 





إطار )۸-٠١(‏ : نظام لتسجيل صقات القرة . 





eb? 
. الفرد فى ضرء مراصفات محددة)‎ jet 
قبيز فردی‎ -٤ 
ايز الفرد فى ضوء سات معينة).‎ 





درجات الاتتماج 


-١‏ قركر حرل الذات 
البعكس صفاته الشخصية عند رصقه للآخرين) . 
۲- علاقة تبادلية . 
اليرصف الشخص فى ضوء علاقته هن يصفم) . 
؟- نوجه نحو القير 
(لا يعبر الواصف عن علاقته الشخصية هاللوصوف ولكن يركز 
على علاقة الموصرف هالآخرين) . 


درجة استسرار ثيات الأعكام 
pie“‏ 

(استسرارية الحكم الوضوعى بعهدا عن الرأى الشخصى). 
¥- فهر ples‏ + 

isd‏ فى إصدار الأحكام ؛ مره فى صالح الموصرف ٠‏ ومرة. 
فى غير Mate‏ . 


مستوهات العمق 
UM gona‏ (يتضمن كل الأرصاف العامة والمتفردة للمرصوف) 
ا مستوى AT‏ ن الأرصاف العامة وبعض الأرصاف Cai‏ 
السترى الثالث (بتضمن شرحا للأوصاف العامة والنفبة) . 
















تجميع الأوصاق الحاسبية (التفسيرات) فى البحث التربوى : مثالان 


Account Gathering in Educational Research ; Two Exmples 


تقع طريقة التعليق Al‏ التى أوصى بها «سكورد وبيقرس» -كأسلوب فى التحدى عن 
شروح لسلركيات الأشخاص فى قلب مهارات الأنثروبولوجى الوصفى . دفى كل من 
البحثين الأنثروبولوجيين التاليين .. نرى مثالا مشتركا لمحاولة الباحثين للغرص تحت سطع 
البيانات والتنقيب عن LUST‏ الأعمق » والخفية . التى يتم اكتشافها -فقط- عندما يرجه 
الاهتمام تحر الطرق التى بفسر بها أعضاء مجموعة تدفق الأحداث التى تر فى حياتهم . 


ولقد أوضحت دراسة «هيث""'' طندةة معن سوء الفهم بين الأطفال السود ومعلسيهم 
البيض قى الفصول فى مدارس الجنوب الأمريكى ٠‏ المعلمون -خطأ- أن التلاميذ 
السود يستجيبون لروتيئيات اللغة واستخداماتها فى بناء المعارف والمهارات بالطريقة التى 
يستجيب بها الأطفال البيض ذاتها LD‏ فى ذلك أبناء المدرسين) . 





وعلى وجه التحديد .. سعت «هيث» :إلى فهم السيب فى أن الأطفال السود -ربالذات 
مجموعة البحث- لايستجبيون كما يفعل الآخرون ؛ حيث تضمن البحث محاوثة ا حصول 
على شرح أسباب ذلك من كل من آباء الأطفال ومعلميهم ٠‏ وقد قال آباء الأطفال السود 
اللمعلمين ونحن لاتتحدث مع أطفالنا بالطريقة التى تتحدثون أنتم إلبهم بها» . 

وقد بدا للباحثة «هيث» أن نوعية أسئلة العلمين كانت تدور حول معان مجردة لمفردات 
خارج إطار محتوى له معنى بالنسبة لهم « وإن كانت مشتقة من الكتاب المدرسى ٠‏ وهذه 
النوعية من الأسئلة لم يتعود عليها الأطفال السود من آبانهم . وأن الأطفال -أنفسهم- 
بسيئون فهم هذه الأستلة ٠‏ والتى تتضمن مفاهيم مجردة . واستخلصت «هيث» أوصاف 
الآباء والمعلمين لسلوك أطفالهم ومشكلات الاتصال العى ظهرت . وجاء تعليقها على تلك 
الأوصاف ؛ نتيجة ترات المشاركة واللاحظة داخل الفصول ٠‏ ربعض بيوت المعلمين . 

وركزت الباحثة على الطرق التى تعلمها الأطفال ؛ لاستخدام اللغة قى تحقيق 
احتياجاتهم ‏ وطرح أسئلتهم ٠‏ ونقل معلوماتهم ٠‏ وإقناع من هم حولهم من يجيدرن 
الاتصال . وقد جعلها هذا مندمجة فى دراسة أكثر اتساعا وشمولية عن الحياة فى البينة 
الجنوبية «تراكتون Trackin‏ التى أجرى فيها البحث : «على مدى خمس مثوات .. 
استطعت أن أجمع بيانات من خلال عدد كبير ومتنوع من المواقف ؛ وأن انتيع طولياً بعض 


للف 


. ومعلمقه‎ yall بين‎ gle : )9-1١( إطار‎ 


دار هذا الحرار بين تلمبذ فى الناسعة من عمره وبين معلمته عندما أصرت على أن 
تسأله هن رأبه فى القصة التى قرأها مع زملائه فى الفصل . 
اللعلمة : File‏ كان موضوع القصة ؟ 
الأطفال : (سكون) .. 
المعلمة : حسن .. هيبا نفكر سريا ... من الذى كانت تنعدث عنه القصة 1 
الأطفال : (سكرن) . 
المعلمة : من كانت الشخصية الرئيسية فى القصة ؟ 

... أى نوع من القصص استمعتم إليه الآن 1 
وهنا رد أحد الأطفال مسننكرا با معناه أن القصة لاتعنى شيشا بالنسية له . 








إطار )1١-1١(‏ : اختلال رجهتى نظر الآياء والمعلمين حرل قدرات الأطفال على 
التغاهم رالاتصال . 





يد 

الدرسة لافهم أبنى ٠‏ إنه ياف أن يتكلم أمامها + لأنه يخشى العقاب .. ينما هو دام 
الكلام فى البيت + رلا أستطيع أن أرقف عن الترئرة . 

نشكو الدرسة من أن ابنى لابرد على أسئلنها وهو يقول إنها تسأل أسئلة Reh‏ وهى 
تعرف إجابتها سلف . 
المعلمون 

عؤلاء الدلاميذ ... إنهم لابستطيعرن حتى الإجابة على أبسط الآسئلة . 


Lye Uhl‏ لى أن بعضهم عنده مشكلات فى حاسة السمع ؛ فكأنهم لايسمعون ما 
أقول . Js,‏ ماأراء pil‏ نظرا. ائهة » فى حون أنهم يسمعوتنى جيدا ٠‏ عندما eT‏ 
علبهم قصة ٠‏ أو أحدئهم عن شیئ يحيونه ويهتموقه به | 

DEA‏ السهلة البسيطة هى التى لايستطيعون الإجاية عليها فى الفصل ٠‏ وإذا لاحظتهم 
فى الملعب .. pra‏ قادرين على شرح قراتين اللعبة ٠‏ ديفرقون يبن أداء اللاعبين دون أى عناء 
أر مشكلات ؛ ومن هنا .. أتأكد أنهم ليسوا بهذا القدر من الفياء الذى بظهررن به فى 
الفصل. 

عباتا .. عندما أنظر إلى الأطفال فى الفصل وآسالهم سزالا .. كأنتى أنظر إلى حائط 
لاآستطع اختراقه » ومهما حارلت .. فإنتى لا أكون متأكدة من أننى توصلت إلى ما بداخل 
هنا الحاتط 11 








المصدر ؛ سبندار Mbspindler‏ 
vay‏ 














الأطفال . وهم يكتسبون مهارات الاتصال فى تراكتون . كذلك شاهدت -فى اوقات 
عديدةء خلال تلك السنوات الكبار فى تراكتون فى مواقع عملهم . وى تجمعاتهم » 
ومابدور فيها من أحاديث ٠‏ سواه قى المواقف التى يتحدث فيها البعض ٠‏ أم فى لحظات 
استماعهم للآخرين ٠‏ ركانت مساراث الاتصال اللغوى كافية للحكم على كفاءة أهالى 
تراکترن فى الاتصال اللغوى . 

الحال ott‏ .. لاستخدام الأوصاف المحاسيية (التفسيرات والتبريرات) فى البحث 
التربوى + وهو عن تحليل «دديرت ٩۵0۵5۲١‏ لبرنامج ترفيهى مدرسى ١كارتقال)‏ : حيث 
أدى الفحص الدقيق والمنظم للمواد المكتربة والمراد المحفوظة بالسجلات إلى الكشف عن 
معلومات ؛ لم تكن ظاهرة عند بداية الدراسة ٠‏ وأدت إلى فهم منعمق جديد عن طبيعة 
العلانات المرجردة بين ثلاثة أحياء سكنية متجاورة ؛ من أجل نجاح البرنامج . 





Sl ol‏ على أنه مشروع تعاونى بين هذه الأحياء الثلاثة (وهى قشل طبقات اجنماعية 
نة) اتضع أنه عمل منظم بطريقة بيروقراطية (مكتببة) : تسيطر عليه جماعة من 

لبقة المتوسطة ؛ ذات نفرذ ٠‏ مكونة من مجموعة من المراطنين الذكور البارزين ٠‏ نصبوا 
أنفسهم قادة لهذه البرامج (الكرنقال) » ويوضح إطار )١١-١.(‏ بعض أفكار روبرت 
التعمقة . 





مشكلات فى تجميع الأوصاف الحاسبية (التفسيرية) وتحليلها 


Problems in Gathering and Analysing Accounts 


أصبحت أهمية معنى الأحداث والأفعال للمشاركين فى نشاط ما معروفة فى البحث 
الاجتماعى . رتبقى تضمينات الفكرة الأثوجينية -من حيث الأساليب الفعلية للبحث- 
أمر) WEA!‏ . وقد ناقش «منزيل ٠.۸٠٠٣2٥١‏ عددا من أوجه الفموض والقصور فى 
المدخل الإلرجيثى . الناجمة عن تعدد GUN‏ » والتى قد تُعْطى نفس السلوك . 


وقد لاحظ ««تزيل» أنه Se‏ تفسير معظم السلوك بمعان متعددة » وأن أكثر من 
معتى واحد من هذه المعائى قد aS‏ صالحا فى آن واحد : لزا من رأى das‏ 
أنه من الخطا الإصرار على تحديد معنى لنعل معين » كما أنه لمكن القول بأن تفسير 
فعل ما يتم عندما and‏ له ممنى واحدا ٠‏ وأن يعتيره الباحث التفسير الوحيد أو PAN‏ 
ا حقيقى . 














var 


إطار [.11-1) : وصف محاسبى لتسيرى لدرر الثئات فى كرتقال مدرسة . 





با لى خلال السنة الأولى من الدراسة أن ن إدراكى الأركى لوقائع الكرنهال . الذى ثقيمه المدرسة 

-كعمل مشترا- يضم أفراد؟ من الأحياء السكتية الجاررة ٠‏ ولم يكن مزيدا بالبيانات 
وا معلومات التى جمعتها لقد كشفت لى أستلتى وإجرا ملت التحليل -التى اتبعتها لأحداث هذا 
الكرنفال- Wile‏ آخر لم أكن لاحظته من قبل ٠‏ رأصيع راضحا لى أن هناك بعض الأمود تثير 
التساؤلات حول عمل اللجنة المنظمة للكرنفال ؛ فحرلت اغتمامى من 
إلى متايعة عمل هذه ell‏ ودراسته ٠‏ والتى اتضع أن فراراتها 
السائدة فى الحى السكتى المجاور للمدرسة . والذى ينتمى إليه أعشاء ا 
لقد كان عمل اللجنة يقسم هالببروقراطية فى ائخاة جميع القرارات الخاصة بالكرنفال . 

ختارت اللجنة رؤساء الأنشطة المختلقة فى الكرتفال . ركان على هزلاء أن يعينرا مساعديهم. 
وحيث إن الاختبار كان بتم بناء على الانصالات الشخصية (وهر المبدء الذى اتبع فى اختبار 
أعضاء اللجنة النشمة) .. فيمكن القرل بأن اللجنة امنظمة كانت لها حرية اختبار جميع الأعضاء 
السثولين عن كل جواتب الكرتفال . رمع أن الكرتفال كان للأعياء الثلائة المجاورة للمدرسة . 

إلا أن قلة AL‏ جنا من مترلى الأنشطة اختيروا من خارج اغى الذى جاه منه أعضاء اللجنة 
النظمة ؛ لدرجة أن الذبن بسكتون أحد هذه الأحياء أعدرا تشاطا للكرنفال ٠‏ ولم تدرجه اللجنة 
النظمة فى البرنامج . وكان هذا الرضع LU‏ خلال ثلاث سنرات أقيم فيها هفا اللهرجان سنويا ٠‏ 
وقد أوضع التحليل أن هناك تحيزا فى اختيار نوع (ذكر- أنشى) المستولين عن الأنشطة ؛ فكان 
أعضاء اللجنة المنظمة -وكذلك رؤساء الأنشطة المختلفة- كلهم من الرجال .. 9 












المرجع : دويرت ebbert‏ . 
ريثير Seis‏ مشكلة ثانية متملقة بمصادر التحيز ؛ قد تنشأ من المعانى التى يقدمها 
الناعلون عن أفعالهم ٠‏ ويتساءل عن مدى أهمية هذه المانى فى صياغة تفسيرات 
الأحداث ٠‏ ومدى التزام الباحث ؛ وهذا بعنى تجاهل عدد من التفسيرات الأخرى ٠‏ والتى 
لايفضل معظم الباحثون استبعادها . 


وهذه قضايا مهمة , ومستهدفة . وبالرغم من أنها صعية .. فهى غير مستحيلة ٠‏ 
إذن.. فما هى المقترحات التى بقدمها Jest‏ فى هذا الشأن ؟ 

Syl‏ : عندما نسأل عن معنى Jad‏ معين » أو موقف معين .. فبتبغى أن تحدده من 
وجهة نظر من يفسر هذا العنى ؟ 
أن يتحمل الباحثون مستولية اختيار معنى معين لفعل معين ٠‏ من بين بدائل 
ال معائى , ولايد -عند صياغة الشكلة - من أن يضع الباحث فى اعقياره 












معئى الأحداث التى يشير إليها بالنسبة للقارئ . 

WE‏ : يجب أن نحترم معنى الواقف أر الأفعال كما براها القائمون بها » وإن لم يكن 
من انضرورى الاقتصار على تلك المعانى . 

ويؤكد منزيل أهمية الحصول على تفسبر لنموقف موضوع الدراسة ٠‏ من ملاحظ 
خارجى ؛ بالإضافة إلى تفسيرات المشاركين فى هذا الموقف . ويؤيد ماكينتير وماكلويد 
هذا المعنى and Meleod‏ رہ . كما يظهر فى إطار (. )١1-١‏ . 





إطار (.١-؟1)‏ : أهمية اللاعظة المرضرعية النظمة 
لتفسير مايعدث فى القصل الدرس . 


... في تفسير حوار هين تلسيذين ٠‏ هدور حرف سزال تلميط لآخر عن سيب عدم دهان الألوان فى 
السائل الذى أمامه .. فار 
وعلى تعبيرات وجهه . ورنين صوته ٠‏ وهنا بفسر اللاحظ العاتى Renal‏ -فى هذا الوقف- 
بموضوعية على أسلوب ملاحظة منظم ؛ راضم فى الاعتيار الإطار الثقاقى العام 
الممجتمع. وما تعنبه الألفاظ أو الإيا ءات التى محدث فى ذلك ارقف 

وهفا لابعنى أن تتجاهل التفسيرات الشخصية للمث ركين فى ا موقف أنفسهم ٠‏ ولكثنا نقرل إن 
هذه النفسيرات ريما لاتنوافر للباحث ٠ Lite‏ وإن عليه أن بضع فى اعتهاره أن هناك ee‏ آخر 
ila‏ مايحدث فى القصل بجائب ما يلاحظه ٠‏ وما يتصوره هو كحقبقة ا كرتف . 











+ Me Alçese and Humition "ashley المصير : ماكالبز‎ 


أرجه القرة فى الدخل الأثبرجينى 


Strengths of the Ethogenic Approach 


تكمن ميزات المدخل الإثيرجينى للباحث التربوى قيما بتوقر له من بصبرة مميزة من 
خلال تحليل الأرصاف النفسيرية للمواقف الاجتماعية . وتتضح فرائد ذلك المدخل فى 
الدراسة المتعمقة لخحليل الأوصاف التفسيرية : إذا قررتث بالمداخل البحثية التقليدية التى 
تستخدم فى المجال التربوى ؛ مثل : الدراسات المسحبة التى ناقشتاها فى الفصل الرابع ٠‏ 
والتى تعتمد على الاستبيانات ٠‏ والتى كثيرا ما تأخذ بعض التضابا المهمة على أنها 
OL‏ بينما هى فى الراقع مشكلات تربوية ينبغى دراستها ؛ فغالبا ماتعامل الظاهرة 
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التي يجب أن تكون مركز الاهتمام فى البحث على أنها معطيات مسلم بها ٠‏ ينطلق منها 
البحث . وهنا يكمن الحطا ؛ بدلا من أن ينظر إليها على أنها نقطة البداية العى يتطلق 
البحث فيها ؛ فهى جديرة بأن تكون نفسها محور اهتمام الباحث ٠‏ وأن وجه جهرده إلى 
اكتشاف كيف نشأت الظاهرة ٠‏ أو ماذا أصبحت مهمة . 

وعلى سبيل المثال تنارلت كثير من الدراسات التربوية مشكلة ضعف ات 
والانضباط فى المدرسة ؛ من حيث النوع وتكرار الحدرث . إلا أنه بدأ -أخبرك الاختار 
بدراسة «معنى » عدم الاتضباط داخل الفصل » يدلا من دراسة وغه وتكراره . 





وعلی خلال ما هجرى فى الدراسات المسحية -رالنى هی عيارة عن دراسات عرضية 
cross sectional‏ « نحصل على بياناتها فى فترة زمنية واحدة- فإن البحوث الإبثوجينية 
تستخدم مدخل الملاحظة المستمرة ؛ الذى بركز على العمليات Processce‏ . رليس على 
النتائج النهايته Resuhs‏ ؛ أى العمليات التى تؤثر فى تلك النتائج ؛ ومن ثم .. فإن ظاهرة 
انحراف التلاميذ فى Lyall‏ لانجتذب الباحث الإيثوجينى على أنها مجرد دراسة أتواع 
'لانحراف ٠‏ وتكراره ٠‏ ولکنه يركز فى بحثه على أسباب حدوث تلك الظاهرة. 
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الفصل الحادى عشر 
التثليث 
TRIANGULATION‏ 
مقامسة Introduction‏ 


يمكن تعريف التثليث على أنه مدخل تعددى pak‏ البهانات فى البحث العلمى ؛ فهر 
يعتمد على طريقتين أو أكثر فى جمع البيائات ؛ بقصد دراسة عنصر ما فى السلوك 
الإتسانى . وهو أسلوب فى اليحث ٠‏ يشترك فيه كثيرون من حيث البدأً . إلا أنه قليل 
الاستخدام من التاحية العملية . 

ويتناقض استخدام المدخل التعددى مع استخدام مدخل الطريقة الواحدة (الذى يصبر 
الأسلوب السائد والنتشر فى العلوم الاجتماعية) . والمعتى الحرفى رالأصلى للتثليث هو 
أنه أسلوب قباس فيزيقى ؛ فالبحارة ٠‏ والمساحون . وواضعو الاستراتيجيات العسكرية 
يستخدمون (أر تعردوا أن يستخدموا) طرق عديدة ؛ لتحديد نقطة ما أو رصد شئ 
معين . LS,‏ على ذلك .. فإن التثليث فى الملوم الاجتماعية هو محارلة لتحديد -آو 
شرح- السلوك الإنسانى المعقد والثرى . بطريقة أكثر شمولا : وذلك عن طريق دراسته من 
أكثر من جاتب ؛ وبذا .. فإن هذا الأسلوب يستخدم كلا من البيانات الكمية والكيفية . 


وهناك مزايا كثيرة للمدخل التعددى فى بحوث العلرم الاجتاعية » وسوف تعرض 
-هنا- اثتين منها : 


. والكيسياء‎ ٠ بينما تعطينا الملاحظة الواحدة (فى مجالات » مغل الطب‎ : UT 
والفيزياء) معلومات كافية وغير غامضة عن الظراهر النى تدرس .. فإنها تكون محدودة‎ 
؛ ومراقف التفاعل البشرى . هذا .. فى‎ SLIT الفائدة بالنسبة لدراسة تعقيدات السلوك‎ 
يتم خلالها الحصول على خيرات‎ ٠ الوقث الذى لوحظ فيه أن طرق اليحث قشل مرشحات‎ 
إلا أنها ليست خالية من أساس نظرى . كما أنها ليست حيادية فى‎ ٠ منتقاة من البيثة‎ 





44 


ثيل عالم “EI‏ ؛ لذلك .. فإن الاعتماد التأم على طريقة راحدة يمكن أن بشوه 
الصورة التى براها الباحث للموقف الخاص الذى .درسه ٠‏ وقد يجعلها متميزة . ويحقاج 
الباحث إلى أن يكون واثقا بأن البيانات التى يحصل علبها ليست مجرد نقاج 
معينة لجمع البيانات"' . وتأتى هذه الثقة نقط عنذما تعطى الطرق المختلفة لجمع 
ة ذاتها . بل إنها تأتى كذلك كلما تضادت تلك الطرق مع بعضها البعضه 
تناظرت نتائج استبيان مع نتائج دراسة عن طريق الملاحظة لنفس الظاهرة .. 
فإن ثقة الباحث فى نتائجه تزداه . 








واحدة 








وعتدما تتكرر نتائع بحث تجريبى حقيفى -فى بحث آخر استخدم منهج لعب الأدوار.. 
فسوف بشعر الباحث -. بمزيد من الثقة والاطمتنان . وإذا حصل الباحث على نتائج 
معينة باستخدام منهج ما .. فإن استخدام مناهج آخرى مختلفة بقلل من احتمال کون ما 
وصل إليه من نتائج متشابهة Corl‏ إلى تشابه المناهج المستخدمة!؟) . 





Lee‏ : ترتبط المبزة الثانية بانتقاد بعض ا منظرين -بشدة- لقصور طرق البحث الجارية 
فى العلوم الاجتماعية ؛ Glad‏ «سميث» مثلاً Malay‏ :«لقد استخدمث عديد من 
البحوث Lb‏ معيئة ٠‏ أو أساليب تقليدية محددة ومضسونة الإجراءات فى رأى الباحثين . 
وغاليآ ما يشجع المنهجيون Wide‏ محببة لهم ؛ إما لأنها الطرق الوحيدة التى يعرفونها ٠‏ أر 
لأنهم يعتقدون أن طرقهم تفرق كل الطرق الآخري» . 

إن استخدام الأساليب التثليئية -كما يقال- سرف يساعد على التغلب على مشكلة 
ما يسمى ب «حتمية الطريقة» . رقد سبق أن قال بورينج Boring”‏ :ومام wha‏ 
تكوين عقلى جديد لايحسل إلا تعريفا Lindy Ciel‏ منذ ن 
تكرين عقلى ؛ وعندما يحصل على ت 3 
صدقه » وعندما تكثر تعاريفه الإجرائية- بعد ثبوت الارتباط بينها - فإ 
E EF‏ 








ويشير الناقدون إلى مشكلات فى البحوث الاجتماعية ؛ مغلا . 

(أ) تعتبر مفابيس الانجاهات , والتى WE‏ ما تختار لسهولتها ويسر ا حصول عليها 
أكثر من معياريتها السيكولوجية . 

(ب) ترتبط كثير من الدراسات BUY‏ المحلية التى أجريث Gad‏ رلا يمكن تعسيم 


Tis 


نتانجها على ثقافات آخرى . 

(ج) كثير من الدراسات محدودة بالزمن الذى أجريت فيه . ولا يأخذ فى الاعتبار 
التغيرات الاجتماعية . 

(د) تجرى الدراسات السوسبولوجية . الى يقترض أنها تجرى على مستوى (الماكرو]؛ 
أى على نطق كبير . على مستوى الأقراد . 

(ه) Tal‏ ما تتكرر الدراسات الاجتماعية لتأكيد نتائج . وهذا النوع من النقد يمكن 
التغلب عليه باستخدام المدخل التعددى فى مناه البحث ؛ وهو ما سنشرحه قيما يلى : ٠‏ 


بتضع مبداً التثليث فى أبسط صورة فى مقباس تقييم عادى للاتجاهات . ويبين إطار 
)1-19( مقياس اتجاهات ٠‏ يقس وجهة نظر معلم عن دوره ؛ فمثلا .. عندما بيدأ واحد 
بذاته .. فهر لن يخبرنا بكثير من اتجاهات المعلم » ولكن عشرة بتود مرتبطة سوف تعطينا 
صورة أكمل . 





إطار (1-11) : اتهاهات معلم تحر درره . 


يفيس مقياس التقبيم التالى المدى الذى يفسر به العلم كلا من دوره الشرهوى ودوره الأكادييى .| 
وقد ad‏ باستخدام بنرد مختلقة إعطاء صورة مثلة لتوجه العلم المستجيب للمقياس قيا 
يتعلق هدور . وهذا يرضح مهدأ التثليث فى صورة ميسطة : 

. أن قوم المعلم بالتدريس بصورة غبر رسمية لمعظم الرقت‎ Ate -١ 

۲- يتبقى أن بنشغل العلم وجداتيا مع تلاميله . 

. . ينبغى أن يستدم المعلم مواد كثيرة ومتترعة‎ PP 

. عنبفى أن يمكس المعلم الجاهات أكادبية ؛ حدى يظهر أهميته أمام تلاميقه‎ -٤ 


?= ينبغى أن tee‏ معظم ما بقوم به فى الفصل من اهتمامات الثلاميق 

. ASE ينبغى أن يعرف المعلم تلاميذه‎ -١ 

۷- يتبقى أن يستخدم lal‏ المقاب الجسدى . 

۸- ينيغى أن براقب العام ببانظة الأطفال ذوى الشكلات الشخصية الخطبرة . 
-١‏ ينيفى على المعلم أن يحافظ على النظام والاتضياط طرال الرقت 
-٠١‏ ينبفى أن يحصل المعلم على شعوره هالرضا والارتياح من مادئه ألتى يقرم بتدريسها ٠‏ 
أو من العمل الإدارى الذى يقوم مه فى المدرسة أكثر من تدريسه داخل الفصل . 








المصدر : صممه داقيد مارسيان David Marsiand‏ + 


+ pl due 

تصور دراسة مفصلة لأحد فصول مدرسة ثانوبة ؛ تشمل : تقيبم المعلمين للتلامية ٠‏ 
والسجلات الدرسية ٠‏ وييانات الاختيارات السيكولرجية ٠‏ وبيانات الاختبارات 
الاجتماعيةء ودراسات حالة . واستبيانات ومشاهدات . أضف إلى هذا نتائج دراسات 
لنصول مائلة فى عشر مدارس ثانوبة أخرى ؛ مما يعطينا توضحيآ لبدأ التثليث على 
مستوى أكثر تعقيداً . 


بالنسبة للطرق المتعددة .. قد يستخدم مدخل النثليث أساليب البحث الموضوعية 
انعيارية normative‏ . أو أساليب البحث الذاتية التفسيرية interpretive‏ « أو قد يبنى على 
طرق من هذه الأساليب كلها . ويستخدمها معأ . 


أنواع التثليث وخصائصها 


Types of Triangulation and Their Characteristics 


رأينا كيف أن مدخل التثليث يحصف باستخدامه منهج متعدد المداخل ؛ مقارنا بالمنامج 
ذات الداخل الواحدة : غير أن دنزين“' Denzin‏ وسّع مفهوم التثليث من كونه منهج 
يعتمد على مداخل متعددة . إلى منهج يضم -أيضا- أتراعا أخرى . وطرقا تعددية 
أسماها تثليث الزمن ٠‏ ونثليث المكان . ومستويات متجمعة من التثليث ٠‏ وتثليث 
نظرى» وتثليث الباحث .. هذا إلى جانب الصفة الأرلى » وهى التثليث الطرائقى . وقد 
جاءت هذه الأنواع من التثليث لمواجهة أنواع النقد الطرائقى , الى أشرتا إليها سابقا . 
ديبين إطار (11-؟) موجزا لأهداف كل نوع منها : 






أجريت الغالبية المظمى من دراسات العلوم الاجتماعية عند نقطة واحدة من الزمن + 
متجاهلة بذلك آثار التغير الاجتماعى . ريعمل تثليث الزمن على تصحيع هذا القصور 
عن طريق استشدام التصميمات العرضية والطولية ٠‏ رتجمع دراسات القطاعات العرضية 
البيانات التى تختص بالعمليات المرتبطة بالزمن من مجموعات واحدة من 
الزمن ؛ وتجمع الدراسات الطولية البيانات من المجموعة نفسها عند فترات مختلفة فى 
قطار الزمن 








ويمكن أن نشير -هنا- إلى دراسات الندوات ٠‏ ودراسات اتجاهات الرأى ؛ حبث يمكن 
استخدامها فى هذا السباق ؛ إذ تقارن الأولى نفس القياسات لنفس الأفراد فى عينة ما فى 
ry‏ 


إطار (211؟) : الأتراع الرئيسة yi‏ الستخدية فى البحث - 


-١‏ تثليث الزمن : يحارل هذا النرع,أن يضع فى الاعتبار عوامل النغبر عن طريق استخهام 
نرعى التصميمات البحشية : العرضية والطولية 

۴- تثفيث المكان : يحاول هذا الترع التقلب على محدودية الإطار الفكرى المدراسات التى جرى 
أغى diy‏ محلية ٠‏ أو داخل ثقافة فرعية : وذلك عن طرق استخدام الأسالبب ٠‏ أو التصميمات | 
البحثية غير care‏ 

؟- المستويات المتجمعة للنثليث : يستخدم هذا النوع أكثر من مسترى للتحليل من بين 
المستويات الثلاثة الرئيسة . التى نستخدم فى العلوم الاجتماعية : وهى : مستوى الفرد .| 


ومستوى التفاعل (الجموعات) ٠‏ ومستوى التجمعات (تنظيمية ثقافية أر اجتماعية) . 
الننليث النظرى AC:‏ هذا النرع على النظريات البديلة أو المتنافسة : كمل يفضل, 
استخدام وجهة نظ واحدة فقط .. 
-١‏ نثليث الياحئين : Jane‏ فى هذا الترع أكثر من ماحث واعد . 
- التعليث الطراتقى : يستخدام هذا الترع إما : 
)1( الطريقة نفسها على أوقات متفرقة 
اب طرائق مختلفة على موضوع ليحت 





, Denzins “sess : pial 


فترة معينة من الزمن ٠‏ بينما تقوم الثانية بفجص عمليات مختارة متصلة على مر الزمن . 
ويمكن تقرية نقاط الضعف فى كل من هاتين الطريقتين باستخدام مدخل يجسع بينهما؛ 
المعالجة مشكلة معيثة . 


Space riangulation نثليث الکان‎ 


يعاول هذا اأدخل التعددى أن يتغلب على قصور الدراسات التى أجريت داخل ثقافة 
واحدة ٠‏ أو داخل BW‏ فرعية ؛ إذ برى البعض أن العلوم السلوكية محكرمة ومحدودة 
بثقانة وحيدة ؛ بل بثقافة فرعية وحيدة ؛ ومع ذلك .. فإن مثل هذه الأعمال يكتب WAS‏ 
هناك مبادئ أساسية تم WES‏ . وسوف تبقى صحهحة کتوجهات قى أى مجتمع ؛ وأى 
مكان ٠‏ وآی زمان . 





وقد تشمل دراسات عبر الثقافات اختار نظريات بين أناس مختلفين, كما هی الحال قى 
الدراسات عبر الثقافية الخاصة بنظرهات بياجية وقرويد + أو قد تقيس الفروق بين 
الجتمعات ؛ باستخدام أدوات قياس مختلفة ومتعددة . ويصف لوين Levine‏ كيف أنه 


rr 


|| هذه الاستراتيجية للصدق التفاربى فى دراساته‎ phos! 





لقد درست الفررق قى دافعية التحصبل بين ثلاث مجموعات عرقية بنيجبرها باستخدام 
تحليل الأحلام « رالتعبيرات المكتوبة عن القيم ٠‏ ريبانات مسع الرأى العام . وقد دعمت 
النتائج yall‏ استخلصتها من البيانات والعينات اعتقادى بأن الفروق بين الجموعات هى 
فروق حقيقية , وليست فروقا صنعتها أدرات القياس . 


ويهتم علماء الاجتماع فى بحوثهم بالفرد . رالجموعة ٠‏ والمجتمع . رهذه تعكس 
المستريات الثلاثة للتحليل . التى تبتاها الباحثون فى أعمالهم . ويرى النقاد أن كيرا من 
بحوث هذه الأبام لا بستخدم الستوى الصحيح رالمناسب فى التحليل ؛ فمثلا يستخدم 
مستوى التحليل الفردى عندما يكون الصحيح هر استخدام تحليل المجتمع ٠‏ أو يقتصر 
التحليل على مستوى راحد عندما يطلب الأمر استخدام أكثر من مستوى ؛ لإعطاء 
صورة أكثر رضرحا CED‏ . ويرى Smith ME‏ أن هناك سبعة مستويات مكئة 
للتحليل: مسترى الفرد ؛ وستة مستويات أخرى أكثر شمولا + من حيث BEES‏ 
الصورة الكلية للمجموعة ٠‏ رلا تشتق الصورة من تجميع خواص الأقراد ٠‏ وهذه ا مستويات 
الستة هى + 

. تحليل الجماعة (أناط التفاعل للأفراد والجماعات)‎ -١ 

۲- الرحدات التنظيمية للتحليل (الوحدات التى لها خصائص لا يُتلكها الأفراد 
Bas SK!‏ . 

+- التحليل المؤسسى (العلاقات «اخل pes‏ - المؤسسات القائونية والسياسية 
والاقتصادية والعائلية المتراجدة فى المجتمع) . 

. تحليل بیئی معيشى (يهتم بالشرع اللكاتى)‎ -٤ 

-٠‏ تحليل ثقافى (يهتم بالمعايبر ؛ والقيم . والممارسات ٠‏ والتقاليد ؛ والأيديرلرجيات 
لثقافة ما) . 

-١‏ تحليل مجتمعى (يهتم بالعرامل الكلية ؛ مثل : التمدين ؛ أى المعيشة فى 
الخضر. والتصنيع ٠‏ والتعليم ٠‏ رالثروة ... إلغ) . 


ويفضل - حيثما كان مكنا- الدراسات التى تجمع بين مستويات محليل متعددة . 


ويعاب على بعض الباحثين -فى بعض الأحيان- تمسكهم الشديد ينظرية واحدة معينة. 
أو توجه نظرى بعينة ‏ مع استبعاد غيره من النظريات . فنرى أن مؤيدى نظرية بياجية 


"1 


فى النماء المعرفى See‏ نادرا ما بضعرن فى اعتبارهم نظرية فرويد فى التحليل 
النفسى للنمو فى عملهم . كنا بعمل الجشطالثيون دون الإشارة إلى نظريات المثير 
والاستجاية . 

ير ee‏ إن بعض الأعمال المنشورة يتجزأ ؛ فيناقش نظرهات أخرى معروفة فى 
نتائح دراسة واحدة . استخدمت طريقة واحدة . كما بهتم قلبل من الباحثين بدراسة 
i‏ قبل السك . ويرصى سميث بأنه «يتبغى أن يكون الباحث أكثر نشاطا فى تصميم 
بحثه ؛ لكى يمكن LS‏ النظربات المنافسة والبديلة . 

إن البحث الذى يختير 'لنظريات المنافسة والبديلة سبدعو عادة إلى استخذام مدى أوسع 
من أساليب البحث ٠‏ أكثر مما كانت عليه الحال تقليديا . ويعطى هذا ثفة أكبر بتحليل 
البيانات . من حيث كرنه موجها نحو اختبار فروض منافسة» . 





Investigator triangulation الباحثين‎ eke 


بشبر هذا المدخل إلى اشتراك أكثر من باحث فى الموقف البحثى ٠‏ ويعمل كل منهم 
على حدة ؛ حيث لكل أسالييه فى الملاحظة ؛ وينعكس هذا فى البيانات النائجة : لذلك .. 
قان استخدام ملاحظيّن أر مشارگبْن أو أكثر . بعملون فى استقلالية .. يمكن أن يزدى 
إلى بيانات أكثر صدقا Gy‏ . وبعلن سميث بقوله : دربا بتركز الاستخدام الأكبر لمدخل 
تعلبث الباحثين حول التحقق من الصدق أكثر من الثبات Sty.‏ استخدام باحثين من ذوى 
النظررات المختلفة أو النحيزات لتماذج دون أخرى ؛ Gin‏ من مدى التباعد بين البيانات 
التى يأتى بها كل منهم . فإذا كان التباعد - تحت هذه النظروف- ضعيلاً .. فإن المرء يمكئه 
أن بشعر بثقة أكبر بصدق البيانات . ومن التاحية الأخرى .. إذا ما تبين وجود Gad‏ 
جوهرية بين بياناتهم .. فإن هذا يشبر إلى إمكان وجود مصدر للقياس التحيز ٠‏ واللى 
يستوجب مزيدأ من الدراسة والبحث 

ولقد سبق أن أشرنا -فى مقدمة هذا الفصل- إلى 'التثليث العرائقى . ربحدد دنزن 
Denzin‏ نوعين من هذا النثليث : تغليث من دال المنهج ٠‏ رتثليث بين المناهج . ريختص 
ث من داخل المنهج بتكرار الطريقة ؛ للتحقق من OAL‏ . رتأكيد النظرية . أما 
ين المناهج .. فيشتمل على استخدام AT‏ من منهج فى تتيع هدل معين . 











التثليث 
وكطريقة للنحقق من الصدق .. بتضمن مدخل التثليث بين BAL‏ فكرة التقارب بين 
القياسات امستقلة لنفس الهدف ٠‏ وذلك حسب تعريف كامبل رفيسك Campell and‏ 
„Fisk‏ 
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الراقف المناسية لاستخدام مدخل التثليث 
Occasions When Triangulation is Particularly Appropriate‏ 


إن عملية التعليم رالتملم فى إطار المدرسة هى عملية معقدة ومتشابكة ؛ بحيث إن 

ستخدام مدخل الطريقة الواحدة فى دراستها يعطينا بيانات محدودة ٠‏ إن لم تكن مضللة. 
ومع ذلك .. فهر المدخل السائد فى معظم البحوث التريوية . إن استخدام المداخل المتعدد 
عو أمر حديث نسبيا ٠‏ رقد استخدمت أريعة أثراع من التثليث من بين الأنواع السعة التى, 
شرنا إليها سابقا .. رهذه الأربعة المستخدمة » هى ؛ تثليث الزمن بدراساته الطولية 
العرضية ٠‏ والتثليث المكانى . (كما هى الحال عند دراسة عدد من المدارس فى منطقة we‏ 
و على مستوى الدولة) ٠‏ رتثليث الباحثين (كما فى حالة استخدام قريق من الوجهين 
لزيارة مدرسة أو عيئة من الدارس وكتابة تقارير عنها) . رالتثليث الطرائقى ٠‏ الذى 
بعتبر أكثر الداخل Chad‏ . كما أنه الدخل الأكثر فائدة . إلا أن المداخل الأربعة 
حميعها تكتنفها عوائن عملية ومالية تواجه الباحثين وممولى البحوث . 

رقيما لى بعض ا مراقف التربوية التى يكون فبها استخدام المدخل التعددى مناسيًا : 

-١‏ تكون الأساليب التثليثية مناسبة عندما بهدف البحث إلى الحصول على وجهة نظر 
كلية بالنسية لنتائج ثربوية ؛ Sead‏ .. يشير ايزاك وميشيل Assoc end Michac!‏ -فى 
دراسة لكرونباخ Cronbach‏ عن آثار الثناء واللوم فى نتائج تعليم القراء ة إلى أنه لم توجد 
فروق ذات دلالة بين المجموعات ال مختلفة بالنسبة للكسب فى القراءة وقد آمتْرع بأنه إذا 
كان هناك معيار ثان قد استخدم -مشل الاتجاه نحو القراءة فقد كان من الممكن أن توجد 
فروق ذات دلالة ؛ بسبب الاختلاف فى المعالجة . 

ويعلق آخرون بأن « معظم الأبحاث من هذا النرع تنظر إلى التحصيل أر المهارة الناتجة. 
أكثر من النظر إلى غو OLE‏ . إن فشل الناس -مغلا- فى إقبالهم على القراء الحرة 
بعد إنتهاء تعليمهم النظامى . أر جنب بعض الطلية الرياضيات فى دراستهم العليا ٠‏ مع 
وجرد المهارة في كلتا الحالتين ؛ مما بوحى -بشدة- بوجود انهاه سلبى معاكس يعمل 
-بطريقة مستترة- على bad‏ هزلاء عن تلك الخبرات». 

۲- يكون التثليث مناسيًا بصفة خاصة ؛ حيشما نوجد ظاهرة معقدة تحناج إلى تفسير 
وليضاح . تصور -مثلاً- دراسة مفارنة بين فصلى فصلين مدرسيين : الأول به تعليم 
نظامى والثانى به تعليم غير نظامى .. فإن مدخل الطريقة الوحيدة هنا -وليكن قياس 
FP‏ 





التحصيل فى المهارات الأساسية- لن يوفر سوى بيانات قاصرة ومحدودة القيمة . لاتعكس 
الملامع غير الملموسة والأكثر غموضا ودقة » ولا تعكس -كذلك- العرامل غير الأكاديهية 
التى تيز بين الفصلين . ولكن استخدام مدخل الطرق المتعددة Se‏ أن يعطى صورة 
تختلف عن ذلك بكثهر ٠‏ ويعرض إطار (1١-؟)‏ بعض الطرق القترحة لتناول هذا النوع 
من المشكلات ؛ فالمزج بين المعيار الأكادممى (اختبارات التحصيل ٠‏ والسجلاث ٠‏ وتقبيم 
أعمال السنة) ٠‏ والعرامل غير الأكاديية (اتجاهات IW‏ والمعلمين . والعلاقات . 
وببانات المقابلات الشخصية ٠‏ والملاحظة بواسطة أحد الباحثين) .. سوف تعطى وجهة نظز 
أكثر اكتمالا ٠‏ وأكثر واقعية بالنسية للقصلين المعبنين ؛ ومن ثم .. تكن الباحئين من 
الحديث عنها على أساس مقارن . 








إطار (5-11) : مدخل متمد الطرق لنراسة glad‏ 
ose‏ بد لدريس AM) ۰ Als‏ به لدريس غير نظام 


الهدف : لبحث المارسات ؛ والتقاعلات . رالناخ المدرسى ٠‏ والتتائج فى فصلين ٠‏ لفصل متم 
التدريس فى الأول بطريقة نظامية ؛ ولآخر به تدريس غير نظامى فى مدرستون إعداديتين على 
إمدار فترة زمثية . 
الطرق ؛ 

. والرياضيات‎ ٠ فياسات التحصيل فى القراءة  والكتاية‎ -١ 

۲- ليل كنابات الأطفال ؛ وأنشطتهم السلية وتصتيفها . 


۴- ملاحظة داخل الفصل = 

. فحص السجلات‎ -٤ 

3- اختهارات الاعات الأطفال نحو المدرسة . والممل المدرسى ‏ 
-١‏ اختهارات اتجاهات العلمين نحو طرائق التدريس الستخدمة . 
۷- مقابلات شخصبة مع عينات من الأطفاك . 

4- مقابلات شخصبة مع العلمين . 





۴- يكون التثليث Cael - Gols‏ عندما يراد تقويم طرق العدريس المختلفة . وقد 
أشار إسحاق وميشيل إلى دراسة قام بها بروتل Brownell‏ كقارنة أربع طرائق لتدريس 
الطرح . وقد وجد برونل فروقا ضتبلة فى مهارة إجرا ه العملية وفى استيقاء المهارة » ولكنه 
وجد فروقا كبيرة جد صالح إحدى الطرق بالنسبة لكل الطرق الأخرى عند فياسه انتقال أثر 
التدريب إلى عملية « جديدة بينما إذا اقتصر على قياس المهارة أو الاستبقاء فقط .. لظل 
معبار انتقال أثر التدريب كافيًا . 
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-٤‏ تكون الطرق المتعددة مناسبة حيثما تكرن هناك حاجة لتقييم كامل لعنصر جدلى 
فى الترببة . وعلى سببل المثال .. كانت قضية المدارس الشاملة مثار جدل ساخن منذ 
ظهورها ؛ ومع ذلك -فحتى الآن- لا يوجد إلا قدر قليل من البحث الجاد لهذ المؤسسات 
بصورة متكاملة لجميع عناصرها لايكفى أن يكون الحكم على هذه المدارس غلى 
أساس التحصيل الأكاديمى . فقط بل بتطلب الأمر صورة أكثر شمولية لهذه المؤسسات ٠‏ 
وهنا تتضع أهمية الطرق المتعددة ؛ فعندئذ .. يمكن زيادة صدق الببانات بواسطة تطبيق 
الدراسة على عينة كبيرة من المدارس (تثليث مكانى) ٠‏ لمدة عام . وعلى مدار خمس 
سنوات (تثليث الزمن) . 











ن ٠‏ مثل : 

نفسبربة interperetive‏ « وتشريعى 5000116 ٠,‏ 
رمقابل خاص بالأفراد idiographic‏ « وإحصاتى مقابل إكلينيكى . ويرتيط الطرف الأول 
فى كل من هذه الأزواج المتضادة بالجماعات رببيانات علمية أكثر موضرعية . بينما برتبط 
الطرن الثانى بالأفراد رالبياثات الذاتية . ومرة أخرى نقرل إنه عن طريق الاستخداء أو 
الاستخلاص من كل 'من هذه التصنيفات التى تكون -فى العادة- تباعدية بالنسبة 
لبعضها .. فإنه Se‏ التعرف على منظورات تناقضية . 


-٩‏ آخيرا .. يمكن أن يكون مدخل التثليث أسلرنً) مفيداً حينما بنشغل الباحث 
بدراسة حالة . كما أشرنا فى عن الظاهرات المعقدة . وفى هذا الصدد .. يقول أديلمان 
Ty Dass‏ 8061030 : وينبغى تأكيد ميزات أسلرب التثليث فى جمع الشراهد . وهذا 
بقع فى عمق هدف الباحث الذى يشتعْل بدراسة حالة ؛ حتى saad‏ النظررات 
المتواجدة فى موقف اجتماعى ؛ حيث تعثبر كل الررايات معبرة عن الموقف الاجتماغى 
لكل باحث . gids‏ دراسة الحالة إلى أن قشل -ريصورة جيدة- وجهات النظر الختلفة 
كلها رالتی قد تكرن متناقضة أحيا: 














Some Issues and Problems بعض القضايا واأشكلات‎ 


المشكلة الرئيسة التى تواجه الباحث الذى يستخدم مدخل التثليث . هى مشكلة 
الصدق Validity‏ , رهذه هى الحالة -بوجه خاص- حيشما يستخدم الباحثون الأساليب 
الكيفية ٠‏ كما فى بحوث علم الأجناس البشرية : لجمع bly‏ عن حدث ممين أو حدث 


۳.۸ 


متفرد Joy.‏ ماكورمنيك رجيمس!١') MeConmic and James‏ : ولا بوجد ضمان مطلق , 
بؤكد مصادر البيانات المتعددة . ألتى يقصد منها تقديم أدلة عن الموقف الراد دراسته 
Gin‏ ذلك فعلا ٠‏ ويتحقق الصدق لكثير من تلك التفسيرات الكيفية ذات الطبيعة 
الناتية عندما يعترف الآخرون -خاصة المفحوصين- بأصالتها وموثوقيتها . وإحدى الطرق 
الستخدمة لتحقيق ذلك هى أن يكتب الباحث محليله ٠‏ ويقدمه للمقحوصين بلفة 
يفهمونهاء ثم يسجلرن ردرد أفعالهم عليها . ويعرف هنا بصطلع «صدق المنحوصين أو 
المشاركين «Respondent Vly‏ . 





بعد أن بعطى الباحث اهتمامه الرنيسى بالصدق .. بواجه DAY‏ أسئلة عند التفكير 
فى مدخل الطرق التعددة لدراسة مشكلة ما ؛ دما الطرق التى سوف يختارها ١‏ وكيف 
يمكن al‏ بين هذه الطرق ؟ وكيف يستخدم البيانات ؟ . 


بالنسبة نلسؤال الأول .. سوف نسلم بان أية طريقة تستخدم يمكن أن تكون فاعلة + 
قنتص الفاعلية أو انعدامها يعتمد على نوع العلومات الستهدفة , وعلى سياق البحث . 
وحينما يستهدن الياحث الحصول على بيانات يستدل منها على نتائج يمكن تعميمها إلى 
مجتمعات أكبر .. فإن الطرق الأكثر فاعلية هنا هى الطرق الإحصائية . وحيئما يستهدف 
الباحث الخصول على بيانات تقثل منظررا شخصيا أو مرتيطا بظاهرة ٠‏ أر مرتيطا بعملية 
وليس بنتمجة .. فإن التفسيرات ٠‏ أو المقايلات الشخصية ستكون الوسيلة الأكثر كفاءة 
لتحقيق هذا الهدف . وحيتما يستهدف البحث تكامل منظورات موضوعية وذاتية .. 
فعليه أن يستخدم yb‏ متعارضة . 

المهمة الأولى -إذن- هى اتخاذ قرار بخصرص نوع المعلومات واليبانات الثى بريدها 
الباحث وما الذى سيفعله بهذه البيانات . وريا بريد أن يرفع المستويات التعليمية ؛ أو أن 
بقدم تصويبات وتصحيحات ٠‏ أو أن يقوم بتعدبلات » أو يكتسب نهما أشمل ليعض 

٠ Ft‏ هى أن يقرر si‏ الطرق (أو الصادر) أكثر مناسية . والتى 

ات . ويعطى إطار )14 (L-‏ مثالا نظريا لتوضيع ذلك : 

صور Co‏ يستهدف مقارئة فصل يتم فيه الدراسة بطريقة نظامية ٠‏ وآخر تتم فيه 
الدراسة بطريقة غير نظامية فى مدرستين إعدادبتين . مع اهتمام خاص بالعوامل الأكاديمية 
وغير الأكاديية ٠‏ وخصائص الشخصية للأطفال ٠‏ والسلرك الاجتماعى ٠‏ «المناخ فى 
الفصول المدرسية . يلاحظ فى إطار )4:-1١(‏ أن الطرق الأربع الأرلى من )4-١(‏ البيئة 
تعطى بيانات كمية . وأن الطرق الأريع الأخيرة من (4-8) تعطى ببانات رصفية. كما 
يرضح الإطار الطرق الأكثر كفاءة, والطرق المساعدة للحصول على بيانات معيثة : 
فمثلا.. يكن التعبير بطريقة أفضل عن منظور التلميل كفرد مج :خلال تیان Dal‏ 








إطار )£39( + أنرام المملرمات المستهدقة ٠‏ وطرق الحصرل عليها . 
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وتسير مسجل عن وجهة نظره فى الحياة داخل الفصل الدرسى ٠‏ ومقابلة شخصية ؛ 
نذلك.. فإن الياحث سرف يجمع بين هذه الطرق (أو المصادر) التى تكمل بعضها البعض ؛ 
نبناء صورة كاملة عن المجالات التى يبحثها بالقدر الذى يسمع به الزمان ٠‏ رالمكان . 
والتيسيرات الأخرى . 





ونلاحظ أن مدخل الطرق المتجسعة قد يكسر الحواجز التقليدية بين الداخل الجماعية 
الموضوعية ٠‏ ,المداخل الفردية الذاتية التفسيرية ؛ والمداخل التشريعية الجماعية رتلك 
التى تعنى بالدراسات الفردية ؛ والمداخل الإحصانية والإكليتبكية . 

وليست هناك إجابة محدهة بسيطة عن السزال و كيف يمكن تجميع الطرق المستخدمة فى 
بحث واحد» ؛ وذلك لأن الإجابة تعتمد -إلى حد كبير- على أهداف اليحث ٠‏ والموقف 
الخاص الذى نتم فيه الدراسة . والوزن النسبى الذى يعتبره الباحث مرغويًا لتحديد الطرق 


نا 








التى يحصل عن طريقها على الببانات . 


وبالنسية للوزن النسبى .. فإن بعض المدارس تتخذ من تقييم المعلمين لتحصيل 
التلاميذ مجرد مظهر شكلى للشرح أو التعليق على الامتحانات الرسمية للتحصيل 
الأكاديى . وعلى من ذلك .. ند مدارس أخرى . يلعب فيها رأى المعلمين دور 
أكثر حسمًا فى عملبة التقييم هذ 





whiny‏ أنواع من العوامل التى تؤثر فى الأرزان التى يضعها الباحث : منها العامل 
الحاسم فى تكامل البيائات أو تعارضها واشتقاق الأدلة » ومنها .. حكم الباحث ذاته . 
ويعتمد السؤال الثالث (كيف تستخدم البيانات ؟) على الأهداف الأصلية للبحث ٠‏ وعلى 
اختيار الباحث للطرق وأنواع البيانات التى بجمعها ‏ رسوف بحارل -مثلا- أن يفرض 
نوما من المعنى على البيانات الوضرعية أر الوصفية -غاليً- مع نظرية أو فرض 
مفضل لديه . أما بالنسبة للبيانات الذاتية أر الوصفية .. فغاليا ما قرم باشتقاق المعاني 
أر الشروح من البيانات ذاتها . أو عندما يكرن ذلك مناسيا .. فإنه يناقش هذه المعانى مع 
الأفراد مصادر هذه البيانات . 





ويواجه الباحث بترعين من المشاكل ؛ هما : 


)١(‏ المشاكل الناجمة عن التناقضات ٠‏ وعدم الاتفاق بين القباسات الكمية + يسبب 
الشعف فى الحصرل على أدوات قياس . 

(۲) الفروق التي تنشأ بين البهانات الكمية والوصفية الكيفية ؛ ريين المجموعات 
المختلفة من البيانات الكيفية . 


وتتطلب المشكلة الأرلى أدوات أكثر دقة وصلاحية وصدقًا . وتتطلب الشكلة الثانية 


رة فى التخيل الإبداعى . والخطر الكامن فى المشكلة الثانبة هو تقديم 
مجموعات ناقصة من البيانات فى صورة تلفيقية . 





ومن الطبيعى ألا نترقع الحصول على اتفاق كامل بين البيانات . وفى الحقيقة .. جد 

أن العب» -الأكبر الذى بقع على المدخل التفسيرى الذاتى- هو أن لدى المشاركين 
المختلفين فى موقف ما معانى مختلفة . وأن US‏ من هذه المعانى له نفس القدر من الصدق 
والصلاحبة . ومع ذلك .. قإن المطلوب هو بذل محارلة ما ؛ للربط بين مجموعات البيانات 
غير المتطابقة بطريقة أر بأخرى . ومن إحدى الطرق المستخدمة لتحقيق ذلك .. التحليل 
ry‏ 








للفروق الموجودة ؛ أر طريقة أخرى ؛ وهى استخدام هذه الفروق كأساس لفروض تالية توضع 
موضع البحث . 
الخطوات الإجرائية Procedures‏ 

سنقدم -فيما يلى- مخططا لتسلسل من الإجراءات التى يكن القيام بها لتطبيق 
إندخل المتعدد GAN‏ فى مشكلة بحثية : 

المرحلة الأرلى + هى اختيار مجال الدراسة » ثم صياغة مشكلة بحثية ٠‏ أر مجموعة 
من أهداف اليحث داخل هذا الإطار العام ؛ وذلك لاختزال نطاق المشروع إلى قدر يمكن 
التحكم فيه . 

» وعوامل إدارية أر تنظيمية‎ ip أر‎ poe الثانية‎ thet! 


مالية؛ ومشكلاء aes‏ مي رسي رو ان 
رعملا . 














الرملة تتضمن اتخاذ قرارات oly‏ كم ومدى المعلرمات المطلوية لتحقيق 
أهداف البحث . أر لحل المشكلات المثارة ٠‏ وذلك بهدف توفير إطار متوازن يتم العسل 
داخله . 

diel‏ الرابعة : تختص باختيار الطرق ٠‏ أو المصادر اللازمة للحصول على المعلرمات 
الطلوبة ؛ رتتضمن هذه المرحلة سرد الإمكانات . رمناظرتها بأتواع ob Ll!‏ المطلوية : 


متكوين صورة كاملة عن أى منها سيكون BS‏ أر فالا . وأيها سيكون مساعدا ٠‏ وأيها 
بكون غبر مناسب للاستخدام . وبحتاج الباحث -عند هذه المرحلة- إلى أن يتخذ قرارا 
gall ol‏ الذي يبحث فيه عن ببانات كمية أر غير كمية ٠‏ أو أن يستخدم استجابات 
فردبة أو جماعية ٠‏ وسوف نكون هذه المرحلة نقطة مناسية فى سلسلة الخطوات ؛ لتحديد 


الأوزان النسبية للطرق التى يتم اختيارها . 
الرحلة الخامسة : تتضمن تنقيذ البحث , رتشسل تجميع البيانات وتحليلها . 


المرحلة السادسة رالأخيرة : رهى تفسير البيانات ٠‏ راستخلاص النتائج . 


rir 


أمثلة لاستخدام أساليب التثليث فى البحث التربرى 
Examples of the Use of Triangular Techniques‏ 
in Educational Research‏ 
نشير هنا إلى مثالين : 


المثال الأول : وهو تطبيق حرفى للأسلوب فى أبسط صوره : استخدم مدخل التثليث 
كجزء من مشروع فورد للتدريس «Ford Teaching Project‏ وكان أحد أهداقه التعرف 
بصراحة gle‏ وجهات نظر العلمين والتلاميذ فى المشكلات ال موجودة » فى محاولة استخدام 
طرق الاستقصاء والاستكشاف في التعلم . وقد طبقت الطريقة على مواقف تفاعل صفى 
بين المعلمين والعلامبذ . كان الإجراء يهدف إلى تجميع وتحليل رجهات النظر عن المواقف 
من ثلائة مصادر مشاركة : المعلمين . رالتلاميذ . رملاحظ مشارك . وهنا بقول ووكر 
Walker and Mac Donald SWC sales‏ : «إن لعملية تجميع تفسيرات من ثلاث رجهات 
نظر متمايزة ya‏ من وجهة النظر المعرفية . وتمثل مثلثا لمصادر اليبانات ! فكل نقطة فى 
المثلث لها مرقف معرفى فريد بالنسبة لكبفية حصوله على البيانات المرتيطة عن BM‏ 
التدريسى . ويقع المعلم فى أفضل مرقع : للحصول على معلرماته من خلال استبطان 
مقاصده وأهدانه فى ا موقف . ويقع الطلاب فى أفضل موقع لشرح كيفية تأثير أنشطة 
المعلم فى الطريقة التى يستجيبون بها للموقف ٠‏ ويكون الملاحظ المشارك فى أنضل مرقع 
التجميع بيانات عن المعالم Gall‏ بلاحظها فى التفاعل بين المعلمين والتلاميذ . ومقارنة 
تفسيره مع تفسيرات الآخرين .. بتوفر للمرء القابع عند إحدى نقاط المثلث فرصة أن 
بختبر -ورها يراجع- تفسيره ومرقفه علو أساس بيانات أكثر كفابة . 








تکونت الخطرات من ثلاث مراحل ؛ ھی : 

. تسجيل النشاط أر الموقفه الأصلى‎ )١١ 

۲ أطلاع المعلمين والتلاميذ على التسجيلات كل فى دوره ٠‏ واستغلاص تعليقاتهم 
رشروحهم لا كان يجرى . ثم أضيف إلى ذلك تفسيرات الملاحظ ؛ لزيد من التعليقات 
والمخاقشه . 

(PY‏ استخلاص رجهات نظر المعلمين بعد عرض تسجيلات تفسيرات التلاميذ . يقول 
الباحتون أنفسهم : «مع محادلة المشروع لتشجيع المعلمين مراقية ما يعملون .. ظهر أن 
اختيار مدخل التثليث مناسب . وئد يقصد المعلمون ol‏ التلاميذ أن يقوموا بنشاط معين 


rir 


(با في ذلك التحدث) ؛ ليكون ذا معنى معين , إلا أن تفسير المتلقى لهذا النشاط أمر 
آخر . وبالرغم من سوء الاتصال .. فإن لتلاميذ النصل قدرة كبيرة على تعديل النشاط أو 
استكماله؛ ليصيح ذا معنى بالنسية لهم . وقد تم تسجيل الدروس » وتم -كذلك- اختيار 
مقاطع منها ؛ سمعها التلاميذ . ووجهت إليهم أسئلة ؛ مثل : ماذا فهمت من حديث 
المعلم؟ 

وعرضت استجابات التلاميذ على المعلم ؛ وبذلك فقد وضع أسلوب بسيط ٠‏ ولكنه 
قری» وموضع تتفيذ» . 


ولقد كانت إحدى giles‏ هذه اندراسة أن بيانات التثليث أقنعت المعلم أنه على الرغم من 
طموحاته فى استخدام الطرق الاستقصائية الاستكشافية .. فإنه -فى الحقيقة- قد استخدم 
أسلويا تدريسيًا شكليً) وتقليدي) ٠‏ وأن أسئلة مثل وهل توافقون جميعا على ذلك ؟» قد 
دفعت تلاميذه دقعا إلى الاعتماد عليه كمصدر للسُلطة رالنفوة١؟٠‏ . وكما يوضع ووكر: 
«بعد أن بشرح العلم نظربته المتضمئة فى مارساته العملية ٠‏ وبعد أن يختيرها بهذه 
الطريقة .. فإنه يتحول -بعد ذلك ويقوة- إلى مدخل غير شكلى وغير مفلق ٠‏ بل 
رمفتوح : آملاً فى أن بحمى قدرة تلاميذه على التعلم الذاتى . إن هذا التحول الواعى 
للمدرس نحو مدخل تدريس جديد , إنا بعكس غر نظرية جديدة ٠‏ يتطلب تطبيقها مزيدا 
من الرقابة الذاتية من المعلم » 

ويبين إطار )9-99( مستخلصا مرجزا من مقابلة لياحث مع تلاميذه » وهر مقتيس 
من OLS‏ «ووکر وماکدونالد OD Walker and Mac Donald‏ , 





















يكن أن نرى من هذه المقابلة الشخصية الموجزة أن مدخل النثليث يساعد a‏ 
أن يقوم بيعض التقييم لقدرته على الرقابة الذاتية على موقفه التدريسى . وأن هذا 
الدخل كان طريقة جرهرية فى اكتشاف حقيقة ما يدور داخل الفصل . 


المثال gut‏ : مأخوذ من مشروع بحثى للتدريس لمجمرعات غبر متجانسة (التلامية 
ذرى قدرات متنرعة) ٠‏ وقد أجراه فريق من المزسسة القرمية للبحث التربوى National!”‏ 
Foundation of Educational Research‏ . كانت المرحلة الثانية من المشروع هى المرحلة التى, 
استخدم فيها المدخل التعدد الطرق . وكدراسة مفصلة لبعض القضايا الأساسية فى 
التدريس للمجموعات غير المتجانسة .. فإنها أرضحت ما يلى : 


me 





إطار (4-11) : مستخلص من مقابلة شخسية لباحث مع للاميله 


yal]‏ : ولكته لن سالك عن ندائجاك + سرف بضع النتيجة على 1ل 
يسالك هل توافق ؛ ليس Lele‏ ولكته لا هريد أن يمسحها ؛ ونحن تقول نعم ليشل هادا 
| الباحث : تقول نمم لكى »شل هادتا ۲ 

on gas تلميذ : لتجعله‎ 

الياحث : حدث مرة أنه قال بأنه يخسن ؛ وسألك ما إذا كنت رافق على أنه كان تخمینا معقولاً. 
الا أعلم ما إذا كنت تتذكر ذلك أم لا ؟ 














. ؛ ثعم‎ dls 
WS] ويقى كل التلاميذ صامتين . والآن .. أريد أن أعرف ما‎ ٠ الباحث : وقال أحد التلاميذ نمم‎ 
كان التلميذ الذى قال نعم يتفق -حقيقة- معه . أر أنه قال نعم فقط لأنهم يعتقدون أنه يريد‎ 
5 منهم أن يقرلوا تعم . رماذا يقى كل نرد آخر صامتا‎ 

تلسيذ ؛ لقد كان المدرس برغب -حقيقة- فى أن تقول لمم وأعتقد أنه كان مكتك أن Bin‏ 
ذلك . 

تلسيذ : أنا قلت لا ١‏ نإنك سوف نضيع الوقت فى المناقشة . أليس كذلك ١‏ 

أتلميذ : إذا قلت لا .. فسوف يقف هناك + وبظل عناقش وبناقش . 

تلميذ : سرف يشل هدعوك إلى طريفته فى التفكير . 

الباعث : حتئ إذا لم توافقوا عندما قال «هل توائقرن جميعا ٠1‏ 

اتلميذ : إذا قلت ل .. سوف يظل وراك حتى تقرل نعم . 

١ إذا قلت لا .. فسوف يستمر فى القرل لم لا‎ : dls 

تلميذ : وإذا ثاقشته .. فسرف يمره إلى النقطة التى تركتها ذاتها . 

تلمهذ Leh:‏ العردة إلى طريقته فى التفكهر . 





-١‏ التنظيم + والإعداد للتدريس لمجموعة غير متجانسة . والعدريب على ذلك اثناء 
الخدمة . 

1- طرق التدريس ٠‏ وطرق تنظيم الفصل المدرسى . 

- التلميل الأعلى فى قدراته ٠‏ رفحص الطرق المتيناه ؛ لمعارنته على التحصيل Ue‏ 
يتفق مع قدراته . 

-٤‏ التلميذ ال متخفض القدرات ٠‏ ودراسة الاستراتيجيات التى تستخدم لواجهة 
احتیاجاته فى فصل غير متجانس . 

-٠‏ آثار تطبيق طرق التدريس لمجمرعة من التلاميذ دوي القدرات المتهايئة على طرق 

Gaal =‏ فى المراه الدراسية » والأهداف رالمداخل المستخدمة من قبل المعلمين فى 
مجالين دراسيين (اللغة الأجنبية المعاصرة) ؛ حيث إنه من المعررف أن اتجاهات العلمين 


rie 


تختلف . وقد تم فحصها ؛ بتصد تحديد العوامل المرتبطة بالسهولة أو الصعوية التى يمكن 
أن تدرس بها مادة ما لمجموعة غبر متجانسة بدرجة عالية من الكفاء ة . 


Ley‏ يستخدم مدخل التثليث فى المشروع ككل .. فقد خصصت بعض رحدات 
البحث داخل المشروع الرئيسى أيضأ للمدخل المتعدد الطرق ؛ فمثلا .. أختير أحد قصرل 
الصف الأول فى كل مدرسة ليكون محل دراسة مفصلة » استهدقت ثلائة أنواع من الأدلة ٠‏ 
كانت مصادرها : 


. المادة العحريرية النحجة داخل الفصل‎ -١ 

¥- مساهدة فصل أثناء العمل الجماعى . 

۴- مناقشات مع معلمى الفصول المخعارة . 

ولزيد من المعلومات عن هذا الشردع .. برجى الرجرع إلى تقرير المؤزسسة القومية 
للبحث التريرى . السابق ذكره فى هذا اتفصل!؟! . National Foundation of Educational‏ 
Resear’‏ . 
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الفصل الثانى عشر 
لعب الأدوار 


ROLE-PLAYING 


Introduction tab 


يجرى كثير من الناقشات الجارية عن لعب الأدوار فى سياق جدل مستمر وطويل الآمد 
عن استخدام الخدع Deception‏ فى عام الننس الاجتماعى التجرييى ؛ لذلك فإن العرض 
JWI‏ للعب الأدرار -كأداة بحث- يتضمن شرحا منصلا عن الجدل بين «الخدعء ر 
«الآمانة» . ولكن استخدام لعب الأدوار له تاريخ طوبل مع العلوم الاجتماعية إذا لم يكن 
بديلاً ه للخداع» ؛ فقد استخدم لزمن طويل فى تقييم الشخصية ٠‏ وفى التدريب فى مجال 
الأعمال » رفى العلاج الننسى'' ؛ فقد استخدمه «موريئر eMoreno‏ عام .147 فى 
OLY!‏ المتحدة الأمريكية كأسلرب علاجى . ركانت جلساته للعلاج الجماعى تسمى 
بدالإثارة النفسية» (سيكودراما) ٠‏ وانتشرت رتطررث فى صيغ مختلفة إلى حركة 
ديثاميات الجساعة . التى كانت تنمو فى أمريكا فى الخمسيئات . ويمكن إرجاع الاهتمام 
ا لحالى يجلسات اللقاء الجماعى والتذريب على الحساسية إلى sage‏ مبتكر الدراسات فى 
لعب الأدوار ؛ وفى تشريع استخدام هذه الطريقة . 


ريركز هذا الفصل على استخدام لعب الأدوار كأسلوب لليحث التربرى ٠‏ ويعرف لعب 
الأدوار على أنه مشاركة فى مواقف تحاكى المراقف الاجتماعية ؛ بهدف إلقاء الضوء على 
الأدوار أو القواعد التى تحكم مراقف الحياة الحقيقية الراقعية . وهذا المرض هو امتداد 
للأئكار التى وردت فى الفصل العاشر ٠‏ والذى تنارل جمع البيانات التفسيرية رتحليلها . 
ونبدأ بتقديم بعض طرق استخدام لعب الأدوار التى وردت فى الأدب التربوى . 


حدد «هاميلترن «ماان»دةة»!') عدة طرق مختلفة للمب الأدوار ٠‏ وفرق بينها علي 
أساس الدور النشط والدرر السلبى ؛ فقد يتوقف حد لعب الأدرار على مجره قرا 5 وصف 
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لوقف اجتماعى ٠‏ ثم يجيب هذا القارئ على استبيان عن هذا الموقف . رمن الناحية 
الأخرى .. قد بلعب شخص دورا بان يطلب منه أن يرتجل دور شخصية ؛ ويؤديه أمام 
الجمهور ٠‏ وهذا الامتداد المتصل للعب الأدوار من السلبى إلى النشط ترضحه ثلائة 
معابير تحليكة كما يلى : 

)١(‏ عكن أن يسأل الفرد -بيساطة- أن يتصور موقفا ٠‏ أر أن بؤديه فعلاً ٠‏ ريطلق 
«هاميلتوز ‏ على هذا الدور «موقف تخيلى تم أداؤد» . 

(؟) يتصل بلعب الدور الذى تم أداؤه ٠‏ والتمييز بين الأنشطة المخططة ٠‏ والأنشطة 
التلقائية ٠‏ ويتوقف الفرق بينهما على ماإذا كان الفرد مقيدا بتنفيذ ما يطليه الباحث سوا 
لي القبام بعمل ٠‏ أم بقراء ةكلام مكترب « ويطلق هاميلتون على هذا الفرق «التمايز بين 
المرتجل +*Scripted-improvised iistinesion Lal,‏ 

(۳) قد تكون أنشطة المشاركة استجابات لفظية ٠‏ أر سلركية أشيه بالتمثيل ٠‏ وبطلق 
على هذا «التمايز اللنظى - السلركى a Veshal-bohavioural‏ . 


وفيما يتعلق بالمحتوى فى لعب الأدوار . يميز «هاميلتون» بين المحتوى بنا على مدى 
الاشتراك الفعلى للفرد ٠‏ وطبيعة الدور الذى يقوم به ؛ بمعنى أنه إما أن بؤدى القرد بنفسه 
الدور » وإما أن بتخيل نفسه مزديا هذا الدور . أو أن يتخيل رد فعل الآخرين فى هذا 
ا موتف . دالقضية الأساسية هنا هى أى شخص فى الموقف يكل 1 الفرد . رفبما بختص 
بالدور الذى يطلب من الشخص أن يلعيه .. 
الدور الذى يلعبه » والنراسات التى لاتحدد له أى دور . ب 
الأدوار الإطار الذي يتم فيه لعب الدور BU‏ ذلك تفصيلات سيناريو الور (أى تحده 
الحوار والأداء) . واشتراك أفراد آخرين فى أداء الموقف. ووجود -أو عدم وجود- 
مشاهدين أثناء لعب الدور . ويحتوى إطار )١-١7(‏ على الأبعاد المختلفة لطرق لعب 
الأدوار كما حددها هاميلتون . 


إطار (1-17) : أبعاد لعب الأدرار . 











المنغيرات التايعة | لنظى مقابل لوكي | السيماق : ستاريو ٠‏ مثلون آخرون ٠‏ جمهور 
الشاهدين 





Hamlion tole : الصدر‎ 
rr. 








رلكى ترضع مدى DE‏ الطرق التى حددها وهاميلترن» فى الإطار END‏ .. 
اخترنا دراستين : 

الأرلى : رذج للطريقة التى غالبا مايقدم بها لعب الأدوار للتلامبذ ٠‏ وقوامها 
السلبية. والتخيلية ٠‏ واللفظية . 

الثانية : وقرامها النشاط رالأداء والسلوك ٠‏ ر:تضمن حرار (سناريو) . ومشاركة 
العديد من الممثلين (لاعبى الأدوار) . 

رفى أحد الدروس الى صمم لتنمية مهارات المشاركة الوجدانية (الإحساس بمشاعر 
Oil‏ .. اختير عدد من صرر المجلات التى اشتملث على مؤشرات : تسهل 
مشاهدتها. وتعبر عن احساسات وانفعالات أو موائف . وقد أظهرت بعض الصرر وجه أحد 
أفراد البعض الآخر فقط . كما أظهرت شخصا أر أكثر فى موقف اجتماعى خاص . 
وعرضت الصور تنرعا من الانفعالات , مثل الغضب . والخول . رالشفقة . رالقلق , 
والمرج . وطلب من التلامية النظر بعتاية إلى صورة معينة ٠‏ ثم الاستجابة إلى الأسئلة 
ا معروضة فى إطار (1١-؟)‏ . أر أسئلة مشابهة لها : 


إطار (1-11) : ثنمية مهارات المشاركة الرجدانية . 


)١(‏ ما عر شعور الفرد أو الأقراد ) الرجردين فى الصيرة ؟ 

(۲) لاا تعتقد هكنا ؟ (تشجع التلاميذ على أن مكونوا محددهن بالنسية للمشاهدات التى 
يستقون منها الاتفمالات . ميزيين اللاحظات رالاستدلالات) . 

(FD‏ ألا كن أن بشمر الشخص (أو الأشخاص) بمشاعر مختلفة عما استنتجته ؟ (أعطا 
مثالا 

(4) ھل سبق أن شعرت بهذا الإحساس GALE‏ ؟ 

)8( ماذا تعتقد أنه سيحدث لهذا الشخص بعد ذلك ؟ 

)1( إذا استنعجت مشاعر غير سارة .. هاالذى يكن أن ينعله الشخص ليشعر بحالة أفضل ؟ 
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المثال الثانى لدراسة فى لعب الأدوار هى التجربة الشهيرة المعروفة باسم «تجربة سجن 
ستائفورد «Stanford Prison Experiment‏ التى أجراها زعباردر اد»21 رمعارنووا“! . 
ويعرض إطار (7-117) صورة موجزة لها . 


يشير المتحمسون للعب الأدوار -كطريقة فى اليحث- إلى تجارب مثل تجرية سجن 
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إطار Ryd : (TAN)‏ سجن ستائقيرة . 





أجريت الدراسة فى صيف ۹۷١‏ فى سجن صورى ؛ أنشئ فى الدور الأرضى لبنى علم النفس | 
يجامعة ستانفررد . اختير أفراد التجرية من بين 74 شخصا , استجابرا لإعلان فى الصعف ٠‏ 
بطلب متطرعين بالأجر ؛ للاشتراك تى تجرية عن المياة داخل السجن . وبطريقة عشوائية ٠.‏ 
tbl‏ نصف عدد الشاركين للعب دور الحراس ٠‏ والتصف الآخر للعب دور المساجين . وقد رقع 
الشاركون إقرارً -قبل التجرية- على مرافقتهم على لعب دور السجين أ الحارس لمدة أقصاها 
أسبوعان . وعوف الذين سيلمبون دور الماجين أنهم سيكوتون تحت مراقية شديدة ٠‏ وسيتم 
التحرش بهم ؛ دون أن يصييهم أذى جسدى . والمقايل .. سوف يحصل هزلاء الأفراد على 
غذاء جبد , ويقدم لهم الكساء والسكن . ples‏ كل منهم ١‏ درلارا Cage‏ طرال مدة 
التجرية 
وقد كانت نتائع التجرية شديدة الإثارة ؛ فقى أقل من يرمين من بد التجرية .. انقجر عثف 
وقره مزق الساجين ملابسهم رأرتامهم الشخصية ٠‏ واعتصمرا داخل متايرهم رهم 
بصرخون ويسبرن الراس . ومن الناحية الأخرى .. بدأ الحراس يتحرشون بالساجين 
ويضايقرتهم ويسيثون إلبهم ومهددونهم : مستخدمين آساليب سبكولوجبة ماهرة لكسر قاسك 
ن ٠‏ ولق شعور بعدم الثقة بيهم . وتى أفل من 78 ساعة .. ظهرت على أحد 
أعراض اضطراب نفسى شدید لم یکن اننحكم فيه ؛ A‏ ييكى ويصيح ؛ ثم أطلن 
سراحه . وفى الهوم SI‏ .. سرت إشاعة عن وجود مزامرة جماعية للهرب ٠‏ ثم ضاعف 
ال حراس معضايقاتهم وتهديناتهم وقسوتهم بالنسبة للمساجين . وفى البوم الرابع .. ظهرت على 
| سجينين أعراض شديدة من الاضطراب التقسى ٠‏ وأ 
ظهرت على ال مسابجين أعراض الانقسام والتذكك إلى أفراد وجماعات صغيرة ؛ وأصبحوا فى 
معظم الأحوال سلبيين . وانسموا بالوداعة . وأصبحرا بعائون Tate UL‏ للاتصال بالراقع. 
ن الناحية الأخرى .. تخلى الحراس عن مضايقاتهم ٠‏ وسلك بعضهم سلركا ماديا بقصد 
التلذذ ٠‏ وقد أنهى القائمون على التجرية تجريتهم مع نهاية اليوم السادس يسبب ردود الفعل 
الشديدة وغير المتوقعة التى ولدأتها خيرات السجن الصوري . 
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ستانفورد ؛ لدعم ادعانهم بأنه حيثما يمكن تقديم الواقعية My‏ فى لعب الأدوار 
فإن مثل هذه المرافف التجريبية تحاكى -رمزيا وظاهريًا- الحياة الحقبقية التى يقصد 
YE‏ . ويتفق مزيدو لعب الأدوار مع Sas‏ إليه زیباردو ومعاونوه 10»ن:ذ: من أن 
السجن الصررى الذى أنشئ فى بيئة سيكولوجية ؛ تضفى البيئة الواقعية للسجن . 
عنها أن الفروق الجذربة فى سلوك المساجين والحراس نشأت عن اختلاف مواقعهم فى 
بنية مؤسسة السجن والظروف الاجتساعية رالسيكولوجية التى تسود فى مثل هذه 














vy 


الحالات . أكثر من كرنها تنشأ عن اختلاف فى شخصية المجموعتين اللئين قامتا بهذه 
OR}‏ 
ty‏ 


ومن الناحية الأخرى .. وجه نقد شديد إلى لعب الأدوار السلبى التخيلى الذى ورد فى 
المثال الأول : رصل إلى درجة نقد لعب الأدوار كأسلوب فى البحث بصفة عامة . ويلخص 
جينسبرج #تنلاتعة6 النقد الموجه ضد استخدام لعب الأدرار كرسيلة للحصول على 
معرقة علمبة كالآتى : 

)1( لعب الأدوار غير واقعى بالنسبة للمتغيرات موضع الدراسة ؛ من حيث إن أفراه 
التجربة يقرلون مافد يفعلوئه ٠‏ ويزخذ ذلك وكأئهم قامرا بفعله حقيقة . 

(۲) السلوك الحادث ليس تلقائيا حتى أكثر أشكال لعب الأدرار تشاطاً . 

() التقارير اللفظية فى لعب الأدرار شديدة التعرض للتأثيرات الصطنعة » مغل 
الرغيات الاجتماعية . 

١‏ إجراءات لعب الأدوار ليست حساسة للتفاعلات المعقدة . بينما تكون تصميمات 
الخداع حساسة فى هذا الجال. 





Hay‏ عامة .. يخلص «جينسبرج» إلى قوله : «برى نقاد لعب الأدوار أن العلم 
يشتمل على اكتشاف حقائق طبيعية ‏ ويزعمون أن لعب الأدوار لايكن أن يحل محل 
pal‏ وهذه حالة مؤسفة » رلكن لايكن إغفالها » . 
لعب الأدوار مقابل الداع : التضية الجدلية 

Role-playing Versus Deception: The Argument 

برفض المؤيدون لاستخدام لعب الأدوار -كأسلوب علمى مشروع لليحث ال منظم فى مجال 
السلوك الاجعماعى الإنسانى-- النتد المرجه إليه ٠‏ ريقدمون لعب الأدوار -كيديل للخداع- 
كأسلوب لدراسة الظراهر السلوكية ؛ مثل : الطاعة المسباء للسلطة . رللبحث التقليدى 
فى مجالات مثل تكرين الاتجاهات رتغييرها . 

رتتلخص الاعتراضات المنتشرة Oe‏ ضد استخدام الخداع فى اليحث التجريبى فى 
الآتى : 

() يتناقض الكذب والفش والخداع مع المعايبر التى تحاول تطبيقها فى التفاعلات 
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الاجتماعبة فى حياتنا اليومية العادية ٠‏ كما أن استخدام الخداع فى دراسة العلاقات بين 
الأشخاص أمر ميم . رياختصار .. فإن الخداع عمل لا أخلاقى . 

(؟) لايعد استخدام اداع مقبرلاً من وجهة النظر العلمية المعرقية (الابيستمولرجية) 
فى البحث التريوى ؛ حيث إنه يستند إلى فاةج تنظر إلى الشخص فى مجرية البحث على 
أنه مجرد فرد ٠‏ وليس BLL‏ له مشاعره . وتحاول دراسات الداع -بصفة عامة- أن 
تستبعد القدرات الإنسانية لفرد التجرية فى الاختبار والتعبير عن النفس ؛ لذلك GEG‏ 
تيل إلى التركيز على السلرك الاجتماعى العارض ؛ أى السلوكيات التى تقع خارج مجال 
اختيار الفرد ٠‏ ومقاصده ٠‏ وتعبيره عن ذاته ٠‏ والتى تكون البؤرة الأساسية للنشاط 
الاجتماعى بين البشر . 

1( لابعد استشدام أسلوب اخباع سليما -من الناحية الطرائقية - حيث بعتمد هذا 
الأسلرب فى البحث على إمداد التجربة بصفة مستمرة بأفراد ساذجين ‏ على غير دراية 
باهداف الباحثين . ولكنهم سرعان مايدركون أنهم سوف يخدعون ؛ لذلك قمن المتوقع أن 
بتشكك معظم أفراد التجربة فى البحث السيكولوجى ولابتقون به ٠‏ على الرغم من النوايا 
الطيبة لمن يجرون دراسات الخداع . 





وأخيرا .. يرفض مؤيدو استخدام طرق لعب الأدوار مقارنة نتائج يحوثهم نتائج 
الخداع التى تجرى كوسيلة لتقبهم الصدق النسبى للطريتين"' .ولاتقارن نائج 
الأدوار بنتائج ptt‏ مباشرة ؛ لأن لعب الأدوار يقدم مدى أوسع للسلوك الإنسانى فى 
التجارب . رإذا حدثت مقارنة .. فينبغى أن تكون نتائج لعب الأدوار هى المعيار الذى 
تقاس به نتائج الدراسة بأسلوب اداع رليس المكس كسا بحدث عادة ؛ لهذا.. فإننا ندعر 
القراء إلى أن يتبعرا هذه النصيحة الصغيرة ٠‏ وأن يقارنوا بين التجارب الشهيرة التى قام 
بها «ميلجرام ياء" ١‏ عن استخدام السلطة المدمر ٠‏ والذى استخدم فيه أسلرب 
اخداع ٠‏ وبين نتائج دراسة «ميكسون» التى كرر pd‏ ذاتها التجربة مستخدما أسلوب 
لعب الأدوار(۹.۸) . 












re 


لعب الأدوار مقايل الداع : الدليل والشراهد 
Role-playing Versus Deception: The Evidence‏ 
تهارب «ميلجرام» عن استخدام السلطة 


فى سلسلة من الدراسات استمرت من عام 1451 إلى ۱۹۷٤‏ .. استعان ميلجرام بأحد 
أصدقائه المعلمين فى هذه التجربة المثيرة ؛ فتد كان هذا الصديق يكلف أفراداً من مختلف 
مشارب الحياة ؛ أن يلعبوا دور المعلم بدلا مئه . كل فى فترة زمنبة محددة . وكانت من 
بين التعليمات الممطاة لهؤلاء الأفراد (اللاعبون أدوار المعلم) أن يرقعوا عقربة على كل 
تلميذ يخطئ فى الاستجابة لمرقف تعليمى لفظى ٠‏ امثل : تعريض التلميذ المخطئ 
الصدمة كهربائية تتدرج فى شدتها . وقد حذر هؤلاء (المعلمون) من أن الصدمات 
الكهربائية القوية نضر بصحة التلاميذ : أى إن اللجوء إليها (أى الصدمات القوية) لاتم 
إلا فى حالة الضرورة القصوى. وقد اشترك في هذه التجربة ألف فرد قاموا بتشيل دور 
المعلم عبر سنوات التجربة ٠‏ لم بدرسوا مقررات تربوبة أو نفسبة » ولم يكن لهم سابق خبرة 
بالعمل التريرى + 


ويلخص ميلجرام" نتائج هذه التجربة FUE‏ : استخدم ZV‏ من الألف معلم (آى 
عينة الدراسة)أقصى درجات الصدمة الكهربائية على صحة التلاميذ . ريلخص إطار 
(ENV)‏ شرح ميلجرام عن استخدام السلطة المدمر . 





إطار (4-11) : استخدام السلطة : شرح ترشيع . 


يعتقد مياجرام أن التوجه نحو الطاعة للسلطة هر نتيجة مباشرة للتنظيم الهرمى لكل 
أنواع النظم الاجتماعية ٠‏ والتسثسل الهرمى الاجتماعى عيارة عن شكل من الأشكال الت 
نشأث بصورة متكررة فى أنراع اليوانات ؛ لأنها تساعد على بقا «النوع . وكذلك الال عند 
الإنسان ٠‏ فالأشكال الختلقة للتسلسل الهرمى الاجساعى تملك قيسة البقاء ٠‏ وعندما يعمل 
الفرد ئی ظل تسل هرمى .. فيتيغى أن یکین قادرا على أن يعمل فيما أسساء مبلجرام 


«قوذج الركالة» mode‏ عنااعهة . ربشرح مبلجرام ذلك بقرله وإن الشخص الذى بدخل فى 
نظام اللطة لابنظر إلى نفسه بعد ذلك على أنه يتصرف من منطلق أغراضه الخاصة » ولكته 
یری نفسه كوكيل أو عمبل لتنفيذ رغيات شخص آغر» . ىقال إن تجارب مبلجرام عن الطاعة 
كشفت عن العوامل التى تستثير الإطار الركالى فى العقل . 





.„ Brown and ماعتعمجيعة؟‎ pall 
Yo 


wile‏ ميكسون التى كرر فيها دراسة ميلجرام Chaos‏ أسلرب لعب الأدوار 
كانت نقطتا البداية عند ميكسون هما : 


(I)‏ كراهيته لأسذرب الخداع الذى لعب دورا مهما فى توليد التوتر الاتفعالى عند أفراد 
the‏ ميلجرام . 

(ب) رغيته فى تجريب مداخل بديلة لدراسة الاستخدام المدمر للسلطة . ريقول 
ميكسون!*) : وحيث إن المتغير التابع عند مبلجرام كان سلوكًا محكرما بقواعد محددة ؛ 
لذلك .. فقد كان من الممكن التنبؤ بسلوك أفراد تجربة مينجرام ٠‏ رالذى كان مننظما » 
الأمر الذى لم يحدث . لماذ! -إذن- أطاع بعض أفراد مبلجرام تعليمات الياحث ؛ ولم بطعه 
اليعض الآخر ؟ 

LE‏ ميكسون إن أى che‏ على دراسة ميلجرام رأى بوضوح إن الأمر بإعطاء صدمة 
كهربية للتلاميذ هو أمر غير أخلاقى . وكان ينبغى ألا بطيع أحد من أفراد التجرية هذا 
الأمر- رإذ! كان هذا هو رأى ا تعلق -الذى عايش التجربة من الخارج- فلماذ! لم يكن ذلك 
هو رأى الذين شاركوا فيها من الداخل ؛ .. وقد وجد ميكسون نصًا كتابيًا كاملا لتجرية 
مبلجرام » وشرع فى تحويلها إلى تجرية تعتمد على أسلوب لعب الأدوار* . 

وقد تضمن تكرار ميكئون لتجارب مبلجرام -ولكن باستخدام لعب الأدوار- طريقة 
اكتشافية أسماها «أسلوب الكل أو لاشئ» Gall or None)‏ ؛ وهذا ما يعرضه إطار 
0-170( 


إطار (0-11) tad:‏ مهلجرام : شرح يديل , 


فى تجرية استخدام طريقة لعب الأدوار .. اعتمد ميكسرن على مدأ (إما الكل رإما لاشي) ؛ 
حيث استخدم فكرة التقاعل الستمر والتغذية الراجمة بين المشاركين بعضهم البعض . وغير 
ميكسرن فى خطة دراسة مبلجرام : بحيث يمطى الفرصة للمشاركين بان يستجيبوا للتعليمات 
(استخدام الصدمة الكهربائية) بدرجات متفارئة ؛ تتدرج من صفر ب إلى LN.‏ رذلك 


بتعديل وتوضيح معنى وحدرد استخدام السلطة فى هذا الإطار ٠‏ رملاعظة سلوك واستجابات 
أفراد العينة .. قكن ميكسون من تحديد معني ومتهوم استخدام السلطة ؛ روصف دقيق + 
لاتباع التعليمات الصاحية لاستخدام اللطة . 





+ Parward, Camer and kirsch : pall 
mn 


الندع ميكسون يتحدث عن نفسه + 

«من أوائل الأشياء التى قمث بها .. أن أخلت دور الفرد الساذج ؛ لكى أرى Ball‏ من 
خلال عيئيه . بعد ذلك .. أخذت أدوار كل من الباحث (المعلم) . والضحية (انتلمية). 
ركررت المنظر مرة تلو الآخرى ؛ مستخدما شخصا مختلفا فى كل مرة فى دور القرد 
التجريبى الساذج . وقد أفادنى التكرار فى أن أكون على دراية تامة بكل تفاصيل المنظرء 
وعن طريق تغيير المشاركين استطعت أن اسال كثيرآ عما كان يجرى . 





استندت التفسبرات السابقة البيائات ميلجرام) على الافتراض ob‏ أفراد العجربة 
المطيعين أدوا عملا غبر أخلاتى واضحا . وقد بدا ذلك ظاهرا لمن هم خارج المرقف ٠‏ ولكته 
كان غير ذلك للمشاركين . ولم يتمكن المشاركون فى روابتى بأسلوب لعب الأدوار من فهم 
لماذا سلك الباحث ذلك ٠‏ ركأنما كانت التغذية الراجعة من الضحية غير مهمة . أوحت 
ما خطيرا قد حدث . وآن شيئا ما قد جرى بطريقة شديدة الخطا 
فى التجربة . وقد سلك الباحث UW‏ لم يحدث شئ خطير أو قد يحدث . 


وقد ناقض الباحث 7 الواقع- الاليل بآن الضحية كان فى مشكلة خطيرة ٠‏ 
وباستخدام طريقة الكل أو لاشئ .. وجدت أنه عندما كان واضحا LU‏ أن الباحث قد 
اعتقد أن الضحية أضبر بدرجة + . أظهر كل المشاركين عصيانا لأرامر التجربة . 












وياختصار .. تقترح طريقة «الكل أر لا شئ» أن الناس سوف يطبعرن ماتيدو أنها 
أرامر تجريبية غير إنسانية ماداموا مطمننين إلى وجرد احتياطات أمان كافية ٠‏ ولكنهم 
سوف بعصون تلك الأرامر عندما بصيع راضحا لهم أن احتياجات الأمان قد انهارت . 
وغندما بكرن المرقف التجريبى Lente‏ ومحيرا -كما فى دراسة ميلجرام- فسنجد أن 
بعض الئاس يلتزمون طاعة الأوامر ٠‏ ريعصيها البعض PY‏ 


ونترك للقارئ أن يقارن شرح «ميكسون مع رراية ميلجرام» كما جاء فى إطار 
)£( . 

والخلاصة هى أن طرق لعب الأدوار المحكمة -مثل تلك التى استخدمها ميكسون- 
تقدم إمكائات مثيرة للباحث التربوى ؛ فهى تتفادى سلبيات تصميمات الخداع . وفى 
الوقت نفسه .. تكون قادرة علي أن تتضمن كتيرا من الخصائص الأساسية للتجريب 
العلمى؛ مثل بناء ظروف جريبية ٠‏ متضمنة المتغيرات ؛ ووضع الاهتمام ٠‏ وكذلك الاختيار 


ry 


العشوائى للمشاركين Hels‏ للفروق الفردية . كما تمكن من استخدام تصميمات القياس 
المتكررة وإجراء ات تسمح بتكرار الدراسات"' . 


وبالرغم ما قيل عن إمكانات تضمين معالم تجريبية فى بحث لعب الأدوار .. قإن 
الدراسات الأمبريقية استخدمت -بكثرة- طرق لعب الأدوار » فى مواقف اكتشافية أكثر 
منها تجرببية . بميز هاريه وسيكورد!١١2 Harve and Secord‏ بين الإكتشاف والتجربة كما 
tok‏ 


بينما تستخدم التجربة لاختبار أصالة وصدق ماهر معررف .. فإن الاكتشاف يخدم 
غرضا آخر . ففى الدراسات الاكتشافية لايكون لدى الباحث فكرة واضحة عما سوف 
يحدث ؛ ولذلك فهو يهدف إلى إجراء البحث ٠‏ ويكون لديه شعور بالاتجاه الذى يسير فيه 
ولکن لايكون لديه تنبؤات با يمكن توقعه ؛ حيث إنه لابؤيد أو بستبعد فرضا . والأكثر 
من ذلك .. فإن البحث الاكتشافى ed‏ عكس التجريبى) فى مجال السلوك الاجتماعى 
للإنسان يتحول إلى طرق لعب الآدرار ؛ حيث إن الهدن الرئيسى شل هذا البحث هو تحديد 
وشرح إطارات الدرر أر القاعدة التى تحكم التغاعل الاجتماعى ٠‏ وليس خداعهم أمرا 
جوهريا إذا كانت البيانات الضرورية عن RAS‏ تفكيرهم وشعورهم هى المطلوب توفيرها 
Col‏ . قارن الوضع للمشاركين المدركين قى مثل هذا البحث مع المشاركين المخدوعين 
تحت الظروف التجريبية الأكثر تداولا . 


يخاطب دارجيريس كذبرهىمء الفرد المشارك فى تجربته على النحو التالي + 








أريد أن أصمم البيئة بطريقة معيئة ؛ بحيث أضمن أنك ستسلك Hy‏ التى ols‏ 
آنا بأنك ستسلكها عندما تعمل فيها . ومع ذلك .. ينيغى أن أناكد من أنك عندما تسلك 
كما bole‏ .. فإن هذا السلوك يكون نابعا منك وليس مفروضا عليك ؛ لأنه بعنى شبغا 
بالنسية a‏ لأن هذا كان اختيارك Sad‏ . ولكى أزيد من احتمال حدرث ذلك إلى أقصى 
حد .. فيجب أن أصمم التجرية كلها بشكل قوى ومحكم . وأنا أحتفظ بكل أسرار 
التصميم عندى بعيدا عنك حتى تنتهى من المشاركة فبها . كذلك لابمكنتى أن أسمح لك 
-أو أشجعك- بان تتعلم (مقدما أر أثناء التجربة) أى شئ عن التجرية . لايكتنى أن 
آشجعك علي أن تواجهها أو Was‏ الشىئ الوحيد الذى أسمع لك بمعرفته هو الأشياء 
التى تتمشى مع أهداف التجربة . 


ويمكن القول بأن كثيرا من المشكلات الاجتماعية الضاغطة التى تواجه المجتمع الأن 


FA 


تنشأ بسيب جهلنا الحالى عن إطارات الدرر أر القاعدة التى SF‏ تفاعلات الإنسان فى 
المراقف الاجتماعية المختلفة كانث هذه هى الحال .. فإن أساليب لعب الأدوار يكن 
أن تقدم لنا إمكان فهم أعمق للمراقف الطبيعية للسلوك الإنسائى ٠‏ رالتى يسعون 
لترضيحها رشرحها بالكميات الضخمة من البيائات التى تمخضت عنها البحوث التجريبية 
المتوافرة . وقد يكمن الخطر فى أننا نترقع Leth‏ من أسلوب لعب الأدوار كمفتاح للحصول 
على هذه المعرفة ٠‏ ويحذرنا جينسيرج MGinsbury‏ بقوله : ينبقى أن يُنظر إلى الأدوار 
كمكمل للتجارب المعتادة . والبحرث المسحية وا مشاهدات الميدانية ؛ أى إنه إضافة مهمة 
لأسحلتنا البحثية وليس بديلا عنها» . 


لعب الأدوار فى المواقف التعليمية 


Role-playing in Educational Settings 





لعب الأدوار ٠‏ والمياريات (الألعاب) ٠‏ المحاكاة بالألة أر الكرمبيوتر هى طرق ثلاث 
للنطور قى دراسات المحاكاة التى وجدت طريتها حديثا فى المدرسة البريطانية""' . 
ويعتبر اكتشافها راستخدامها فى المدارس الابتدائية والثانوية -فى أواخر الستينات- آمرا 
يتسم بشئ من الغرابة فى ضوء الدعم المطلق الذى أعطاه منظرون تريهون متميزون ؛ بد٤‏ 
من أفلاطون إلى الآن لقيمة اللعب والمباريات فى التربية“"' تلك الأنواع الثلاثة من طرق 
المحاكاة ٠‏ وهى : 

لاتوجد فروق واضحة محددة تيز بين لعب الأدوار « والأئعاب ٠‏ والآلات أر الكرميبوتر؛ 
فمثلا YE‏ ماتحترى مباريات المحاكاة على أنشطة لعب أدرار ٠‏ ويمكن أن تصمم عن طريق 
خدمات مدعمة بالكومبيوتر لتسهيل وتعجيل إجرءاتها 19 . 

وقى هذا الجزء .. نركز -أساسا- على لعب الأدوار كأحد أساليب المعاكاة ؛ ونيدأ بشرح 
مختصر لأهداف لعب الأدوار فى المواقف التمليمية ‏ وبعض الاقتراحات العملية للباحثين 
المبئدتين قى استخدام طريقة لعب الأدوار . 


استخدامات لعب الأدوار The Uses of Role-playing‏ 
يصنف دثان منتس le Van Monts‏ استخدامات لعب الأدوار PIE‏ : 


rrq 


igus (1)‏ المساسية رالوعى 


يتضمن تعريف الدرر المراد لعبه #مشل الأم أو المعلم . أو رجل الشرطة ٠‏ أو رجل 
الدين... إلخ ضمنا أو صراحة) خصائص وسمات هزلاء المطلوب محاكاتهم , والذى مايؤدى 
غالبًا إلى تكوين مط واحد لشاغلى كل دور منها . ويرقر لعب الأدوار وسائل لاكنشاف 
مثل هذا التنميط الراحد ٠‏ ديتمى فهما أعمق لوجهة نظر ومشاعر الشخص الذي يجد 
نفسه يلعب Lays‏ معينا . 


)1( المرور بخيرة الضغرط gal‏ تخلق الأدوار 


: لعب الأدوار مادة للدراسة عن الطرق والظروف التى تخلق من خلالها الأدوار‎ ie 
SLES! يوفر دور كل واعد فى مجنة ما ؛ حيث إنها تمكن أفراد التجرية من‎ Ss 
. التفاعلات بين تركيبة وبنية الموقف » وبين شخصية الفرد الذى يلعب الدور‎ 


UP)‏ اختبار الشخص لتفسه مايستطيع القهام به من أدوار 


هذه -فى الواقع- ad‏ آدائية حيث يجرب الشخص La‏ قى ذهنه موقفا جديدا عليه 
أن يواجهه  Ses‏ أن يستخدم لعب الأدوار فى عديد من المواقف المتنوعة : حيث يحتاج 
لاعب الدور إلى أن يتعلم كيف يوائم نفسه مع متطلبات السلرك فى الوقف الاجتماعى 
تكراره تحت الظروف العادية وغيرالمادية ؛ كأن 
يجيد أنواخ أ لرك الخاصة بسلوك ٠‏ أو عادات اجتماعية ٠‏ آر أعمال مهنة معينة . 








(4) أن Wye aly‏ للأخرين (أر لنفسه) ؛ ليكرن مصيرا للتعلم 


هنا يوقر لعب الأدوار مراد للآخرين لاستخدامها والاشتغال عليها . وفى الموائف 
الأبسط .. يوجد لاعب واحد يقوم يدور معين . أما فى المواقف الأكثر تعقيداً كما فى 
دراسة سجن ستانفورد السابق الإشارة إليها . ريستخدم لعب الأدوار لتوفير بيئة بنيت 
على تغاعل عديد من القائمين بالأدوار . وقد اقترح وان منتس OVevan Menis‏ إجراء 
جلسات لعب أدوار » كما هر ميين فى إطار (MANY)‏ وهى مناسبة للمعلمين عندما 
بستخدمون لعب لأدرار فى مواقف تعليمية داخل الفصل . 





rr 


إطار )1-11( : غريطة لدفقية لاستخدام لعب الأدرار . 


حدد الأهداف 
قرر كيف يتكامل لعب الأدوار مع patil‏ التدريسى 


ضع قائمة بالعوامل المرجة للمشكلة 


اتخذ Ls‏ يشأن النرع أو التركيب الذى ستستخدمه 


تخير الحقيبة التعليمية أو أكتب ملخصات أو مراد تعليمية 














المصدر + وان متس Van Monts‏ )09( 


try 


رشع الأمفناك 


برى كان منتس أن بيدأ المعلسون -أرلا- بسزال أنفسهم ماأهدافهم -بالضيط- فى 
التدريس بواسطة لعب الأدوار . وهل الأهداف هى -مثلا- تدريس حقائق ٠‏ أر مفاهيم , 
أو مهارات ٠‏ أر وعى ste‏ حساسية ؟ 


يمكن تحديد ا موقع المناسب للعب الأدوار فى الخطة الزمنية بطرق متعددة بحسب الطبيعة 
المعيئة لهدف المعلم . ويحدد منتس الأتى كأهداف للعب الأدوار . 


(1) كمقدمة للمرضوع . 

(۲) كوسيلة لاستكمال أو متابعة لنقظة تم بحثها . 

)1( كمحور Hh‏ أو وحدة تعليمية.. 

(4) كوسيلة للبعد عن ررتين الفصل أو المشغل (الورشة الدراسية) . 

(6) كطريقة للتلخيص أر تكامل أجزاء متقرقة فى المادة المدروسة . 

0( كطريقة لراجعة أحد الوشوعات . 

(۷) كوسيلة لتقييم عمل ما . 

تحديد القيرد الخارجية 

یکن أن يكون لعب الأدرار مستهلكا كبيرآ للرقت ؛ لذا فإنه أمر حیوی أن يكون 
المعلمون -من البداية- على وعى بالعوامل التى يمكن أن تحول دون إجراء لعب الأدوار أو 
تشبطها « وبحدد مینتس الآتى : 

() غرفة أو مكان مناسب (الحجم . رالأثاث ‏ وترتيب المكان) . 


(؟) الزمن الناسب لدفع العمل , رالإجراء الفعلى للعب الأدوار . واستنتاج ا معلومات. 
(۳) توفر معارنة للمساعدة على إجراء جلسة لعب الأدوار . 


العوامل المرجة 


ينصح ان مينتس المعلم بأن بضع -فى الاعتبار- القضايا الحرجة المتضمنة قى مجال 
URAL‏ المحتواة فى لعب الأدوار ٠‏ رآن بقرر من يكرن له النفرذ للتأثير فى هذه القضاياء 
ومن الذى يتأثر بالقرارات التى يتم اتخاذها ؛ فمثلا يحدد إطار (11-) بعض المدافعين 
الأساسيين فى جلسة لعب أدوار تدور حول مشكلة تدخين الشباب . 
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إطار (؟7-1) : العوامل الحرجة فى لعب الأدرار : التدخين رالشهاب . 


الأدوار اللتضمنة : الشاب . الأباء . رالمعلمون . «والأطياء رثادة الشباب . وأصحاب الحلات ٠‏ 
رمنتجو السجاير . 

Wad‏ حرجة : المسترلية عن الصحة ٠‏ وتكلفة امرض + وحرمة السلوك ٠‏ والضرائب ٠‏ والإعلانات. 
والآثار الواقمة على الآخرين . 

قنوات الاتصال الرئيسية : الإعلانات , الاتصالات الدرسية , الأسرة , الأصدقاء . 






«Van Ments قان ميتنس"‎ + pall 
اختيار مرقف لعب الأدرار أد كتابته‎ 


يختار المعلسون بين شراء نص للعب الأدوار ‏ أر أن يكتيره بأنفسهم . ويلاحظ 
«مينتس eMents‏ -من الناحية العملية- أن معظم لعب الأدوار مكتوية (جاهزة) لسد 
احتياجات محددة ؛ ويقصد إمكان تضمينها فى مقرر دراسى معين . ويمكن -بطبيعة 
الحال- للمعلمين تعديل لعب الأدوار الجاهزة ؛ لحاسب حاجاتهم وظروفهم الخاصة . ويصفة 
عامة.. فمن الأفضل كتابة لعب الأدوار ؛ حتى تتتاسب مع خلفية الذبن سيشاركون فى 
تثيلها . ويشعرون بارتباطها بالمشكلة الخاصة التى تهمهم . 


٠‏ إجراء لعب الأدوار ولتقيلة 


يزكد «مينتس» أهمية عمل اختيار استطلاعى لواد لهب الأدوار التى سيتم 
استخدامها ٠‏ ومن المفضل أن يكرن الاختبار على جمهور مائل لجمهور التجرية . ومن 
حيث الواقع .. يمكن أن يكون الاختبار الاستطلاعى مضيعة للوقت ؛ بل إن ضغط الخطة 
الزمنية للجدول الدراسى قد بحول دون إجراء الاختبار الاستطلاعى . ولكن تحت أية 
ظروف .. فإن أى شكل للاختبار الاستطلاعى أفضل من عدمه . حتى إا اقتصر على 
التحدث عن الخطوات التى ستتم مع واحد آر أثنين من الزملاء . 








ويعد إعداد المواد .. يتيع لعب الأدوار سلسلة من الإجراء ات. 


. القدمة‎ )١( 
. (التسخين)‎ all دقع‎ 11) 
. التفيذ‎ )۴( 
. النهابة‎ )4( 








ويجب التنبية إلى الأعمية الخاصة لترقيت الانتهاء من جلسة لعب الأدوار بطريقة 
مع البرنامج كله ؛ فقد تكون مشغولاً بحضور اجتماع ما , أر لديك عمل بتطلب أن 
بنتهى فى موعد معين ٠‏ فإحدى الطرق التى تضمن هذا هى كتابة آلبات(ميكانزم) الإنها ء 
فى لعب الأدرار نفسه . 








استنتاج المعلرمات 


بعنى استنتاج المعلومات AST‏ من مجرد التحقق من أن الدرس الصحيح قد تم تعلمه. 
وإرجاع هذه التغذية المعلوماتية إلى المعلم . ويذكرنا ثان ميتعس بائها عملية مزدوجة ؛ 
يمكن أثناءها تحليل نتانج رلاحقات الأعمال التى نشأت فى لعب الأدوار . كما يمكن 
استخلاص النتائج منها ٠‏ وهذه هى النقطة التى يمكن عندها تصحيع الأخطاء وسوء الفهم. 

pe ae Uae صم‎ yl العارعات‎ ele ل ات‎ deal الاك‎ AL 
٠ المصدر الذى يكن أن بستنتج منه المعلم نتائج وتصميئات ما مربه التلاميذ من خبوات‎ 
. ويكن عندئذ أن يخطط لاستمرارية تعلمهم عن الموضوع المعروض‎ 


التابعة 


فى النهابة .. برى مينتس أسية جلسة المتابعة فى تخطيط المعلم للطرق التى يقرد 

براسطتها مارسة لعب الأدوار -بصررة طبيعية- إلى النشاط التعليمى SO‏ ؛ لذلك 
عندما تحاول جلسة لعب الأدوار تدريس مهارة أو تمثيل موقف روائى .. فإن تكراره ؛ 
بكرن منطقيا حتى يتم الوصول إلى الدرجة المطلوية من الكفاءة. دعلى المكس من 
ذلك.. إذا كان الفرض من ممارسة لعب الأدوار هو إثار 
جلسة التابعة AW‏ على هذه التسازلات . ويقرل ميئتس : «مهما كانت أهداف لعب 
الأدوار .. فإنه ينبغى على المرء -دوّما- أن يضع فى الاعتبار الصلة ببنه وبين النشاط 
JLT‏ للتعلم . وفوق هذا كله .. حاول أن تتفادى ترك نشاط لعب الأدوار فى فراع . 












أوجه القوة والضعف فى لعب الأدوار فى الممارسات الأخرى للمحاكاة 
Strengths and Weaknesses of Role-playing and Other‏ 
Simulation Exercises‏ 


يحدد «تيلور #Taylor and Waltord "2 ily‏ قضبتين مهمعين بالنسبة لإيجابيات 
وسلبيات استخدام أساليب المحاكاة داخل الفصل . رهما : 


rt 


الأولى : دعم دافعية التلميذ . 

الثائية : دور المحاكاة فى توفير مراد تعليمية مناسبة ٠‏ وبتضمن دعم داقعية التلميذ 
مايأتى : 

. ارتفاع درجة الاهتمام والاستشارة فى التعلم‎ OV) 
اللحافظة على مستوى النشاط والحداثة الناشئ عن الطبيعة الديناميكية لهام‎ (1) 
. الحاكاة‎ 

(۴) محويل علاقة التلميذ والمعلم من صورنها التفليدية القائمة على علاقة تابحم 
ors‏ 


)4( حقيقة كون المحاكاة Ue‏ سلوكيا عالميا. 
بالنسبة لمكتسبات التعلم الناتجة عن استخدام المحاكاة .. حدد المؤلفان مايلى : 


)1( التعلم المسكن حدوثه عند مستويات مختلفة (معرفى ٠‏ اجتساعى ٠‏ وجداتی) . 

)1( خبرات اتخاذ القرار التي يكنسبها المشاركون فى التجرية . 

(۳) زيادة الوعى بالدور . 

. قدرة المحاكاة على توفير وسيط للتواصل بين مجالات مختلفة‎ )٤( 

)0( النجاح الذى بواسطته سد ALN att‏ -الحادث من تدريبات المحاكاة- الفجوة 
بين عمل المدرسة والعالم الحقيقى . 

بالنسية للتحفظات على المحاكاة  ..‏ ريحدد تيلور ورالفورد » الآثى : 

Wy على الرغم من أن المحاكاة مثيرة وجذابة ..فإنها أنشطة تستهلك الوقت ؛‎ )١( 
. يتبغى أن تجد تبريرأ كايا للجدول الزمنى المقيد والمخصص للمداخل التريوية المنافسة‎ 





(؟) كثير من تدريبات المحاكاة ٹکون فى شكل حقائب ألعاب » وهذه تكون مرتفعة 
التكاليف . 

(؟) يمكن أن تسبب مواد المحاكاة مشكلات خاصة بالمعذات والإجراء ات العملية 
وتقبلها كأسلوب تربوى مشروع خاصة من قبل مجالس الآياء . 


كانت منافشتنا لجوانب الضعف «القرة لأسلوب لعب الأدوار تدور حول تطببقاته 
التريوية لتلاميذ صغار . ولكى نوضح وجهه نظر «تيلور ورالفررد» بأن المحاكاة تموذج 
سلوكى عالمى .. نقدم -فيما يلى- مثالا للب الأدوار بالنسبة للراشدين فى معهد عال . 
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لعب الأدرار فى موقف تعليمى : مثال 
an Educational Setting : an Example‏ يذ Role-playing‏ 


أقبمت لعبة محاكاة لمدرسة شاملة سوف نرمز لها بالرمز 7©5 ؛ لتدريب الطلاب المعلمين 
بكلية التربية بجامعة ليفريول . وكان الهدف هو تشجيع الطلاب المعلمين ليفكروا فى 
العلاقات بين مواد تخصصاتهم فى موقف اجتماعى كما بحدث عادة فى كثير من قاعات 
المدرسين بالمدارس الثانوية . وقد بئيث المحاكاة على أساس الواقعية والصراع : حيث 
تضمنت اللعبة المراحل الأربع المتسايزة التالية ؛ 


المرحلة الأرلى : عين أفراد متطوعون لأقسام المراد فى المدرسة التخيلية 705 ؛ 
طلب منهم أن يقومرا يدور المعلمين فى المراد الفعلية التى سوف يدرسونها فيما بعد ٠‏ 
ولابد لهم من أن يبتكروا ريتعلموا نصرص أدوارهم » وعين واحد من كل قسم كرئيس له. 

المرحلة الثانية : بشارك ee‏ تدريس TCS‏ تحت إشراف الناظر (الذى يلعب مدرس 
الجامعة دوره) فى مناقشات غرفة هيئة التدريس ؛ تهدف إلى تدعيم أدرارهم دبناء 
هوياتهم فى عقول الآخرين من ا مشاركين فى لعب الأدوار . 

الرحلة الثالثة : يحدث الناظر أزمة فى مناقشة غرفة هيئة التدريس ؛ محيرأ المشاركين 
فى أن ببرروا مرائفهم كمتخصصين فى مرادهم » ولاكتشاف التكرار والتداخل مع المواد 
الأخرى . ويتم هذا من خلال مناخ مشحون لعناصر غير منطقية » والتى عادة ما يتصف 
بها المرقف الحتيقى . 





المرحلة الرابعة : إنهاء لعبة المحاكاة ويُسأل المشاركون لمناقشة التجربة التى شاركوا 
فيها. 
تنظبم لعبة المحاكاة فى المثال السابق 

Organising the Simulation Game 


فى المرحلة الأرلى .. أعطى «فيرجسون eFergusons‏ تعليماته للمتطرعين من خلال 
إرشادات مكتوية لتحديد طبيعة شخصية كل دور وسيرته الذاتية . وطلب الباحث من 
لاعبى الأدوار أن يفكروا -مقدما- فى الأدرار التى سيقومون بها واتجاهاتهم نحو 


لهنا 


مجموعة قضايا ذات صبغة انفعالية ٠‏ مثل العقاب اليدتى ؛ والشعر الطويل ٠‏ دالزى 
المدرسي » والانضياط بصفة عامة . 


رقد تسلم كل لاعب دور حقيبة إعلامية تعطى تفاصيل عن الدرسة التخيلية 76:5 من 
حيث تلاميذها ونسق ننظيمها وجدرلها ... إلخ فى هذه المرحلة التوجيهبة ٠‏ ثم إيضاح 
غرض اللعبة للمشاركين . ولكن لم تكن هناك إشارة إلى الأزمة التى ستثار ٠‏ وكانت كل 
جلسة المحاكاة يتم تسجيلها تلبغزيونيا لأسباب ستتضح فيما بعد . 





فى الرحلة الثانية .. بتقابل المشاركون -لأول مرة- فى غرفة هيئة التدريس الى 
أعدت كما ينيغى للمناقشة التى سيقودها الناظر , وقد حددت مواقع الغرف الأخرى التى 
سوف تستعمل أثناء المحاكاة . تسلم كل فرد جدولا زمنيا مفصلا بالأحداث التى ستجرى 
فى بقية برنامج المحاكاة . وكان هدف التوجيه الثالث (مازال فى المرحلة الثانية) هر دعم 
آدرار المشاركين , كما كان على كل رئيس أن يعطى تلخيصآ موجزا عن قسمه ٠‏ وتلث 
ذلك فترة قصيرة للأسئلة . وقد أعطت هذه الجلسة فرصة للمشاركين لإدخال التفاصيل 
المستقاة من العطبات القبلية للدور . ومن الحقيبة الإعلامية : على الصور الرصفية 
الأدوارهم . 








أما المرحلة WL‏ .. فهى تكون صلب اللعبة الحقيقية ؛ حيث أعلن ناظر المدرسة 
سياسته . التى أحدثت أزمة وصراعا فى ا موقف الذى كان يحمل منذ المرحلة الثانية شحئة 
من التوتر . وينشأ التصراع من الهدف المعلن للناظر بأنه سوف بقدم خطة يحطم بها الحواجز 
بين حدود المراد الدراسبة فى السنوات الثلاث الأولى من الخطة الزمنية للمدرسة الثانوية . 


وقد طلب من هيئة التدريس أن يعملوا متعارنين مع بعضهم البعض ؛ لقكوين قاعدة 
لتنفيذ رغبات ناظر المدرسة . وأعطيت تفصيلات مكتوبة عن سباسة الناظر ؛ متضمنة 
المستلزمات المالية الناجمة عن ذلك لكل قسم . عندئذ .. ينقسم المشاركون فى هادئ PM‏ 
إلى أقسام بحسب التخصص ؛ لبقدم كل قسم سياسته فيما يتعلق بهذه الأزمة . وفى 
إجتماع ثان لهيئة التدريس .. يطلب الناظر من كل قسم تقريرآ عن سير العمل ٠‏ وتقدمه, 
وتصبح المفارضات وا مناقشات بين الأقسام المختلفة أمر Che‏ . بعد ذلك ٠‏ وفى جلسة 
أخيرة لهيئة التدريس .. أصبحت الصعربات والقضايا -التى تشات من محاولات إحداث 
التكامل بين المواد الدراسية فى معلومات- يعرفها الجميع '؛ واقتريت المناقشات يدرجة 
كبيرة مأ يمكن أن يحدث فى مواقف حقيقية فى المدارس ٠‏ ركانت الجلسة الختامية Regd)‏ 
التدريس هى حلبة المفارضات «التسويات بين مراقف لاعبى الأدوار . با فى ذلك تاظر 
المدرسة . 
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كانت الجلسة الأخبرة فى المرحلة الرابعة) هى فترة استخلاص المعلومات ٠‏ والتى 
نفرض فبها مناقشات التجربة برمتها . وفيها بُطلب من المشاركين أن يلؤرا استبياناً عن 
لعبة المحاكاة . وردود أفعالهم بالنسبة لها . 


ويكتب فيرجسون Ferguson‏ عن تعليقات بعض الطلاب المعلمين الذين شاركوا فى 
العبة محاكاة المدرسة الوهمية TCS‏ ؛ فيقرل : 


صونت الغالبية العظمى على أساس مقباس من نوع ليكرت بأن الخبرة كانت «مشرقة 
ale‏ . ووجد أن معظم من شاركرا فى التجربة أنها كانت ممنعة ٠‏ وتضمنت التعليقات 
الفردية الآتية : 

- أعطتنى فرصة لواجهة وتعلم شئ عن مشكلات الأقسام الأخري . 
أوضحت بعض النقاط المهمة فى العلاقات الشخصية . 

- جسدت بعض العناصر التى كنا نتلقاها فى المحاضرات ١فى‏ برنامج الدرجة الجامعية 
'لأولى فى التربية) . 

- وضعت جزء! كبيراً من مقرراتنا التربوبة فى نسيج واحد . 


تفييم لعب الأدوار والتدريبات الأخرى للمحاكاة 


Evaluating Role-playing and Other Simulation Exercises 








هناك لتقبيم الإدعاء اتعن مزايا طرق المحاكاة وكفا تها ؛ مقارنة بالطرق 
الأكثر تقليدية ؛ وذلك بسبب تزايد استخدام هذه المداخل فى المواقف التدريسية . وهنا 
توجد مشكلة كبرى .. فكما يقول «ميجارى eo Megamy‏ بأن نسية كبيرة من التقييم 
تم أسلرب التجربة المقارنة العى تتضمن مقارئات أمبريقية بين التدرببات من نوع 
الحاكاة والأساليب التدزيسية الأكثر تقليدية بدلالة نتائج تعلم معبنة . وقد سبق التعرض 
لأحد أوجه الاعتراض“"' على هذا المدخل فى التقبيم -فى بدابة هذا الفصل- وجدير بنا 
أن نكرره هنا : 


هناك قصور واضع فى الطريقة الكلاسيكبة كما تطبق لتقييم الحاكاة 
والألعاب داخل الفصل المدرسى ٠‏ ريتمثل ذلك فى أن المدخلات متعددة ومعقدة . وغير 
معرونة بالكامل , كما أن المخرجات مشكوك فيها من حيث صعوية عزلها أو التعرف 
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عليها أو قياسها ٠‏ كما أن التفاعلات بين المشاركين جديرة بالاعتبار لكثرتها . ويرى 
البعض أن التفاعلات تشكل جز LS‏ من أسلوب المحاكاة والألعاب . 

ولكن مااليدائل للنمط التقليدى للتقييم ؟ . 

يسرد «ميجارى» المداخل التالية لتقييم المحاكاة : 

. استخدام التقارير الروائية‎ )١( 

(؟) استخدام قرائم التحقق (Checklists)‏ التى تجمع من تذكر الطلاب خيرات التعلم 
الإيجابية والسلبية . 

(؟) تشجيع اللاعبين الشاركين للربط بين .الأفكار والمفاهيم التى تعلمرها فى 
الألعاب. وبين المجالات الأخرى فى حياتهم . 

(6) استخدام امقابلة الشخصية التعليمية ٠‏ وهى صيغة من التدريس الفردى cea‏ 
-قبل ذلك- مع متعلم قرد , أو مجمرعة صغيرة . ومن خلال هذا التدريس الفردى .. 
يقوم معلم متمرس باختبار الواد التعليسية ٠‏ وطرق استخدامها وطرق تعلم التلامية . 
إرجع أيضأ إلى بيرسيقال!51211 :5 فى كتابته عن أساليب الملاحظة ٠‏ والتقرير عن 
الذات) . 





لاحظ كيف أن كلا من أساليب التقييم التى أشرنا إليها تهتم أساسا بعملية المحاكاة ٠‏ 
AST‏ من اهتمامه بنتائجها . 


الخلاصة : دنا طرق المحاكاة برسائل GAR‏ من عدد من ال مشكلات الكامئة فى 
التجارب المعملية . وفى الرقت نفسه تسمح باستيقاء بعض مزاياها . وبلاحظ 
cays tle‏ أن أساليب المحاكاة تشترك مع التجريب المعملى فى خاصية كون 
الباحث الذى يجرى يمتلك التحكم الكامل فى تسيير الأمور بالنسية لكل عنصر من عناصر 
yl!‏ . وفى الوقت نفسه .. تترك إنسانية الخاضعين للتجربة سليمة سوية من حيث 
كونهم يعطون Ll Wie‏ ؛ يتصرفون فيه ا شاؤوا ٠‏ وبالطريقة التى يررنها مناسية . 
ويعتبر عامل الرقت إسهاما مهما آخر فى المحاكاة ؛ حيث يسمع للفرد الخاضع للتجرية بأن 
بشارك يدور نشط فى التفاعل مع البيئة ٠‏ كما بسمح للباحث بفرصة مشاهدة نظام 
اجتماعى بمافيه من حلقات التفذية الراجعة والعلاقات السببية المتعددة الانجاهات وغير 
ذلك . Lal,‏ .. يلاحظ «باليس» أن الاندماج المرتفع الرتبط -عادة- با لمشاركة قى 
المحاكاة ببين أن الشعور والرعى بالذات السائد فى التجارب المعملية يتبدد بسهولة أكبر . 
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الفصل الثالث عشر 
المقابلة الشخصية 
THE INTERVIEW‏ 
متاسة Introduction‏ 
على الرغم من أن المقابلة الشخصية كأسلوب بحثى تعتبر -عادة- واحدة من سلسلة 
من الطرق المسحية فى البحوث الاجتماعية .. فإننا سوف تعالجه هنا منفصلا ؛ وذلك 
لنتوسع فى تفصيلاته . 





وتتعدد أهداف المقابلة الشخصية وتختلف فى المجالات الواسعة للحياة : ومن ثم .. 
فقد تستخدم كوسيلة لتقويم -أو تقييم- شخص فى مناسبة ما , أو فى اختيار موظف + 
أر ترقيته . أو فى إحداث تغيير علاجى ناجع ؛ كما فى المقابلات الخاصة بطب الأمراض 
النفسية أر العقلية ؛ أر لاختبار فروض بحثية أو وضمها ؛ أو لتجميع بيانات كما فى 
الدراسات المسحية أو الواقف التجريبية ؛ أو فى الحصول على آراء مجموعة أفراد على 
سبيل العينة + كما فى مقابلات العينات غير المحددة Like‏ بأشخاص معينين . 








وعلى الرغم من اختلاف دور من يجرى المقابلة ٠‏ ومن تجرى معه المقابلة فى هذه 
اللواقف. واختلاف دوافع الاشتراك فى المقابلة .. على الرغم من ذلك كله .. فإن هناك 
عاملاً مشتركًا . ألا وهو المعاملات التى تحدث بين من يسعى إلى gla deal‏ اباخ 
وبين من يعطيها . 





55 كان اهتمامنا فى هذا الكتاب ينصب على عرض متاهج البحث وأساليبه‎ Uy 
فسوف نقصر عرضنا على استخدام القابلة الشخصية كأداة بحث محددة. وتترواح المقابلات‎ 
الشخصية بهذا المعنى بين القابلات الرسمية التى تلقى فيها الأسئلة المعدة رتسجل‎ 
الإجابات بحسب جدول مقان ؛ مرور) بالمقابلات الأقل رسمية  النى يكون فيها الشخص‎ 
وأن بغير الكلمات. ويشرحها أو‎ ٠ -الذى يجري المقابلة- حر فى أن يعدل تتابع الأسئلة‎ 


rey 


يضيف إلبها ؛ وإلى القابلات الخالية قاما من العنصر الرسمى ؛ حيث قد يكون لدى 
الشخص -الذى يجرى المفابلة- عدد من القضايا المفتاحية التى بثيرها في أسلوب جدلى. 
بدلا من تطبيقه لاستبيان معد . وتأئى بعد ذلك القابلة الشخصية غير الموجهة التى 
بكون للشخص الاى بجرى المقابلة فيها دور ثانرى . 

وتعرف القابلة الشخصية حفى إطار البحث التربوى-"' على أنها محادثة بين 
شخصين. يبدأها الشخص الذى يجرى القابلة لأهداف معيئة : يقصد بها الحصول على 
معلومات رئيقة الصلة بالبحث ٠‏ ويركز فيها على محتوى محدد بأهناف بحثية ؛ 
لتوصيف منظم ٠‏ أو تنيز ٠‏ أو شرح . 


وتعتبر طريقة المقابلة الشخصية طريقة غير عادية ؛ لأنها تنضمن جميع بيانات من 
خلال تفاعل لفظى oy the‏ أفراد ؛ ريهذا المعنى .. فهى تختلف عن الاستبيان الذى 
يطلب فيه من المستجيب أن يسجل بطريقة ما استجاياته على أسئلة معدة. ويبين إطار 
)١-1:‏ المزايا النسبية لكل من المتابلة الشخصية والاستبيان . 








إطار )١-٠۴(‏ : الزاها النسههة للمقابلة الشخصية ؛ مفارنة بالاستبيان . 

















1 الحاجة الشخسبة إلى gan‏ | تتطلب أعخاصا يجرون 
البيانات اللقايلة 

(؟) أوجه الإنفاق الرئيسة أجر الذين يجرون المقابلة | الطباعة والبريد 

)1( فرص التعرف على المستجييين | متسعة ase‏ 

(4) فرص إلقاء الأسئلة متسمة محدودة 

)0( فرص التعمق فى العساؤلات ‏ | مكنة ime‏ 

() الكم النسبى لاختزال البيائات | كببرة Gooding)‏ محدردة بحسب الجدولة 

(/) العدد الممتاد للمستجيبين ٠‏ | محدود = 

الذين يكن الورك لبهم 

(A)‏ معدل الاستجايات التى تصل | جبد أب 

)4( مصدر Last‏ الشخص الذى يجرى القاينة | تحدد الأماة رالعيئة 
الأداة المستخدمة للرموز 
الكودية dell‏ 

ie الثيات العام محدره چنا‎ )٠١( 

V4)‏ التاكيد على مهاراث الكتابة | محدودة منسعة 











(Tuckman : pal!) 
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وقد أشهر إلى أن set‏ المباشر قى المقابلة الشخصية هو مصدر الكل من إيجابياتها 
وسلبياتها كأداة dy‏ . وإحدى المبزات -مثلا- أنها تسمع بدرجة أكبر من التعمق ؛ 
إذا ماقررنت بالطرق الأخرى ممع البيانات ؛ ومن ناحية أخرى .. فإن إحدى مسارثها أنها 
عرضة للذاتية والتحبز من جانب الشخص الذى يجرى المقابلة . 

إن المقابلة الشخصية -كأسلوب بحثى 








قد تخدم ثلائة أهداف » هى : 


١‏ قد تستخدم كوسيلة رئيسة لتجميع المعلرمات ات الأهمية بالنسبة لأهداف 
اليحث . ويصفها تكمان ١س"‏ بقوله : «إنها تمكن من الوقوف على ما يفكر فيه 
الشخص . وتجعل من الممكن قياس ما يعرفه (من معارف أر معلومات) ٠‏ وقباس ما 

يحيه الشخص أر بكرهه (القيم رالتنضيلات) . وما يعتنقه الشخص SLE‏ 
الات . 

1 يكن أن نستخدم لاختبار فروض ٠‏ أر لاقتراح فروض جديدة ٠‏ أر كوسيلة شرح 
للساعدة على تحديد متغبرات رعلاقات . 

(۴) قد تسشخدم (القابلة الشخصية) مع طرق أخرى فى إجراء أحد البحرث . رفي 
هذا الصدد .. يقترح كيرلينجر :2200110 أنه يكن أن تستخدم لمتابعة نتائج غير 
متوقعة مثلا , أر للتحقق من صدق طرق أخرى ٠‏ أو التعمق فى دراقع المستجيبين 
وأسباب الاستجابات العى يقدمونها . 








بالتحديد كأدرات 







dla,‏ أربعة أتراع من المقابلة الشخصية التى يكن أ 
بحث: المقابلة الشخصية المقيدة د4:مددندماه ؛ ذات العيئة المحكمة 
للقيدة سانا : والمقابلة الشخصية نامت non‏ غير المرجهة . 
ا مرجهة ٠ focused‏ 





والمقابلة المقيدة (المحكمة البنية) هى التى يكون فيها المحتوى والإجراء ات منظمة من 
قبل ؛ أى إن تنابع الأسئلة وصياغتها يحددان عن طريق جدول ؛ وتترك لمن يجرى المقابلة 
حرية قليلة محدودة لعمل تعديلات ٠‏ رذلك على الرغم من تحديد ذلك سلفا ؛ لذلك .. 
فإنها نتميز بالمرقف المغلق ؛ وذلك على عكس ا قابلة غير القبدة ؛ والتى تتميز با موقف 
ا مفتوح + من حيث كونها أكثر مرونة وحرية . 





ركما يلاحظ dS‏ . فإنه على الرغم من أن أهداف البحث تحكم الأسئلة التى 


rer 


تنقى. إلا أن محتراها وتتابعها وصياغتها -جميمًا- قى يدى الشخص الذى يجرى 
انقابلة. ولايعني هذا أن المقابلة غير المقيدة عمل عارض : نظر) لضرورة تخطيطتها 
بعناية. 











وتشتق المقابلة غير ا موجهة -كأسلوب بحثى- من القابلة العلاجية ‏ أو مقابلة العلاج 
النفسى ٠‏ وتترك ملامحها الرئيسة فى أقل قدر بمكن من التوجبه أو التحكم من جاتب 
الشخص الذى يجرى القابلة . وإعطاء المستجيب حربة التعبير عن مشاعره الذاتية 
بتلقائية « وبالقدر الذى يستطيمه أو يرتضيه . ويعبر موزر وكالتون Moser and Kal‏ 
يُشجع المستجيب على التحدث عن الموضرع الذى تجرى دراسته 








: عن ذلك بقوله‎ Mion 





إعادة .. بتحدث عن نفسه) . وتترك له المبادأة فى توجيه سياق المقابلة . كما لاتوجد 
أسئلة معدة ؛ وعادة.. لايوجد إطار سابق التحديد لتسجيل الإجابات .. ويقتصر دور من 





يجرى المقابلة بصفة عامة -على شرح النقاط الفامضة وتوضيحها , وعلى إعادة صياغة 
إجابات المستجيب . ومحارلة سير تلك الاستجابات . وبفضل استخدام هذا المدخل -بصفة 
خاصة- فى الحالات التى تغضمن درأسة اتجاهات معقدة . «وعندما تكون معرفة المرء بها 
فى صؤرة غامضة ومفككة . 


وقد دعت الحاجة إلى مزيد من التحكم -فى الموقف غير المرجه من جانب من يجرى 
المقايلة- إلى اللجرء إلى أسلوب الموجهة » والتى تنميز بأنها تركز على الاستجايات 
انذاتية للمستجيب عن موقف معين كان مشاركًا فيه ٠‏ ركان قد سيق للشخص الذى يجرى 
المقابلة تحليل هنا ا موقف قبل إجراء المقابلة ؛ لذلك .. فإنه يكون قادرا على استخدام 
البيانات التى يستقيها من ا مقابلة فى إثباب صحة الفروض الموضوعة أو رفضها . 





ركما بشرح مرتون وكندال Merton and Kendall‏ | .. فإنه «ئى القابلة الشخصية 
العادية .. يمكن للمره أن يشجع المستجيبين على تذكر خبراتهم» . ولكن فى المقابلة 
الموجهة .. يستطيع من يجرى المقابلة -عندما يكون ذلك ملائما - أن يلعب دور أكثر 
نشاطا : فيمكنه أن يقدم تلمبحات لنظية أكثر صراحة . عن موضع القابلة ٠‏ أر يعطى 
أمثله له . وقى أى من QI!‏ .. فإن هذا -عادة- بحفز المستجيبين ليقدموا استجابات 


pay 





وسرف فحص كلا من القابلة غبر الموجهة وا مقابلة الموجهة -بتفصيل أكثر- قيما بعد. 


ree 


منهوم المقابلة الشخصبة Conceptions of the Interview‏ 
بقارن كيتورد 711:04 بين ثلاثة مفاهيم للمقابلة الشخصية : 


» ؛ ريشرح «كمتورد‎ Lead إن المقابلة الشخصية وسيلة ممكنة لنقل المعلرمات نقلا‎ -١ 
يؤدى عمله بكفاءة (يكون علاقة تجارب مع‎ AM ذلك بقوله : «إذا كان من يجرى‎ 
. وإذا كان المستجيب مخلصا‎ ٠ )| وبسأل الأسئلة بصورة مقبولة‎ ٠ المتسجيب‎ 
, ودافعيته جيدة » عندتذ .. يمكن الحصول على دقيقة»‎ 





ومن الطببعى أن تتسرب أنراع التحيز المختلفة إلى ا مرقف ٠‏ ولكن مهارة الباحث يمكن 
أن حول درن ذلك . وتتفق وجهة النظر هذه مع وجهه نظر أصحاب القياس النفسى ٠‏ الذين 
يعتقدون بوجود محور ثابث وغير متناقض للشخصية . ريمكن أن يعطى الشخص 
معلومات عن هذا ا لحور فی ظل ظروف لذا .. فيجب استبعاد الكذب ٠‏ أو المبل 
إلى إعطاء استجابات لمجرد أنها مقبولة اجتماعبًا كلما كان ذلك مكئًا . ويبدو أن هذا 
المفهوم عن المقابلة واسع الانتشار . 





1- إن التابلة الشخصية عملية تفاعل وتعامل ٠‏ لاتخلو من التحيز . ولكن هذا 
التحبز معروف ‏ ويكن التحكم فيه . وسوف يحدد كل مشارك فى المقابلة الموقف بطربقته 
الخاصة . وأفضل طريقة لمواجهة هله الحقيقة هى بناء ضوابط فى تصميم البحث ؛ مثل : 
توفير عدد الذين تجرى المقابلات لهم تحيزات متبابنة. ويدكرن مفهوم المقابلة من خلال 
نظرية فى الداقمية : تعترف بعديد من العرامل غير العقلائية التى SA‏ السلوك 
الإنسائى ؛ مشل الاتفعالات والحاجات اللاشعورية ٠‏ وتأثير التفاعلات بين الأشخاص . إلا 
أن وجهتى النظر عن المقابلة السابقنين + تنظران إلى طبيعة العلاقات بين الأشخاص . 
وكأنها عرائن كامتة ضد البحث المتقن ؛ لذلك .. يجب استبعادها أو التحكم فيها , أو 
تجميمها على الأقل . 





؟- برى pill‏ اثالث القابلة الشخصية على أنها مرقف بشترك مع الحياة اليومية 
فى كثير من معالمها ٠‏ ويرى كيتورد أن المطلوب من وجهة النظر هذه . ليس أسلويا أر 
طريقة ‏ معاجة التحيز » ولكنها نظرية للحباة اليومية ؛ تضع فى اعتبارها الملامع الرئيقة 
الصلة لعالم المقابلات 


ويمكن أن تشمل هذه : لعب الأدوار ؛ رالتنميط السائد . والإدراك الحسى والفهم 
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ويعتبر شيكوريل Cicoure!‏ 14 من أقرى مؤيدى وجهة النظر هذه . كسا أنه يسرد خمسة 
ملامع لموقف القابلة ‏ لمكن بنبها ٠‏ والتى يمكن أن تعتبر مشكلات » وهی بإيجاز : 
)١(‏ هناك عرامل كثيرة تختلف -بالضرورة- من مقابلة لأخرى ؛ مثل : الثقة 


التبادلة والمساحة الاجتماعية . وقدرة الشخص الذى يجرى المقابلة على الضبط رالتحكم . 
(؟) قد يشعر المتسجيب بعد الراحة ٠‏ ويلجأ إلى أساليب التجنب والهروب فى حالة 





عمق التساؤلات . 
)1( يجب على كل من الشخص الذى يجرى المقابلة والستجيب أن بحجب جز ما قى 
مقدورة أن Wak‏ . 


(4) قد تكرن كثير من lll‏ الواضحة لأحد الطرفين غير واضحة للطرف الآخر , 
حتى لو كانت الرغبة صادقة فى التراصل والتفاهم . 

)0( كما هى الال فى الحياة اليومية .. فإنه من المستحيل إخضاع كل عنصر من 
عناصر المقابلة للسبطرة العقلائية . 


مابريد مزيدو وجهة النظر هذه قوله هو أنه مهما بذ لمن بجرى القابلة من جهد ؛ لكى 








بكون موضوعيًا pds‏ متناقض .. فإن قيود الحياة اليرمية سوف تكون جز من 
المعاملات التى تتم بين الأشخاص . ويختتم كيتورد قرله بالآنى : «الحل هو إيجاد نظرية 
سريحة -قدر الإمكان- لوضع العوامل المختلفة كلها فى الاعتبار . وبالنسبة لمن 





بتمسكون بوجهة النظر هذه .. لاتوجد مقابلات جيدة ومقابلات رديئة بالمعنى المتعارف 
عليه ٠‏ أما الجردة والرداءة .. فهى مراصفات قابلة للتطبيق على النظريات الشى نحاول 
شرح الظراهر من خلالها . 

بعض معالم امتابلة الشخصية البحثبة 


Some Features of the Research Interview 


تعتير المقابلة المقبدة من أكثر الطرق استخدامًا فى البحوث التربوبة والاجتماعية ؛ 
للحصول على البياتات المطلوبة . وسوف نشير إليها فبما تبقى من هنا الفصل على أنها 
المقابلة اليحثية inerviow‏ دند . وبعد عرض أنواع البنود واستمارات القابلة التى 
تستخدم .. سنتعرض لشكل الأسئلة ٠‏ وأنواع الإجابات » أو ماذج الاستجابات ٠‏ الى 
يمكن أن تستدعى خلال المقابلة البحثية . 


roy 


تستخدم ثلائة أنواع من البنود فى بناء الاستسارات المستخدمة فى المقابلات البحثية. 
ثابتة ٠‏ وينود مفتوحة » ونود ذات أوزان مختلفة . 





رهذه الينود هی : ينود ات بدائل ثاب 


تشم البثود ذات البدائل الثابتة للمستجيب أن يختار من بين بديلين أو أكثر . 
ويعتبر البند ذو الطرفين أكثر البنود استخداما ٠‏ وهو بقدم بدبلين فقط ؛ مثل : نعم - 
لا أو : أوافق - لا أوافق . وقد يرد أحيانا بدبل ثالث مغل غير متأكد/ أو لا أدرى . 

rk 





هل تشمر بأنه يجب على المدرسة أن تعلن نتائج الامتحانات LLY‏ الأمور ؟ 
تعمد 

ا 

Ok 


وقد حدد كيرلينجر“' الميزات والمساوئ الرئيسة للبنود ذات البدائل الثابنة ٠‏ والتى 
تتميز -مثلا- بأنها تضمن موضوعية القباس ؛ وبذلك ...تحقق درجة أكبر من الثبات ٠‏ 
كما أنها Jad‏ تصنيف الاستجابات ٠‏ والتفريغ والترميز أكثر سهولة . ومن مساوئها .. 
أنها اصطناعية ٠‏ ومن Kall‏ أن تثير غيظ المتسجيبين الذبن لايجدون أيا من البدائل 
متفقا مع رأبهم ٠‏ كما أنها قد تفرض استجابات غير منا. إما لأن البديل الذى يتم 
اختياره نی وراء #جهل المستجيب ٠‏ أو لأنه قد يختار بديلا لامثل الحقيقة بدقة . 








ويمكن التغلب على أوجه الضعف هذه ؛ إذا ماكتيت بنود المقابلة بعناية » وإذا ما 
امتزجت بيئود مفتوحة؛ واستخدمث Cle‏ إلى جنب- مع الفحص ٠‏ رسبر للأغوار الذى 
يتوم به الشخص هَن يُجرى المقابلة . 

وقد عرف كبرلينجر -بإيجاز- البنود المفتوحة على أنها تلك البئود التى توفر إطارا 
Care‏ لإجابات المستجيبين ؛ ولكنها تضع أقل ضغوط مكنة على الإجابات ٠‏ وعلى 
تعبيرات المتسجيبين» . وفيما عدا موضوع السؤال الذى تحدده طببعة المشكلة موضع 
الدراسة .. لاتوجد قيود أخرى لا على المحتوى , ولا على الطريقة التى بجبب بها من 
تجرى معه المقابلة. 


شال : 
مانوع برام التلفزيون التى تفضل مشاهدتها أكثر ؟ 








رد المفتوحة عدد من الميزات ؛ فهى مرنة » تسح لمن يجرى القابلة بالفحص 
والتقصى؛ لكى يدخل إلى الأعماق ٠‏ إذا رغب فى ذلك » أو ليستوضع أى سوء فهم + 
وهى تمكن مَنْ بجرى المفابلة من أن يختبر حدود معرفة المستجيب ؛ كما أنها تشجع على 
التعارن . وتساعد على أن Les‏ صلة تربط بين السائل والمجيب ؛ كما أنها كن من يجرى 
المقابلة من عمل تقبيم أكثر صدتا لحقيقة ما يعتقده | Se‏ أن تنتج عن 
المراقف الفتوحة إجابات غير متوقعة أو غير منتظرة » والتى قد تقترح -عند ذلك- 
علاقات أو قروضً بعيدة عن التفكير . 








وهناك نوع خاص من الأسئلة م الأسئلة القُسمية funnel)‏ ؛ وهو يبدأ بسؤال 
عريض أو جملة واسعة ٠‏ ثم تضيق إلى أسئلة أو جسل أكثر Chgset‏ . وبورد كيرلينجر مثالا 
أخذه عن دراسة قام بها سيرزوماكوبى وليقين Sears, Maccoby and Levin‏ + 












يصيع كل الأطفال -بطبيعة الحال- وتشعر بعض الأمهات بأنه إذا احتضنت الطفل كلما 
the‏ ا سوسا » بينما يعتقد اليعض الآخر بأنه لاينبغى ترك الطفل يصيع مدة 
طويلة .. ماذا تشعر إزاء هذا ؟ رماذا تفعل فى هذا الشأن ؟ ماذا لوحدث هنا عند 
منتصف الليل ؟ 


إن البنود دات الأوزان عبارة عن مجموعة من البنرد اللفظية ٠‏ التى تكون الاستجاية 
عنيها قى شكل درجة من الاتفاق أو عدم الاتفاق ؛ لذلك .. فإن استجابة الفرد توضع على 
مقياس من البدائل العابتة » ويعتبر استخدام هذا الأسلوب -إلى جانب الأسئلة المفترحة 
-تطويرا حديئًا Ged‏ ؛ ويعنى أنه يكن مقارنة درجات القياس بالبيانات التى تستخلص 
من الأسئلة المفتوحة . 

مثال : 


ينبغى أن يكون الحضور إلى المدرسة بعد سن الرابعة عشرة أمرا اختهاريًا : 





أوافق بشدة/ أرافق/ لاأدرى/ غير موافق/ غير مرافق بالمرة . 


LA 


وقد يستخدم الياحث Lely‏ من مقابيس عديدة قى هذا الصدد : مقايبس الانجاهات ٠‏ 
ومقابيس متدرجة الرتبة (rank order)‏ ومقايبس التقييم (rating)‏ ... إل . 

وسنتعرض الآن لأنراع الأسئلة bul, ٠‏ الاستجابات المرتيطة بالمقابلات الشخصية . 

أرلا : بالنسبة لشكل السؤال : 

كيف يمكن صياغة السؤال أر تنظيمه ؟ 

ولقد أعطى تكمان day!" tuckman‏ أشكال ؛ يمكن أن بسترشد بها الباحث : فعلى 
سبيل المثال .. يمكن أن تأخذ الأسئلة الشكل المباشر أو غير المباشر : لذا .. يمكن أن بسال 
من يجرى المقابلة معلما ماإذا كان يحب التدريس (هذا سؤال مباشر) ٠‏ أر Ke‏ أن بتبنى 
مدخلا غير مياشر بأن ب يطلب وجهات نظر الستجيب عن التعليم بصفة عامة ٠‏ والطرق التى 


تعمل بها الدارس . ويمكنه أن يستدل -من الإجابات التى أعطيت له- على آراء المعلم 
فيما يتعلق بعمله التدريسى . 


ديرى أن التقليل من ترضيع أهداف الأسئلة -بمعنى استخدام المدخل غير المباشر- 
سوت يؤدى إلى الحصول على استجابات وأضحة وصريحة بدرجة أكثر احتمالاً . وهناك 
-أبنً)- الأسئلة التى تتنارلها قضايا عامة ٠‏ والنى تتنارل قضايا خاصة ؛ فسؤال طفل 
عن رأيه فى طرق التدريس التى يستخدمها المعلمون هو سؤال عام وتغير محدد . أما 

سنؤاله عن معلمه بالذات .. فهو سؤال محدد . وقد سبق أن أشرنا إلى تسلسل الأسثلة 
التى أطلقنا عليها , الأسئلة القسعية» ٠‏ وألتى تتدرج من الأسئلة العامة وغبر المحددة إلى 
الأسئلة الأكثر تحديدا . 





ويعلق تكمان -على ذلك- بقوله : «إن الأسئلة المحددة - مغل الأسئلة المباشرة- قد 
تبعل المستجيب حذرا أو محترسًا ؛ فيعطى إجابات تنقصها الأمانة » هذا .. بينما قد 
تؤدى الأسئلة غير المحددة إلى المعلومات المستهدنة دون تحفظ أو خرف من جاتب 
المستجيب ٠‏ وإن كانت قد تتتطلب بعض المخاورة . 


وهناك -أيضًا- تمابز بين الأسئلة التى تستدعى إجابات حقائقبة » رتلك التى تبحث 
عن آراء ؛ فعندما تسأل شخصا عن الحزب الذى بنتمى إليه .. فأنت تسأل ؤال حقائقيا. 
ولكن إذا ماسآلته عن رأيه فى السباسة الحالية للتعليم .. فانك بذلك تسأل سؤال رأى . 
ومع ذلك .. فإن كلا من أسئلة الحقائق وأسئلة الرأى قد حصل منها على إجابات غير 








res 


صحيحة . رفى الحالتين .. يمكن التقليل من عدم الدقة والتحيز ؛ عن Geb‏ العناية 
الفائقة بصياغة الأسئلة . 

ويمكننا -أيضا- أن نلاحظ أن المستجيب فى اللقابلة الشخصية قد يُواجّه يسؤال أو 
بعيارة ؛ ويطلب مئه أن تستجيب يصورة أو بأخرى 

: dee 

- هل تعتقد أنه ينيغى أن بكون الواجب المنزلى Calle!‏ لكل الأطفال فيما بين سن 
لحادية عشرة والسادسة عشرة ؟ 

- ينبقى أن يكن الواجب المنزلى إجباريًا لكل الأطفال فيما بين سن الحادية عشرة 
والسادسة عشرة . 


أوافق/ لا أواقق/ لا أدرى 


Cubby‏ هتاك عدة طرق لطرح الأسئلة .. فإنه ينبغى أن بكرن هناك -تبما لذلك- 
عدة طرق للاجابة عليها . ويعدد تكمان سبع طرق للاستجابة . 


- وأول طرق الإجابة هى الاستجابة الحرة , وهذه تسمح للمستجيب بأن يعطى إجابته 


بالطريقة التى بختارها . وفى مقابل ذلك .. هناك الاستجابة التى تقبده بطريقة ما ؛ 
فمثلا .. لماذا لم تدخل الجامعة 1 





- هل يمكتك أن تعطى سببين لعدم دخولك الجامعة ؟ 

على الرهم من أن لل انل قليلا من التحكم فى الاستجابة BAL‏ .. قإنها تكقل 
للمستجيب اخرية فى أن يعطى إجابته كاملة بالتدر الذى يختاره ٠‏ أكثر من أن بكرن 
مقيدا بطريقة ما يطبيعة السؤال . 


ويختص الوجه السلبى الرئيسى للاستجابة الحرة بقضية التحليل الكمى ؛ فتكون 
البيانات -التى تحصل عليها من الاستجابات الحرة فى الرموز الكودية (ودضهم») + 
والتحليل الكمى- أكثر صعربة من Oly‏ الاستجابات المقيدة . وتتطلب الاستجابات 
للأسئلة -من نوع «أكمل الفراغات »- من المستجيب أن يعطى إجابة ؛ لاأن يخعار إجابة. 
وذلك على الرغم من أن الإجابة -تكون فى الغالب- محدودة بكلمة ٠‏ أو جملة قصيرة ؛ 
ومن أمثلة ذلك : 

Ye. 


- ما وظيفتك 5 
- كم من الزمن أقمت فى عنوائك الحالى 5 


إما الفرق بين إجابات استكمال الفراغات والإجابات الحرة هى فروق فى الدرجة . وليست 
فى الترعية . 


تشبه الإجابات -التى توضع فى جداول- إجابات استكمال الفراغات ؛ إلا أنها أكثر 
تقييداً ؛ فقد تنطلب كلمات . أو أشكالا . أو جملا قصيرة ؛ فمثلا . 


الادة الدراسية. 











ومن ثم .. قهى طريقة مربحة ومختصرة لتسجيل المعلومات العقدة .وتيئى 
الاستجابات الموزعة على مقياس ٠‏ على أساس من التدرج ٠‏ ويطلب من المستجيب أن 
يسجل استجابته لعيارة ما ؛ بأن يختار من بين عدد البدائل الموضحة على المقياس ؛ 
- ما فرص وصولك إلى وظيفة فى الإدارة العليا خلال الأعوام الخمسة القادمة ؟ 


متازة/ جيدة/ مرضية/ ضعيفة/ ضعيفة جدا 


وبوجه تكمان انتباهنا إلى الحقيقة القائلة بأن الاستجابات OB‏ المقباس يمكن تجسيعها 
فى صورة من الببانات » التى بسهل استخدامها . وتحليلها . على خلاف الوضع فى De‏ 
أن تصنف ١‏ رتُكوّد ؛ لكى تصبح بيانات مفيدة- 
والاستجابات المندرجة الرتبة Ranking‏ , وهى التى يطلب فيها من المستجيب أن برتب 
سلسلة من الكلمات -أو ge‏ الجمل ٠‏ أو العبارات- Eb‏ لعيار معين ؛ فمثلا : 





- رقب الأشخاص التاليين يحسب فاندتهم لك كمصادر لصح والإرشاد . فى المشكلات 
التى تواجهك فى الفصل . استخدم الأرقام من ١‏ إلى © ؛ حيث يشل الرقم )١(‏ الشخص 
الأكثر فائدة : 











المشرف التربوى/ مشرف الادة/ مدرس الفصل/ المدرس الأول/ أحد التلاميذ 


ويكن تعليل ببانات الرئب يجيع رتبة كل استجابة عن المستجيبين كلهم ؛ ويذلك.. 
نحصل على ترتيب كلى لكل يديل . 

وتتطلب الاستجابة على قائمة الضيط (checklist)‏ أن يختار المتسجيب أحد البدائل 
المقدمة إليه ٠‏ وهم بذلك لايثلون نقطة على خط ممتد بين طرفين ٠‏ ولكنها ت 
اعتبارية + فمغلا : 





أحفق أكبر قدر من الارتياح فى الكلية من : 
* الحياة الاجتماعية ٠‏ 
* دراستى الذات 








* حضرر المحاضرات . 
۰ امد الطلابى . 
تقدبم ورقة بحثية فى حلقات المناقشة . 


وبعطى هذا النوع من الاستجابات -عادة- معلومات أقل من الأنراع الأخرى . 


Cl,‏ .. هناك الاستجابات المصنفة (Categorical)‏ + وهى JE‏ استجابات قاتمة 
الضبط؛ ولكنها أبسط فى أنها تفدم إمكانيتين فقط من الاستجايات ؛ فمثلاً : 


- يتسبب التقدم المادى فى سعادة البشر صواب we‏ 
A‏ 
2 
- فى حالة نشوب حرب أخرى .. هل ستكرن مستعد) لأن تحارب 
من أجل بلدك ؟ نعم 0 


وبحساب عدد الاستجابات ال متمائلة.. نحصل على قياس اعتبارى 


بعض المشكلات التى تصاحب استخدام الفابلات الشخصية فى 
Some Problems Surrounding the Use of the Interview ll‏ 
in Research‏ 

هناك عدد من الشكلات تكتنف استخدام المقابلة الشخصية كأداة لليحث ؛ منها عدم 
الصدق -على الأقل فيما Glas‏ بالحصرل على المعلومات الصحيحة ثعلا -واحتمال 
التحيز . وقد أجريت مقابلة شخصية فى إحدى الدراسات التى أشار إليها كائل وكاهن 


rer 


and Kabn‏ 1 : حيث طلب من الأفراد المستجببين تقریرا عن وجود حسابات لهم فى 
البنك ؛ وعن YL al‏ . وقد جا مت الاستجابات مضللة ؛ حيث كان عدد الحسابات التى 
أعلن عنها أقل من LL‏ وكمياتها لاتطابق الواقع ٠‏ وكانت -غاليا- El‏ إعطاء 
تقديرات أقل ما يمتلكه النتجييون نعلا ويرى الباحثون أن بعالج صدق القابلة على 
أساس الصدق الظاهرى (face validity)‏ ؛ بمعنى بحث ماإذا كانت الأسئلة المطروحة تقيس ما 
قصد قياسه : والسبب فى عدم الصدى -كما يقولون- هو التحبز الذى يعرفرنه على أنه 
« نزعة منتظمة ملحة؛ لافتراف أخطاء لها نفس الإتجاه بمعنى التزبد أر الإفلال من «القمية 
الحقيقية » لخاصة ما .٠‏ 











وبيدو أن هذه المشكلة واسعة الانتشار . وتتم إحدى الطرق لتحقيق صدق قياسات 
القابلة الشخصية بمقارئة قياسات المقابلة » مع قباسات أخرى سيق ثيرث صدقها . ويعرف 
هذا النوع من امقارنة ب «مقارنة الصدق التقاربية» (Gonverent Validity)‏ . وإذا 
القياسان .. فيمكن الافتراض بأن لصدق المقابلة نفس القدر من صدق ثبث تحققه بواسطة 
قياس آخر . 

ولعل أكثر الطرق عسلية لتحقيق صدق أكبر هو الإقلال من كمية التحيز قدر الإمكان. 
ومصادر التحيز هى : خصائص من يسأل ؛ وخصائص من يستجبب ٠‏ والمحتوى الضخم 
من LL‏ وهذه تشمل -بوجه خاص- اجاهات موجه الأسئلة وآراعه ٠‏ ونزعته إلى أن 
يرى المستجبب بالصورة التى برغب فيها ؛ وكذلك ميله إلى اليحث عن إجابات تدعم 
أفكاره السابقة ؛ وعدم نهمه ا يقوله المجيب . وعدم فهم المجيب للسزال الذى طرح عليه . 

















وقد أظهرت الدراسات أن اللون ٠‏ رالعقيدة ٠‏ رالطبقة الاجتماعية يكن - في حالات 
معينة - أن تكون مصادر للتحيز . كما اقترح كُتاب عديدرن عدة وسائل للإقلال 

من التحيز. وهذه الرسائل هى : صياغة الأسئلة بعناية ؛ بحيث تكون راضحة المعانى . 
وبرامج تدريب متعمقة ؛ لتجعل من يجرون المقابلة أكثر Ley‏ بالمشكلات الممكئة . 
واختبار عينات المتسجيبين على أساس نظرية الاحتمالات ؛ رمزارجة خصائص من يجردن 
المقابلات الشخصية فى بعض الأحيان مع خصاتص عبنة من تجرى عليهم المقابلة . 





وفي نقده .. يوجه كيتورد " الانتباه إلى الصراع الذى تسبيه المقابلة الشخصبة كأداة 
بحثية بين المناهيم التقليدية للثبات والصدق ؛ فهو يرى أن أبة ثيات المقابلة 
الشخصية عن طريق ضبط عناصرها .. تكون على حساب انخفاض الصدق . ويشرح ذلك 





yor 


.قوله = «بالقدر الذى يزداد به ثبات المقابلة الشخصية -براسطة أساليب الضبط المختلفة- 
بنناقص الصدق ؛ وذلك لأن السبب الرئيسى فى استخدام المقابلة فى البحث العلمى هر 
لاعتقاد بأنها تتضمن علاقة إنسانية بين السائل والمستول ؛ تسمح بالإقصاح عن المشاعر 
والأفكار . والقبم . رالاتجاهات ؛ بطريقة تفضل الحالات التى تكون فيها الراقف أتل 
إنسانية . ومن الضرورى -أحيا نة نوع من الحوار ٠‏ يشعر فيه المستجيب بالراحة 
والطمأنينة . ويتعيير Fl‏ العنصر الإنسانى التميز فى القابلة الشخصية لازم 
لتحقيق صدقها ‏ وكلما ازدادت عقلانية الذى يجرى المقابلة الشخصية وقام بحساباته 
بميدا عن التحيز .. قل احتمال أن ترى المتابلة كمعاملة ودبة « وكانت الاستجاية أكثر 
احتمالا للصواب . 














وإذا أخذتا بأى من المنهرمين: (الأول والثانى) عن القابلة الشخصية -رالتى سبق 
عرضها فى بدابة هذا الفصل- فإن حل مشكلة الصدق والثيات هو أمر ضرورى ؛ يمكن 
تحقيقه بموقف وسط ٠‏ فيه التؤافق الحكيم بينهما , (أى الصدق الثبات) ٠‏ وهذا هو رأى 
كيتوره . 


أما بالنسبة للمفهوم الثالث -والذى برى المقابلة الشخصية على أنها واقعة مماثلة لاا 
يجرى فى الحياة البومية- فهو يرى أن الثبات والصدق قضيتان غير راردتين إذا كان كل 
موقف منهمأ يتضمن تفاعلا بين شخصيات ؛ فإنه يكن القول بأنه صادق . سواء اتفق مع 
التوقعات أم لم يتفق ٠‏ وسواء تضمن درجة من التواصل أم لم يتضمن » وسواء أخرج 
الشاركون مسرورين أم مكتثيين . 





وتتجمع كثير من المشكلات حول الشخص الذى تجرى عليه المقابلة . وقد لاحظ 
٠‏ تکار" - أنه عند صياغة الأسئلة .. ينبغى للسائل أن بضع فى أعتباره المدى 
الذى قد يؤئر قبه السؤال على المستجيب ؛ ليفصح عن نفسه بوضوح ؛ أر الدى الذى قد 
يؤثر فيه السؤال على المستجيب ؛ ليقدم المعاونة ؛ بأن يحاول أن يتوقع مابرغب السائل 
أن يسمعه ٠‏ أر gall‏ الذى قد يبحث فبه السزال عن معلومات عن مستجيب هر نفسه 
متأكد.متها . أو لايعرقها . 
لقد تحقق الآن أن استيصار) من هذا النوع ادرا ما يحدث ٠‏ وعندما يحدث .. فإن ذلك 
يكون بعد جهد طريل ٠ grad‏ وعادة ما يحدث ذلك فى سياق المقابلات الإكلينيكية 
المكررة . 





ret 


ولا كانت هناك بعض الجوانب المشتركة بين المقابلة الشخصية والاستبيان الذى يلؤد 
المستجيب بنفسه .. فكثيرا ما تحدث مقارنة بين PISS‏ . دالواقع أن لكل منهما ميزات 
عن الأخرى فى عناصر معينة ؛ فمثلا .. بتميز الاستبيان ANU‏ : الئزعة إلى كونه أكثر 
أنه رما لابذكر فيه اسم المستجيب جم ا 
ویعتبر أقل ت ن حيث الزمن والتكاليف ؛ كما أنه Se‏ أن يحدث بالمراسلة البريدية 
أما سلبياته .. فتتمئل فى أنه كثيرا ما بحدث أن نسبة قليلة من برسل إليهم الاستبيان 
هم انذين يعيدونه إلى المرسل ؛ كما لانتاح للسائل فرصة الإجابة على أسئلة المستجيب 
فيما تتعلق بأهداف الاستبيان ٠‏ أو أى سوء فهم فى بعض الأسئلة . 















وفى حالة البنود المفلقة .. يتعرض الاستبيان لنقاط الضعف السابق ذكرها . وإذا 
اقتصر الاستببان على الينود المفتوحة .. فربما لابرغب المستجيبون فى كتابة إجاباتهم 
السيب فو ١ SV‏ كما أن aN‏ غل مشكلة بالنسبة للأميين وذوى UL‏ 
المحدودة؛ كذلك .. فإنه بينما تأخذ المقابلة الوقت المتاسب لطرح الأسئلة والإجاية عليها .. 
فإن الاستبيانات قلا -عادة- على عجل . 








إن إحدى المشكلات التى يجب معالجتها فى المقابلة الشخصية -فى حالة استخدام 
الأسئلة المفتوحة- هى استحداث طريقة مناسية لستجيل الإجابات » وإحدى هذه الطرق 
EEL!‏ هى تلخيص الاستجابات خلال المقابلة ؛ وذلك رغم سلبياتها فى كر استمرارية 
المقابلة , وحدوث محيز ؛ بسبب أن من يجرى الفابلة قد يؤكد -بطريقة لاشعورية- 
الاستجابات التى تتفق مع توقعاته ٠‏ ويفشل فى أن يلاحظ ما ليس كذلك . 

وقد يكون من المسكن -أحياناً- تلخيص استجابات فرد ما فى نهاية المقابلة ؛ وعلى 
الرغم من أن ن هذا يحافظ على استمرارية المقابلة .. إلا أنه من المحتمل أن يحدث حيز؛ 
بسيب أن التأخير قد يؤدى إلى نسيان ما يجرى فى القابلة لبعض التفضيلات ؛ وعاءة 
مابنسى الباحث ما يرتبط بالاستجابات التى لانتفق مع توقعاته . 


خطوات إجراء القابلة Frocedures‏ 


نقدم -فيسا يلى- OL bt SU‏ إجراء SY‏ الشخصية ٠‏ ويخاصة لياح ee‏ 
يستخدم هذا الأسلوب اليحثى لأول مرة . 


إن الرحلة التمهيدية لاستخدام المقابلة الشخصية هى اتخاذ القرار بشأن Stun!‏ البحث . 


roe 


وقد تبدأ برضع الخطرط الرئيسة للأساس النظرى للدراسة لاا العريضة ٠‏ رقيمتها 
'لعملية ٠‏ وأسباب اختيار مدخل القابلة الشخصية IS‏ للبحث . وتلى ذلك .. ترجمة 
الأهداف العامة إلى أهداف أكثر تفصيلاً وتحدينا . وهذه هى الخطرة الأكثر أهمبة ؛ لأن 
الصياغة الدقيقة للأهداف -عند هله النقطة- سوف تنتج -فى النهاية- النوع الصحيح 
من البيانات اللازمة للإجابات التى نتفق مع مشكلة البحث . 


بعد هله المرحلة .. tly‏ إعداد الاستمارة التى ستستخدم فى المقابلة ؛ مضنا ترجمة 
أهداف البحث إلى الأسثلة التى تشكل الهيكل الأساسى للاستمارة ؛ بحيث تعكس هذه 
الأسئلة -جيذ)- ما بسعى البحث إلى الحصول عليه من بيانات . ومن المعتاد أن Lag‏ هذه 
المهمة بكتابة التغبرات التى ستتنارلها الدراسة . بقرل تكمان" : «إن الخطوة الأرلى فى 
بناء أسئلة المقابلة هى تحديد متغيراتك بدقة » ومتغيراتك هى ماتحاول أن تقيسه . وهى 
تحدد لك نقطة البداية» . 

وقبل إعداد البنود الفعلية للمتابلة .. فإنه من المفضل أن تفكر فى شكل الأسئلة ٠‏ 
وفى طريقة الإجابة . ويعتمد اختيار شكل الأسثلة على وضع عدة عوامل فى الاعتبار ؛ 
هى ؛ أهداف القابلة ؛ وطيبعة الموضوع ١‏ وماإذا كانت ا مقابلة تعالج حقائق آر ثياء أى 
اتجاهات ؛ وماإذا كان Gag‏ التحديد مع الاختصار » أم أنه التعمق ٠‏ والمستوى التعليمى 
للمستجيب ٠‏ ونوعية ة ا معلرمات التى نتوقع أنه يمتلكها ٠‏ وما إذا كان فكره يحتاج إلى 
التنظيم أو لايحتاج إلبه: والتقدير البدنى لمستوى دافعية المستجيب ؛ ومدى استبصار 
الباحث بالنسبة لوقف المستجيب ٠‏ ونوع العلاقة التى يتوقع الكل أن يكونها مع 
الستجبب . وبعد أن تعطى أرلرية لهذه الأمور i E‏ أن يقرر ماإذا كان 
سيستخدم أسئلة مفتوحة أو مغلقة » أم كليهما . أر أسئلة مباشرة » أو غير مياشرة ٠‏ أو 
كلبهما ٠‏ أر أسئلة محددة . أو غير محددة ٠‏ أو كليهما .. وهكفا . 


وكقاعدة عامة .. نحدد المعلومات المستهدفة « ووسائل الحصول علبها ٠‏ واختبار طريقة 
الاستجابة . وينيغى -حينئذ- ای یار he SMS‏ تي مع 
أحتتيار طريقة الاستجابة 3 كن pe‏ پان ایکا بون قد ٠ tl‏ وأن Gus‏ 
يمكن أن بتم على الوجه الصحيح . وبلخص الإطار (1-؟) العلاقة بين طريقة 
الاستجابة ٠‏ ونوعبة البيانات . 

















وما أن تحدد التغبرات التى يُستهدف قباسها أو دراستها .. حتى يمكن تصميم 
sate‏ بحيث تعكس هذه المتغيرات ؛ فمثلا .. إذ! كان أحد المتغيرات هر مشروع تربية 


لذن 


إطار (15-؟) : اختيار طرق الاستجاية . 


basal 
مرونة أكبر فى الاستجابة‎ 
سهلة فى تقدير الدرجات‎ 


سهلة فى تقدير الدرجات 

تفرض التمييز 

سهلة فى تقدير الدرجات 
فترات | سهلة الاستجاية 





PTuckman المسدر‎ 


اجتماعية + تم تنفيذه Cede‏ مع نلاميذ فى سن الخامسة عشرة فى مدرسة شاملة .. فإن 
أحد الأسثلة الواضحة : كيف تعتقد أن المشروع قد أثر على التلاميذ ؟ ٠‏ أو بصورة أقل 
مياشرة : هل تععقد أن الأطقال قد محملرا درجة كبيرة -أو قليلة- من المسئولية ؟ ومن 
الهم 5 أن هناك أكثر من شكل للسزال ٠‏ وأكثر من طريقة للاستجابة ٠‏ يكن أن 
تستخدم عند تصميم استمارة المقابلة . 

وتعتمد الصورة النهائية للاستمارة على العوامل التى سبقت الإشارة إليها ٠‏ والمعمثلة 
فى أهداف البحث وغيرها . ates‏ استخدام استمارة مقابلة -كجزء من درأسة مسحية 
ميدائية » وحيث يوجد عدد من مطبقى القابلة ارين بصبح من الضرورى أن تتضمن 
الاستمارة تعليمات مناسبة لكل من يجرى المقابلة ٠‏ ومن تجرى عليهم المقابلة . 

المرحلة التالية فى الخطرات .. هى إعداد المقابلة ٠‏ رإجرازها . وعندما بكون من يجرى 
المقابلة هو نفسه صاحب البحث .. فإن عليه أن يختار المستجيبين بنفسه ؛ ولكن إذا ان 
من يجرى القابلة يعمل لصالع باحث آخر .. فمن المحتمل أنه سوف يُعطى قائمة 
بالستجين ليتصل بهم 

ويوجز تكمان"' خطوات إجراء القابلة كالآتى : «عند الاجتماع .. يثيفى لمن يجرى 


rev 














جز لمن aS‏ معه القابلة طبيعة الفابلة وأهدافها (أن يكرن صريحا Caine‏ 

- قدر الإمكان- وموضوعبًا دون تحيز) ٠‏ وأن يحاول إشعار المستجيب بالراحة والطمأنينة. 

wits‏ أن بشرح الطريقة التى سيسجل بها الاستجابات . وفى حالة ماإذا كان سيق 
si‏ 2 














لتحيزاته وآرائه ٠‏ وحيه للاستطلاع ؛ لأن ذلك بؤثر على سلوكه . ومن الهم ألا يحيد من 
يجرى القابلة عن بنود الاستمارة ؛ والصيغة المحددة للمقابلة ؛ وذلك على الرغم من al‏ 
كثيراً من إستمارات المقابلة تسمح ببعض الرونة فى اختبار الأسئلة . وينيغى أن بع 
المتسجيب من الاستطراد والخروج على جوهر السؤال . وذلك دون إحراجه» . 

والمرحلة التى تلى تجميع بيانات المقابلة هى ترميزها ‏ وتقدير درجات للاستجابات . 
ويُعرل كي رلينجر (4) الترميز canting‏ بانه, ترجمة استجابات الأسئلة والمعلومات المستقاة 
من المستجبيين إلى تصنيفات معينة ؛ بقصد تحليلها» . ويمكن ترميز كثير من الأسئلة 
LL‏ : بعنى أنه dot Se‏ كل استجابه قور -ومباشرة- إلى درجات بطريقة 
موضوعية. وتعتبر مرازين التقدير . وقوائم الضبط أمثلة للأسئلة السابقة الترميز . 








ولعل أكبر مشكلة هى تلك المتعلقة بترميز وتقدير درجات الإجابات للأسئلة المنتوحة. 


وهناك حلان مكنان لهذه المشكلة ؛ فحتى إذا كانت استجابة ما مفتوحة .. فإنه يكن 
اللباحث أن يُرَمّر سلف استمارة القابلة ؛ بحيث يرن الباحث -فى الوقت الذى يجيب فيه 






ء هذه التصنيفات خلال الدراسات الاستطلاعية » مغل : 
سزال : ما أتل شئ تحبه فى عملك ؟ 


إجابة : الطريقة التى يجرى بها العمل - رالساعات الطريلة .. الظروف المستقبلية غير 
مبشرة 
taal‏ الزملاء فى العمل wa‏ 





ren 


والبديل الآخر الذلك هو الترميز | اليعدى ؛ فبعد تسجيل استجايات مُنْ E‏ 
القابلة (إما بتلخيصها tal‏ بعد- التابلة ذاتها . وإما Gh‏ على شريط 
تسجيل).. فإنه يمكن للباحث أن يخضمها لتحليل المحتوى ؛ وأن يطبق عليها أحد 
إجرا ءات تقربر الدرجات ٠ EM‏ مثل : التقدبر على مقياس له أوزان ٠‏ وإعطاء درجات. 
والتدريج الترتيبى ٠‏ وحساب عده الاستجايات .. إل . 








وأخيرا .. يجرى تحليل البيانات وتفسيرها فى ضر. أهداف اليحث . 
المقابلة غير الموجهة ٠‏ «المقابلة الموجهة 


The Non-directive Interview and the Focused Interview 


نشأت القايلة غير الموجهة من ميادين العلاج والتحليل النفسى التى ارتبطت بها 
LS‏ وهى تتميز بموقف ؛ تكون فيه مسئولية بداية وتوجيه مسار المقابلة على من تجرى 
معه القابلة ٠‏ كما أنه يكون مسئولا عن الاتجاهات التى يعبر عنها فى القابلة (وهذا على 
عكس مايحدث فى المقابلة اللقيدة ؛ التى سبق أن أشرتا إلبها + حيث نكون السيطرة قى 
يد الباحث منتجة ماأسماء كيتورد «التزام غير متتاظر» بين الياحث والمستجيب) .. 
ونعتير المقابلة غير الموجهة أسلوبا عالى القيمة ؛ لأنه يصل إلى أعماق امجاهات المستجيب 
ومدركاته ؛ بطريقة تحرره من تحيزات الباحث . 


وقد نشأت المتابلة غير الموجهة -كما هى معروقة حاليًا- من الأعمال الرائدة لفرويد. 
والتعديلات اللاحقة مدخله التى قام بها محللون من بعده . ركان اكتشافه الأساسى هر أنه 
إذا أمكن تنظيم مجموعة خاصة من الظروف . وحث المريض على آن بتحدث عن 
الصعويات التى بعانيها بطريقة معينة .. فإنه يمكن إحداث تغييرات متنوعة فى السلوك. 
وقد يستخدم هذا الأسلوب المستحدث ؛ للحصول على بيانات شخصية جذا من المرضى؛ 
بطريقة تزيد من وعيهم بذاتهم ‏ وتحسن مهاراتهم فى تحليلهم لأنفسهم ؛ ويه الطريقة .. 
أصيحوا أكثر قدرة على مساعدة أنفسهم + ويرى مادج ON Mage‏ أن هذه الأساليب قد 
أثرت على الآساليب المعاصرة المتبعة اليوم فى امقابلات الشخصية خاصة تلك التي محاول 
سبر الأغوار ؛ لامجرد الحصول على معلومات كمية . 














ويعتبر كارل روجرز Rogers‏ امد ON)‏ أكبر مؤيدى المقابلة العلاجية فى الوقت الحاضر» 
وقد شهد فى كثير من GIL‏ بفاعلية وكفاء ةهذا الأسلوب . وقد حدد روجرز -استناد 


ros 


إلى دراساته الإكلينيكية- من المراحل المبزة فى عملبة العلاج : يدم بقرار الريض بأنه 
بحتاج إلى المساعدة ٠‏ وعندئذ .. يقابل المريض مرشدا نفسيا ٠‏ يقابله بطريقة ودية 
وحميمة ٠‏ ولكن مبتعدا عن دور pall‏ والناصح . 


ثم نظهر المرحلة التالية عندما يبدأ المريض فى إعطاء تنفس لمشاعر البغضاء رالتقد 
والتدمير ٠‏ التى يتقبلها المرشد النفسى ٠‏ ويعترف بها ٠‏ ويوضحها . بعد ذلك -وعلى 
نفس المنوال- تستخدم هذه الأحاسيس العدائية فى إخلا الطريق لظهور التعبيرات الأرلى 
للمشاعر الإيجابية . ويالطريقة نفسها .. يتقبل المرشد هذه المشاعر ؛ حتى يظهر 
-وبصورة فجانية وتلقائية - الاستبصار وفهم الذات . 
ومع الاستبصار .. تتضح مسارات العمل الممكنة للعمل , كما تأتى القدرة على اتخاذ 
القرارات . وعن طريق ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية .. يحرر المريض نفسه من 
'لاعتماد على المرشد . وقد حدد Sey,‏ -بعد ذلك- عدد) من الصفات الجوهرية لمن 
بجرى القايلة : أن يبنى عمله على أساس التقبل والتسامح ٠‏ وأن يحترم مسئولية ا مريض 
العميل) عن الموقف الذى يتغذه إزاء نفسه ؛ وأن يسمح للمريض بأن يشرح مشكلته 
بطريقته الخاصة ؛ وألا يفعل Bet‏ يؤدى بالمريض إلى اللجوء إلى وسائل دفاعية . 


تلك الخصائص الرئيسة لأسلوب اللقابلة الشخصية غير الوجهة فى موقف علاجى ٠‏ 
ولكن ما فائدتها كأسلوب يحثى بحت فى المجالات الاجتماعية والتربوية ؟ 





هناك عدد من المعالم الخاصة بالقابلة العلاجية ٠‏ والتى من المسكن ألا تصلح فى مواقف 
أغرى ؛ مثل : التحدث . «التفريجع عن أمور تضابقه aly ٠‏ من يجرى المقابلة هو 
-بالدرجة الأولى- إنسان يساعد . وليس صيادا للمعلرمات . كما أن اقا ھی 
جزء من الخبرة العلاجية » رتهدف إلى تغيير سلوك المميل وحياته الداخلية : ريناء على 
ذلك.. بقاس مدى نجاحها ٠‏ ولاتوجد قيود على الموضوعات التى تجرى مناقشتها خلال 
القابلة العلاجية . 








ولکن للباحث ترتيبا ST‏ للأولويات ٠‏ وما يبدر أنه ميزات فى السياق العلاجى .. فقد 
يشل محددات إذا مااستخدام نفس الأسلرب لأغراض بحثية . حتى إا كان الباحث 
متعاطفاً مع روح المقابلة غير الموجهة . يقول مارج : «يتزايد عدد الذين يرغبون فى 
الاحتفاظ بالخصائص الجيدة للأسلوب غير الموجه » وفى الوقت نفسه .. يحرصون على 
إبجاد طريقة اتتصادية ردقبقة ؛ لتمطى نتائج يكن استخدامها مستقبلاً ٠‏ رليس مجرد 


n 


شفاء حفنة من المرضى » . 


وكانت إحدى المحاولات لسد هذه الحاجة .. برنامج كتب عنه مرتون ركيتدال Merton‏ 
and Kendall‏ : فيقولان : «بينما كان الهدف هو اتباع ميداً عدم الترجيه .. OG‏ 
الطريقة الموجهة فرضت Cage‏ من ٠ Soul‏ من جانب من يجرى القابلة فى نوعية الأسئلة 
المستخدمة . كما إلى قصر المناقشة على أجزاء معبئة من خبرات ا مستجيب : مما 
تولد we‏ القابلة الموجهة . وتختلف المتابلة الموجهة (المصوية) عن الأتواع الأخرى من 
المقابلات المستخدمة فى البحث فى جوائب معينة ٠‏ وقد آمكن تحديدها فى الآنى : 








(1) إن من تجرى عليهم المقابلة قد مروا بخبرة معينة ؛ فمثلا .. شاهدوا برنامجا 
تليفزيوتيا. أو فيلما سينمانها ٠‏ أو قروا كتابا أو مقالا'. أو شاركوا فى موقف اجتماعى 
(1) يقوم الباحث “UL‏ بتحليل عناصر اللوقق التى بعتقد أنها جوهرية ؛ وذلك 
باستخدام أسلوب تحليل المحترى : وبذا توصل إلى مجموعة من الفروض مرتبظة بمعنى 
العناصر التى تم تحديدها وتأئيرها . 

() باستخدام تحليلاته كأساس .. بينى الباحث دليلا للمقابلة « ويحدد هذا الدليل 
الجالات الأساسية للتقصى وللفروض التى محذد البيانات الناسبة المستهدف الحصول 
عليها. 

4) تصوب القابلة ؛ أى توجه الخبرات الذاتية للأشخاص الذين تعرضوا للموقف . 
وتساعد استجاباتهم الياحث على أن : 

(]) يختبر صلاحية فروضه . 

(ب) يؤكد الاستجابات غير المنتظرة للموقف ؛ ويذلك تثير مزيد من القروض . 

gel‏ يتضع أن المعلم المميز للمقابلة الموجهة هو التحليل السابق الذى قام يه 
الباحث للموقف ‏ الذى اشترك فيه AF A‏ عليهم المقابلة . 

وقد شرح هيرتون وكيندال ميزات هذا الإجرا. FYE‏ 

«تختزل المعرفة السابقة با موقف . رالمهمة النى يقوم بها الباحث ؛ إذ LAY‏ 
أن WIS‏ لاكتشاف الطبيعة الموضوعية للموقف . ويستطيع مَنْ يجدى المقابلة تحليل 
nt‏ بين ا حقائق الموضوعية والذائية للموقف ؛ وبذلك .. بصيع متنبهًا 
ارة . ومن خلال درايته NL,‏ الموضوعى .. يصبح الباحث قادرا على 
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أن يتعرف على الصمت الرمزى ٠‏ أو الصمت الوظيفى » وعلى التشويهات » وعلى 
الاستجايات الهرربية ٠‏ وعلى الاستجابات المعرقة ؛ ما يجعله معذا بدرجة كبيرة لاكتشاف 
لر حقها وتضميتاتها » . 


فى اليحث عما يسميه مارتين وكيندال «البيانات الجوهرية » .. ينيغى لمن يجرى ال مقابلة 
أن ينسى قدرته على أن يِقَوْم المقابلة -بصفة مستمرة- أثناء سبر العمل فيها . 


وقد بنى المؤلفان مجموعة من ال معابير ؛ 
decal‏ وهى : 

)0( عدم التوجيه : ينبغى أن يكون الإرشاد من قيل من يجرى المقابلة بأقل قدر 
مكن. 

)01 تحديد الموقف تحديدا كاملا .. ينبفى أن تكون معرفة ا مستجيبين للموقف كاملة. 
وأن يعبروا عن رصفه بعبارات محددة ودقيقة . 

gall )۳(‏ : ينبغى أن تزيد المقابلة إلى أقصى حد GRE‏ من المثيرات والاستجابات ؟ 
من حيث العدد والنوع . 

)0( العمق والسياق الشخصى : بنبفى أن يستخلص الياحث ما eas‏ استجابات 
الستجيبين من قيم وانجاهات لها تأثيرات فى الموقف ؛ ليحدد ما إذا كان للخبرة دلالة 
جرهربة أو سطحية . ود مُستخلص السياق الشخصى ٠»‏ والارتياطات ols‏ 
الخصوصية الفردية . والمعتفدات . والأفكار . 





زان بها مواد القابلة المنعجة ٠‏ وتلك غير 











ينتهى هذا الفصل بجزء من دراسة طولية عن تنشنة الأطفال . قام بها « نيوسوئز» 
OM Nowe ns‏ , رتوضح المهارات المتضمنة من المقابلة الوجهة . وفيما يلى .. ملخص ل 
دا فى المقابلة . 


: من مقايلة مرجهة‎ del 


| ملاحظات 
| مارت القابلة بين باحث وأم ٠‏ وكان معظم التركيز فى Nb‏ على علاتة الطفل مكل من EW‏ 
| ولأب . وقد لاحظ الباحث أن الأ كانت مقلة فى الحديث فى البدابة , كما أنها كانت متحفظة فى 
ردودها . وعندما لاحظ الباعث ذلك .. زج بسزالين أو ثلائة ؛ وهدأت الأم نستجيب 
+ بعد ذلك .. تعمد الباحث أن يدفعه إلى الكلام: 
لامقر من الإجاية عليه : وهنا .. تبد' تدخلات الباحث تقل وكذلك تعليقاته : كأنه يتراجع ؛ 
fit oa |‏ اذه الفرصة للتقدم + فانطلقت 
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وبلاحظ أن الأم - أحهانا- كانت تصمت -لقترات- فى حديثها : لآنها كانت نفكر فى الإجابة . 
وأحيانا -بعد فترة صمت- تكون إجابانها محددة جنا . وقاطعة . رفى WUE‏ إجاهات الأم . 





يلمع الباحث إشارات خفبة عن تأخر زوجها فى العودة إلى البيت مساء ٠‏ وفيامها هى بتحمل 
المسؤلية أكثر فى رعابة الأطفال داخل البيت وخارجه ؛ Sead‏ .. تأخذهم إلى النادى ليمارسوا - 
وهى معهم- رياضتهم النضلة فى الوقت الذى يكون الزرج (الأب) مشغولا مع أصدقائه . 


خاغة : أمثلة عن استخدام المقابلة الشخصية فى البحث 
Conclusion : Examples of the Use of Interviewing‏ 
in Research‏ 
محفل أدبيات البحوث الاجتماعية والتربوية بعديد من دراسات القابلة التخصية ٠‏ 
وباستخدامات أساليبها . ويترارح مذى هذه الدراسات بين شمولية استطلاعات الرأى العام 
وحنكنها على المستوى القومى + وبين الدراسات المحدودة فى قضايا تربوية . وتعطى هنا 
بإيجاز - مشالين لدراستين تربويتين ٠‏ اختير ناهما لإعتمادهما على أساليب المقابلة ؛ 
السهولة الحصول عليهما : 





فلقد استخدم وردز Woods‏ 2177 أساليب | فى دراسته عن المدرسة 
الثانوية ؛ كجزء من استراتيجيته الشاملة . والتى كانت تعتمد على ا ملاحظة بالشاركة ٠‏ 
وتحليل مجالات انخبرة الرئبسة وطرق التكيف مع حياة المدرسة من جانب كل من المعلمين 
والتلاميذ . ويعطى إطار (FVD‏ متنطفات مما جاء فى هذه المقأبلة . 








وفی دراسة أخرى قام بها ماكفرسون OM Macpherson‏ فى مدرسة إسترالية.. كان 
التركيز على تفسيرات التلاميذ لعلاقاتهم وأنشطتهم مع زملائهم فى الدراسة . وقد اعتمد 
منهج البحث الرئيسى على المقابلة الشخصية مع التلاميذ ٠‏ وبعرض إطار )4-١7(‏ عيئة 
من الأسئلة التى طرحت فى المقابلة . 





إطار (FEV‏ : أسهاب اغتهار مادة دراسية . 


- آنا لاأريد أن أدرس مادا التجارة‎ bad 
1 اخترت هذه الادة‎ ll السائل : إذن‎ 
. ندا : لآن هنا رأى أمى‎ 

السائل GU:‏ قالت ذلك ؟ 

لنسدا : لأنها تریدنی أن أعمل فى مكتب . 


السائل : وماذا تويدين أن تمملى ؟ 

ادا : أريد أن أكون مصففة شعر . 

السائل : لوئرك الأمر لك .. ماذا كنت سشخثارين 5 

نها : لم أفكر فى ذلك . 

السائل : وهل تظنين أنه سبسمع الك بأن تعملى فى التجارة ؟ 
نا : آمل أن استبمد . 





. (Woods : all) 


إطار ))-٠١١‏ : عيئة من الأسئلة التى استخدمت فى دراسة 
فى مدرسة حكرمية استرالية + 


)١(‏ إذا لم تفهم الأستاة (المعلم) .. فما تفمل ؟ 
(؟) عندما تصيع الدروس مملة .. فساذا ن 
(FD‏ عندما يبدأ الناس يتعايثون .. فماذا تقعل ؟ 
0( هل حدث أن وشيت على أى شخص لأى سيب 1 
)4( ماشعورك نحو الناس الذين بوشون على الآخرين ؟ 
) ماالطرق التى ساعدت بها ال 
مادا كان شعرر التلامية الآخرين نحو ذلك ؟ 
(۷) أى التلاميذ يساعد التعلمين فى معظم الأحبان ؟ 
GS‏ يساعدوتهم ؟ 
(A)‏ هل تتحدث مع المعلمين بعد الحصة ؟ 
ع يكون حديكك معهم ‏ 








OY) (Mac Pherson ial ١ 
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Introduction peasy 
واحدة من أكثر النظريات‎ Personal Construct 1٠7۷ تعتبر نظرية التصورات الشخصية‎ 
للاهتمام التى ظهرت فى هذا القرن . كما أنها نظرية يتزايد وقعها‎ 
التربوى . دتعتهر التصورات | وحدات التحليل الأساسية‎ 
AS اقترحها وصاغها بطريقة متكاملة وأصولية «جورج‎ ٠ فى نظربة عن الشخصية‎ 
. ١988 فى كتاب له بعنوان « سيكلوجية التصورات الشخصية» فى عام‎ "George Kelly 
ولآن خبرات كبلى الشخصبة ارتبطت ارتباطا‎ . (The Prychology أن‎ Personal Consiracts) 
. الإنسان‎ AS وثيقا بنشأة وتطور نظريتة الخيالية.. فنقدم هنا نبذه عن‎ 


بدأ كبلى حباته الهنية كمرشد نفسى مدرسى ؛ يتعامل مع الأطفال المشكلين ٠‏ الذين 
يحيلهم إليه المعلمون . ومع اتساع خيراته .. حاول كيلى ألا يزيد المدرس فى شكواه من 
التلميذ ٠‏ وأن بفهم نصرر المدرس U‏ فعله التلميذ ؛ ومن ثم .. قدم المدرس الشكوى كما 
Lt,‏ . وقد أحدث هذا التغير فى منظور المشكلة إعادة صياغة جرهرية لها ٠‏ من خلال 
النظر إلي المشكلة من منظور أوسع . واستطاع كيلى أن يرى مدى أوسع للحلول . 


ولقد اكنسب كبلى من خلال عمله الإكلينبكى استبصارا ؛ قاده إلى وجهة النظر القائلة 
بأنه لاتوجد حقيقة مرضوعبة مطلفة . وأن للأحداث معنى -نقط- من خلال ارتياطها 
بالطرق ألتى بؤرلها أو يفهمها بها الفرد . والبؤرة الرئيسية والأساسية التى يركز علبها 
كيلى الطريقة التى يدرك بها الفرد بيئته ٠‏ والطريقة التى يقسر بها مايدركه فى ضوء 
بنيته العقلية القائمة ٠‏ ثم كيف يسلك نحو تلك البيئة . ويقترح كيلى -فى كتابه- 
منظورا للإنسان على أنه مهتم بإخفاء معنى للبرته عن العالم ٠‏ والعمل على أن تتسع 
رة . والتصورات الشخصية هى الأبعاد التى يستخدمها الإتسان لفهم عناصر 

















هذه | 





ry 


حباته البومية Lend.‏ بالأحداث ويتوقع ماذا ستكون عليها المواقف قبل وقوعها الفعلى . 


يقول كيلى : إن الاتسان بقوم بدور العالم الذى يسعى إلى التنيز سار الأحداث التى 
حيط به والتحكم فيها . ريرى كبلى أن أقصى شرح لسلوك الإنسان «يكمن فى تقحص 
مايقوم به . والأسئلة التى يطرحها . ومسالك البحث التى يشرع فيها ٠‏ والاسترتيجيات 
التى يوظفها ...» . وهناك أوجه تشابه كبيرة بين أقكار كيلى ٠‏ وبين الأفكار والمارسات 
التربوبة العاصرة ؛ حبث يعتقد كيلى أن التربية عمل تجريبى بالضرورة ٠‏ رأن هدقها 
الأسمى هو إشباع حاجات الفرد وطموحاته ؛ ومساعدته على استغلال إمكاتاته إلى أقصى 
حد ممكن » والتأكيد على حاجة كل فرد إلى أن يستقصى ويستكشف » وهى تدعر 
نظرية التصورات إلى وجهة نظر تربوبة ؛ تركز على الدافعية الطببعية للطفل ؛ ليندمج فى 
أنشطة تعلم تلقائية ؛ تجعل مهمة المعلم أن بيسر للطفل عملية الاكنشاف المستمر للعالم ؛ 
بدلا من أن نعرض عليه وجهات نظر الراشدين . 


ونتشابه أفكار كيلى مع تلك الأفكار التى نجدها فی كتاب أميل ٠‏ والتى نادى بها 
جان جاك روسو ؛ حيث وضعت الميادئ الأساسية لنظرية كيلى فى شكل مسلمة أساسية 
وعدد دمن التتاتج . وبدون التعرض للتفاصيل .. نكتفى هنا بإلقاء الضوء أو نظرة على 
الطريقة التى افترحها كيلى فى استخلاص التصورات ٠‏ وتقييم العلاقات الرياضية بينها : 
أى باستتخدام أسلرب شبكة الأدوار . 











Characteristics of the Method خصائص الطريقة‎ 


يفترض كبلى أن لدى كل فرد عدا محددا من التصورات ؛ يقوم على أساس الظواهر 
. وهذه الظواهر . هى : الناس ٠‏ والأحداث ٠‏ والأشياء ٠‏ والأفكار . 
... إلخ ؛ وهى تعرف على أنها عناصر . ويكن التفكير فى التصورات التى 
يرظقها كل على أنها ذات طرفين ؛ أى إنه يكن وصفها بنعتين متضادين (جيد - 
tise‏ أد جملتين متضادتين (يجعلنى أشعر بسعادة - يجعلنى أشعر بالحزن) . 


ظهر عديد من الأشكاد ' : لأسلرب شبكة الأدرار Repontary grid‏ منذ ظهور 
JS!‏ الذى وضعه AS‏ . وتشترك جميع أشكال المصفوفات (الشبكات) فى خاصتين 
حوهريتين ؛ هما : التصورات ٠0٠٠0٠١‏ رهى الأبعاد التي يستخدمها الشخص فى إدراك 
وفهم العالم المحيط به . والعناصر ١٠٠1ء‏ وهى المثيرات التى ds‏ الشخص فى ضرء 
التصورات التى يوظفها 
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يوضح إطار )١-١٤(‏ الأسلوب الأمبريقى الذى اقترحه كبلى لاستجلاب التصورات. 
وتحديد علاقاتها مع عناصر فى شكل شبكة الأدرار «مصفوقة» . 

منذ الروابة الأصلية لكيلى عما أسماه ب «اختهار شبكة تصورات الأدرار (المصفوفة).. 
ظهرت أشكال عديدة لشبكة الأدوار ٠‏ واستخدمت فى مجالات مختلفة من البحث . وكانت 
Bah‏ أسلوب شبكة الأدوار وتابئيته للتعدبل الفضل فى جمله أداة جذابة للباحثين فى 
التحليل النفسى . «الإرشاد والواقف التريرية Lee‏ . رنعرض قيما يلى عدداً من 
التطويرات فى شكل واستخدامات هذا الأسلوب . 





إطار )١-١١(‏ : استجلاب تصررات وبناء شبكة الأدرار المصفرفة . 








يطلب من شخص أن يعطى أسساء الأشخاص الذبن يعتيرهم مهمين بالنسبة له ٠‏ قد بكرن 
اهزلاء: الأم , الأب ؛ وصاحب الممل ؛ ودبيل 'لدين . وهم عناصر شبكة الأ 





يمكن -الآن- بناء مصغرقة بأن نطلب من المفحرص أن يضع كل عنصر عند طرف التشابه أو 
طرف التضاد لكل تصرر : لتكن الملامة × = أحد طرقي التصور . والقراخ = الطرف الآخر . 
Say‏ عندئذ .. أن ترضع النعيجة كالآتى + 

التصورات 
)١١‏ ساكت = كثير الكلام 
يخيل - کر 
(1) عطوف = جاف 








يكن الآن eet‏ انواع المعلومات من الشبكة (المصفوفة) . وبدراسة كل صف - مدلا- كرا 
أن تأخذ فكرة هن LAS‏ أن يعرف شخص كل تصور على أساس الناس الذين يعتيرهم مهمين| 
فى حباته . ريعطينا كل عمود صررة لشخصية كل من الناس ا مهمين على أساس التصورات 
التى اختارها المفحرصون . وفى geal‏ .. مزيد من المعالجات المتعمقة لببانات الشيكةا 
Wal)‏ 











مرجع : كيلى!!) Kelly‏ + 


التصورات المشتقة أو المستجلبة مقابل التصورات ال معطاة 
'Flicited’ versus ‘Provided’ Constructs‏ 


إن المسلمة الأساسية لهذه الصيغة من شبكة الأدوار هى أنها تكن الباحث من استجلاب 
واستدعاء التصورات التى بستخدمها المفحوصون -عادة- فى تفسير سلوك الأشخاص 
المبمين فى wail‏ أو التنيز بهذا السلرك . «تطلب طريفة كيلى -فى استجلاب 
التصورات الشخصبة- أن يلا الفحوص عددا من البطاقات ؛ يحمل كل منها اسم أحد 









الأشخاص فى حياته ٠‏ وهذه قشل عناصر الشبكة . ثم يسال المفحوص أن يرتب الشئ 
النحوص : فى أى شئ من العناصر ويختلفان عن ثالث ؟ وتلك الأشياء التى 


Ge‏ فيها الأشخاص أو بختلفون هى التصورات فى الشبكة . ويعتبر هذا الإصرار على 
أن بسمى المفحوصون بأنفسهم الأشخاص المهمين والأشياء الهمة التى بختلفون فيها أو 
يشابهون ؛ أى تسمية كل من التصورات والعناصر ٠‏ إا هر أمر مركزى جرهرى فى نظرية 
النصرر الشخصى . ويعبر كيلى عن ذلك -بدقة- فى نظرته عن التفرد بقرله «يختلف 
الأشخاص عن بعضهم البعض فى تصورهم للأحداث» 





ويختلق عديد من أشكال أسلوب شبكة الأدوار الشائعة الاستعسال اليوم عن أسلوب 
كبلى + من حيث كونها تعطى تصورات للمفحوصين بدلا من استجلابها منهم 

جاء فى التعليق على أحد تيريرات استخدام التصورات العطاة على لسان رايل 
ML:‏ عن نظرية AS‏ عن التفرد : «أعضى AS‏ انتباها Goad SB‏ إلى العمليات 
lL”‏ والاجتماعبة . ركان اهتمامه بالأمور الشخصية وليس الاجتماعية» . وبعتقد 
د يل أن نظرية التفره Se‏ أن تدعم بعبارة إضافية ... «وأبضا بعشابه الأشخاص مع 
بعنهم البعض فى تصوراتهم للأحداث» ‏ 

هل يمكن توفيق مارسة توفير وإعطاء النصوراث للمفحوصين مع مسلمات نظرية 
الفرد؟ ولكن عددا كبيرأ من الأبحاث يشير إلى آن تكون إجابة هذا السؤال «نعم» 
مشروطة (ريمكن للقارئ الرجوع إلى ماكتبه and Bannister‏ دلانعمم۴* عن التصورات 
الستجلية : مقابل التعسررات التى يتم ترفيرها كمشكلة متولدة عن الشمكة) . 





Al يبدو واضحًا من البحوث أن الأفراد يفضلون استخدام التصورات‎ Ley 
فى وصف أنفسهم ررصف‎ Wik, يستجليونها بأننسهم ؛ بدلا من التصورات التى‎ 
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الاأن تتائج عديد من الأبحاث Mat‏ أن الأشخاص العاديين -على الأقل- 


والذبن يظهرون عند استخدامهم قرائم are‏ هذه التصورات بعد أن يتم 
اختيارها بعثاية . ونفس درجة الاختلاف 


ا كما هى الحال عندما يستخدمون 
التصورات الشخصية التى يستجلبونها بأنفسهم . 











يزيد بانيستر وماير Mair‏ 04د “'Banisier‏ استخدام التصورات المعطاة فى 1 
التى oS‏ الفروض فيها قد تمت صياغتها ٠‏ وفی تلك التى تتضمن مجموعات مقار 3 
إن استخدام التصورات | , 
يقم ضيطًا مفيد) ؛ ؛ يزكد للباحث قهم معنى التصورات المعطاة بالنسبة للمفحوصين i‏ 
أظهرت المقارنات ارتباط ضعبفا بين التصورات المستجلبة وتلك المعطاة .. فإن ذلك قد 
يمى إلى أن التصورات التى يعطيها الباحث ليست معبرة عن الموضوع بالدرجة الكافية . 

ويرى بأنيستروماير eBannister 304 Nair‏ أن خطورة التصورات المعطاة تكس فى أن 
الباحث قد يفترض أن الصفات المتضادة التى بعظيها ٠‏ هى مرادفات لفظية للأبعاد. 
السيكرلوجية المهتم بدراستها . 











Allotting Elements to Constructs  تاروصتلل تخصيص عناصر‎ 


عندما يسمح لمحفوص بأن يصتف عناصر كثيرة أو قليلة عند طرف التشابه أو طرف 
التضاد .. تكون النتيجة هى تصررات غير متوازنة فى أغلب الأحيان ؛ مما يحمل أخطاء 
التشويه فى تقدير العلاقات بين التصورات . ويقترح بانبستر طريقتين لمعالجة هذه 
المشكلة تتضمان فى إطار (4١-؟)‏ . 





الطريقة الأولى : هى طريقة التجزئة النصفية ؛ وتتطلب أن يضع المفحرص نصف 
العناصر فى طرف التشابه لكل تصور بعد إعطائه ت ات ؛ لبقرر أى العناصر AB‏ 
-بوضوح شديد- الخصائص التى يحددها كل تصور . وتوضع العناصر الباقية فى طرف 
التضاد . ويقول بانيستر إن هذا الأسلرب قد ينتج عنه إهمال بعض التصورات التى لايكن 
التصنيف فى ضونها بسرعة . 





والطريقة الثانية : هى طريقة نظام الرتب ٠‏ وتتطلب أن يرتب المفحوص العناصر؛ 
متدرجا من العنصر الذى توجد فيه الخاصة المعينة بوضرح شديد (الببنة بوصف طرف 
العشايه) إلى العنصر الذى تلك Jal‏ درجة فى هذه الخاصية . وكما يتبين من PONS‏ 


ryy 


اطار ١4(‏ - ؟): تخصيص poke‏ التصررات ؛ ثلاث طرق . 


مئال )1( العجزئة النصفية 
المناصر التصورات 


)١(‏ سريع - بط 
skin‏ - مبكر 
(؟) خطیر - مأمون 


حيث يفرض على الفحرص أن بخصص نصف المناصر لأحد الطرفين .. فإن احتمال ترقع 
الاقعرانات فى عشرة عناصر عند مقارنة تصورين هو 0 . ويمكن حساب درجات الانحراف ٠‏ 
مستوى الاحتمال : لذلك .. فإن ۵ اقترانات = صقر والا فى التصورين OUND‏ 
- ” ؛ والاقترانات فى التصورين ١ + = )۴( » ND‏ ؛ والافترانات فى التصورين OY‏ 
١ - » )۲(‏ . ويمكن الحصول على احتمالات درجات اقتران معيئة من ا لجدارل الإحصانية . 











مثال (1۲ : ترج ارئب 
التصورات 
)١(‏ سريع - بط 
pein‏ - ميكر 
(۴) خطير - مأمون 
معا رمان 5 
امل سيمرمان رد ان درجات العلاقات 
التصوران ey) ,٠١ = )1(  )(‏ عله وكا 
Rea x) ٠,۲١ ١ APD (VP shana‏ 
التصرران (۲) . (5) A Cre .,١١-‏ الم ككل 
ae‏ )7( + متاس th‏ 
التصررات 
Peat)‏ 
een‏ 


(۳) خطير 




















؛ حيث تتم ale‏ أطراك adie‏ للتضورات : 
متوسط شديد الشبه 


0 ٤ 7 

ويقترح بائيستر ومابر طرق عديدة لحساب الملاقات بين التصورات من صبغة مقباس 

(انظر المدر . صفحات 75 - 79) ) . ولزيد من التفصيلات عن مقابيس علاقات 
العصورات.. ارجع إلى and Bannister‏ امومع (صفحات , ۹ AVE‏ . 





المدر : بانيستر «Bannister and mair "ly‏ 
فى إطار (14-؟) .. يمكن استخدام معامل ارتیاط ترتيبى ؛ لتقدير مدى رجود ed‏ 
أن ee‏ لاض مل آی :یری د ول طرف soe‏ .. كن حساب قيمة 
التصور ٠‏ أو درجة علاقته وذلك بتربيع معامل الارتياط وضربه فى on . ٠١١‏ 
استخدام الارتباطات كدرجات , لأنها ليست مرتيطة خطيًا) . تعطى درجة علاقة التصرر 
Lair‏ للنسبة المنوية للتباين ob‏ بشترك التصوران فى الرتب على الشيكتين . 


والطريقة الثالثة : لتخصيص العناصر هى الصيغة التقدبرية Rating)‏ ؛ إذ يطلب من 
المفحرص -هنا- أن بحكم على كل عنصر فى ضرء مقياس ذى سبعة تقديرات أو 
خمسة؛ مثل من شدبد الجمال رقم (9) إلى شديد القبع رقم )١(‏ . 


وبرى بانبستر -بالنسبة لبزات الصبغة التقديرية- أنها تقدم للمفحوص فسحة 
للتمييز. بين العناصر -أكثر ما هى عليه الحال- فى الصيغة الأصلية التى وضعها كيلي. 
وفى الوقت نفسه .. فإن درجة التمييز التطلية من المفحرص ريما لاتكون كببرة كتلك التى 
تطلب منه فى طريقة الرتب . وكما هى الال فى طريقة الرتب .. فإن الصيغة التقديرية 
تسمح Cael‏ باستخدام معظم أسالبب الارتياط . والصيغة التقدبرية هى المثال الثالث 
المعروض فى إطار (14-؟) . 


ترتيب السلم Laddering‏ 


Ls‏ الأسلوب المعروف ياسم ترتيب السلم من مراجعة هبنكل Hinkle‏ لنظربة التصورات 
الشخصية , ومن الطريقة ألتى استخدمها فى بحثه ۔ ركان اهتمام هينكل بموقع أي تصور 
داخل النظام التصورى للفرد ؛ معللاً ذلك بأن أى تصور يمعلك تضمينات تببز 
سياق مرتب هرميا . وقد بنى شبكة تضمينات (4,وو:1) ٠‏ يطلب فيها من المفحوص أن 
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بقارن كلا من تصوراته بكل تصور آخر ؛ ليرى أيا منها يؤدى إلى الآخر . ويطرح السؤال 
« لاا » Gp‏ وتكراراً ؛ لتحديد موضع أى تصور فى نظام التصور الهرمى للفرد ؛ ريرضح 
إطار )۴-٠١(‏ أسلوب ترتيب السلم لهبنكل , مع مشال من البحث التربوى أورده فرنسللا 
ييلا؟ 


إطار (5-14) : ترتهب السلم . 





أن تتوقف عندما تكون قد استجليت ۷ أر ۸ تصورات من عناصر العلمين . ولكن يكنك 
ن ترب -سلميا- اثنين أو ثلائة منها . وعملية الترتيب السلمى هله هى أن تطلب من تقسك 
(أو من شخص آخر) أن يجرد من مستوي مفاهيسى إلى آخر . ويمكنك أن ترتب سلسبا «رجل - 
٠‏ ولكن قد he‏ من الأيسر أن fag‏ ي وجاد - لامبالى» . سل نفسك : ماذا تفضلل أن 
تكرن - hte‏ أو لابالر ؟ ‏ والآن اساك ils‏ . رلاذا تفضل أن تتصف بالاميالاة . بدلا من أن 
تكون جادا ۲ رها تكرن الإجاية أن الشخص اللامبالى بكرن اجتماعيا مع الآخرين أكثر من 
الشخص الجماد . سل نفسك -مرة أخرى- ells‏ . لماذا تود أن تكرن من نوع الشخص الذى 
مكون اجتماعيا مع الآخرين ۲ ربا يتضع أنك تعتقد أن الاس غير الاجتماعيين مع الآخرين 
يشعرون هالوحدة . دبهذه الطريقة تستجلب تصورات أكثر ٠‏ ولكنها تنف على أكتاف التصورات 
السايق استجلابها أيا كانت النصورات chee AM‏ والتى كن أن توضع فى الشبكة . 

















الصبر : تراتلة!3) Fronsetia‏ 
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تطبيق وتحليل الشبكة (المصفرفة) 
Grid Administration and Analysis‏ 
يستخدم المثال الذى سنورده طريغة التجزثة النصفية لتسكين polis‏ فى تصورات » 
كما يستخدم صيفة التحليل التثبيتى analysis‏ »زعم , التى أبتكرها بانيستر Bannis:‏ 
tor‏ وسوف نفترض أن هناك Tate ٠١‏ و ٠١‏ تصورا , تم استجلابها بأسلوب We‏ 
ورد فى إطار (VSL)‏ 


خطوات وإجراءات تطبيق الشبكة (المصفوفة) 


Procedures in Grid Admnistration 





ارسم Ke‏ (مصقرقة) قياساتها ١١‏ (عنصرا) × ٠١‏ (تصوراً) كما قى شكل 
)١1-14(‏ . واكتب فى القمة اسماء العناصر » ولكن أدخل -أرلا- العنصر الإضافى 
«الذات» ٠‏ على جانبى كل صف من صفرف الصفوفة (الشبكة) .. اكتب طرفى تصور 


من التصورات . 


معك -الآن- شيكة تتكون من عدد من الخلايا ٠‏ تكون كل خلية منها عبارة عن 
التقاء عمرد معين (عنصر) مع رصف معين (تصور) . ويبداً تطبيق الشبكة بتحديد 
موقف كل pate‏ على كل تصور ؛ فمثلاً .. إذا كان تصورك الأول «رحيم -قاس» .. 
حدد موقف كل pate‏ كل فى دوره ple.‏ هذا التصور . وذلك par gl‏ علامة × فى 
الخلية المناسية . وإذا كنت تعتبر أن هذا الفرد (العنصر) رحيما .. لانترك فراعًا . أو اترك 
LS‏ إذا كنت تعتبره قاسيا . تأكد من أن نصف العناصر وضعت «رحيم» والنصف الآخر 
«قاس» . واستمر بهذه الطربقة لكل تصور يحسب دوره ٠‏ وذلك يأر Wile‏ علامة × ؛ 
Lae‏ كان طرف التضاد الذى على ge‏ الشيكة ينطبق على الحالة . واترك قراغ إذا كان 
طرف التعناد الذى على يسار الشبكة هو الذى ينطيق . ينبغى أن يحدد كل عنصر يهذه 
الطريقة . كما ينيغى أن يخصص نصف العناصر Lats‏ للطرف الأمن . 


Procedures in Grid Analysis إجراءات تحليل الشبكة‎ 








يمكن النظر إلى الشيكة على أنها انعكاس لبناء مفاهيمى تترابط فيه التصورات ؛ 
حبث إنها تطبق على نفس الأقراد (العناصر) ٠‏ ريقاس هذا التربط بعملية مضاهاة بين كل 
صفين من صفوف التصورات ٠‏ 


شكل (1-14) : العناصر (أقراد) ٠‏ 


























ولتقدرير الارتباط بين التصورين )١(‏ و (۲) فى شكل )١-١4(‏ مثلاً .. تحسب 
عدد المرات التى حصل قيها العنصر على نفس الموقف بالئسية للتصورين اللذين تقارن 
بينهما : أن إن بكون العنصر (الغرد) قد حصل على نفس العلامة (×) . أو (فراع) فى 
كل من التصورين ؛ لذلك .. فبالنسية للتصررين )١(‏ و (؟) فى شكل )١-١6(‏ .. 
ad‏ أن هناك (ستة) اقترانات . ومن المحتمل أن ad‏ -بطريقة الصدفة اقتران (A)‏ خلايا 
لمن بين (NN‏ وللوصول إلى تقدير لانحراف sae‏ الاقترانات المشاهدة عن الصدفة.. 
تطرح قيمة المشاهدات ال متوقع حدوثها بالصدفة من المشاهدات الفعلية . 
العصورات الاقترانات الفملية قرق الدرجات 
mA 5 2‏ 
ويقارئة التصور )١(‏ مع كل التصررات الباقية .. تحصل على درجة لكل مقارنة . 
وإذا بدأنا -عندئذ- بالتصور (۴) ٠‏ وقارتا هذا مع كل تصور آخر (8. .118 .. فإن كل 
تصور على الشيكة يقارن Bal‏ التمائل مع كل تصور آخر » ويذلك نحصل على فرق 
اندرجات بين تصورين . ويسجل هذا مع مصفوفة . مع الصف الآخر من المقارنات (انظر 
درجة الفرق للتصورين )١(‏ . (؟) فى شكل NAVE)‏ . تستبقى إشارة درجة الفرق ؛ 
dad‏ على اتجاه الترابط . تعنى DEY‏ الوجبة (+) أن التصورات مرتيطة (ايجابياً) . 
Gy‏ تعنى الاشارة السالبة (-) أنها مرتبطة ساليا . 











والآن اجمع (دون مراعاة (LW‏ درجات الفروق لكل عمود (تصور) فى الصفوقة . 
التصور الى يحمل أكثر درجة فرق هر الذى يدل Char!‏ على أكبر كمبة من التباين . 
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فى الشبكة . اكتب هذه النتيجة ٠‏ ثم ابحث فى المصفوفة عن التصور الذى ينلك أكبر 
ارتباط غير دال ؛ أى الذى حصل على أقل درجة تباين ٠‏ ثم قارنه بالتصور السابق [فى 
حالة شبكة من ١١‏ عنصرا كما فى شكل 1)١-١4(‏ ؛ حيث سيكون هناك درجة فرق 
قدرها () أو أقل) . يمكن اعتبار هذا التصرر الثانى كيعد عمودى على الأول ٠‏ وينظر 
إليهما Car‏ على أنهما يكونان محورين لعمل خريطة للمساءة السيكولرجية للفرد . 

وإذ! تخيلنا أن التصور الحاصل على أعلى درجة فرق هو تصور «رحيم - قاسى» , 
رأن أعلى تصور عال دال يرتبط به هو تصور ورائق بنفسه - أو غير متأكد» .. فإن أى 
تصور آخر فى الشبكة oS‏ أن يحدد موقعه بالرجوع إلى هذين الحورين . 


إن درجات الفرق التى تربط كل تصور مع التصورين المستخد -كمحورين للشكل 
البيانى- هى التى تعطى تفاصيل أر معالم الخريظة السيكلوجية للفره . 5 
يمكن الحصول على شكل يشل مساحة التصور الشخصى للفرد ٠‏ والحصول على استدلالات 
من الدرجات المكانية بين التصورات المثلة للشكل . 

بتذوير الشبكة الأصلية ٠٠‏ . وإجراء خطرات القارنة نفسها على الأعمدة .. يمكن 
الحصول على خريطة مائلة عن الئاس الذين تنضمنهم الشيكة . 


oS,‏ أخضاع مصفرفات الشبكة للتحليل بدرجات متغارتة من التعقيد . وقد 
أوضحنا واحدة من أبسط الطرق لحساب العلاقات بين التصورات فى شكل (64١-؟)‏ . 
ويستطع الباحث -الهتم بالإحصاء- أن بجد برامج متنوعة فى «حقببة تحليل الشبكة» 
GAP‏ التى وضعها سلاتر Slater‏ ر ررصفها شيتويتد Chetwynd‏ . 


Ses‏ أن تتم عمل برامج تحليل الشبكة معدة لتحليل شبكة منفردة وأزواج من 
الشيكات ٠‏ ومجمرعات من الشبكات . وفكن أن يتم تحليل الشبكات إما بناء على 
التصورات أو العناصر أو بكليهم . ويمكن للقارئ الرجوع إلى فيرانسيلا وبانيستر + 
“nse and Bunnster‏ « برب وکین ugh! Pope and Keen‏ من التفصيلات حول 
ell‏ التحليلات العاملية القياسية . رلاتسلم طرق تحليل الشبكة اللاقياسية Koon: meine)‏ 
بخطبة العلاقات بين المتقيرات رالعوامل ؛ بل حيثما يكون الباحث مهتما -بالدرجة 
الأولى- بالعلاتات بين العناصر .. فإن إستخدام القياس التدرج المتعدد الأبعاد قد يكون 
مدخلا أكثر فائدة للبيانات عن تحليل ASAT‏ الأساسية . 








ry 


وينبغى أن يستند اختبار طريقة دون أخرى على ما هر صحيح إحصائيا . وما هو 
مرغوب سيكولوجيا وبحذر فارنسبلا وبانيستر من استخدام برامج الكومبيوتر المتقدمة ٠‏ 
والتى Jour‏ الباحث فى لعبة الأرقام ٠‏ ويناشدان مستخدمى الشبكة أن يكون لدبهم فهم 
حدسى -على الأقل- للعمليات التى تجرى باستخدام الكومبيوتر . 





فكل (5-14) : رجات الثرق للتصررات + 








شكل )5-١4([‏ : مصفرنة الشمكة . 
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أوجه القرة فى أسلوب شبكة الأدوار 


Strengths of Repertory Grid Technique 


فى تطبيق الرؤى التفسيرية فى البحوث داخل الفصل المدرسى:-حيث يسعى الباحث 
إلى قهم معنى الأحداث والمشاركين فى الموقف- يتضع أن لأسلوب الشبكة إمكانات كببرة 


FVA 





ومثيرة ؛ فهى -على وجه خاص- قادرة على أن تمد الباحث يكثير من المواد القيمّة القابلة 
للتفسير . ويناسب أسلوب شبكة الأدرار -بوجه خاص- عملبات اكتشاف العلاقات بين 
التصورات الشخصية للفرد . وبنفس القدر .. فإنه تادر على التكيف مع مشكلة تحديد 
التغبرات فى الأفراد ‏ والتى تحدث نتيجة بعض الخبرات Ryall‏ , كما تبين دراسات deb‏ 
Ryle and Brocn aud Lifshitz jets yay‏ ۰ 








وقى حالة طلاب الخدمة الاجتماعية النخرطين فى التبريب المهنى ٠‏ رفي بعض الصور 
المعدلة .. استخدمت شبكة الآدرار OLD‏ بين الأفراد كعناصر ٠‏ يدلا من الأفراد أنفسهم. 

وأئبتث زبادة فى ا حساسية فى محديد مشكلات التكيف بين المتزرجينا"' واهتمامات 
الطلاب الذين يحضرون عيادات التحلبل النفسى""'' . وأخيرا .. يمكن استخدام أسلوب 
الشبكة فى دراسة الطبيعة المتغيرة ؛ لتأويل وتنميط العلاقات بين التصورات فى 
مجموعات من الأطفال الصغار السن . كما أظهرت دراسات OMS SL‏ وأبيلبى*"' Sak‏ 
men and Applebee‏ . 


صعوبات استخدام أسلوب شبكة الأدرار 


in the Use of Repertory Technique 





Difficulti 


أشار فرانسيللا ربانيستر'*) إلى عدد من الصعريات فى بناء واستخدام أسلوب 
الشبكة, ولعل أهمها : اتساع الفجوة بين الأساليب المتقدمة فى أشكال الشبكات 
وتحليلاتها ٠‏ وبين الأسس النظرية التى اشتقت منها . وببدو أن هناك ترسعا متسارعا قى 
صناعة الشبكات ؛ إذ تزداد بعض الدراسات ؛ مثل : تحليل انجاهات الناس نحو نوع من 
النبات (الاسياراجاس) ٠‏ رغم أنها نكاد تكون عدية العلاقة بنظرية التصورات 
'لشخصية . ومناك صعة أخرى ترتبط بمسألة التصورات ذات الطرفين فى تلك DSA‏ 
من لشبكات التى يكون من المعتاد أن يستخدم فيها طرف واحد من التصور . ريمكن أن 
يستخلص الباحثون 'ستدلالات ليس لها مايبررها عن الطرفين المتضادين للتصورات . 
ويشير توضيع يورك Yorn‏ لإمكانبة حصول الباحث على تصورات معوجة إلى فاند: 
الطريقة العكسية لضمان ثنائية الطرف للتصورات 'لستجلية . 








ule,‏ تحذير ثالث مرتبط بالاستجلاب والترتيب السلمى للتصورات ؛ حيث يرى 
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قرانسيللا وبانيستر أن الترتيب السلمى فن وليس Che‏ ولابد من المراعاة التامة فى عدم 
فرض تصررات . وفرق ذلك كله .. ينبغى أن يتعلم الباحث أن يستمع إلى مفحوصية . 
وقد حدد e Yorke (MD yy‏ عددأ من الشكلات العملية التى كثيرأماتظهر عند 
تقدير وتقييم الشبكات . رهى : 
متغير ضعبف الصلة الشخصية بالعناصر الوجودة فى الشبكة . 
() تغيير السياق (الإطار) الذى تدرك فيه العناصر (الأفراد) أثناء تصميم الشبكة 








(؟) تأثير الانهبار على التقديرات حين برى المفحوصون مصفوقه الشبكة رهى تعد . 

)1( عكس التقديرات الذي قد يحدث خطأ ؛ حيث بخطئ الياحث ويضع التقدير 
الأخير محل الأول . وبحسب أن تقدير 0 = الدرجة أحيانا ؛ رأن ١‏ = الأرل أحبانا أخرى. 
وقد يحدث هذا داخل التصورات وبينها ٠‏ ويكون احتمال حدرثه -على وجه التخصيص- 
عندما تنسب خاصية سلبية (أر ضمنيآ سلبية للزرج) من المناصر أثناء الاستجلاب 
(الاستدعاء) الفلائى . 

)0( النشل غى اتباع قواعد إجراء ات التقدبر ؛ فمثلا .. فى الحالات التى يقم فيها 
الزوج عند أعلى نقطة على ميزان من خمس نقاط .. وجد أن الثلائى قد فيم قى شبكة 
منفردة كالأتى : ۵ . 4 .4 - ۲۰۱۰۱ - ۲۰۱ ١‏ 4 . رالتی تستدعى التساؤل عن 
التصورات رعلاقاتها بالعناصر . 
دى زيادة المنكة فى التحليلات المبنية على الكمبيرتر لأشكال شبكة 
-إلى لغة متنامية للمفاهيم التى تستخدم فى وصف التمقيدات التى 
يكن أن توجد داخل المصغرقات . وبذكر «فرانسيللا وبا:يستر» أن الأمر سيصيح عجييا 
إذا سيطرت تقاليد القياس السيكولرجى على أسلوب الشيكة . أر إذا استخدم فى ضوء 
السلمات المينى عليها هذا القياس ؛ إذ لابرجد فرق ضئيل بين القياسات السيكرلوجبة 
والسمات التى تقيسها الشبكة . 


بعض الأمثلة فى استخدام الشبكة فى البحث التربرى 


Some Examples of the Use of Repertory Grid in 
Educational Research 


ماخصائص محصيل التلميذ التى يقيمها المعلمرن قعلا ؛ با مقارنة بتلك الخصائص التى 
من المفترض أن يقيموها ؟ 
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لقد كان هذا السؤال المثير هو أساس الدراسة التى قام بها « وود وتايثالى[4١‏ أومونن- 
and Napthatic”‏ . وقد اشترك فى هذه الدراسة Chas ١١‏ -بالمرحلة الثانوية- فى مدرسة 
شاملة بلندن . وطلب من کل منهم استجلاب ۱۲ تصورا ثنائى الأطراف ؛ يرتبط بخصائص 
التلامية . ثم طلب من كل معلم أن يرتب تصوراته تبمًا لأهميتها فى ضوء العيار التالى: 
إذا أركل إليك تدريس فصل جديد ... فما المعلرمات أو ما الخصائص الواردة في تصرراتك 
التى تعتيرها أكثر فائدة لك للتعامل مع التلاميذ :وقد اعتيرت الاختيارات الشمائية 
الأعلى ترتيها -بالنسية لكل معلم- أساس المحور الذى تدرر حوله أحكامه على 
التلاميذ. 








a‏ بين التحليل العاملى لثلاث وعشرين مصفوفة bly!‏ .. أن الارتباطات الأعلى 
ين ol, pall‏ المعرفية . وكان تحلبل ورد بشدة- إلى الكشف عما 
إذا كان هناك إطار مشترك وراء تصورات 1 ,أظهر الباحثان أنه فى أكثر من 

٠‏ من الحالات- النى استخدمت فبها التصورات المعرفية لتقييم التلاميذ كان هناك 
عامل مقداره بساوى ۷, ٠‏ أو أكثر . وقد دلت نتائج الدراسة على أن المعلمين فرقرا بين 
التلاميذ على أساس كل -أو بعض- من النصورات المشتقة العالية : 


(أ) القدرة العامة 
(ب) قدرة التلميذ فى مادة معيئة . 

(جا اندماج التلميذ فى موقف التعلم . 
(د) ميل التلميد نحو الادة . 

(ه) دقة وتنظيم العمل المقدم من التلميذ ٠‏ 
(و) سلوك التلمية . 














وقد Casal‏ دراسة وود ونابثالى -نقط- علمى الرياضيات A‏ » كما بقى أن 
نعرف ماإذا كانت نتانجها تظل صحيحة فى مدى أرسع ؛ أى فى تخصصات أخرى . 
رمازالت المتغيرات الأخرى النى تؤثر على تصورات المعلمين (هل يتسخدم المعلمون من 
ذوى الخبرة الأقل تصورات -مثل السلوك ٠‏ رالانضباط ٠‏ رالهدوء- بدرجة أكثر من 
زملائهم ذوى الخبرة الأكثر) محتاج إلى بحث منظم . 

وقد استخدمت دراسة أخرى عن معلمى المدرسة الثانوية تصوراتهم عن تلاميذ 
معيتين؛ كوسيلة لفهم المعاملة المتمايزة التى يعامل بها ا معلمون كل تلميذ (كفرد) أثناء 
عملهم اليومى داخل الفصل . وقد استخدم ناش (VAINath‏ شبكة الأدوار ؛ لاستجلاب 
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sae‏ من التصررات التى يمتلكها ثلائة معلمين با مدارس الثائوية عن تلميذ يسمى «أليك 
علدء. 


وقد اتفق المعلسون BIA‏ على أن « أليك» كان ذكيًا Le‏ . شديد الحيوبة » اجتماعيا 
ولكنه سئ السلوك عندما بشعر بالملل . وقد لاحظ «ناش» 75 معلما . وأخذ ملاحظات 
مبدائية مكثفة عن تكرارات ونوعيات التفاعل بين أليك ومعلميه ٠‏ واستطاع أن بعيت 
وحود SUE‏ قريب بين تصور المعلمين عن أليك كتلميذ . وسلوكهم hd‏ وسلوكه 
تجاههم . وكان تلخیص «ناش» متعمقا كالاتى : 


«المهم بالنسية لأليك» أنه عندما كان بثار اهتمامه .. يصبح حماسه وقدراته كافية 
لجعل رأى المعلمين فيه لصالحه بدرجة كبيرة . وكان لديهم وعى عن ميله للتخريب 
والإقساد عندما يشعر JUL‏ . ولكن هناك مايشير إلى أنهم لايلومونه على ذلك .. 
وتقييمى لوقف أليك هو أنه يعرف أنه ذكى ٠‏ وبعرف أن معلميه لدبهم نفس المعرفة , 
وريا أعمق من معرفته ٠‏ والتى تساعده على الخوار معهم بنجاح حول السلركيات المصاحية 
لهربته كشخص ذكى ؛ وعلى سبيل المثال .. عندما يسأل «أليك» معلم العلوم ماإذا كان 
يمكنه أن يكتب بلفته عن التجرية التى أجراها الفصل بدلا من الثقل من السبو, ن 
المزكد أنه يعلم آن المعلم سوف يسمح له بذلك ٠‏ ولكته من إجابة المعلم بتضح أن هذا 
استثناء فقط لأليك ؛ ويقول المعلم . «يلتزم معظم التلاميذ LE‏ يما هر على Capel!‏ 5 
وهنا يتعامل أليك مع المعلم بعنصر مهم من ذاتيته ؛ وهو يعرف -ضمنا- تقييم ألبك 
لنفسه على أنه ذكى . وبالطريقة نفسها .. يحصل أليك على ترخيص من معظم معلمبه 
ليتابع أنشطعه الشخصية بعد أن ينتهى من عمله (وعادة .. تكون هذه الأنشطة خاصة 
به وحده) + 

وتوضح دراسة قام بها رافینیت "۰۴۵۰٥٥۲‏ السهرلة التی Se‏ أن يطبق بها أسلوب 
تحليل الترابطات""' على بيانات الشبكة . ويبين إطار )2-40( التصررات المستجلية 
من التلميذ . وقرة العلاقات بين التصورات ‏ وتجمماتها فى مجموعتين مختلفتين. 

Duckworth and Entwistte النقيض من ذلك .. بتى دكررث رإنتويستل!؟")‎ des 
من تلاميذ المدارس انثانوية العامة نحو‎ ٠١٠ حوالى‎ SUE شبكة أدوار للكشف عن‎ 
. المواد التى يدرسونها‎ 


وقد أمكن تحديد التصررات المناسبة براسطة القابلات الشخصية الأرلبة مع التلامية . 
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وبتجريب تلك التصورات المستجلية فى شبكة استطلاعية عن ٠١١‏ ولدأ ربنتا . وكانت 
العناصر المدرنة فى الصورة النهانية للشبكة . هى (الراد الدراسية) . كما اشتمل تحليل 
الاستجابات على حساب درجات الاتفاق بين العناصر بالنسبة لكل تصور بالطريقة التى 
أشرنا إلبها سابقاً . وتم جمع درجات جميع التصورات بالنسبة لكل عنصر (أى لكل مادة 
دراسبة) ٠‏ وذلك لعمل مصفوفات درجات UM‏ لكل تلميذ . ثم بنيت -بعد ذللك- 
مصفوفة تلخيصبة لكل عيئة فرعية من التلاميذ ومنها حسبث معاملات × (Kappa)‏ لكل 
العبنة . وتم تفسير المعامل × على أنه الاتفاق الذى بوق ماكان مترقعآ حدرثه حسب 
قرانين الصدفة . ويحسب معامل × حسب المعادلة التالية : 





نسبة الإنفاقات الملاحظة - نسبة الاتفاقات المتوقعة 
١ "K‏ تسب ةالاتفاقاتالمترقمة 700 


استمر ودكورث وأنتريستل» “Duckworth and Emwisue”‏ فى إجراء التحلبل العاملى 
لمصفوفات معاملات × : لتحديد كبفية بناء التلامية لتصوراتهم عن اواد الدراسية . وقد 
ألقى تقريرهما -عن ترتيب الرتب للمواد الدراسية- الضوء على التوع ٠ LON ٠‏ 
dat‏ . ودرجة الصعوبة والحرية التى يدركها التلاميذ فى الصف السادس ٠‏ ركذلك . 
والفائدة الاجتماعية . 


التطبيقات الحديئة لشبكة الأدوار فى التعليم والتعلم 
Recent Applications of Repertory Grid to‏ 
Teaching and Learning‏ 


أسلوب إدراك الاشطرابات فى المدرسة 


The "Perception of Trouble in School” Technique 


صاحيت دراسات هاربه رروسر 8056/5 and‏ 6م2011 (ركائت من نوع التفسيرات 
الأثوجينية) عن القواعد التى نتحكم فى السلوك السئ للمتسربين من المدارس الثانوية ٠‏ 
ودراسات ۵۷٠٢٠٠٠ MHC‏ عن الظاغرة نفسها ؛ مستخدما أسلوب شبكة الأدرار ؛ 
وذلك من حيث روح البحث ومدخله . 





ولقد أهعم رافيئيت" Ravenatte‏ بدراسة إدراك التلاميذ للاضطرابات قى المدرسة . 
ركان مدخله هو أن يقدم للمشاركة -فى البحث- صورا لمواقف عادية فى المدرسة ؛ كانت 


rar 


إطار (14-) : محليل الارتياطات الهرمية لتسلسل 
كما هو مطين على بيانات الشيكة . 
الصورات 
الأكثر at‏ أن/ الأثل Veet‏ أن 
eT}‏ 
)1( يعنقد الملن أنك مختلف 


امن ملا الآخرين فى الفصل . 
Pes tr sa)‏ الآخررن سعداء بلك 
sl‏ الآباء es‏ 





إنك تشعر ماخبلاف es‏ 
أفى القصل . 








DI الملسون أن على شاكلة غيرك من‎ ston 
he العلامية الآخرون سعفاء‎ 
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AM samy‏ أنه على adh WE‏ من اللاي 
sy‏ العلامية الأخررن tS ol‏ 

تشمر tl‏ شاكلة ارين .. 

الأياء سميفوق يك 


Ravenetie ٣۰7 راقینیت‎ : pial 


FAL 

















مرسومة (دون إظهار التفاصيل . ولكنها صحيحة فيما عدا ذلك) وعن طريق مجموعة من 
الأسئلة .. يدعى المشارك إلى أن يعزل ويصف التلميذ الذى يكون مضطربا أو متحرف 
gt!‏ ثم تطرح عليه أسئلة مل : 








- ماذا تعتقد أنه يحدث ؟ 
- من بکون مضطربا ؟ Uy‏ ؟ 
- كيف حدث هذا ؟ ... إلخ . 


ويستمر رافينيت ليصف استخلاص السمات الشخصية للمشارك من خلال تعليقاته ٠‏ 
والتى تبين كيف يدرك هذا المشارك -نعلاً- المراقف لمدرسية المختلفة . وكيف ينهم بعض 
التفاعلات التى تحدث هناك ٠‏ ركيف يريط نفسه بهذه المواقف ومدى فهمه للطرق المختلفة 
لمراكيتها . ويستخدم رافيتيت -حينئذ- أسلوب شبكة الأدوار ؛ ليختزل -إلى قار 
مناسب- الأفكار الكثيرة التى تولدت باستخدام أسلوب وإدراك الاضطرابات فى المدرسة ». 





“Impoverishing Repertory Grid Data اختزال بهانات شبكة الأدوار‎ 


فى دراسة عن إدارك الطلاب المعلمين لمواقف التربية المملية .. استخدمت 
ly nisl,‏ #«مصاءت» مصرفة ۱۳ × 417؛ لاستخداث عناصر (بعض الأفراد المهمين). 
والذين حجبت أسماؤهم عن الباحث . وقد قسم أفراد عينة البحث -فى مجموعات- تتكرن 
كل مجموعة من ثلاثة أفراد اختيروا عشوانيا . واستخدمت هذه المجمرعات للحصرل على 
تصورات ٠‏ ثم أستخدم الباحث التحليل التجمعى للبيانات ٠‏ ركون صورة هرمية لتجميعات 
التصورات التى أعطاها كل طالب/ معلم . ثم قامت -بعد ذلك- بإعطاء قبم كمية للبناء 
Ya gll‏ ؛ من خلال اختزال نظام التصورات الذى أعطاه كل مفحوص ٠‏ واختزلت كل 
التصررات التى بينها ارتباطات تبادلية أعلى من مستوى دلالة ٠ , ٠0‏ إلى تصور واحد . 


لقد أثيت «أدزيورن»فائدة بيانات شبكتها فى إلقاء الضرء على تقارير دراسة الحالة عن 
الطلاب المعلمين التى جمعها مشرفر التربية العملية ٠‏ والمدرسون الأرائل لفترة ثلاثة 
دررس من دررس تربية عملية . 





للننا 


أسلوب الشبكة وتسجيل الدروس سمعيا وبصريا 


Grid Technique and Audio /Video Lesson Recording 
KE كيف‎ “Parsons, Graham ani Horess "ins أوضح «بارسونز وجراهام‎ 


أستخدام أسلوب الشبكة والتسجيل السمعى واليصرى فى عمل المعلم -داخل الفصل- فى 
!لتوضيح السليم للنماذج الكامنة فى فكر المعلمين عن LES‏ تعلم التلامي . 








وقد أختبرت (V0)‏ صررة فوتواغرفية لأطفال ؛ تم اختبارهم بطريقة عشوانية ٠‏ وقد 
أجريت مقارنات ثلائية ؛ لاستجلاب التصورات التى تخص أفكار راحدة من المعلمات عن 
ابهات والاختلافات فى الطريقة التى يتعلم بها هزلاء الأطفال » ربالإضافة إلى ذلك.. 
أجريت ملاحظات مكثفة لسلوك هذه المعلمة قى الفصل تحت ظروف طبيعية . كما سجلت 
لها فترات (صوت وصورة) تسجيلا دقيقًا ومفصلا ؛ لتدارسها ومناقشتها -يعد ذلك- 
بين المعلمة والباحثين فى نهاية كل جلسة تسجيل . 

ريزكد مقدمو البحث أن الدراسة -كلها- أجريت بروح التعاون فى البحث ؛ يث 
انضمت المعلمة إلى الباحثين فى استخدام محليل الشبكة لمصدر ؛ لمعرفة جوائب الاتفاق 
والتضاد ؛ وذلك لنحديد رجهة نظرهما وفهمها الكامن -بطريقة متدرجة- عن تعلم 
الأطفال . 

وقد أرضحت هذه التحليلات المستمرة الفرق الواضح فى تصرر المدرسة للتلاميذ 
مرتفعى التحصيل ٠‏ وين تصورها ا متخقض التحصيل . 

وقد أظهر تحليل الأطفال -كما عرض فى أشرطة الفيديو- أن المعملة (س) لاتكتفى 
بفصل مجموعتين مرتفعى التحصيل ومئخفضتين ٠‏ بل إن مدخلها الكلى يختلف بالنسبة 

WE,‏ ماتتبتى السبدة (س) مدخل «العمل مع» بالئسية لمرتفعى التحصيل 
قتساعدهم فى صياغة وصفهم U‏ يقرمون بعمله ٠‏ ولكن بالنسبة لمتخفضى التحصيل .. 
فإنها غالياً ما تسأل و لاذا » عالجرا GL‏ بطريقة معيئة ‏ وتنتظر إجابات منهم . 








ويعرض إطار )0-90( الصورة النهانية للأطفال كمتعلمين + بحسب فوذج السيدة 
(س) + ويشير الياحثون إلى فائدة مدخلهم كنفطة بداية ؛ للعسل مع المعلمين في برامج 
التدريب أثناء الخدمة . 
TAR‏ 
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Be الابشمرين بارضا‎ 
ELOY stl 
Badr إا یرت‎ 
yee) 

amet‏ المرة اسل 

| أكثر احسالا فين التعشكك فى الأمرد | 
أمميل عمل مال . 





اند oa‏ مع لبر SU‏ 
على BR‏ 
معن نعل تلسه مهم tee‏ 





التعلم عن طرین الاكنشاف غير سس“ 







Serene 
| يتشككين فی الاس‎ We اندر‎ 
Cla انل اعتسالا لان يشجمهم‎ 
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الشبكاث الموجهة ٠‏ رالشبكات غير اللفظية ٠‏ وشبكات التبادل ٠‏ رشبكات ANA‏ 
الاجتماعية 
Focused Grits , Non -yerbal Grids Exchange Grids and Sociogrids‏ 
أوردث الأدبيات عدها من التطورات اغديثة قى استخدام برامج الكوميبونر فى بحوث 
شبكة الأدوار » الغرض متها -بإيجاز- كما يلى : 
(]) بساعد ترجيه الشبكة على تفسير البيانات الخام الواردة بها + حيث يقارن كل 
عنصر مع كل عنصر آخر ٠‏ ويتغير ترتيب العناصر قى الشبكة ؛ لكى بتم نجميع العناصر 
الكثيرة التشابه . والمقتربة من بعضها البعض ٠‏ ثم تجرى إعادة تنظيم مائل بالنسبة لكل 






تصور . 
(ب) يكن أن تستخدم الأشياه الفيزياتية كعناصر.. وعندئة .. يجرى استجلاب 
الشبكة بدلالات أساليب غير لفظية .. ويقول توماس Tamas‏ إن هذا المدخل يدعم 
اكتشاف الخبرات الحسية والإدراكية . 
(ج) إن شبكات التبادل عبارة عن إجراءات سستحدثت ؛ لدعم مستوى الأحاديث 





التيادلة ونو . رأساسا .. فإن تصور فرد ما يعطينا شكلا للشبكة فارغة ٠‏ ثم تعطى 
هذه الشبكة لفرد آخر at‏ 


وتتكون الشبكة الفارغة بين الأرصاف اللفظية للفرد الأول . والتى حذفت منها 
تقديراته التقيبمية , ثمْ يطلب من الفرد الثانى -عندئذ- أن بختبر فهمه لوجهه نظر 
الفرد الأول ٠‏ وذلك بأن يملا الشبكة كما يعتقد الفرد الأول أنه قد أكملها . وتتوافر 
-حاليا- عديد من برامج الكومبيوتر الجاهز « مئJ‏ : (CORES, DIFFERNCE, PAIRS)‏ 
وتستخدم فى تحليل عمليات الحوار I‏ تتضع فى الشبكة النبادلية . 

(د) فى التحليل باستخدام برنامج (PAIRS)‏ .. تقارن كل النصررات فى الشبكات مع 
كل التصورات على الشبكة الأخرى . ثم يحدد مقباس لتحديد العدد المشترك ببنهما (أى 
جوانب الاتقاق) . 

ديؤدى بناء تحليل باریس (PAIRS)‏ إلى شبكات العلاقات الاجماعية ؛ رالتى يمكن 
يها تحديد نط OL‏ بين شبكات إحدى المجموعات ٠‏ وبدورها .. يكن لشبكات 
العلاقات الاجتماعية أن توفر شبكة عامة أكثر شيوعا ٠‏ تصلح لكل المجموعة ٠‏ أو توفر 
عددا من الشبكات العامة الأكثر شيرعاً لمجموعة محددة داخل المجمرعة الكبيرة . مثل + 
تجمعات اجتماعية ٠‏ أر مجموعة من الأصدقاء . ويمكن 
تكشف عن فط التصررات التى يشترك فيها مجموعة من ا مفحرصين . 
TAA‏ 






بهذ الأمثلة التصيرة أننا أعطبنا القارئ لحة عن نكهة ما يمكن أن يتحقق 
من استخدام الأتراع المختلفة لشيكات الأدرار فى البحث التريرى . 





YAN 
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النصل الخامس عشر 


القياس المتعدد الأبعاد 
MULTIDIMENSIONAL MEASUREMENT‏ 


Introduction 





عن القلك محدودة . ولكننا لانفتأ ننظر إلى السماء 
ليلا ؛ قتراها سوداء . مرصعة بال م ٠‏ ولافنع أنفسنا من محاولاتها فى تجميع مجموعة 
منهاء ٠ ben cet ee)‏ أو الكائنات الحية : كالحمل . والدلو ٠‏ والعقرب ٠‏ 
نحن -سكان لصف الكرة الشمالى- لنا سماء ١‏ فبها تجوم . تختلف فى 
تشكيلاتها اا ن all!‏ عن نئك الى براها النصف الجنربى من الكرة الأرضية عندما 
ينظرون إلى سمائهم : فنحن لاترى سماء هم وهم لابرون سسا نا . إلا إذا ذهينا إليهم فى 
أرضهم ٠‏ أو جاؤوا هم إلينا 











وإذا كنا قد أعطينا SKE!‏ لمجموعات من النجوم فى السماء .. فهى أشكان نعهدها 
فى حباتنا اليومية .. وما بنطبق على محاولاتتا فى تجميع النجوم فى أشكال -نعرفها 
بهدف abl‏ من ظاهرة معينة فى حباتنا وتبسبطها ؛ لتكون فى مقدور فهسنا وإدراكنا- 
بنطبق كذلاك- على أنشطة وظواهر أخرى فى مسار حهاتنا اليومية . 

واليحث التربوى نشاط بشرى . وكلما تقدم البحث فى عنصر معين من عناصر النشاط 
الإنسانى .. ازداد وعينا بمدى تعقد ال منغيرات التى ندرسها , وعما كنا نعتقد عندما بدأنا 
البحث . ومن أمثلة ذلك البحث فى العلاقة بين أسالبب الندريس وتحصيل الثلامية . 














إن التسليم بأن السلوك ينقسم إلى سلوك تقليدى وسلوك تقدمى ٠‏ رسس وغير 
رسمى .. بكرن مسلمة غامضة وضبابية ؛ ولذلك .. فإن هذه المسلمة بهذه الصفة أدت 
بالضرورة إلى أن تكرن نتائج اليحوث قى أحسن الأحوال غير حاسمة ٠‏ وفى أسوأ الأحوال 









rar 


وفی راقع الأمر .. إن صفات مثل رسمى وغير رسمى فى سباق التعليم والتعلم .. 
ترتيط بمفاهيم ذات أبعاد متعددة ؛ أى مفاهيم مكوئة من عدد من الخفبرات . ومن 
الناحية الأغرى .. فإن القياس المتعدد الأبعاد هو عبارة عن طريقة لتحليل الحكم على 
مدى التشابه بين مشل هذه المتغيرات ؛ حتى يمكن تقبيم أبعاد هذه الأحكام!!) . وبالنسبة 
للبحث فى أساليب وأفاط التدريس من ناحية . وتحصيل العلاميذ من ناحية أخرى .. فقد 
أفترح ضرررة إيجاد نظرية تجمع الأنراع المتعددة الأبعاد لسلوك المعلم . ويعتقد أن مثل 
هذه النظربة ستمكن الباحث من أن يجمع الشابهات فى أحكام ا معلمين عن جوانب معينة 
فى تنظيم وإدارة فصولهم ٠‏ وطرقهم فى إثارة الدافعبة ؛ وتعليم التلاميذ وتقبيمهم 





إن أساليب مثل هذه الأحكام كثيرة ومتنوعة ٠‏ وجميعها تشترك فى أنها طرق لتحديد 
عدد وطبيعة المنغيرات all.‏ تقوم عليها هذه الأحكام. من بين عدد كببر من القباسات. 
وهذا هر التعريف الذى استخدامه كبرئينجر: م1:17 !1 لوصف التحفيل العاملى . الذى 
بعتبر أشهر أساليب التجميعات . 


وسوف عرض -فيما يلى- عددا من طرق تجميع ا متغيرات ٠‏ التى تترارح بين محليل 
الترابط البسيط الذى يكن إجرازه بدويا ٠‏ رالتحليل العاملى الذى يفضل أن يجرى 
باستخدام الكومبيوتر وبعد ذلك .. تشرح طربقة لتحليل مجموعة من البيانات فى جداول 
متعددة البعد . 
تحليل الترابط البسيط 


Elementary Linkage Analysis : an Example 


دعيت إحدى المعلمات برياض الأطفال لمنافشة رؤيتها للأطفال فى فصلها . رمن خلال 
انناقشة .. تم استنباط سبعة تصورات للطفل المفضل أر غير الفضل (كما جاء فى 
اشزات pal‏ . وقد حددث المعلمة تصوراتها كالآني : ذكى (+) متلا 
اجتماعى (4) ٠‏ لغته جيدة (+) ؛ حسن حسن السير والسلوك (+) ؛ عدوانى (-) أى غير 
مفضل . مشاغب (-) . تعوزه الرقة (-) ٠‏ 

اختير بعد ذلك 4 آولاد و5 بنات -عشرائيًا - من قائمة الفصل . وطلب من المعلمة أن 
, تسكن الأطفال فى ترتيب تنازلى تحت كل من التصورات السبعة ٠‏ مستخدمة الرتية 
الأولى رقم )1( للدلالة على أن الطفل يشبه التصرر الممين إلى حد كببر ٠‏ والوتبة رقم 
)٠١‏ للطفل UY!‏ مشابهة للتصور . 
rue‏ 


ويبين الإطار )1-90( : الترتيب الذى وضعته المعلمة . لاحظ أن : 


vine 


)03 (فبرمفضل) 1٠١١‏ على 
ar)‏ (۹) بطرس 
م ye Ay‏ 
ee ۷ +‏ 
6 (0) رشاد 
جار 0 کاررلین 
stip )4( sis )۷(‏ 
۲ بطرس UF)‏ جميلة 
ay‏ على 1 out‏ 
اغبرمفضل) )١.(‏ كابلا | (مقضل) )١(‏ جاسم 


مشافب لته tae‏ الرقة 
)٠١(‏ على ضل) )١١‏ رشاد et)‏ مفضل) )١١(‏ على 
Mt‏ يقرت ۳ ae‏ بطر 
(4) كاميليا )7( is tas slip‏ 
(۷) تام (4) re‏ (۷) تام 
AWS )5(‏ 1 پطرس (u‏ 38 
wt te) aS) ak, (8)‏ 
() ب (۷) على (4) tee‏ 
(۳) جاسر TAD‏ شيرين (۳) جاء 
(1) شيرين )4( جميلة ۰ ۳( ous‏ 
۲ جلة أاقبر مقضل)(١1)‏ كاميليا | )١١ (gate)‏ هيقا. 





للها 











مسن السير والسلرك 


(مقضل) )١‏ جاتر 
(1) جميلة 
(۴) شيرين 
(4) كاررلين (×) لاحظ أن ترتيب الرتب قد انمكس هالنسية 
)0( هيقاء TY‏ تصورات ؛ للمحافظة على اتاق أن تكون 
ao‏ الرتية رقم ١(‏ مفضل . رالرتية رقم )٠١(‏ غير 


Jue yey 
كاميليا‎ )4( 
eae )4( 
على‎ )٠١١  )لضقم افير‎ 





+ إستخدمت هنا أسما؛ عربية بدلا من يعض الأسساء غير المربية 
المصدر + كوهين!؟) Cahen‏ + 


ويعتير تحليل الترابط البسيط (ماكوبتىي!©! (MeQuitty‏ احدى الطرق لاكتشاف 
العلاقات بين أبعاد التصورات الشخصية للمعلم تجاه نلاميذه : أى تقييم أبعاد الأحكام 
التى بصدرها العلم عن تلاميذه . ويهدف هذا التوع من التحليل إلى التعرف على 
تجمعات متقيرات معيتة داخل مجموعة من المتغيرات رتحديدها . 


وكما هى الحال فى التحليل العاملى .. يبحث تحليل الترابط البسيط عن معاملات 
الارتباط التى بينها علاتات بينية ؛ بهدف محديد أغاط . رتقصد (مكويتى AMcQuiny‏ 
بالدمط «فثة من الئاس ٠‏ أر فة من أشياء أخرى (النمط فى مثالنا الحالى هو) . بحيث 
بكون أعضاء هذه الفئة وحدة مستفلة ومكتفية بذاتها ٠‏ من حيث كونهم يشبهون بعضهم 
البعض» . ,وبعرض إطار (8١-؟)‏ ارتباط البنية بين التقيبمات السبعة للتصورات 
الشخصية الواردة فى إطار )١-16(‏ (طريقة سبيرمان -٠0‏ دد - هى المستخدمة فى 
هذا المغال) . 







ذف 





إطار )۲-١١١‏ ؛ الارتباطات البينية بين التصوراث الشخصبة السبعة . 





ee 
لفته بجيدة تمرق الذلة والسلرك‎ sts lel ft 
wm Mw u mM mw 
0 Wee ae 
لد‎ oe - eo @ ا‎ 
Ae “u 0 56 wth! 
a NT get لل‎ oan 9 عدرای‎ 
eat Ne ys کار‎ se ae 
a at لا‎ ev e ادم‎ 
Abe at نكل كن‎ we Balin 
= = )۷( حسن السير والسلرك‎ 
Cohen poss : الصدر‎ 


خطوات تحليل الارتباط البسيط 


Steps in Elementary Linkage Analysis 

)1( ضع خطأ محث أقوى (أعلى) معامل ارتباط فى كل عمود فى المصفوفة (إطار 
١ )۲-٠١‏ دون اعتبار لإشارة المعامل )+ أو -) . 

ae )1(‏ أعلى معامل ارتباط فى المصفرقة كلها . يعتبر المتغيران اللنان لهما هذا 
الارتياط بمثابة أول متغيرين فى تجمع رقم  )١(‏ (ويسمى الزرج الأصلى) من التغيرات 
فى التجمع . 

الآن .. حدد كل المتغيرات التى تشبه المتغيرات فى التجمع )١(‏ بأكير درجة 
مكنة . ولكى ads‏ هذا ٠‏ أقرأ عبر صفرف التغيرات التى ظهرت فى خطوة ON‏ . ثم 
اختر أي من المعاملات التى تحتها خط فى كل صف منها . وفی إظار (8-18) .. 
أرضحنا طربقة ترابط المتغيرات abl‏ فى التجمع مع الزوج الأصلى الذى كوّن فى البداية 
التجمع رقم )١(‏ . 

(6) حدد الآن أى المتغيرات الأكثر شيها بالمتغيرات التى استخلصت فى الخطوة(۴) 
ركرر هذا الإجراء حتى تستتفذ كل العغبرات . 

(8) استيعد كل المتغيرات al‏ تندرج داخل التجمع ٠ )١(‏ ثم كرر الخطوات (۲) 
(۲) )0( حتى تنتهى من كل العفبرات . 





ry 








إطار (7-18) : بناء OU‏ بين النصررات الشخصية السبعة . 





المصدر + كرهين""' Coben‏ , 


تحليل التجمع : مثال Example‏ مس Cluster Analysis‏ 


تحليل الترابط البسيط هر إحدى الطرق لتجميع معاملات الارتباط التى تظهر 
تشابهات بين مجموعة من المتفيرات فى جمع واحد . وسترضح -الآن- طريقة أخرى 
للتجميع + استخدمها بينيه Bennet‏ فى دراسته عن أساليب التدريس وتقدم التلاميذ . 
ركانت نقطة البداية هى عدم ارتياحه للترصيفات الواسعة الانتشار ؛ مثل + تقدمى 
ونقليدى ؛ كما هى مطبقة على أساليب التدريس فى فصول المدرسة الإعدادية 
(المتوسطة). وفت محاولة تفهم نظرى وتجريبى أفضل للعناصر ال مكونة لأساليب التدريس: 
من خلال بناء استهيان ؛ يتكون من TA‏ عبارة ٠‏ توضح ١‏ مجالات رئيسة لسلوك معلم 
الغصل : 








)1( إدارة الفصل رضبطه . 

)1( استخدام العلم ثلقوانين والعقويات فى ضبط الفصل . 

)1( التخطيط ومحترى المنهج . 

. استراتيجيات التدريس‎ )٤( 

)0( أساليب إثارة الدافعية . 

۲ إجراءات التقييم . 

وقد أنشأ بينبه نمرذجا لأساليب التدريس من استجابات 458 مدرسا Gt‏ من 
مدرسى المرحلة الاعدادية ؛ من خلال استبيان . تضمن تحليل التجمع للاستجابات حساب 
معاملات التشابه بين المستجيبين عبر كل المتغيرات التى تكونت منها الصورة النهائبة 








۹۸4 





للاستببان . ويتضمن هذا الأسلوب محديد عدد تجمعات الستجيبين التى برغب الباحث فى 
أن تحلل -فى ضوئها- بياناته . 


ويفحص جميع الخلول الممكتة . والتى امتدت من ؟ تجمعات إلى ۲۲ تجمعا أن 
الحلول على مستوى Cat ٠١‏ أظهرت تزايد؟ فى الفروق بين التجمعات . با مقارنة Wane‏ 
Grill‏ داخل التجمع الواحد'" . وكان أحد التطلبات الجوهربة فى أسلور 
استخدم فى هذه الدراسة- هو استخدام التحليل العاملى تضمان استفلال التغيرات نسبيا 
عن بعضها البعض « وأن تقدير أوزان مجموعات المتغيرات فى التحليل لم يكن ميانغ 
فيه . وعن طريق تحليل الكرنات الرئيسية ٠‏ وتدرير المجموعات .. أمكن اختزال 
المتغيرات الواردة فى استبيان بينيه Bennet‏ الأصلى من TA‏ متفيرا إلى ۲۹ . وهي 
الموضحة فى إطار [4-18) . 

وقى هذا الإطار .. رتب «بينيه'*! 860041 أنواع أساليب التدريس فى تسلسل ٠‏ بيدأ 
من التجمع الأكثر نقدمية (أسلوب رقم )١(‏ ! إلى التجمع الأكثر تقليدية أسلوب رقم 
(OV‏ مع ملاحظة أنه بينما يكن وصف الأساليب الواقعة -فى بداية القائمة ونهايتها- 
بهذه المصطلحات .. إلا أن بقية الأساليب تجمع بين التقدمية والتقليدية . وتبين الأرقام 
التى تحتها خط النسب المثوبة استويات الاستجابة التى كانت -جوهريًا- عن 
الترزيع فى مجتمع البحث .وبوضع إطار )4-١8(‏ : النسب المثوية الحادثة عن المستوى 
۴ من التجمعات . 

وقدر صف بينيه الاثنى عشر Ubi‏ من أساليب المعلم كما يلى : 

2 ON) قط‎ 

بفضل هؤلاء تكامل المواد الدراسية » وعلى خلاف معظم المجموعات الأخرى .. 
يسمحون للتلاميد . باختبار مايقرمون به من عمل ٠‏ سواء أجرى فى مجموعات أ. : 
منفردا. ثم يسمحون -فى معظم الأحوال- للتلاميذ باختيار أماكن جلوسهم ينع آتل من 
نصفهم من الحركة والكلام cal ss.‏ انفيص التق يكل aS‏ :ازو 
أو الواجيات المنزلية . كما أنهم يفضلون الدافعية من الداخل . 

قط )240 

يفضل هؤلاء العلمون -أيضًا- تكامل الواد الدراسية ٠‏ وبيدر أن الضبط والتحكم 
منخفض . ولكنهم يعطرن التلاميذ فرص أقل لاختيار عملهم . ومع ذلك .. يسح 
معظمهم للتلاميذ بأن يختارو! أماكن جلوسهم ٠‏ بينما ينع ثلثهم فقط الحركة والكلام ٠‏ 
trey‏ قليلون منهم أعمال التلاميذ ويصححونها. 

















لذها 


إطار (4-18) : النسب امثوية الحادلة عن المسترى (MN)‏ من التجممات . 
البند 






1 يختار he‏ اکان اذى بجلسرن ليه 
۲۲) مم أمائن بطرس EE‏ بحسب ققراتهم ٠١|‏ 
!يسيع Lt‏ بالمركة «أخل لتقل 
)ا يترقع الملم أن يكرن العلامي. Pa‏ + 
0 يطرج الابيد من HS (A Lal‏ 
ليس eae‏ 
يع التلامية واجيات متؤلة اهام .. 
0 الثاني فى sre‏ 
(1) يتحدت المفرس فرق اللترسط 
إلى القسل كله 
(YA‏ يسل Beh‏ الاين هم eth‏ 
فى مجسرعات فى مهام . »كلقهم بها العام 
١‏ )0( يسل Ell‏ الذين هم قوق الرس 
تی مجسرعات فی مهام من اختيارهم .. 
YIN‏ يمل العلامية نرق التترسطين OA‏ 
حي مهام من اخثهار العم 
i Ja (0) (109‏ أن م eid‏ 
رین الى مهام من اختهارهم 
1 ممع امال الغلاي , رتم 
see!‏ 
OOF‏ بعطی لثتلامية اللی يترمين باصن 
OA‏ 
ba 147‏ اخعيارات لساب مرة راطا 
على aed WA‏ 
(٠۵۱‏ تع Labi‏ مرة Rely‏ 
على الأئر أسيرعيا .. 
pal )1‏ سیب الاسرار عل 
pare‏ 
ag 117‏ العم Pal‏ 
patho‏ 
(A:‏ ترزيع الزمن للخصص اللتدريس .. 
() تمريس Jas‏ الى أغلب الأحيانا 
414 3 مره متكامل فى ناب ایا 
tod‏ مجمرع AN) Sasol‏ 
المدر : پ١‏ 
Can‏ 


























Bennett 





: 11 

'نطريقة الرئيسية للتدريس عند هذه المجموعة هى تدريس الفصل والعمل الجماعى . 
وهم clase‏ تکامل المواد الدراسية إلى جائب خروج التلامي خارج المارسة ٠‏ كما بيدو 
أنهم متشددون . ومعظهم هنع الشركة والكلام . ريعاقبون المخالفين . كانت ae‏ 
اختبارانهم مترسظة ٠‏ ولكن كمية التصحيع وكمية 'لواجبات المتزلبة كانت أقل من 


tl 





(had 
قشل هؤلاء المعلمرن تدريس الوا المنفصلة . ولكن نسبة كببرة منهم تسمح للتلامي‎ 
باختيار العمل الذي يقومون به فى مجمرعات أو قرادى . وهم لابخصصون أماكن جلوس‎ 

التلامية بحسب فدراتهم . تعد كمية اختباراتهم رتصحيحهم فوق المتوسط . 


مط )0( : 

نتسم هذه المجموعة get‏ من التدريس راد منفصلة . والتدريس التكاملى 
والطريقة الرئيسية فى تدريسهم هى أن يعسل التلاميذ قى مجموعات من اختيارهم على 
مهاء بكلنهم بها المعلم . حديث المعلم أقل من المتوسط . الضبط والتحكم أعلى بالنسيْة 
للحركة ولك ليس بالنسية للكلام . معظمهم يعطى اختبارات كل أسبوع . كثبرون منهم 
يعطى و'جبات منزلية بانعظام Gat»‏ مايستخدمرن التجوم ٠‏ ويؤخذ التلاميذ خارج 
اندرسة باتعظام . 





نط ON)‏ + 
بفشل هؤلاء المعلمون التدريس ٠ fait‏ مع التأكيد على المجموعات التى تعمل 
على مهام يحددها المعلم . كمبة العمل الفردى قليلة ٠‏ ريبدر أن تحكم الضبط لذى المعلمين 

منخفض . وأنهم أقل من المتوسط بالنسبة للتقبيم واستخدام الداقعية من الخارج . 

قط (۷) : 
يفضل هزلاء العلمرن التدريس النفصل . مع درجة عالية من التدريس للفصل كله 
إلي جانب عمل قردى ٠‏ وهم متشددون فى الضبط رالتحكم ٠‏ بسمح قليل منهم بالحركة أو 
اختيار التلاميذ لأماكن جلرسهم + ريعتفون الخالفين والمذنيين . ومع ذلك .. فإن النقييم 

قط 4A)‏ : 
لهذه المجسرعة صفات قائل Lett‏ صفات المجموعة فى فط OF)‏ إلا أن هذه المجسوعة 


4.١ 


تفضل تنظيم العمل على أساس فردى » بدلا من العمل الجماعئ حرية الحركة مقندة , 
رمعظهم بتوقع أن بكون التلاميذ هادئين . 

(A) قط‎ 

بقضل هؤلاء التدريس ال منفصل ٠‏ وطريقة التدريس السائدة هى أن يعمل أقراد 
التلاميذ على مهام يحددها المعلم . ويبدو الضيط عاليا فمعظمهم بنع الحركة والكلام . 
كما أنهم sam‏ أماكن جلوس التلاميذ بحسب قدرائهم . واختبار التلاميذ فى حده 
ات قراء ةبانتظام کن دا مه بیع آل ية .أو 








يفضل هوا ٠‏ كلهم Jill el‏ ؛ رذلك ان بتحدث العم لكل القصل ٠‏ رأن 
يعمل التلاميذ فى المجموعات التى يحددها المعلم على مهام يحددها لهم . معظهم بنع 
الحركة رالكلام . وأكثر من ثلثيهم يعنفون أو يضربون من بسيئون السلوك . هناك 
اختيارات منتظمة. ومعظهم يعطى نوما للعمل الجيد . 

: (NN) غط‎ 

يؤكد هؤلاء التدريس الننصل للفصل ككل وللعمل الفردى . وهناك حد أدنى من 
الفرص المتاحة لأن يختار النلاميذ أعمالهم . على الرغم من أن معظمهم بسمع لمتلامية 
باختيار أماكن جلوسهم . يمنعون الحركة والكلام . وبعاقبون المخالفين. 

غط (اكاء 

هذه مجمرعة متطرفة فى مجالات عديدة : حيث لابنهل أحد منهم المدخل التكاملى 
وتدرس ال مواد منفصلة بواسطة التدريس الجماعى والعسل الفردى . كما لايسمح لأحد منهم 
بأن يختار التلامبذ أماكن جلوسهم . ركل منهم بنع الحركة والكلام ويعاقب علبهما . 
يعتبر هؤلاء المعلمون فو المترسط لكل إجراءات التقييم . الدافعية من الخارج هى 
السائدة. 

لقد أثار تنميط بينيه Bennet‏ لأساليب المعلمين رتحليله لأداء التلاميذ المينى على هذا 
التنميط جدلا كببر) . ويكن للقارئ أن بعرد إلى كثير من التعليقات الناتدة الواردة فى 
المراجع ٠‏ مشل ماكتبه جرای رساترلى MGray und Sotierly‏ فيما يتملق ببوضوع محليل 
التجمعات chanics analysis‏ الذى ثاقشناه فى هذا الكتاب . 
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Factor Analysis : an Example التحليل العاملى : مثال‎ 


التحليل العاملى هو طريقة لتحديد طبيعة المتغيرات الحاكمة وراء ظاهرة ما ٠‏ من بين 
عدد كبير من الاعتيارات والعوامل المتداخئة » وهو متاسب -على وجه التخصيص- قى 
البحوث الاستكشافية ؛: حيث Gage‏ الباحث إلى فرض «تنظيم مبسط My‏ على عدد من 
العوامل المتشابكة والمتداخلة فى ظاهرة ما . وسوف نوضع استخدام التحليل العاملى فى 
دراسة عن توقعات المدرسين الأوائل ووكلاتهم ؛ عن دور وكيل المدرسة الابتدائية . والتى 
تظهر الطببعة الاستكشافية للبحث فى الاستراتيجية التى تيناها الباحث . واسسه 
«كولسون MeCoutson‏ . 








أولا : أجرى الباحث مسحا للدراسات السابقة : لتحديد القضايا الرليقة الصلة 
بموضوع القيادة . وقد شكلت هذه القضايا بؤرة التركيز فى المقابلات الشخصية مع 
المدرسين الأرائل» والركلاء . والمعلمين . رالهيئة الاستشارية . 


Lit‏ : قام الياحث -وبناء على ماجاء بالمقابلات الشخصية- بتصميم أداة لتعريف 
«الدور» ٠‏ وكانت تتكون من ١١6‏ عيارة ٠‏ تصف مدى أنشطة العمل اليرمى للركيل . 


ay قامت عينة استطلاعية صغيرة من المدرسين الأوائل ووكلاتهم باستبعاد‎ : WE 
وخالية من‎ ٠ وإعادة صياغة العبارات المناسية : بحيث نكون بسيطة‎ ٠ غبر الوئيقة الصلة‎ 
٠ ظهر أن لها نوع من البنية‎ ٠ الغمرض . وأصبح عدد العيارات الأصلية أربعين عبارة‎ 
برجود ستة مجالات من‎ Coulson رقد أرحث هذه إلى الباحث « كولسون‎ ٠ ورائها‎ 
+ gh الاختصاص ؛ يقوم بها الوكلاء ؛ وقد حددها فيما‎ 





. العلاقات المتبادلة (البينية) بين العلمين‎ )١ 
. (؟) التأكيد على إنجاز العمل‎ 

(؟) الضبط الإدارى وتقنين الإجراءات . 

)4( إشراك الزملاء فى القيا 
}0( التوسط وتقديم الاستشا, 
(1) قيادة المدرسة بأوامر من الناظر . 





رات . 





وتد KE‏ الباحث -فى AY‏ الدراسة- من أن يتحقق من صحة جميعاته السابقة. 
للعبارات التى تصف دور وكيل المدرسة فى ضرهء البنية التى اشتقها باستخدام التحليل 
.£ 


العاملى . وكما يلاحظ «تشليد!؟! Child‏ -فى ممظم الحالات- كان يسبق إجراء 
التحليل العاملى تخمين عن العوامل التى يكن أن نظهر . رفى الحقيقة .. سيكون من 
الصعب تصرر تحليل له معنى ٠‏ ينيع من قراغ ٠‏ 


بداية .. عند اختيار مواد الاختبار ٠‏ ينيغى أن يكون قد ورد إلى ذهن الباحث أن 
الاختبارات تشترك فى شئ ما . أو أن بعضها مختلف بشدة عن بعضها الأخر . رذلك 
-أيضاً- بالنسبة لمدخل «دعنا نرى ماسوف يحدث» ٠‏ والذى يحمل وراء ٠‏ ماهية عملية 
الاختيار هذه , رمايتولد عنها من فرض الفروض . وهما ركيزتا التحليل العاملى . 


!1 .. تم ملء أداة تعريف الدرر ذى الأربعين بندا (إطار CONG‏ بواسطة ۲۴۲ 
ن الأوائل VOY.‏ وكيلاً ؛ باستخدام مقياس تقدير ذى خمس نقاط لبيان اجا« 
اتهم أو عدم اتفاتهم على بنود TY‏ ثم تم تحليل مصفوفة الارتياط المكونة 
من الأربمين Ley‏ -واخاصة بالدور محليلاً عامليا . 

سوف لانورد -هنا- تفاصيل خطرات التحليل العاملى ‏ إلا أننا -مع ذلك- سنشبر 
-باختصار- إلى أن اخطرات التى Yast‏ الباحث «كولسون» تضمنت طريقة تسمى 
(المكونات الأساسبة) » التى يمكن براسطتها أن يستخلص عشرة عوامل أو جمعات ٠‏ ثم 
يضاف إلى تلك الخطوة إجراء آخر هو تدوير هذه العوامق أر التجمعات ؛ dpe‏ إلى 
تفسيرات أكثر معنى للبنية التى وراء تلك التجمعات أو العوامل . 








ولزيد من التفاصيل.. يمكن للقارئ أن يرجع إلى « كيرلينجرآو تشليدا"! -سهمنا»» 
a Child‏ . وبين إطار( (IVE‏ العوامل العشرة العى تم تحديدها ؛ إلى جاتب مع مايسمى 
ب «تحميلات العرامل » (Factor Leachinys)‏ . وهذه العوامل نتراوح بين NAD‏ +١)كما‏ 
هى الحال فى معاملات الارتباط » كما أنها تفسر بالطريقة نفسها!”! . رهنا يعنى أنها 
تشير إلى الارتباطات بين بنود الدور المبيئة فى إطار )١-٠١(‏ وبين العرامل . 

وبالنظر إلى العامل رقم )١(‏ .. يمكتنا ملاحظة أن البند رقم (1) dame‏ وز أعلى 
من أى من البنود الخمسة التى تون هذا العامل الأول . رفى إطار )١-١١(‏ .. يتضع 
من الملحوظة الواردة فى هامش الإطار أن الباحث قد حذف البنود التى كان وزنها زي«فعم) 
أقل من 4”, - ؛ عملا بالمعيار الذى نبنا؛ عند تفسير دلالة أوزان العوامل . 

Ly‏ لأن أوزان العوامل par‏ كما تفسر معاملات الارتباط .. فقد كاز من القبول أن 
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إطار )١-٠١(‏ : أداة تعريف دور الركيل . 





سيخ مختصرة api‏ 


بشرف على الرعاية الشخصية لكل واحد من العطمين ... .-. 
يقنع المعفمين هاستخدام طرق جدهدة فى التدريس .. .. 
بضع اللصلحة العامة لهيئة التدريس قوق مصلحة أى متهم e‏ 
لابشجع الطرق الغربية غير الألرفة فى الفصل .. ... 

يساعد ا مدرسين على حل مشكلاتهم الفردية فى التدريس ... .. 
يضمن تقدير الأعسال التى أنجزت يتجاح onan‏ 

يطبق السسياسة العامة للمدرصة ... ... 

يشجع المساراة بين شباب ٠ peal‏ وكيار السن مثهم .. ... 
ينسق العمل فى الأقسام العلمية + ىنس مجموعات الطلاب ... .. 
يكون ودره ٠‏ ولايتنع عن مقايلة أحد عند الحاجة on‏ . 
يشرف على عمل العام Ay‏ س د 

يضمن موافقة المعلمين على الأمور التى تخص ال مفرسة .. ... 

يسمح بالتفرد فی طرق التدريس we‏ 

يطلب من المدرسين اتباج روتيئهات معمرل بها . 

يجعل المعلمين على دراية بسياسة المدرسة ٠‏ والتغيرات المزمع إحدالها .. س 
يبلغ Spall‏ بالستوهات المترقعة .- .. 

dig‏ مقترحات المعلمين 
يكرن على علم بآراء هينة التدريس بشأن القضاها الدرسية ‏ ... 
يزنب المملمين غير الملتزمين بالإجرامات التق عليها 
يشجع المعلمين على بال أتصى طافة لهم فى العمل ow‏ 
يجيد تنظيم واجبات رجداول هيثة التدريس 
يضيف إلى أفكاره فيسا يتعلق بالتدريس والتتظيم cae‏ 

يعمل على رعاية الثلاميذ فى المدرسة .. . 

يرضع الجاهاته لهيثة التدريس ... .د 

يزكد على ضرررة التزام هالمواعيد التى تلد ... ... 

يترفع أن يحصل BU‏ المدرسة على مرافقته قبل أن متعرح تغببرات معينة . 
يقوم بتوصيل مفترحات هيثة التدريس إلى الثاظر .. ... 
يتحمل مسئولية كاملة نحو بعض عتاصر الحياة المدرسية ... ... 
يكون ولاه BU‏ المدرسة Gila‏ على ولاته اللسدرء 
بقوم بنوصيل قرارات الناظر وتعليماته إلى هيثة التدريس 
































.)١ - V0) : تابع إطار‎ 


بناقش قرارات الناظر إذا اعتبرها غير حكيمة .. 
له واجبات منفصلة عن راجيات الناظر 

يتوقع أن تكون لمناظر الكلمة النهانية فى الأمور المدرسية 
يقوم بالتدريس فى أحد الفصول 


عسل كوسبط بين الناظر وا معلمين 
مدرس قصل جيد me‏ ... 

الدهه خبرات تدريسيه منتوعة فى مدارس أ 

بعتب الوكالة خطوة نحر النظارة 

له حجرة خاصة به ... س 

يزيد وجهذ نظر الناظر عندما بخالفه المدرسون .. ... 





المرجع كولسرن Coutson‏ + 

بقبل كولسون العوامل ذات الوزن .٠١‏ . كعوامل دالة على مستوى ثقة ...١‏ >1 ., 
وذلك مع عبنة قوامها أكثر من 4٠١‏ فرد . ولكن تبنيه لمستوى ONE‏ كان من منطلق 
اتخاذ قرار ode‏ ومحمرد . 

بعد استخراج العوامل .. تكون المهمة التالية للباعث هى تفسيرها ؛ رإطلاق eed‏ 
عليها ٠‏ وهذا الجزء من العمل يمكن أن بكون سهلاً tle‏ أو شديد الصعربة ؛ فمثلا .. 
توصى التشبعات أر الأوزان للينود الأربعة أرقام ( ٠ )١ NE  ,‏ من بين السعة 
التى تكون العامل ١١‏ -باهتمام- بتقنين العمل المدرسى وروتينيته » وقد أعطاه الباحث 
اسما مناسبا هر «التنظيم اليبروقراطى » . لاحظ كيف يلاء م هذا مع تخمين الباحث عن 
بياناته قبل إجرا ٠‏ التحليل العاملى . 

وفى الجائب الآخر .. نجد العاملين (۷) . )٠١١(‏ غامضين ؛ خذ مثلا العامل (۷) ٠‏ 
وابدأ adh‏ الحاصل على أعلى وزن أو تشيع وهو اليئد  )۲۳(‏ رتشيعه CVO)‏ ؛ أی 
إته البؤرة الأولى لتفسير هذا العامل . بينما تجد التشيع الأعلى التالى . وهو بند (4؟) 
تشبعه OWN)‏ لابفيد فى توضبح أبة بنبة ترتبط بالعامل الذى بقترحه اليند (۲۴) . 
وإذا أضفنا البند )۲١(‏ . وتشيعه )£0 ٠١‏ .. فإنه يجعل تفسير العامل أكثر صعوية . 
رإذا أضفنا إلى ذلك البند رقم (۷) وهر سالب التشبع .. فإن ارتباك الباحث يصل إلى 
oe‏ 


of‏ العوامل العشرة المستخرجة فى التحليل المبين قى إطار )۷-٠١(‏ (الذى يطلق 


لكل 











إطار )1-10( : تشيمات alist‏ بنرد (تشيعات) أداة dyad‏ 
دور الوكيل بالنسبة لفشرة عرامل Promax‏ . 

















تابع إطار ۲ (5-16) ٠‏ 
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النسية ا مثرية للتباين 
الذى وضع فى الاعتيار 
|العلامات العشرية محذرفة 
aati‏ الخاصللة على آوزا 


كرو كيه LT‏ كه A‏ اكه له FA‏ فر مر 








Comtson IS: peat! 


عليه التحليل من المرتية الأرلى fies: onder‏ عوامل مرتيطة ؛ لذا .. يمكن معالجة 
الارتباطات بينها كمصفوفة ترابطات ؛ وتخضع ما يسمى ب «استخراج العوامل من المرتية 
الثانية» record onder‏ . ومن الناحية الراقعية .. تبحث هذه المملبة عن بنيات أخرى 
حاكمة ٠‏ يمكن أن تصف -بدرجة أكثر دقة- العلاقات بين العوامل التى تم تحديدها فى 
تحليل المرتبة الأرلى . ويحدد إطار )۸-٠١(‏ أربعة عوامل من الرتبة الثانية ؛ تم 
استخراجها بواسطة التحليل العاملى من المرتبة الثانية . 


L.۸ 





إطار )۷-٠١(‏ : مصفرنة الارتياطات بين عشرة عوامل من الرئية الأولى . 


حذفت الملامات العشرية من الماملات 





المصدر: كولسرن!؟؟ Coulson‏ 





(otal ؛ تشيمات‎ )8-١9( إطار‎ 
البند هالنسية للعرامل من الرلية الثانهة‎ 
الد العوامل‎ 
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ابع إطار ؛ ٠ )4-١١(‏ 
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(Ate): إطار‎ gb 





حذفت العلامات المشرية من الأرقام حذقت التشيعات الأقل من + . 


Coulson a 1S: المدر‎ 


ولعل القارئ بتساءل الآن عما يؤدى إليه هذا كله . ولنتذكر أن هدف التحديل العاملى 
والأساليب الأخرى للتجمع أو التجميع هو تحديد طبيعة وعدد المتفيرات الشاكمة وراء 
ظاهرة ما من بين عدد كبير من الاعتبارات والعرامل المتداخلة . وقد استطاع كولوسون 
انتيجة إستخدامه للتحليل العاملى- أن يصف طبيعة دور ركيل المدرسة بدرجة أكبر من 
الاختصار والتدقيق من استخدامه لأداة تعريف yall‏ التى عرضها فى إطار (18- 8) 
والأكثر من ذلك .. فقد أظهر التحليل العاملى من الرتبة الأرلى عناصر من دور الركيل ؛ 
فشل الباحث فى إبرازها فى تصنيفه السابق (انظر مثلاً العامل 2 فى الإطار(9-18) . 
التشبعات العالية للبنود PVN)‏ 58) معا . إلى جائب بئد )١(‏ سالب التشيع 
تشير إلى وجود عامل مرتبط با مهئة , وهذا عنصر مهم فى دور الركيل ‏ لم يكن محدداً 
فى التصنيف السابق ٠‏ ومع مزيد من الاختزال فى البيانات .. أوضح التحليل العاملى من 
ألرتية الغانية -بدرجة- أكبر البعد pall‏ لدور الوكيل . 


وبفسر كولسون التشبعات العاملية من المرتبة الثانية كما يلى : 

العامل )١(‏ ؛ من المرتية الثانية (دور شيه رئاسي) : 

ويربط هذا العامل بين مجموعة بتود مستقلة ؛ تدور حول طبيعة مهنة وكيل المدرسة. 
والتى تشير إلى مسئوليات تشبه مسئوليات الناظر ؛ مثل (يعتبر الركالة خطوة نحو 
النظارة ٠‏ ويكون ولاؤه لناظر المدرسة GL‏ على ولائه للمدرسين : أى يؤيد وجهة نظر 


N 








الناظر عندما يخالفه المدرسون) .. ويبدو من هذه البنود أن دور وكيل المدرسة يمثل رعا 
من القيادة المشتركة ؛ ولذلك .. يرصف هذا العامل بأنه (دور شبه رئاسى) . 


العامل (۲) من المرتهة الثانية :(التيسير والتسهيل) : 


هذا العامل زاخر ببتود : ترتبط بوضوح الإدارة والروتين اليومى فى المدرسة ؛ مثل: 
(يجيد تنظيم واجيات المدرسين رنجداولهم ٠‏ ويطلب من المدرسين اتباع رونيئيات معمول 
بها) كذلك يتضمن بنردا تتملق بالعلاقات الشخصية بين الوكيل والمدرسين (يساعد 
المدرسين على حل مشكلاتهم الفردية فى التدريس) . ويبدو أن هذا العامل يهتم بدور 
الركيل فى تيسير العمل فى المدرسة بهدوء , وقى الوقت نفسه .. بشجع المعلمين 
ويساعدهم على بزل أقصى جهدهم (وجهان لعمله راحدة) ٠‏ وشل هذا العاسل الركيل على 
أنه ورئيس عمال» , ple‏ لشعور الآخرين » ويعرف هذا العامل -مؤقنًا - بأنه بعد نيسير 
وتسهيل الأمرر facilitation‏ . 

العامل (PY‏ من امرتية الثانية (القيادة العبرة) + 

يجمع هذا العامل بنود الزمالة والأعمال التى يقوم بها ركيل المدرسة بالثيابة عن 
الدرسين ؛ مثل (بيلغ المعلمين .-) يشجع المساواة بين شباب العلمين وكبار السن منهم ...) 
وقد gibi‏ على هذا المعيار «القيادة المعيرة» . 

العامل (4) من المرتبة الثانية(التمسك بأخلاقيات Cag‏ : 

يعبر Ue‏ المامل عن التشبعات الإيجابية ذات الدلالة بالنسبة للبنود الأدائية ؛ التى 
تزغل فيها آراء المعلمين أو الوكيل -فى الاعتبار- مثل إجراء التعديلات (يتوقع أن 
يحصل الناظر على موافقته قبل اقتراح التغييرات ٠‏ رينفل مقترحات المعلمين ٠‏ وتشيع 
سالب الدلاثة عن «بطلب من المعلمين اتباع الررتين المعهرد) ‏ وتشير هذه البنود إلى أن 
يكون لهذا العامل شان فى التمسك بقيم وأخلانيات المنهج مقابل صيخ التنظيم 
الببروقراطية » ويعرف هذا العامل -مؤقتا- يأنه «التمسك بأخلاقيات المهنة» . 
الجداول المتعددة الأبعاد Multidimensional Tables‏ 

تتوافر طرق معالجة البيانات بتوزيعها فى جداول مترابطة ۲×۲ . وتحليلها بواسطة 
مربع كاى (كا؟) فى كتب مناهج البحث العلمى ٠‏ ولكن هناك VEE‏ متزايدا لتصتيف 


يلف 


البيانات التربوية فى صياغات متعددة الأبعاد , بدلا من الثنائية البعد . رقد أعطى 
«أنريت!؟! eBveritt‏ توصيفا تفسيريً) Vande‏ تطرق تحليل الجدارل المتعددة الأبعاد ؛ وبين 
ll‏ الحادة ٠‏ التى Se‏ أن عن تحلبل البيانات التعددة الأبعاد بتلخيص 
المتغبرات» راختزالها إلى الصياغات الثنانية البعد . وسنرضع -فى هذا الفصل- النتاتج 
المضللة التى قد تنتج عندما يستخدم الباحث تحليل تباين ثنائي) . بدلا من تحليل تباين 


متعدد . 









وفيما Gh‏ .. مثال لاستخدام البياتات التعددة البعد من دراسة حديثة قام بها 
aWhitcley hana‏ . 
بيانات متعددة البعد : تعليق على نظم العرض رالتميز 
Multidimensional Data : Some Words on Notation‏ 
بعرض إطار )4-90( بيانات وهمية عن مسح لامجاهات التصريت لعيئة من الرجال 
والنساء فى بريطانها . 
إطار (5-14) : جدول تصنيف ثلائى اليعد - الترع ٠‏ 
vig‏ التصريث ٠‏ والطيقة الاجتماعية + 
الطيقة المترسطة الطيقة العمالية 


حزب المحافظين زب الممال حزب المحاقظين حر ب الععال 


1 59 A. رجال‎ 
الل‎ 3 0 vee ole 





Whitctey “ose : الصدر‎ 


فى الإطار السابق : نرمز لعغير الصفوف (النوع) بالرمز (س) . 
نرمز لمتغير الأعمدة (اتجاه التصريت) بالرمز (ص) . 
انرمز لتغير الشريحة (الطبقة الاجتماعية) بالرمز (ع) . 


يكن Jatt‏ العدد الواقع فى أية خلية فى إطار (NN)‏ بالرمز ND‏ + آى 





ier 





العلاقة (العدد) المرجود فى الصف المصئف (س) » والعمود المصنف (ص) . والطيقة 
الصنفة (ع) ؛ حيث : س = ١‏ للرجال ۲ للنساء. وص = ١‏ للمحاق ن ؛ و ۴ للعمال ٠ع‏ 
١ -‏ للطبقة المترسطة ٠‏ ۲ للطيقة العمالية . وبهذا .. يمكن تشيل الأعداد فى إطار 
)5-١6(‏ بالرموز المبينة فى إطار (NO)‏ . 


إطار )٠١-18(‏ : تصنيف رمزى ثلائى البعد - الترع ٠‏ 
Lilly  تيرصتلا ley‏ الاجتماعية . 











الطيقة الترسطة الطينة السالية 
حزب المحانظين حزب العمال حزب المحاتظين حر بالعمال 
رجال an yyy‏ قرم mN‏ 
تاه N‏ هيل rN nN‏ 


ذلك : 
لآب = .۴ (رجال » رحزب She‏ وطبقة متوسطة) ٠‏ 

لبم > ٠١‏ (نساء ٠‏ وحزب المحافظين ‏ وطيقة عمالية) 

ومكننا الحصول على ثلائة أنواع من الهرامش من الإطار (NANO)‏ عن طريق : 
)١(‏ جمع متغيرين للحصرل على المجاميع الهامشية للثالث ٠‏ 

ولذلك : 

.ب = جمع النوع والتصويت الحزبى ؛ للحصول على الطبقة الاجتماعية 





٠ طبقة متوسطة‎ ۳١ yyy + لوو‎ + yyy + لابو‎ 

٠ ,مم طيقة عمالية‎ = rrr + قروو + لوو‎ + yyy 

+ جمع النوع والطيقة الاجتماعية للحصول على التفضبل الحزبى‎ tet 

لااس++ = جمع التفضيل الحزبى رالطبقة الاجتماعية للحصرل على النوع 

)1( جمع متغير واحد ؛ للحصرل على المجاميع الهامشية للمتغيرين الثانى 
والثالث؛ رلذلك + 
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لأر = 18٠‏ (طبقة معرسطة لصالع المحافظين) . 

٠١ = yy,N‏ (طبقة متوسطة لصالح العمال) 

ررم > ۸١‏ (طبقة عمالية لصالع المحافظين) . 

للبم > ۲۶١‏ (طبقة عمالية لصالح حزب العمال) . 

)1( جمع التغيرات الثلاثة للحصول على المجموع الكلى , ولذلك : 
N‏ 


ا = ١٠قة‏ عن 


استخدام اختبار مربع کای (کا)" فى جدول ثلائى التصنيف 
Using the Chi Square Test in a Three-Way‏ 
Classification Table‏ 
بين هويتيلى Whitcley‏ كيفية مد اختبار gus‏ كاى فى الجداول ۴×۲ إلى اخعيار 
الحالة فى الجداول الثلائية التصنيف : فمثلاً 


إذا اختير شخص -عشوائي - من العينة المبينة فى الإطار )4-١8(‏ .. فإن احتمال أن 
يكون هذا الشخص امرأة Wiss‏ بحسب كالآتى : 


We soe J 


- ont 





لأ« 
واحتمال أن يصوت شخص لصالع حزب العمال بحسب FW‏ : 


١ لاء‎ 3 


ewes‏ كي فاع 


, واحتمال أن يكون مستجيبا من الطبقة العمالية . ويحسب كالآني : 





لحساب الاحتمال المتوقع لفرد أن يكون إمرأة . تفضل حزب العمال ؛ رمن الطبقة 
العاملة ٠‏ ونفترض أن هذه المتغيرات مستقلة Gola!‏ (بعنى أنه لاتوجد علاقة بينها) , 
ثم نطبق قاعدة الضرب فى نقطة الاحتمالات : 





£0 


teed oe × ل حل م‎ 
OAK x the 


٠‏ ريمكن التعيبر عن ذلك بدلالة 






3 
ار التوقع فى الخلية لل كالآتى : 


كو عطق SAX‏ 





د لمي Gd‏ ييا == 
At ae‏ 
daly‏ .. 
يكون التكرار التوقع قى الخلية أو هر 
تيبا yy)‏ اليما 


= aed 


امه کے 





2 
r. تك‎ 
are 


: لذلك .. 





we TaN 


bye dd ) دالبو اليو‎ 





ويعطى إطار )١١١ V0)‏ التكرارات المتوقعة للبيانات المعطاة فى إطار (8-18) 
مع توفر البيانات الخاصة بالنكرارات اللاحظة والتكرارات التوقعة .. يكنا حساب 
كا" کالمتاد : 
Ts toll Soll‏ 





wn 


إطار )١١-14(‏ : التكرارات المترقمة بحسب toll‏ 
رالتفضبل المزبى والطيئة الاجتماعية . 


الطبقة الترسطة اللبنة المسالية 
حزب الحاقظين deine‏ حزب الحانظين ‏ حر بالسسال 


Aes W.. wy t رجال‎ 
aA ver 2 ore ناء‎ 





Whiteley"? yee: المصدر‎ 


Degrees of Freedom درجات الحرية‎ 

درجات الرية فى الجداول الثلائية التصنيف أكثر تعقيداً منها قى التصنيف ۲×۲ . 
ونشير درجات الحربة CU‏ إلى الحرية التى يتمكن بها الياحث من محديد القيم فى 
٠ LE‏ مع وجود مجاميع هامشية ويمكن حساب هذا -أولاً- بتحديد درجات 
الحرية للمجاميع الهامشية . 





كل من المتغيرات فى الثال الذى تعالجه (التوع ٠‏ رالئفضيل الحزبى ٠‏ والطيقة 
الاجتماعية) يحتوى على تصنيفين ؛ ومن ذلك .: يكن أن نستعج أن لدينا ANT‏ 
درجات حرية لكل من هذه Lie ٠ Sill‏ بأن المجموع الهامشى لكل من هذه ا متفيرات 
. رحيث إن المجموع الكلى لكل المجاميع الهامشبة (حجم الميئة) هر Land‏ مقدار 
ثابت ؛ لذا .. فإن ثمة درجة حرية إضافية تفقد أبضآ ٠‏ ونطرح الأعداد المثبتة من المجموع 
الکلی للخلايا فى الجدرل ؛ ومن ثم تكرن : 


درجات الحرية (41) = عدد الخلايا فى الجدرل ١-‏ للعينةن ) 
-عدد الخلايا المثيتة عن طريق الفرض الذى يتم اختباره 








؛ لذلك .. 


. ولعدد الشرائع بالرمز ج‎ ٠ رمزنا لعدد الصقوق بالرمز أ . ولعدد الأعمدة بالرمز ب‎ lil 
١- Oa) - فإن درجة الحرية .4.5 = أ »اب × ج - (أ-١) - (بدا)‎ 
Vea -y-l-axuxl= 


ay 





+ اى إن : 

درجة الحرية = آ×پ»×ج -آ- tary‏ ۲ 

وفى Ub‏ اختبار فرض المتغيرات الثلاثة المستقلة (مثنى مثنى) ٠‏ وفى مثالنا 
fad. opt!‏ 

درجة الحرية 








Peter‏ ل و1 
t= es Aw‏ 

من جدارل مربع اى .. نجد أن القيمة الحرجة للنسبة كا" عند درجة حرية 4 تساوي 
۹ عند مسترى دلالة ل = ۰0 , 

والقيمة التى حصلنا عليها ھی كا" = ٠١۹,٤١‏ 

dul: 

189,6١ mel كا"‎ 

كا" الجدرلية = ١.4‏ عند مسترى دلالة 0. , . 


* 





ومن ثم .. برقض الفرض الصفرى ؛ وتستنج أن : 


التو ؛ والننضيل الحزبى ٠‏ والطبقة الاجتماعية مترابطة ترياطا ذا دلالة ؛ ومع رفضنا 
للفرض الصفرى بالنسية لاستقلال المتغيرات الثلائة مثنى مثنى .. تصبح خهمة الباحث 
الآن تحديد أى المنغيراث هر المتسبب فى رقض الغرض الصفرى . ولاتستطيع أن نفترض 
ببساطة أنه بسبب أن اختبار كا" أعطى نتائج ذات دلالة فإنه WE‏ يوجد ارتباط ذو 
دلالة بين كل ال منغيرات الثلائة . وقد يوجد -مثلا- ارتباط بين متغبرين ٠‏ ينما يستقل 
النغير الثالث of. GU‏ مانحتاج إليه -الآن- هو اختبار الاستقلال الجزئى . ويقدم 
هربتبلى الاختبارات الثلاثة الممكتة التالبة بالنسبة لبيانات الإطار (NNO)‏ : 








A) الترع المستقل عن كل من الطيقة الاجتماعية والتفضيل‎ : I 
لس صح “لس × ل صع‎ 
التفضيل الخزبى مستقل عن النوع والطبقة الاجتماعية‎ : Lt 


tw! «d= eee dD 


LU‏ : الطبقة الاجاعية متغير مسنقل عن كل ll‏ والتفضيل ا حزبى 


۳ لس صح لاع الس ص 


4 


وتوضح الأمثلة التالية كيفبة عمل جداول التكرار المتوقع للفرض الأول . ويمكن حساب 
احتمال أن يكون فرد ما (امرأة (Ker‏ ..يفضل حزب العمال . وهى من الطبقة العمالبة . 
مع الأخد بالفرض الأول )١(‏ . كما يلى : 





N‏ ليوو 
ed treed‏ کل »× کے 
5 5 





التكرار الترقعي بي > قال یں = Ved‏ 





AWA -‏ 
ومعتى هذا آنه : 
بفرض أن النوع مستقل عن كل من الطبقة Lelie‏ والنفضيل الحزبى .. فإن المده 
المتوقع للنساء -من الطيقة العاملة- اللواتى يفضلن حزب العمال هو ١١۷.۸‏ , 


وعند حساب التكرارات المتوقعة لكل من الخلاها فى جدول الترافق بالنسبة للفرض 
نحصل على النتائج المبينة فى إطار 





الأول tee Xe Mp‏ . 
)1-10( . 
te‏ (التكرارات المشاهدة - الشكراراث المترقمة) " 
1 التكرارات الترتعة YS‏ 


ونحصل على درجات الحرية كالآتى : 
درجة الحرية = أ »اب عاج - (ب<اج - (V-f) - )١‏ 
axuxts‏ دو 11 
» ابر لا ءعد؟ - 5بنر؟-؟؟١‏ 

١١؟-ع-د-هع‎ 


ve 
قلع‎ 


إطار (17-14) : التكرارات المترقعة يفرش أن gall‏ مستفل 
عن كل من الطبقة الاجتماعية رالتفضيل A‏ + 


الطيقة المترسطة الطبنة العمالية 


حزب المحافظين حزبالممال عرزب المحانظين ‏ حز ب العسال 
كلو Mr, 4. tee‏ 
AWA rr‏ 





المصدر : هويعيلي0١) Whiteley‏ . 
وبلاحظ هویتیلی الآتى : 
«لاحظ أننا نفترض أن ب ؛ ج مترابطة بحيث إنه إذا ما حسينا مثال لي .. فإن : 
٠ ya‏ ,مم يمكن محديدها ؛ ولذلك .. تكون لدينا درجة حرية Rely‏ فقط . ويتعبير 


آخر.. فإننا نفتقد (ب × ج )١-‏ من درجات الحرية عند حساب هذه DUS‏ . 


من جداول مربع كاى .. نرى القهمة الحرجة WLW‏ فى Ue‏ كون درجة الحربة 
تساوى ۳ . وهى ۷,۸١‏ عند مستوى دلالة ٠ , ٠8‏ القيمة المحسوية التى حصلنا علبها 








هى ٠.۷١‏ ؛ أى أقل من الدرجة المتوقعة ؛ لذلك .. فإننا نقبل الفرض الصفرى . 
نستئتج أنه : «لاتوجد علاقة بين الثوع من الناحية وبين كل من التفضبل الحزبى رالطبقة 


الاجتماعبة من ناحية الأخرى» . 






رض -الآن- أنه بدلا من عرض بياناتتا فی شکل تصنيف ثلاثى -كما فى إطار 
Gl, - (4-151‏ استخدمنا فقط جدول ترافق ۲ × ۲ . Gl,‏ أردنا اختبار الفرض 
الصفرى الذى بنص على أنه : ولاتوجد علاقة بين النوع والتفضيل الحزبى» . 





يبين إطار )١7-18(‏ البيانات الخاصة بهذا الفرضقى جدول ۲ × ۴ . 


عند حساب کا" من هذه الببانات .. نجد أن 
کا" = ,£ 
درجة الحرية = (أ - )١‏ (ب - )١‏ 


يف 


إطار (15-19) : النوع ٠‏ والتفضل الحزبى ؛ جدرل لتائى التصنيف . 





. Whiteley OT tea : المصدر‎ 
دل مدن‎ = 
ix > 
1 


ومن الجداول .. جد أن قيمة كا" الجدرلية فى حالة درجة الحرية تساوی ١‏ هی 7.84 
عند مستوي الدلالة ٠,٠۵‏ 

٠‏ وحيث إن كا" المحسربة هى ٤,٤۸‏ ؛ أى أكبر من كا" الجدرلية ؛ لذلك .. نرفض 
الفرض الصفرى ٠‏ ونستنتج أن : 

التوع برتبط بدلالة مع التفضيل tl‏ 

وبتعبير آخر .. هناك علاقة دالة (عند مستوى 5. . ٠‏ ) بين التوع وا نفضيل ا حزبى. 


ولكن .. كيف يمكتنا شرح اختلاف النتائح التى حصلنا عليها من الإطارين ٠ )5-١8(‏ 
لا f‏ 





توضح هذه الأمثلة نقطة مهمة وعامة » كما برى هويتيلى . فى التحليل BE‏ 
المتغير (إطار )١١-٠١‏ .. توصلنا إلى أنه لاترجد علاقة دالة بين النوع والتفضيل 
الحزبى . وقى التحليل التعدد التغير (إطار 4-18) .. توصلنا إلى أنه رجد أن العلاقة 
غبر الدالة عند ضبط التغبر الخاص بالطبقة الاجتماعية . 


والدرس المستفاد هنا هر : استخدام مدخل التغيرات المتعددة فى تحليل جدارل الترافق 
كلما سمحت البيانات بذلك 


ov 
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قائمة المصطلحات الواردة بالكتاب 


هامش الخطأ المقبوله 

وصف محاسبی للسلوك 

دقة 

sy تخبل‎ 

حساب التباين بين المجمرعات أصالة 
أصالةا مصدر 


علاقة متسلسلة 





A 
‘Acceptable margin error 

Accounts description of behavior 
Accuracy 

Achievement imagery 

Among groups veriance 
Authenticity 


Biserial rbis 


Check list 

Cluster analysis 
Coding 

Cohort Study 
Collaborative 
Compromise design 
Constructs 
Continious 

Content analysis 
Control effect 
Convergent validity 
Correlation 
Correlation coefficient 
Correlation ratio 
Cross-Sectional 


Descriptive | 
Developmental research 


ary 


Dichotomized variable Pe متغبر‎ 
Differential reinforcement of low rates (DRL Rail OY التدعيم القارن‎ 


مقياس المسافات Distance scale‏ 
متغير محدد القيمة Discrete variable‏ 
أمبريقى (معتمد على الخيرة ) Empirical ٤‏ 
غنات متساوية Equal intervals‏ 
الاخلاقيات الجماعية السائدة Ethogenic‏ 
نقد خارجى External criticism‏ 
F‏ 
نحسيلات العوامل Factorle ashings‏ 
مقابلة شخصية موجهة/ غير مرجهة Focused unfocused interview‏ 
دراسة تتبعية * Follow -up study‏ 
أسئلة فممية Funnel Questions‏ 
H‏ 
نقد تاريخى Historical criticism‏ 
دليق تاریخی Historica) evidence‏ 
1 
أثر التفاعل Interaction effect‏ 
نقد داخلى Internal criticism‏ 
مقياس الفئات Interval scale‏ 
علاقابت داخل المجمرعة Intraclass‏ 
1 
تاثيرات مشتركة Joint effects‏ 


K 
Kendall's coefficient of concordance معامل ارتياط كيندال فق‎ 
L 


طريقة النقديرات ا متدرجة Likert‏ 
ون /حمولة Loading‏ 
تحديد Location‏ 
بحث طولى Longitudinal‏ 
M‏ 
أثر القياس Measurement effect‏ 
مقابيس الاقتران Measures of association‏ 
مدخل طرائفى Methodological‏ 


tra 


معامل ارتياط متعده 
معادلة التحليل العاملى 
التحفيل العاملى المتعدد 


مقياس ال مفحوصين 
ملاحظة بدون مشاركة 


متتالية إسمية 
مقياس متدرج 


معامل ارتباط جزتی 
العلاقة بين EH‏ متقيرات أو إكثر 
ملاحظة بالشاركة 

تسا 

معامل الارتباط ليرسون 
معامل ارتباط sb‏ 
دراسات تتمؤية 

قبل تجريمية 
مصادرأولية 

عملية التركيب 

استقصاء (سبرالأمور) 


Muttiple correlation 
Multiple regression equation 
Multivariate analysis of variance 


Nominal scale 
Non-participant observation 


‘Ordinal nominal 
Ordinal scale 


Partial correlation 
Partial correlation r, 1, 2, 3 
Participant observation 
Participatory 

Person product moment 
Phi coefficient Q 
Pregication studies 
Pre-experiment 
Primary sources 
Process of synthesis 
Probing 

Prone 


مه /طريقة البحوه ث الطولية السعقيلية  Prospective longitudinal method‏ 


as‏ أر نوعي 
soho‏ 
teat‏ 


عشوائية المعرضين للتجريب 
معامل الرتب 
مقاييس متدر: 
مقابيس التقييم 
مقباس النسب 
حقائق تدريس 





‘Qualitative 
Quantaiive 
Quasi-experiment 


Randomisation of exposures 
Rank order 

Rank-order scales 

Rating scales 

Ratio scale 

Replities of teaching 


لهذا 


